




رئيس التحرير

فـالــح بن حســـين الهـاجـــري

التنفيذ والإخراج
رشا أبوشوشة

هـــنـد البنسعيد
فلوه الهاجري

رئيــس  باســم  ترســل  المشــاركات  جميــع 
التحريــر عــبر البريــد الالكــروني للمجلــة أو 
ــة  ــدود 1000 كلم ــج في ح ــرص مدم ــى ق ع

عــى العنــوان الآتي:
ص.ب.: 22404 - الدوحة - قطر  

البريد الإلكتروني:
editor-mag@mcs.gov.qa  
aldoha_magazine@yahoo.com

تليفون : 44022295 )974+( 
فاكس : 44022690 )974+(

ــن  ــبرِّ ع ــة تُع ــورة في المجل ــواد المنش الم
آراء كتّابهــا ولا تُعــبرِّ بالــرورة عــن رأي 
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

ــره. ــا لا تن ــول م أص

التحرير

محـســن العـتيقـي

مدير التحرير

خـــالد العــودة الفـضـــلي

الشبابُ العربي والتنمية

ــاطٍ  ــي نق ــم ف ــر إنجازاته ــن حص ــم، ولا يمك ــة دون غيره ــى التنمي ــدرة عل ــبابُ الق ــك الش يمتل
دهــا فــي المجــالات كافــة؛ السياســيّة والاجتماعيّــة والثقافيّــة والاقتصاديّــة  موجــزة بســبب تعدُّ
ســات،  وغيرهــا، حيــث يســهم الشــبابُ فــي تعزيــز الديموقراطيــة ســلوكاً ومنهجــاً فــي المؤسَّ
ت تنشــئتهم التنشــئة الســليمة في عملية المشــاركة السياســيّة، ويلعب الشــبابُ  خاصّة إذا تمَّ
ــكلّ جــرأة وشــجاعة،  ــة ب ــالًا فــي صناعــة إعــامٍ حــرّ يناقــش مشــاكل التنمي ــاً وفعَّ دوراً حيويّ
طيــن مــن وضــع برامــج  ريــن والمُخطِّ وللشــبابِ عقــولٌ ذكيــة ومبدعــة تســتطيع أن تلهــم المُفكِّ
ــهم  ــة تس ــة هائل ــات إنتاجي ــواعد وطاق ــباب س ــدى الش ــر ل ــة، وتتوفَّ ــل ناجح ــروعات عم ومش
يــة المشــاركة فــي  فــي تحقيــق طفــرة اقتصاديّــة كبيــرة إذا تــمّ تعبئــة الشــباب وإقناعهــم بأهمِّ

التنميــة مــن أجــل الجميــع.
ــره فــي هــذا المجــال،  ــيّ وتأثي ولا يمكــن الحديــث عــن التنميــة دون ذكــر دور الشــباب العرب
فالشــباب هــم المُحــرِّك الأساســي لمســتقبل التنميــة وعمادهــا، وهــم القــادرون علــى تغييــر 
العالــم نحــو الأفضــل، يواكبــون العلــم والمعرفــة بكامل النشــاط، لما لهم من الأثــر في تحويل 
الخطــأ للصــواب، والجهــل إلــى نــور العلــم؛ لمــا يحملونــه مــن قــوةٍ ونشــاطٍ وحيويــةٍ فــي هــذه 
المرحلــة أكثــر مــن غيرهــا، حيــث يتميَّــزون بالعطــاء وبــذل الجهــود، فهــم مَــنْ ينشــرون الهدى 
والخيــر، وهــم الأكثــر تأثيــراً دون غيرهــم، وهــم الأكثــر قــدرة علــى التغييــر والتجديــد والإبــداع.

ومــن المعلــوم أن الفئــة التــي يقــع علــى عاتقهــا عــبء ترســيخ التنميــة فــي المجتمــع العربــي 
هــي فئــة الشــباب الذيــن هــم عمــاد الوطــن، وهــم مَــنْ ينهضــون بــه ويســاهمون فــي نجاحــه 
ــاً فــي  والدفــاع عنــه، وقــد لعــب الشــبابُ العربــيُ وفــي أكثــر مــن دولــة عربيّــة دوراً بــارزاً ومُهمَّ

عــة.  يــات التــي واجهتــه فــي عمليــة صياغــة التنميــة وبلــورة مفاهيمهــا المُتنوِّ تخطــي التحدِّ
يــات فــي احتضــان الشــباب ودعمهــم مــن خــال المؤتمــرات أو النــدوات  ــزت هــذه التحدِّ وتركَّ
وورشــات العمــل والبرامــج التدريبيــة؛ ليكــون لهــم اندفــاع فــي إيصــال أفكارهم إلــى المجتمع، 
وإطــاق الإبداعــات الشــبابية ودعمهــا مــن خــال توســيع ورش العمــل المتكاملــة والشــاملة 
والمســتمرّة، ونشــر ابتــكارات الشــباب وإبداعاتهــم وتبنِّــي أفكارهــم وتحويلهــا إلــى مشــروعات 
رائــدة للتنميــة. وإشــراك الشــباب فــي عمليــة الحــوار وصنــع القــرار ودفعهم نحو وضــع النقاط 
ــبة  ــول المناس ــاد الحل ــمَّ إيج ــن ثَ ــيّ، وم ــع العرب ــه المجتم ــي تواج ــكات الت ــمّ المش ــى أه عل

والمائمة. 
وكذلــك ســعت بعــض الــدول إلى تنشــيط دور الشــباب فــي جميع القطاعــات باعتبار هــذا الدور 
ــرت بذلــك فــرص  ل القاعــدة الأساســية التــي تســتوعب جميــع اختصاصــات الشــباب، ووفَّ يُشــكِّ
عمــل مناســبة لهــم، وســعت أيضــاً إلــى إعــداد البرامــج التدريبيــة المناســبة لهــم، وذلــك مــن 
خــال التنســيق مــع منشــآت الأعمــال ومراكــز التدريــب المعتمــدة عالميــاً، ودعمــت تمويــل 

هــذه البرامــج مــن خــال صناديــق التنميــة البشــريّة. 
ــك  ــاد تل ــم عم ــباب، وه ــت الش ــة، أول ــاريعها التنموي ــة ومش ــر الثقافيّ ــود قط ــاً لجه وتتويج
مــت لهــم الدعــم الامتناهــي فــي مختلــف المجالات، وجــاء إعان  المشــروعات، دوراً بــارزاً وقدَّ
الدوحــة عاصمــة للشــباب الإســامي عــام 2019م؛ ليكــون فرصــة لتعزيــز التقــاربُ بين الشــباب 
فــي الــدول العربيّــة والإســاميّة والشــعوب الأخــرى، وبنــاء الحــوار مــن أجــل تبــادل الخبــرات 
والتجــارب والأفــكار والمشــروعات لتمكيــن الشــباب بشــكلٍ أكبــر مــن لعــب أدوارٍ فاعلــة فــي 

مجتمعــات العالــم الإســامي.
يــات الصعبــة التــي تعيشــها مجتمعاتنــا، لا خيــار للــدول  وفــي ظــلّ الأوضــاع الراهنــة والتحدِّ
ال والحقيقي للشــباب في جميع القطاعات؛ لأن لديهم إصراراً  والشــعوب ســوى الإشــراك الفعَّ
ســات التي  علــى إنجــاح أفكارهــم وإثبــات وجودهــم ورؤيتهــم التنموية أمــام الحكومات والمؤسَّ

فتحــت لهــم البــاب، وأيضــاً أمــام المجتمــع الــذي احتضنهــم ووضــع ثقتــه فيهم. 
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ثــقــافـيـة شــــهــريــة 

تصدر عن:

إدارة الإصدارات والرجمة

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واســتــمــرت  ــربي  ــع ال توجهها  أخـــذت   1976 يــنــايــر  وفي   ،1969 نــوفــمــبر  في  الأول  ــدد  ــع ال صـــدر 
.2007 ــبر  ــم ــوف ن في  مـــجـــدداً  الـــصـــدور  لــتــســتــأنــف   1986 ــام  ــ ع ــر  ــاي ــن ي ــي  ــت ح الـــصـــدور  في 

وكيل التوزيع في دولة قطر:

دار الرق للطباعة والنر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

 ســلطنة عُمان - مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنر والإعان - مســقط - ت: 009682493356 - 

فاكــس: 0096824649379/  الجمهورية اللبنانية - مؤسســة نعنوع الصحفيــة للتوزيع - بيروت - ت: 

009611666668 - فاكس: 009611653260/  جمهورية مصر العربية - مؤسسة الأهرام  - القاهرة - ت: 

002027704365 - فاكس 002027703196/ جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنر والتوزيع 

- الخرطــوم - ت: 00249154945770 - فاكــس: 00249183242703 / المملكــة المغربيــة - الركــة 

العربيــة الإفريقية للتوزيع والنر والصحافة، ســبريس - الدار البيضــاء -  ت: 00212522249200 - 

فاكس:00212522249214

الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة مصـــرفية أو شـــيك بالريال القــطـري 
باســم وزارة الثقافــة والرياضــة علــى عنــوان المجلة.

داخل دولة قطر 

 الأفراد                     120 ريــالًا

 الدوائــر الرســمية                   240 ريــالًا 

خارج دولة قطر

ريــال دول الخليــج العــربي              300 

ريــال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحــاد الأوروبي              75  يــورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسرالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار

التوزيع والاشتراكات

تليفون : 44022295 )974+( 

فاكس   : 44022690 )974+(

البريد الإلكروني:

distribution-mag@mcs.gov.qa

doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@mcs.gov.qa

مواقع التواصل
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صَانِعُ المَرايَا
خوان مانويل روكا
ترجمة: خالد الريسوني

حوار لم ينشر: 

أحمد الصفريوي في مواجهة 
عبد الكبير الخطيبي وكاتب ياسين

منذ 1969 إلى الآن..

حوارات
ألان تورين، ويليام بويد، 

 قاسم توفيق، نبيل عيوش، 
خزعل الماجدي، موسى بيدج

الذاكرة والنسيان

مراجعات الكتب 
المجاملة هي القاعدة

ماريو بارغاس يوسا 
يرقص على حبل السياسة

قصيدة النثر.. 
الثمرة المحرَّمة
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أغُْنِيَّةُ فِلِسْطِيْن

رأَيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رأَيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رأَيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتُسَبِلةَِ بِالانتِْحَاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رجَُلٌ فِلِسْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَركَْزَ ذَاتـِي فِـي فِلِسْطِيْن.

ةَ فِلِسْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَركَْزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية
ترجمة: خالد الريسوني
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خْوَانْ مَانوِْيلْ رُّوكَا

صَانعُِ الـمَراَياَ

مجاناً مع العدد:

غاف المجلة:
Orawan Pattarawimonchai

)Images: shutterstock(

غاف الكتاب: 
صورة فوتوغرافية 
)خوان مانويل روكا(
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تقارير وقضايا

جــرت خــال الأســبوع الأخيــر مــن مايو/أيار 
2019 الانتخابات الأوروبية لاختيار الأعضاء 
الـــ)751( فــي البرلمــان الأوروبــي. انتخابــات 
ــر  ــات كبــرى، لأنهــا لا تؤثِّ ــدون رهان تبقــى ب
كثيــراً فــي سياســات الــدول الأعضــاء إلّا في 
ــر  دة. ولَعــلّ مــا يفسِّ حــدود وقضايــا محــدَّ
هــذه الحالــة هــو تراجع نســبة التصويت في 
هــذه الانتخابــات بشــكلٍ متواصــل منــذ أوَّل 
اقتــراعٍ عــام مباشــر جــرى فــي العــام 1979. 
ــي أســفرت  ــج الت وبغــض النظــر عــن النتائ
عنهــا، فــإن المنــاخ العــام الــذي جــرت 
ــس  ــق، لي ــى القل ــث عل ــاخ باع ــو من ــه ه في
أوروبيــاً فحســب، بــل عالميــاً أيضــاً، ســواء 
علــى المســتوى الاقتصــادي أم الاجتماعــي، 

ــكري. ــي والعس ــك السياس وكذل
وبالرغــم  الاقتصــادي،  المســتوى  فعلــى 
مــن العــودة التدريجيــة، لكــن المتذبذبــة، 
لنســبة النمــو إلــى التحســن، فــإن المخاض 
الــذي تعيشــه العاقــات التجاريــة الدولية، 
علــى نحــوٍ خــاص، مــن المحتمــل أن يفســد 
ــي  ــة الت ــد الأزم ــاء عه ــأن انته ــاؤل بش التف
يعرفهــا العالــم منــذ عقــدٍ مــن الزمــن. أمّــا 
اجتماعيــاً، فمــن الصعــب عدم الانتبــاه إلى 
التوتــرات الاجتماعيــة التــي يشــهدها أكثــر 
جهــا عــدم  مــن بلــد فــي العالــم، والتــي يؤجِّ
التوزيــع العــادل للثــروات وتنامــي البطالة، 
الســترات  حركــة  الجليــة  أمثلتهــا  ومــن 
حــركات  وأيضــاً  فرنســا،  فــي  الصفــراء 

الاتِّحــاد الأوروبي، ويمكن أن تنضاف إليهما 
نــزوع اختيــارات الشــعوب الأوروبيــة وفــي 
ــا  ــرى كم ــي دول أخ ــدة وف ــات المتَّح الولاي
شــهدنا فــي البرازيــل نحــو اليميــن، وأبعــد 

مــن ذلــك نحــو اليميــن المُتطــرِّف.
كان لابــد مــن وضــع الانتخابــات الأوروبيــة 
فــي ســياق مــا يجــري، بالنظــر للأســئلة 
ــن.  ــت الراه ــي الوق ــاش ف ــة للنق المطروح
المصالــح  فيهــا  تتشــابك  أســئلة  وهــي 
الاقتصادية والسياســية بالأبعاد الإنســانية، 
ــة  ــة وحقــوق الإنســان، خاصّ ــم الحرّيّ وبقي

ــر  ــا تظه ــاً م ــي غالب ــة، الت ــة العولم مناهض
خــال المناســبات التــي يجتمــع فيهــا قــادة 
الــدول الكبــرى، لَعلّ آخرهــا دافوس 2019، 
للتنديــد بمــا يتســبَّب فيــه جشــع الرأســمال 
وسياســياً  الفقــراء.  لفقــر  تعميــق  مــن 
نقطتــان  الأقَــلّ  علــى  هنــاك  وعســكرياً، 
تســتأثران بالاهتمــام تتمثَّــل الأولــى فــي 
خــروج بريطانيــا المُتعثِّر حتى الآن، والثانية 
ــن  ــة م ــاحة الدولي ــى الس ــرات عل ــي التوت ف
الشــرق الأوســط إلــى فنزويــا، والتجاذبــات 
بشــأنهما بيــن القــوى الكبــرى التي مــن بينها 

انتخابات الاتِّحاد الأوروبي

بركة رمال متحرِّكة
ــع أكثر الُمتشــائمين أن تصل إلى  ــا لم يتوقَّ منــذ ميــلاد فكــرة المــشروع الأوروبي في خمســينيات القــرن العشريــن، ربَّ
المــأزق الــذي تعيشــه حاليــاً، حتــى إنهــا تــكاد تحتــر. تحــوُّلات كثــرة حدثــت منــذ ذلــك الوقــت، جعلــت مــن الاتِّحــاد 
الأوروبي قــوةً اقتصاديــة كــرى، وسياســية أيضــاً، لكنهــا في الســنوات الأخــرة باتــت تتــآكل مــن الداخــل، بالإضافــة 
ي الإبقاء  إلى مــا تواجهــه مــن إكراهــاتٍ خارجيــة. إنــه وضــع يضــع الجيــل الحــالي مــن السياســيين في أوروبا أمام تحــدِّ

عــى الفكــرة وتطويرهــا أو إعــلان نهايتهــا. 

جمال الموساوي
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فــي مــا يتعلَّــق بحرّيّــة تنقــل الأشــخاص 
والهجــرة. إن تأطيــر هــذه العمليــة على هذا 
النحــو سيســاعدُ فــي فهم عدد مــن القضايا 
التــي تهــم شــكل العاقــات الاقتصاديــة بين 
الاتحــاد وباقــي العالــم خاصّــة الولايــات 
المتَّحــدة والصيــن، ثــمّ بيــن الاتِّحــاد وباقــي 
ــط التي  الدول خاصّة جنوب وشــرق المتوسِّ
ــة« أو  ــرة »الاقتصادي ــدراً للهج ل مص ــكِّ تش
»السياســية«، هربــاً مــن الفقــر أو مــن أجــل 

اللجــوء.
بيــد أن هــذه القضايــا مجتمعــة، قــد تبــدو 
يــة إذا مــا قُورنــت بتلــك المطروحة  أقَــلّ أهمِّ
داخــل الاتِّحاد نفســه في ظــلّ حركية القوى 
السياســية التــي تضــع بشــكلٍ متزايــد، يوماً 
ــة  ــاش جاذبي ــة النق ــى طاول ــاً، عل ــن يوم ع
وصاحيــة الفكــرة الأوروبيــة فــي الوقــت 
الراهــن. عِــدّة أحــزاب، يمينيــة فــي الغالب، 
فــي الــدول الكبــرى باتــت تتســاءلُ عــن 
جــدوى البقــاء فــي الاتِّحــاد فقــط لتمويــل 

الدول الصغيرة وامتصاص أزماتها الاجتماعية كالفقر والبطالة. 
لقــد تحــوَّل الخــروج البريطانــي، الذي لــم يكتمل بعــد، إلى مثالٍ 
يُحتذى بالنســبة لهذه الأحزاب ســعياً منها إلى تحسين تموقعها 
في المشــهد السياســي المحلِّي، بحيث إن جزءاً من الفرنســيين 
ــرار »البريكســيت«.  ثــون عــن »الفريكســيت« علــى غِ مثــاً يتحدَّ
ــي  ــاد الأوروب ــل الاتح ــتمرار داخ ــد الاس ــي نق ــؤلاء، ف ــج ه حج
ومنطقــة الأورو علــى حالتــه الراهنــة، كثيــرةٌ، أدناهــا أن الاتِّحــاد 
سيســعى إلــى الحفــاظ علــى حجــم ميزانيتــه بتوزيــع المســاهمة 
ــدول  ــى ال ــب عل ــار أورو بالتناس ــز 12 ملي ــي تناه ــة الت البريطاني
الأعضــاء، حيــث ســيكون علــى ألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا تحمــل 
النصيــب الأكبــر باعتبارهــا الــدول الأكثر مســاهمة، وهي وضعية 
ــات  ــذه التحمُّ ــي ه ــر ف ــادة النظ ــة بإع ــدة المطالب ــن ح ــد م تزي
التــي تســتفيد منهــا دول أخــرى! ففــي مســألة الميزانيــة تحديــداً 
هنــاك نــوع مــن »الغيــرة«، وربَّما شــعور بالغبــن، أو اختاق لهذا 
الشــعور، فــي مــا يتعلَّــق بالمقابــل الــذي تحصــل عليــه كلّ دولة 
عضــو لقــاء مســاهمتها. وللمقارنــة تحصل فرنســا، حســب أرقام 
نشــرتها المفوضيــة الأوروبيــة برســم العــام 2017، مــن ميزانيــة 
الاتِّحــاد علــى 13.5 مليــار مقابــل مســاهمتها بـ 16.2 مليــار، بينما 
تســتفيد بولونيــا مــن 11.9 مليــار مقابــل مســاهمة بـــ 3.3 مليــار، 

في الوقت الذي 
د فيه الصين  تتمدَّ
كقوة اقتصادية 
وتجارية، وتأخذ فيه 
الولايات المتِّحدة 
مسافات متزايدة من 
حلفائها التقليديين، 
هناك حديث عن 
هشاشة »الجبهة 
الداخلية« للاتِّحاد 
الأوروبي، وتشكيك 
في قدرتها على 
مقاومة هذه 
لات في  التحوُّ
العلاقات الاقتصادية 
الدولية
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وألمانيــا علــى 8.8 مليــار مقابــل مســاهمة 
تصــل إلــى 19.5 مليــار.

الجحيــم، ففــي  بــاب  ليــس ســوى  هــذا 
د فيــه الصيــن كقــوة  الوقــت الــذي تتمــدَّ
اقتصاديــة وتجاريــة، وتأخــذ فيــه الولايــات 
ــدة مــن حلفائهــا  المتِّحــدة مســافات متزاي
ــة  ــن هشاش ــث ع ــاك حدي ــن، هن التقليديي
»الجبهــة الداخليــة« لاتِّحــاد الأوروبــي، 
ــذه  ــة ه ــى مقاوم ــا عل ــي قدرته ــكيك ف وتش
التحــوُّلات في العاقات الاقتصادية الدولية 
لأســبابٍ ســنتعرض لهــا لاحقــاً. قبــل ذلــك، 
المبــادلات  أن  إلــى  الإشــارة  المهــم  مــن 
التجاريــة مــع الولايــات المتَّحــدة والصيــن 
تمثِّــل أكثــر مــن ثلــث مجمــوع التجــارة 
الأوروبيــة خــارج أعضــاء الاتِّحــاد، أي 17.2 
و15.4 فــي المئــة علــى التوالي برســم العام 
2018. وإذا كان الميــزان التجــاري الأوروبــي 
قــد ســجّل خــال العــام نفســه فائضــاً مــع 
ــه  ــار أورو، فإن ــدة 140 ملي ــات المتِّح الولاي
مــع الصيــن، علــى العكــس من ذلــك يعرف 
ــام  ــار أورو. وأم ــزاً يصــل إلــى 184 ملي عج
قــادة الاتِّحــاد الأوروبــي الغاضبيــن مــن 
ــة بشــكلٍ عــام  هــات ترامــب الاقتصادي توجُّ
ــق الأوّل ببحــث كيفيــة الحَــدّ  يــان يتعلَّ تحدِّ
مــن التأثيــر الســلبي للإجــراءات الحمائيــة 
الأميركيــة تجــاه الصــادرات الأوروبيــة علــى 
رصيــد الميــزان التجــاري والحفــاظ علــى 
الفائــض، ويتعلَّــق الثانــي بالحَــدّ مــن الغزو 
الصينــي وتقليص العجز المســجّل وحماية 
الصناعــات المحلِّيّــة ووظائــف الأوروبييــن. 
ــن  ــاقة م ــات ش ــان مفاوض ــان يقتضي ي تحدِّ
جهــةٍ، وإجــراءات حمائيــة مماثلــة إذا لــزم 
الأمــر، مــن جهــةٍ ثانيــة، إلّا أن هنــاك تباينــاً 
بيــن الأحــزاب السياســية فــي كلّ بلــد، وبين 
البلــدان الأوروبيــة نفســها حــول طريقــة 
ــك  ــن ذل ــة، وم ــذه القضي ــع ه ــل م التعام
ــر«  ــق الحري ــن »طري ــا م ــف كلّ إيطالي موق
لتدفــق  فرصــة  فيــه  رأت  الــذي  الصينــي 
الاســتثمارات الصينيــة، وألمانيــا التــي تريــد 
سَــن قوانيــن تمنــع الشــركات الصينيــة مــن 

ــة. ــركات الألماني ــاع الش ابت
لكــن هــذا الإكــراه الخارجــي، وإكراهــات 
أخــرى مثــل تدفــق المهاجريــن والاجئيــن 
ــيا  ــن روس ــف م ــاب والموق ــكلة الإره ومش
ــي أن  ــرة، لا تخف ــة كثي ــا إقليمي ــن قضاي وم
الأرضيــة الاقتصاديــة التــي يتحــرَّك الاتِّحــاد 

والدفــع باتجــاه رســوم جمركيــة »خضــراء« 
ــرم  ــن دول لا تحت ــة م ــلع القادم ــى الس عل
المعاييــر المُتعلِّقــة بمواجهــة التغيُّــرات 
ــه  ــب من ــي جان ــي ف ــذا يعن ــة. إن ه المناخي
د الصينــي، وصرامة الرئيس  مواجهــة التمــدُّ
الأميركي بخصوص تحقيق متطلَّبات شــعار 
»أميــركا أوّلًا«، ولكــن حتــى الآن هــو ســاحٌ 
ل قضية للجدل  ــلٌ، وبالتالي يشــكِّ غيــر مفعَّ

والتجــاذب السياســي داخــل الاتِّحــاد.
وعلــى المســتوى الاجتماعــي، وبالرغــم من 
ــاً،  ــن خصوص ــتراكيين الأوروبيي ــاع الاش دف
تنقــل  بحرّيّــة  المُتعلِّــق  الاختيــار  عــن 
الاتِّحــاد  داخــل  الأوروبييــن  المواطنيــن 
ــدول الأعضــاء  والعمــل والاســتقرار فــي ال
ــة  ــارات الوطني ــا، إلّا أن التي ــي يختارونه الت
ــه  اليمينيــة لا تنظــر إلــى ذلــك بارتيــاح، لأن
علــى غِــرار مــا يحــدث بالنســبة لاســتفادة 
ــي  ــاوت ف ــاك تف ــاد، هن ــة الاتِّح ــن ميزاني م
ــل الأعبــاء الاجتماعيــة مــن بلــدٍ عضــوٍ  تحمُّ
مــون أمثلــة بالحديــث  إلــى آخــر. هــؤلاء يقدِّ

الأوروبــي فوقهــا ليســت متماســكة كمــا 
يبــدو فــي الظاهــر. ذلــك أن هنــاك قصــوراً 
التنســيق الأوروبيــة، يجعــل  فــي آليــات 
الــدول الأعضــاء فــي منافســة مفتوحــة 
فــي مــا بينهــا بــدل التكامــل. ويتمحــور 
هــذا القصــور حــول عــدد مــن السياســات، 
المترابطــة بينهــا، والتــي يفتــرض أن تكــون 
مشــتركة، خاصّــة فــي المجــالات الصناعيــة 
والاجتماعيــة والضريبيــة، لكنهــا، باســتثناء 
السياســة الفاحية المشــتركة، تظل غائبةً.

هكــذا، فإلــى حــدود آخــر اجتمــاع للمجلس 
الاســتراتيجية  موضــوع  حــول  الأوروبــي 
الأوروبيــة للصناعــة فــي نوفمبر/تشــرين 
ــتمرّاً  ــاش مس ــزال النق ــا ي ــي 2018، م الثان
مــن أجــل بلــورة رؤيــة مشــتركة حــول آليات 
وأولويــات هــذه الاســتراتيجية، بمــا في ذلك 
مــا يتعلَّــق بتتبــع تنفيذهــا وضمان تنافســية 
منتوجات الأعضاء داخل السوق المشتركة 
والأســواق الخارجيــة، بتشــجيع الابتــكار 
ــطة  ــرة والمتوس ــاولات الصغي ــم المق ودع
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ــور،  ــى للأج ــدّ الأدن ــن الحَ ــوارق بي ــن الف ع
ــم  وأيضــاً عــن التغطيــة الاجتماعيــة. ويقسِّ
المهتمــون بقضيــة التماســك الاجتماعــي 
الــدولَ الأعضــاء  الاتِّحــاد الأوروبــي  فــي 
التــي تعتمــد حــدّاً أدنــى للأجــور إلــى ثــاث 
مجموعــات. تضــم المجموعة الأولى الدول 
ذات الحَــدّ الأدنــى الذي يقل عــن 750 أورو، 
ــل  ــة دولًا مث ــة الثاني ــم المجموع بينمــا تض
ــا  ــل فيه ــان، ويق ــال واليون ــبانيا والبرتغ إس
الحَدّ الأدنى عن 1000 أورو، أمّا المجموعة 
ن مــن الأعضــاء الكبــار مثــل  الثالثــة فتتكــوَّ
ى  ــا، حيــث يتعــدَّ ألمانيــا وفرنســا وإيطالي

ــا 1000 أورو. ــور فيه ــى للأج ــدّ الأدن الحَ
ــة  ــرة داخلي ــوارق هج ــذه الف ــن ه ــب ع يترتَّ
ل إلــى ضغــطٍ علــى ســوق الشــغل  تتحــوَّ
ــر أجــوراً أعلــى وتغطية  فــي الــدول التــي توفِّ
اجتماعيــة بمزايــا أفضــل، ومــن ثَــمَّ احتمال 
ارتفــاع نســب البطالــة فــي هــذه الــدول 
الأخــرى.  الأعضــاء  الــدول  مــع  مقارنــةً 
ــل/ ــة أبري ــام نشــرتها فــي نهاي وحســب أرق

ــى ضعيــف  ــدٍّ أدن ــة بحَ ــد عامل ــي فيهــا ي الت
ي إلــى مفارقــة، حيث  للأجــور. وهــو مــا يــؤدِّ
ــال غربــاً بينمــا الاســتثمارات  ينــزح العُمَّ
ــة يبلــغ  تتجــه شــرقاً! وعلــى ســبيل المقارن
فــي  الشــركات  علــى  الضريبــة  ل  معــدَّ
فرنســا 33.33 فــي المئــة، وهــو أحــد أعلــى 
ــا  لات فــي العالــم وليــس فــي أوروب المعــدَّ
فقــط، وفــي إيطاليــا 27.5 وفــي إســبانيا 25، 
بينمــا لا يتجــاوز فــي أغلــب دول المعســكر 
الشــرقي الســابق ســقف 20 فــي المئــة، كما 
ــا  هــو الشــأن فــي إســتونيا، و19 فــي بولوني
فــي كرواتيــا،  التشــيك، و18  وجمهوريــة 
ى 10 فــي المئــة  و15 فــي ليتوانيــا، ولا يتعــدَّ
فــي بلغاريــا. ويعتقــد الفرنســيون، وهــم 
ينتقــدون الانخــراط الامشــروط فــي أوروبا، 
أنهــم يخســرون علــى عِــدّة واجهــات جــراء 
ــم  ــدد مه ــذف ع ــا ح ــة، منه ــذه الوضعي ه
مــن مناصــب الشــغل، ثــمّ فقــدان جــزء 
ــة،  ــل الضريبي ــن المداخي ــه م ــتهان ب لا يُس
مــن  مجموعــة  اســتقرار  نتيجــة  وذلــك 
الشــركات الفرنســية، ومــن فــروع شــركات 
عالميــة كانــت تشــتغل في فرنســا، في دول 
أوروبا الشــرقية والوســطى. في هذا السياق 
كانــت تقاريــر اقتصاديــة قــد أشــارت إلــى أن 
فرنســا هــي ثالــث مســتثمر فــي بولونيــا مثاً 
بعــد ألمانيــا والولايــات المتَّحــدة الأميركية.

هــذه  فــإن  الخاتمــة،  ســبيل  وعلــى 
اســتنتاجات  إلــى  تفضــي  المعطيــات 
ــي  ــاد الأوروب ــو أن الاتِّح ــاً ه ــا وضوح أكثره
قــد يكــون اســتنفد كلّ أســباب وجــوده، 
بســبب التحوُّلات المتســارعة على الســاحة 
ــا  ــة، وأن م ــية والاقتصادي ــة السياس الدولي
كان حلمــاً بالتكامل والتماســك الاجتماعي 
والاقتصــادي، بــات يبــدو للبعــض عبئــاً 
نتيجــة الأزمــات المتاحقــة. إن الاتِّحــاد 
الأوروبــي يواجــه خطــراً حقيقيــاً إذا نجحت 
نــت مــن  بريطانيــا فــي الخــروج قويــة، وتمكَّ
بنــاء اقتصــادٍ متماســك بعيــداً عــن شــركاء 
الأمــس. ذلــك ســيقوي أكثــر دعــاة العــودة 
إلــى »الســيادة الوطنيــة«. وفــي خضــم كلّ 
ذلــك، تبــدو الانتخابــات التــي جــرت خــال 
الأســبوع الأخير من مايو/أيار 2019، بغض 
النظــر عــن نتائجهــا، مجرَّد امتحــان إضافي 
لفريقيــن يتدافعــان، علــى ضفــاف بركة من 
الرمــال المُتحرِّكــة، ممســكين بطــرف حبــلٍ 

قــد ينقطــع فــي أي لحظــة!

نيســان 2019 مديريــة الإحصاء فــي الاتِّحاد 
ل  الأوروبــي »اليوروســتات«، يصــل معــدَّ
ــى 20.2 فــي  ــة الشــباب فــي فرنســا إل بطال
المئــة، وإلــى 30.2 فــي إيطاليــا، و33.7 فــي 
لت ألمانيــا وهولنــدا  إســبانيا، بينمــا ســجَّ
لات منخفضــة فــي حدود 6 فــي المئة.  معــدَّ
بالمقابــل ســجلت بولونيــا 11.4 فــي المئــة، 
ــتونيا 7.1  ــا 11 وإس ــا 13.7، وهنغاري وبلغاري

فــي المئــة.
لكــن ليــس هــذا مصــدر القلــق الوحيــد 
الأوروبــي  الاتِّحــاد  اســتمرار  للرافضيــن 
بشــكله الحالــي. إن هنــاك تنافســاً شــديداً 
بيــن الــدول الأعضــاء فــي مجال اســتقطاب 
الاســتثمارات، ليــس مــن خــارج الاتِّحــاد 
ــي  ــل. فف ــن الداخ ــك م ــل كذل ــب، ب فحس
ــدة، وفــي ظــلّ  غيــاب سياســة جبائيــة موحَّ
لات الضريبة على  التفــاوت الكبيــر فــي معــدَّ
ــل المســتثمرون الاســتقرار  الشــركات، يفضِّ
هــذه  فيهــا  تنخفــض  التــي  الــدول  فــي 
لات، وهــي الــدول الأعضــاء نفســها  المعــدَّ
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و»الخالــة خوليــا والكاتب«)2( مع قناعاته »اليســارية« 
التــي تقاســمها طيلــة العقديــن الســادس والســابع 
مــن القــرن الماضــي مــع رواد أدب أميــركا الاتينيــة 
مــن أمثــال »غابرييــل غارســيا ماركيــز« و»خوليــو 
كورتثــار« و»كارلــوس فوينتي« وغيرهــم، قبل أن يرتدّ 
عنهــا إلــى الفكــر الليبرالــي مــع مطلــع الثمانينيــات 
مــن القــرن نفســه، بــل إن الرجــل صــار بعدهــا يكــنّ 
ــة،  ــة والثوري ــه الإصاحي ــاري، بتنويعات ــر اليس للفك
ــي  ــه ف ــر عن ــا عبَّ ــذا م ــداء. وه ــض والع ــل البغ كام
ــات التشــريعية الإســبانية  ــه التقييمــي لانتخاب مقال
ــة  ــى صفحــات يومي ــام عل ــل أي ــرة، الصــادر قب الأخي
)El País(، إذ يُعــرب فيــه بارغــاس عــن عــدم تفاؤلــه 
بالمســتقبل السياســي القريب لإسبانيا في ظلّ الفوز 
 )PSOE( الديموقراطــي للحــزب الاشــتراكي العمالــي
واحتمــال تشــكيله لحكومــة ائتــاف وطنــي تضــم 
لّة من  اليســار الراديكالي )بوديمــوس Podemos( وثثُ
الأحزاب الإقليمية الكاتالونية والباســكية المُســتقلّة. 
فــي مقالــه المذكور، يرى »بارغاس يوســا« أن حكومة 
بهــذا التشــكيل اليســاري قــد تُدخــل إســبانيا، علــى 
ــط، فــي أزمــة اقتصاديــة  المدييــن القريــب والمتوسِّ
ل الحاصــل فــي  وماليــة حــادة؛ وذلــك بســبب التحــوُّ
الأيديولوجيــة المُؤطّــرة للحــزب العمالــي الاشــتراكي 
بقيــادة زعيمــه الحالــي »بيــدرو ســانتيش«. فهــي لــم 
تعــد »اشــتراكية ديموقراطيــة«، كمــا كان الحــال 

»فــي الحقيقــة أن إســبانيا قــد بلغــت حــدّاً مــن 
الديموقراطيــة لا يســمح لهــا بأن تؤوي بيــن ظهرانيها 
حركــة فاشــية حقيقيــة. فحزب )بوكــس Vox( ، الذي 
يتألَّــف مــن عائــاتٍ محافظــة مصعوقــة بمــا يشــهده 
المجتمــع الإســباني مــن تحــوُّلات حداثيــة ومــن 
جماعــات نوســتالجية تحــنّ إلــى العهــد الفرانــكاوي 
ــق فــي هــذه الانتخابــات أقصــى مــا  البائــد، ربمــا حقَّ
ــع  ــل المجتم ــول داخ ــن قب ــه م ــل إلي ــن أن يص يمك
الإســباني )10 % مــن الأصــوات(، غيــر أنّ الأضــرار 
السياســية المترتبــة عــن النتائــج التــي حصــل عليهــا 
هــذا الحــزب ســتكون فادحــة. مــن بينهــا، أنهــا ســوف 
ــم  ــة بإقلي ــة الانفصالي ــة للحرك ــة مجاني م خدم ــدِّ تق

ــا«)1(. كاتالوني
ــق الروائــي البيروفــي - الإســباني المرمــوق  هكــذا علَّ
ذو الثاثــة والثمانيــن عامــاً، »ماريــو بارغاس يوســا«، 
علــى ولــوج الحــزب اليمينــي المُتطرِّف )بوكــس( لأوَّل 
مــرّة إلــى البرلمــان الإســباني بأربعة وعشــرين مقعداً 
طبقــاً لمــا أفرزتــه الانتخابــات التشــريعية الإســبانية 
التــي جــرت فــي الثامــن والعشــرين مــن شــهر أبريل/

المنصرم.  نيسان 
لليميــن  اللهجــة«  »الشــديد  الانتقــاد  هــذا  أنّ  إلّا 
ج بجائــزة نوبــل  الإســباني المُتطــرِّف مــن قبــل المُتــوَّ
ــح صاحــب  ــاً تصال ــي بتات ــآداب عــام 2010، لا يعن ل
»المدينــة والــكاب« و»محادثــة فــي الكاتدرائيــة« 

ماريو بارغاس يوسا 

الراقص على حبل السياسة!

التقلُّــب في المواقــف الحزبيــة لـ»بارغــاس يوســا« لا يعنــي بالــرورة شــتات قناعاته الفكريــة والأيديولوجية، فمنذ 
مغادرتــه للعمــل الحــزبي المبــاشر عــى إثــر فشــله الذريــع في الفــوز بالانتخابــات الرئاســية لجمهوريــة البــرو عــام 
1990، التــي خاضهــا باســم تحالــف اليمــين الإصلاحــي، أصبــح »بارغــاس« يتهيَّــب الجمــع بــين السياســة والأدب، 
ويرفــض كلّ تطابــق بــين أفــكاره وبــين برامــج الأحــزاب السياســية، معتــراً أن الكاتــب شــخص »مســتقلّ«، يعمــل 
وحيــداً، ويحتــاج إلى اســتقلالٍ كامــل، وعزلــة أكيــدة، أمّــا الســياسي فهــو شــخص »تابــع« ومســتعدّ للقيــام بــكلّ 
التنــازلات التــي لا يمكــن للكاتــب أن يقــوم بهــا أبــداً. هــذا الرفــض للالتــزام الحــزبي المبــاشر لم يكــنْ بالمقابــل مانعاً 
لـ»بارغــاس« مــن الالتــزام بـ»عقيدتــه الليراليــة« التــي اعتنقهــا ودافــع عنهــا منــذ أن نــشر روايتــه الســابعة »حكايــة 

مايطــا« ســنة 1984 إلى آخــر أعمالــه الفكريــة »نــداء القبيلــة« الصــادر قبــل عــام.

رشيد الأشقر

لم يكنْ جديداً ولا 
مفاجئاً الموقف 
المراوغ لـ»ماريو 
بارغاس يوسا« 
تجاه أحزاب اليمين 
الوسطي خلال 
الانتخابات التشريعية 
راً في  التي جرت مؤخَّ
إسبانيا
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عليــه فــي عهــد »فيليبــي غونزالــس«، وإنما 
هــي »اشــتراكية راديكاليــة« كمــا نــادى بهــا 
ومارســها »رودريغــو ســاباطيرو« عندمــا 
ــة  ــزب والحكوم ــادة الح ــد قي ــلَّم مقالي تس
إبــان العشــرية الأولــى مــن القــرن الحالــي. 
هــذا التحــوُّل الأيديولوجــي لاشــتراكيين 
العمّالييــن، فضــاً عــن إكراهــات تحالفهــم 
ــياس«  ــو إغليس ــزب »بابل ــع ح ــب م المُرتق
د، ســوف تترتَّــب عنــه  اليســاري المُتشــدِّ
بالضــرورة إصاحات اقتصاديــة واجتماعية 
وجبائيــة جريئــة يكــون مــن عواقبهــا ارتفــاع 
فــي الضرائــب واســتنزاف لــرؤوس الأمــوال 
الكبيرة وشــلّ تدريجي لحركة الاســتثمارات 
بالبــاد. غيــر أن الخطر الأكبــر الذي يحمله 
ــن  ــي لاشــتراكيين العمّاليي الفــوز الانتخاب
وتحالفهم الوشــيك مع اليسار الراديكالي، 
يكمن-كمــا يــرى »بارغــاس«- فــي التهديــد 
ــبانية  ــة الإس ــدة الوطني ــال الوح ــذي يط ال
بســبب المقايضــات والتنــازلات السياســية 
الاشــتراكي  الحــزب  مهــا  يقدِّ قــد  التــي 
لصالــح  بوديمــوس  وحليفــه  العمالــي 
الأحــزاب القوميــة الكاتالونيــة المطالبــة 
باســتفتاء تقريــر المصيــر والانفصــال عــن 

الدولــة المركزيــة. 
اليميــن  أحــزاب  مــن  موقفــه  عــن  أمّــا 
الشــعبي  )الحــزب  المعتــدل  الوســطي 
وحزب ســيودادانوس(، فقد ظــلّ »بارغاس 
يوســا« طيلــة الحملــة الانتخابيــة الإســبانية 
وقبلهــا قريبــاً مــن الحزبيــن ومُناصِــراً لهمــا 
فــي العديــد مــن التظاهــرات السياســية 
أثــار  مــا  وهــو  الانتخابيــة،  والتجمعــات 
يــن  حفيظــة عــدد مــن المتتبِّعيــن والمُهتمِّ
دفعــت بالصحافــي والمحلِّــل السياســي 
»غارســيانو بالومــو« إلــى التعليــق ســاخراً: 
والعالــم  إســبانيا  فــي  حالــة  أوَّل  »إنهــا 
ــى  ــة عل ــخصية حاصل ــوم ش ــي أن تق الغرب
جائــزة نوبــل بدعــم سياســي مباشــر وغيــر 
مباشــر لحزبيــن مختلفيــن. هــي حالــة غيــر 
مألوفــة، لا أجــد تفســيراً لهــا ســوى إصــرار 
»بارغاس يوســا«، بإيعاز مــن رفيقته »ماريا 
إســابيل بريســلي« التــي فقــدت الكثيــر مــن 
ــور  ــي الظه ــتمرار ف ــى الاس ــا، عل نجوميته
ــه فــي  تحــت الأضــواء بعــد أن خفــت صيت

ــة«)3(.  ــركا الاتيني أمي
والحقيقــة أن »بارغاس يوســا« منــذ انتقاله 
ــن  ــعينيات م ــة التس ــي بداي ــبانيا ف ــى إس إل

القــرن الماضــي، وهــو يمثِّــل أحــد الوجــوه البــارزة لليميــن 
الليبرالــي، ليــس داخــل إســبانيا فحســب، وإنمــا فــي كافــة 
ــه أحــد أهــمّ  ــدان الناطقــة بالإســبانية. وهــذا مــا جعــل من البل
فيــن التــي ســعت أكبــر أحــزاب الوســط اليمينــي بإســبانيا  المُثقَّ
إلــى اســتقطابهم، وفــي مقدمتهــا الحــزب الشــعبي )PP( الــذي 
كان يعــوِّل كثيــرا علــى »بارغــاس يوســا« مــن أجل تلميــع صورته 
السياســية بعــد الفضائــح الماليــة التي عصفت بحكومــة اليمين 
الشــعبي فــي عهــد زعيمــه الســابق »ماريــو راخــوي«، فضــاً عــن 
العاقة الوطيدة التي تجمع »بارغاس « بـعرَّاب الحزب الشعبي 
ــر  ــب التأثي ــار« صاح ــا أزن ــي ماري ــي »خوس ــه الأيديولوج وملهم

الكبيــر علــى القائــد الحالــي للحــزب »بابلــو كاســادو«. 
وعلــى الرغــم مــن قربــه الكبيــر مــن زعمــاء الحــزب الشــعبي، 
د دائمــاً بــأن هــذا الحــزب ليــس  فــإن »بارغــاس يوســا«، ظــلّ يــردِّ
هاتــه الاقتصاديــة  »ليبراليــاً«. وهــو إن كان يشــاطره بعــض توجُّ
الليبراليــة المنفتحــة، إلّا أن بيــن »بارغــاس« وبيــن »الحــزب 
الشــعبي« اختافــات جوهريــة فيمــا يخــصّ بعــض القضايــا 
الحرّيّــة  المــرأة ومســألة  الاجتماعيــة والحقوقيــة، كقضيّــة 
الجنســية. ولَعَــلّ هــذا مــا دفــع صاحــب نوبــل إلــى منــح صوتــه 
الانتخابي-كمــا صــرَّح بذلــك فــي مقالــه المذكــور)4(- لحــزب 
اليميــن الليبيرالــي »ســيودادانوس Ciudadanos« الــذي ســبق 
لـ»بارغــاس« أن خــاض إلــى جانب زعيمــه »ألبير ريبيرا« سلســلة 
من الجولات والنزالات السياســية المشــتركة في مواجهة الفكر 
الانفصالــي الــذي يهيمــن علــى بعــض الأحــزاب المحلِّيّــة بإقليــم 

كاتالونيــا. 
هــذا التقلُّــب فــي المواقــف الحزبيــة لـ»بارغــاس يوســا« لا يعنــي 
فمنــذ  والأيديولوجيــة،  الفكريــة  قناعاتــه  شــتات  بالضــرورة 
مغادرتــه للعمــل الحزبــي المباشــر علــى إثــر فشــله الذريــع فــي 
الفــوز بالانتخابــات الرئاســية لجمهوريــة البيــرو عــام 1990 التــي 
خاضهــا باســم تحالــف اليميــن الإصاحــي، أصبــح »بارغــاس« 
يتهيَّــب الجمــع بيــن السياســة والأدب، ويرفــض كلّ تطابــق بيــن 
ــب  ــراً أن الكات ــية، معتب ــزاب السياس ــج الأح ــن برام ــكاره وبي أف
شــخص »مســتقلّ«، يعمل وحيداً، ويحتاج إلى استقالٍ كامل، 
ــع« ومســتعدّ  ــا السياســي فهــو شــخص »تاب ــة أكيــدة، أمّ وعزل
للقيــام بــكلّ التنــازلات التــي لا يمكــن للكاتــب أن يقــوم بهــا أبــداً.

هــذا الرفــض لالتــزام الحزبي المباشــر لم يكــنْ بالمقابــل مانعاً 
لـ»بارغــاس« مــن الالتــزام بـــ »عقيدتــه الليبراليــة« التــي اعتنقهــا 
ودافــع عنهــا منــذ أن نشــر روايته الســابعة »حكاية مايطا« ســنة 
1984 إلــى آخــر أعمالــه الفكريــة »نــداء القبيلــة« الصــادر قبــل 
عــام عــن دار النشــر )Alafaguar(. فــي هــذا التأليــف الأخيــر، 
ــف انتقــل  ــة والسياســية، وكي ــروي »بارغــاس« ســيرته الفكري ي
مــن الشــيوعية الراديكاليــة إلــى الليبراليــة القصوى بفضــل تأثّره 
ــال »آدم ســميث«  ــات ســبعة مــن أعــام هــذا الفكــر، أمث بكتاب
و»كارل بوكر« و»جان فرانســوا روفيل«، وغيرهم ممّن ســاعدوه 
علــى الخــروج مــن الارتبــاك واللبــس الفكــري والسياســي الــذي 
ــة ســنواتٍ يقــول عنهــا: »الجيــل الــذي أنتمــي  ــه طيل ــط في تخبَّ
إليــه بأميــركا الاتينيــة، شــبَّ علــى الاعتقــاد بــأن الليبراليــة مــا 

منذ انتقاله إلى إسبانيا 
في بداية التسعينيات 
من القرن الماضي، وهو 
يمثِّل أحد الوجوه البارزة 
لليمين الليبرالي، ليس 
داخل إسبانيا فحسب، 
وإنما في كافة البلدان 
الناطقة بالإسبانية. 
وهذا ما جعل منه 
فين  أحد أهمّ المُثقَّ
التي سعت أكبر أحزاب 
الوسط اليميني بإسبانيا 
إلى استقطابهم



11 يونيو 2019    140

هــي إلّا قنــاع لاســتغال، وأن وراءهــا تكمــن كلّ شــرور 
الإمبرياليــة والكولونياليــة والرجعيــة المُتزمتة.. والواقع 

أن كلّ ذلــك غيــر صحيــح«)5(.
ــاً الموقــف  ــداً ولا مفاجئ ــم يكــنْ جدي وعلــى العمــوم، ل
المــراوغ لـ»ماريــو بارغــاس يوســا« تجــاه أحــزاب اليميــن 
راً  الوســطي خال الانتخابات التشــريعية التي جرت مؤخَّ
فــي إســبانيا. فالرجــل معــروف بشــخصيته المُتقلِّبــة 
وفقــاً لتغيُّــرات المواقــف السياســية الطارئــة، وهــذا 
مــا جعلــه عرضــةً فــي كلّ مــرّة لهجــات خصومــه، كمــا 
جعــل شــخصيته السياســية عصيــة علــى الفهــم، حــاول 
بيــن منــه فــكّ بعــض مســتغلقاتها، ومنهــم  بعــض المُقرَّ
 )Alfaguara( بيــار رييــس« مديرة التحرير بدار النشــر«
فيــن الذيــن  التــي تقــول عــن )بارغــاس(: »إنــه مــن المُثقَّ
ــن  ــو ممّ ــم، فه ــم ومواقفه ــر آرائه ــن تغيي ــون م لا يخش
يؤمنــون بــأن كلّ تغيير في الواقع يســتوجب إعادة النظر 

فــي التفكيــر«)6(. 
ــي  ــي والصحاف ــه الروائ ــر عن ــبق أن عبَّ ــه س ــرأي نفس ال
الإســباني »خابييــر ثيــركاس« في مقال كتبه منذ ســنوات 
بجريــدة »El país«، إذ يــرى أنــه بغض النظر عن ميولات 
ــاً متفــرِّدا«. ومــن  ف ــة، فهــو يظــلّ »مثقَّ بارغــاس اليميني

ســمات هــذا التفــرُّد في نظره: »أولًا، ســعيه 
الدائــم إلــى خدمة الأفكار التــي يدافع عنها 
دون أن يصيــر خادمــاً لهــذه الأفــكار، ثانيــاً 
لأنــه مســتعدّ دومــاً لتعديــل مواقفــه كلّمــا 

فــرض الواقــع ذلــك«)7(. 
»خــوان  الكولومبــي  الروائــي  ويمضــي 
غابرييــل باســكيز« فــي هذا الاتِّجــاه مدافعاً 
عــن »ليبرالية« بارغــاس، إذ يرى أن صاحب 
فــي  نوبــل لعــام 2010 مــن أكثــر أدبــاء ومثقَّ
ــد  ــم. فق ــاء فهمه ــن يُس ــر الذي ــذا العص ه
اعتــاد خصومــه علــى رميــه بأشــنع النعــوت 
مــن قبيل »اليمينــي المحافظ« أو »الرجعي 
المســتبد« أو »الملكــي المحافــظ«. غيــر أن 
»بارغــاس« -كمــا يعتقــد باســكيز- من أشَــدّ 
ــادئ  ــكار والمب ــمّ الأف ــن أه ــن ع المدافعي
ــارية  ــارات اليس ــرز التي ــا أب ــادت به ــي ن الت
ــه  ــه نصوص ــا تعكس ــذا م ــم. وه ــي العال ف
ــن كافــة أنمــاط الحكــم  ــي تدي ــة الت الروائي
ده  القهري، الفاشــي والعسكري، كما تعضِّ
مقالاتــه الفكريــة وخطبــه السياســية التــي 
فــي جيلــه دفاعــاً عن  جعلــت منــه أكثــر مثقَّ
دها من  الحرّيّــات الفرديــة ضــدّ كلّ مــا يتهدَّ
أشكال التســلُّط الأوتوقراطي والتيوقراطي. 
ــد  يؤكِّ -كمــا  يوســا«  بارغــاس  فـ»ماريــو 
باســكيز- »لا يــرى أبــداً أن الأيديولوجيا أهمّ 
مــن الإنســان. فحيــاة شــخصٍ واحــد عنده، 

هــي أغلــى كثيــراً مــن أيّــة أيديولوجيــا«)8(.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 El ــات الإســبانية - يوميــة ــو بارغــاس يوســا - الانتخاب 1 - ماري

país - 05 مايــو 2019.

2 - أولــى الأعمــال الأدبيــة التــي وضعــت بارغــاس علــى قمّــة 

القــرن  الاتينيــة خــال  الروايــة  التــي شــهدتها  التحــوُّلات 

ر الفرنســي  العشــرين. وقــد كتبها المُؤلِّــف تحت تأثيرات المُفكِّ

جــان بــول ســارتر وحماســته للثــورة الكوبيــة التي قادهــا فيديل 

كاســترو منــذ أواخــر الخمســينيات مــن القــرن العشــرين.

3 - ماريــا أوخينيــا ياغــي - بارغــاس يوســا بيــن ريبيــرا وكاســادو 

- جريــدة El mundo- 19 ينايــر 2019.

4 - يقــول »بارغــاس« حرفيــاً فــي مقالــه المشــار إليــه ســابقاً: 

)حــزب »ألبير ريبيرا« )ســيودادانوس( الذي منحته صوتي، كان 

هــو الآخــر أحــد المنتصريــن في هــذه الانتخابــات..(.

ــو بارغــاس لوســا والقطيعــة  ــاس - ماري 5 - ماوريســيو كاردين

 kienyke.com - 20 مــع اليســار - الصحيفــة الإلكترونيــة

أبريــل 2018. 

6 - فليبــي ريســتريبو بومبــو - الــردة السياســية لماريــو بارغاس 

لوســا - صحيفة El Tiempo- 25 مارس 2018.

 El país 7 - خابييــر ثيــركاس- اليســار وبارغــاس يوســا- يوميــة

17 - أكتوبــر 2010.

8 - خوان غابرييل باســكيز- بارغاس الذي أســيء فهمه- يومية 

El País - 08 أكتوبر 2010.
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لويد جونز▲  الروائية  أولغا توكاركوك و جنيفر كروفت مترجمة رواية "الرحات الجوية" في حفل توزيع جوائز »مان بوكر«▲ 

ــام  ــي الع ــة، ف ــر« الدولي ــان بوك ــز »م ــع جوائ ــل توزي ــة حف ــي ليل ف
الماضــي، اكتســح فائــزان المنصّــة: الروائيــة أولغــا توكاركــوك، 
ــوت  ــف بص ــاً كان يهت ــاً ثالث ــن طرف ــت، لك ــر كروف ــا جنيف ومترجمته
أعلــى مــن الجميــع: أنتونيا لويد جونــز. »لقد كنت مســرورة، للغاية، 
ومــا أزال«. ماجعــل التتويــج اســتثنائيّاً هــو أن أنتونيــا لويــد جونز هي 
المترجمــة الأخــرى للمؤلِّفــة البولنديــة، التــي تعمــل معهــا منذ فترة 
أطــول، لكنهــا لــم تكــن مترجمــة الرواية الفائــزة »الرحــات الجوية«. 
تقــول لويــد جونــز: »نحــن فريــق  )والفــوز -بطبيعــة الحــال- هــو فــوز 
أولغــا وجنيفــر، وليــس فــوزي أنــا(، لكنــه شــيء رائــع بالنســبة إلينــا 
جميعــاً، وقــد أمضينــا ســنوات فــي الترويــج لكتبهــا خــارج بولنــدا، 
ــدي المترجــم«. لقــد كان  ــى الأدب البولن ــع بالنســبة إل ــه أمــر رائ إن
إنجــازاً كبيــراً بعــد 30 عاماً، تقريباً، من العمــل، ومبيعات الترجمات 

جلبــت لــي عائــدات كبيــرة. 
ليســت الروايــات البولنديــة هــي التــي تتمتَّــع بالدعم، فقــط. ارتفعت 
مبيعات الخيال المترجم، في المملكة المتَّحدة، بنســبة 5.5 %، في 
العــام الماضــي، مــع زيــادة مبيعات الخيــال الأدبي المترجم بنســبة 
20 %. لكــن، مــع انكفــاء المملكــة المتَّحــدة نحــو الداخل، واشــتداد 
الصــراع حــول مســألة مغــادرة الاتِّحــاد الأوروبــي، يتطلّع القــرّاء إلى 
يّــة، الجــزء الأكبــر من  الخــارج، حيــث يمثّــل الأدب، مــن أوروبــا القارِّ

هــذا التطــوّر. يُعَــدّ جــاك تيســتارد، الــذي ينشــر لأولغــا توكاركــوك، 
جــزءاً مــن موجــة جديــدة مــن الناشــرين المســتقلّين الذيــن يأملــون 
فــي زيــادة دمــج الخيــال المترجــم فــي التيّــار الرئيســي، وأشــار إلــى 
أنــه، فــي المملكــة المتَّحــدة، فقــط، يتــمّ جمــع الأدب الأجنبــي فــي 
حجــرة منفصلــة عن الآداب المكتوبة باللّغــة الإنجليزية، في الأصل. 
»في فرنســا، حيث يتمّ نشــر خُمْس الكتب ضمن الترجمات، ســتجد 
بالــزاك وبولانــو، كالفينــو، وكارييــر على الرفّ نفســه، فــي المكتبات. 

نظــام الفصــل يوجد فــي النمــط الأنجليــزي، فقط«.
هــذا الفصــل يكــون واضحــاً فــي عالــم الجوائــز، بالإضافــة إلــى 
ــن  ــر بي ــة الأكب ــزة »مــان بوكــر« العالمي ــدّ جائ ــث تُعَ ــات، حي المكتب
مجموعــة مــن المنــح والجوائــز عــن الخيــال المترجــم. كيــف قــرّر 
كروفــت، ولويــد جونــز مــن ســيتولّى مســؤولية ترجمــة روايــة أولغــا 
توكاركــوك التــي فــازت فــي النهايــة؟ تقــول توكاركــوك: »إنهــا مســألة 
ثقــة«. وتقــول لويــد جونــز: »لســت -بالتأكيــد- المترجمــة المناســبة 
لروايــة »رحــات الطيــران«، لكــن عندمــا تعلَّــق الأمــر بروايــة »ادفــع 

ــن علــيَّ ترجمتهــا«.  المحــراث«، قالــت لــي أولغــا إنــه يتعيَّ
ــدة،  قــد يكــون لفريــق ترجمــة أعمــال أولغــا توكاركــوك عاقــات جيِّ
لكنهــم ليســوا علــى صلــة وثيقة مثل عاقــة الروائي الصينــي ما جيان 
بترجمتــه فلــورا درو، باعتبارهــا زوجتــه. »فلورا هي الشــخص الوحيد 

ــان،  ــل مــا جي ــن مث ــة أولغــا توكاركــوك، إلى شركاء ومتعاونــين آخري ــزة »مــان بوكــر« الدولي ــزة بجائ مــن الفائ
وفلــورا درو ... يناقــش كبــار الكتّــاب والمترجمــين مســتويات التعــاون بينهــم، في إطــار الثقافــات المتنوّعــة.

مؤلِّفون ومترجمون   

حوار صامت
كلير ارميتست
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سام تايلور▲  ليلى سليماني▲ 

الروائي الصيني ما جيان وزوجته المترجمة فلورا درو▲ 

الــذي ترجــم كتبي إلى الإنجليزيــة. لقد جاءت لإجراء 
مقابلــة معــي في هونغ كونغ عشــيّة عمليّة التســليم. 
مــت لهــا  ــدة جــدّاً، لــذا قدَّ كانــت لغتهــا الصينيــة جيِّ
نســخاً مــن كتبــي، وقلت مازحــاً: يمكنــك أن تترجميها 
إلــى الإنجليزيــة، إذا رغبــتِ فــي ذلــك. ويضيــف: »لقد 
كان أمــراً غريبــاً أن أقــول ذلك، لكن كان هناك شــعور 
بالقــدَر«. وكان آخــر تعــاون بينهمــا حــول العمــل 
»حلــم الصيــن«، النقــد الشــرس الــذي يرســم الانهيار 
العقلي لمســؤول حكومي محلِّي فاســد. نشره باللّغة 
ــر  ــن غي ــن م ــي، لك ــف الماض ــي الخري ــة ف الإنجليزي
المرجــح أن يــوزّع باللّغــة الصينية )النســخة الأصلية( 

بســبب الرقابة الشــديدة.
ــن ليســت عاقــة  ــاب والمترجمي ــن الكتّ العاقــات بي
قــرب، فــي العــادة، وليــس هــذا لتباعــد المســافات، 
فحســب. ســام تايلــور، الكاتــب والمترجــم الفرنســي 
الــذي يعيــش، الآن، فــي الولايــات المتَّحــدة، مــدرج 
-أيضــاً- فــي قائمة »مــان بوكر« الدوليــة برواية »أربعة 
 ،Hubert Mingarelli جنــود«، وهي روايــة للكاتــب
ــي  ــة ف ــدود الروماني ــن الح ــرب م ــا بالق ــع أحداثه تق

ــة الروســية. لقــد  ــرة مــن الحــرب الأهلي ــام الأخي الأيّ
ن  اقترح  الكتاب نفسُــه على الناشــر جراتنا، كما تضمَّ
ــن  ــن مثيرتَيْ ــن، روايتَيْ ــن الأخيري إنتاجــه، فــي العامي
للجــدل همــا: »لولابــي« و»أديــل«، للكاتبــة المغربيــة 
ــم  ــا الحالتيــن، ل الفرنســية ليلــى ســليماني. فــي كلت
ــات. »لا  ــة الرواي ــل ترجم ــن قب ــع المؤلِّفي ــع م يجتم
ــر أيّ تفاعــل مباشــر مــع ليلى، بخصــوص روايتها  أتذكَّ
»لولابــي«، رغــم أنهــا كتبــت لــي رســالة شــكر لطيفــة، 
للغايــة، عبــر البريد الإلكتروني«. و«مــع رواية »أديل« 
، أحضــرت قائمــة تضــمّ حوالــي 15 ســؤالًا، أرســلتها 
إليهــا بعــد ترجمة الكتــاب )وقبل مراجعتــه(. فأجابت 
ــد  ــا بعــض رســائل البري علــى هــذه الأســئلة، وتبادلن

الإلكترونــي.«
المثيــر -بشــكل خــاصّ، فــي صاحــب ترجمــات ليلــى 
ــل  ــن أن عم ــي حي ــر، ف ــور ذكَ ــو أن تايل ــليماني- ه س
ليلــى ســليماني جنســي، بالأســاس، ويتركّــز علــى 
الجســد الأنثــوي. هــل تســاءل أيّ منهمــا عمّــا إذا 
كان ذلــك وظيفــة امــرأة؟ تقــول ســليماني: »بالطبــع، 
لا! المقصــود مــن الأدب أن يكــون عالميــاً. أكتــب عــن 
النســاء، ولكنــي آمــل أن يتمكّــن الرجــال مــن التماهي 
ــة،  ــة خفيّ ــام، بطريق ــم س ــد فه ــخصيّاتي. وق ــع ش م
والأجــواء  أيضــاً،  وأســلوبي،  شــخصيّاتي  للغايــة، 
التــي أردت أن أبثّهــا، والموســيقى التــي أردت عزفهــا 
باســتخدام كلماتــي. إنــه أمــر لا يوصف، عندما تشــعر 
أن شــخصاً مــا يفهــم عملــك ويحترمــه كثيــراً. عندمــا 
أقــرأ كتابــي المترجــم، باللّغــة الإنجليزيــة، كنــت 
أقــول دائمــاً: »هــذه هــي الكلمــة، تحديــداً، التــي كنت 

ــأختارها«. س
كان تايلــور علــى درايــة بالجنــدر كمشــكلة محتملــة، 
رغــم أنــه، كمــا يقــول: »لــم تذكــر ليلــى، ولا أيّ مــن 
رات الكتــاب ذلــك، أبــداً. فــي اللّغــة الفرنســية  محــرِّ
الأصليــة، كلّ الأعضــاء التناســلية، للذكــر أو الأنثــى، 
ــدة  ــة محاي ــي كلم ــس«، وه ــاطة- »جن ــمّى -ببس تس
للغايــة. لا توجد كلمات محايدة للأعضاء التناســلية، 
باللّغــة الإنجليزيــة؛ فــكلّ شــيء يميــل إلــى أن يكــون 
اســتخدمت  لذلــك  كوميديــاً،  أو  إباحيــاً  أو  علميــاً 
الكلمــة التــي تبــدو، فــي كلّ حالــة، مائمــة للســياق. 
لكننــي لا أريــد أن أكــون رجــاً يفــرض وجهــة نظــره أو 
إحساســه علــى بطلــة الروايــة والمؤلِّفة، لذلــك أبرزت 
معظــم خيــارات الكلمــات فــي النــصّ، وســألت ليلــى 
ــا إذا كانــوا يعتقــدون أنهــا الكلمــات  ريــن عمّ والمحرِّ
الصحيحــة. لا أعتقــد أن أيّــاً مــن تلك الخيــارات قد تمَّ 
تغييــره أو حتــى التشــكيك فيــه، لكــن بــدا مــن المهــمّ 

طرحهــا للنقــاش«.
كونــه روائيّــاً ومترجماً، ومتفرّغــاً للترجمة، بعد تخلِّيه 
عــن الصحافــة لتأليــف الكتــب فــي فرنســا، لا يقبــل 

كونه روائيّاً ومترجماً، 
ومتفرّغاً للترجمة، 
يه عن  بعد تخلِّ
الصحافة لتأليف 
الكتب في فرنسا، 
لا يقبل تايلور كلّ 
ما يُعرَض عليه: 
»لقد رفضت عرضاً 
لترجمة رواية »خضوع« 
لميشيل ولبك؛ بسبب 
هجوم شارلي إبدو 
الذي حدث بعد يومين 
من تلقّي العرض



15 يونيو 2019    140

يعترف تيم باركس: 
»أعتقد أن هناك، عادةً، 
خطأ بسيط في كلّ 
صفحة من كلّ كتاب، 
يكون، في بعض 
الأحيان، بشكل فاضح 
جدّاً«. كونه مؤلِّفاً 
ومترجماً، لديه خبرة 
في كلا الاتجاهين، 
د أن المترجمين  يؤكِّ
هم، في الغالب، 
أفضل القرّاء: »أتعاون 
مع مترجمة هولندية، 
وهي تخبرني بالأخطاء 
التي ارتكبتها في كتبي 
الخاصّة.

تايلــور كلّ مــا يُعــرَض عليــه: »لقــد رفضــت عرضــاً 
لترجمــة روايــة »خضــوع« لميشــيل ولبــك؛ بســبب 
هجــوم شــارلي إبــدو الــذي حــدث بعــد يوميــن 
ــدم  ــعر بالن ــف: »لا أش ــرض، ويضي ــي الع ــن تلقّ م
علــى ذلــك« )كانــت الترجمــة مــن نصيــب لوريــن 
شــتاين، المحــرّر الســابق لمجلّــة باريــس ريفيــو، 
وقــد ترجــم بعدهــا روايتَيْــن لإدوارد لويــس »الولــد 

الشــقي الجديــد«(.
الفرنســية،  اللّغتيــن:  بيــن  الأدب  يختلــف  قــد 
ــور- »معظــم  ــة، لكــن -كمــا يشــير تايل والإنجليزي
اللّغــات الأوروبيــة )وبالتأكيــد الفرنســية( تدعمهــا 
مجموعــة مكافئــة، تقريبــاً، مــن القيــم الفلســفية، 
وتاريــخ مشــترك«. لكــن، مــاذا عــن تلــك اللّغــات 
أرضيــة  تجمعهــا  لا  ثقافــات  نتــاج  هــي  التــي 
مشــتركة؟ كانــت الإجابــة التقليديــة هــي أنــه نــادراً 
مــا يتــمّ ترجمتهــا، رغــم أن الأبحــاث التــي قامــت 
ســة جائــزة »مــان بوكــر« الدولية كشــفت  بهــا مؤسَّ
ــن ببــطء، مــع تزايــد الطلــب  أن الوضــع يتحسَّ
علــى اللّغــات: الصينيــة، والعربيّــة، والأيســلندية، 

ــة. والبولندي
ــان  ــة لغت ــة والإنجليزي ــورا درو: » الصيني تقــول فل
متباعدتــان، بقــدر مــا يمكــن أن تتباعــد اللّغــات«. 
»يمكننــي قراءة كتاب باللّغة الفرنســية، بســهولة. 
ولكــن، بعــد كلّ هــذه الســنوات، لا تــزال الصينيــة 
تمثِّــل تحدّيــاً. هنــاك العديد من الشــخصيات التي 
لا أعرفها، أو نســيتها، والعبارات الكاســيكية التي 
أجهلهــا. لا يوجــد أيّ زمــن في اللّغة الصينية، وهي 
أكثــر إيجــازاً مــن اللّغــة الإنجليزيــة، لذلــك غالبــاً 
مــا يتــمّ اســتنتاج المعنــى مــن خال الســياق، لكن 
رغــم أن الصينيــة تبــدو، أحيانــاً، ككــون مختلــف، 
أفاجَــأ، دائمــاً، بمقــدار مــا ترجمتــه - كيــف يمكــن 

للصّــور والاســتعارات أن تنتقــل عبــر الثقافــات«.
ــيع  ــى توس ــجّع عل ــي تش ــادرات الت ــن المب ــن بي م
دائــرة الترجمــات جائــزة البنــك الأوروبــي للإنشــاء 
والتعميــر الجديــدة، التــي تمنــح 20000 يــورو 
لأعمــال فائــزة مــن رقعــة منســيّة و)مقموعــة( 
مــن الأرض، وذلــك بتمويــل مــن البنــك الأوروبــي 
للبحــث والتطويــر )الــذي يمتــدّ مــن دول البلطيــق 
ــط   مــن  إلــى آســيا ودول البحــر الأبيــض المتوسِّ
ــي،  ــام الماض ــة، للع ــزة الافتتاحي ــا(. الجائ أفريقي
كانــت مــن نصيــب الكاتــب الكــردي / التركــي برهان 
ســونميز الــذي ترجمــه أوميــت حســين. وأسُــندت 
هــذه الســنة إلــى أوَّل روايــة أوزبكيــة تُرجمــت إلــى 

ــياطين«. ــة الش ــي »رقص ــة، وه ــة الإنجليزي اللّغ
»رقصــة الشــياطين« للمؤلِّــف حميد إســماعيلوف، 
عامــاً،   64 العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي  الصحافــي 

ــن  ــزة م ــرة وجي ــد فت ــدن، بع ــي لن ــتقرّ ف والمس
هروبــه مــن أوزبكســتان فــي عــام 1992. التقــى 
مــع مترجمــه، دونالد رايفيلد  )أســتاذ فخري في 
اللّغــة الروســية واللّغــة الجورجية( بوســاطة من 
ست  Tilted Axis، دار النشر الجديدة التي تأسَّ
فــي عــام 2015، لتتويــج اللّغات المنســيّة. كانت 
ــد مازحــاً  ــة للنظــر. يذكــر رايفيل عاقتهمــا ملفت
لترجمــة  اختيــاره  يتــمّ  شــخص  آخــر  »كنــت 
العمــل«، لكــن، كما يقــول الــروس: »إذا لم تكن 

هنــاك ســمكة، فســيفعلها ســلطعون«.
لــم يكــن علــى رايفيلــد أن يتعلّــم الأوزبكيــة، 
فقــط، لترجمــة الرواية، بــل كان يتوجّب عليه أن 
يتقن الفارســية، والطاجيكية، والقرغيزية أيضاً. 
ث  كــم لغــة يتكلّــم إســماعيلوف؟ »عندمــا تتحــدَّ
الأوزبكيــة«، يوضّح الروائــي، بهدوء: »أنت تفهم 
العديــد مــن اللّغــات التركيــة، ويمكنــك أن تفهم 
العديد من اللّغات الســافية، باللّغة الروسية«. 
ــي  ــل ف ــه، ويعم ــاً بنفس ــد مترجم ــل رايفيل يعم
ــة،  ــن اللّغــات الروســية والأوزبكي ــن بي الاتِّجاهي
واللّغــات الأوروبيــة المختلفــة. تُرجمــت العديد 
مــن رواياتــه مــن الروســية إلــى الإنجليزيــة، لكــن 
ــة  ــة أوزبكي ــى رواي ــرّاء عل ــول الق ــتحالة حص اس
لكاتــب محظــور، حالــت دون ســمعته بلغته الأمّ 
حتــى ظهــور الإنترنــت. نشــر »رقصة الشــياطين« 
فــي فصــول علــى )فيــس بــوك(، ولاقــت رواجــاً 
كبيــراً فــي الــدول الســوفيتية الخمس الســابقة، 

فــي آســيا الوســطى. 
إن الولادة الصعبة لـ»رقصة الشــياطين«، باللّغة 
ــة  ــت ثنائي ــة ليس ــد أن الترجم ــة، تؤكِّ الإنجليزي
الاتّجــاه، فقــط، بــل عاقــة ثاثيــة، تضــمّ الناشــر 
)الشــخص الــذي يتحمّــل المخاطــر الماليــة( 
شــريكاً ثالثــاً. قامت ديبورا ســميث بتأســيس دار 
ــدات  ــاً، مــن خــال العائ »Tilted Axis«، جزئيّ
الماليــة، بعــد فوزها بجائزة »مــان بوكر« الدولية 
لعــام 2016، لترجمتهــا كتاب »النباتية« للمؤلّفة 

الكوريــة هــان كانــج. 
تعتبــر ديبــورا ســميث في وضع أفضــل من وضع 
معظــم المترجميــن الآخريــن لفهــم مطالــب 
التغييــر الثقافــي بيــن اللّغــات:  الإخــاص للنصّ 
الأصلــي، على عكــس الدقّة، هو، دوماً، مشــكلة 
صعبــة، كمــا يعتــرف الروائــي تيــم باركــس: 
»أعتقــد أن هنــاك -عــادةً- خطــأ بســيط فــي 
كلّ صفحــة مــن كلّ كتــاب، يكــون، فــي بعــض 
الأحيــان، بشــكل فاضــح جــدّاً«. كونــه مؤلِّفــاً 
د  ومترجمــاً، لديــه خبرة فــي كا الاتجاهيــن، يؤكِّ
الأخيــر أن المترجميــن هــم -في الغالــب- أفضل 

حميد إسماعيلوف ▲ 

 تيم باركس ▲ 
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القــرّاء: »أتعــاون مــع مترجمــة هولنديــة، وهــي تخبرنــي بالأخطــاء 
التــي ارتكبتهــا فــي كتبــي الخاصّــة. يمكــن أن تكــون فــي الهجــاء أو 
التناســق، وهــي دائمــاً علــى حــقّ. فــي بعــض الأحيــان، يكــون الأمــر 
محرجــاً، للغايــة، لكن أشــخاصاً كهــؤلاء يمنحونك الفرصــة لتطوير 

إصــدارك التالــي«.
كتــب باركــس مــا يلي: »يجب أن يقــوم المترجم بعملــه، ثم يختفي. 
يريــد الكاتــب العظيــم، بشــخصيَّته الجذّابة، أن يكون فــي الواجهة، 
فــي كلّ مــكان مــن العالــم. وآخــر شــيء يريــد قبولــه هــو أن غالبيــة 
ــرّاؤه بالشــيء نفســه. إنهــم  ــاً. يشــعر ق ــه حقّ القــرّاء لا يقــرؤون ل
يريــدون اتِّصــالًا حميمــاً مع العظمة الحقيقيــة. لا يريدون أن يعرفوا 
أن هــذا النثــر قــد كُتِــب بنــاءً علــى أجــور معاشــية فــي منــزل صغيــر 

فــي بريمــن، أو فــي شــقّة شــاهقة فــي ضواحــي أوســاكا. 
لكــن المترجميــن ينتمــون إلــى معســكرات مختلفــة، كمــا جــاء فــي 
وصف الناقد،في مجلّة نيويوركر، جيمس وود، فمنهم »الأصليون« 
و»الناشــطون«: »الفئــة الأولــى تكرمّ جواهر النصّ الأصلي، وتســعى 
لإنتاجهــا بأكبــر قــدر ممكــن مــن الدقّــة فــي اللّغــة المنقــول إليهــا؛ 
أمّــا الأخيــرة فهــي أقــلّ اهتمامــاً بالدقّــة الحرفيــة مقارنــةً بالجاذبيــة 
الموســيقية المنقولــة للعمــل الجديــد. المترجــم المحتــرم يجب أن 
يجمــع بيــن هــذا وذاك«. أو كمــا قــال الناقــد الثقافــي مارينــا وارنــر: 
»هــل يجــب أن يســتجيب المترجــم كالقيثــارة الإيوليــة، فيهتــزّ، فــي 
انســجام، مــع النــصّ الأصلــي، لنقــل الموســيقى الأصليــة، أم هــل 
ينبغــي للترجمــة أن تُقــرأ كمــا لــو كانت مكتوبــة باللّغــة الجديدة؟«.

ر أننــي  ــور: »مــن الواضــح أن هــذا تبســيط، لكنــي أتصــوَّ يقــول تايل
ســأكون أقــرب إلــى الجانــب النشــيط مــن الطيــف«، وبســبب منهجه 
ــة  ــع الكاتب ــاف م ــي خ ــح ف ــيقي، أصب ــاع الموس ــن الايق ــي م الخال
Ré-  الفرنســية مايليــس دي كيرانجــال. فعنــوان روايتهــا الفرنســية

 ،»The Heart« »قــد ترجمــه تايلور بـ»القلب ،parer les Vivants
فــي حيــن اختــار الشــاعر والمترجــم الكنــدي جيســيكا مــور العبــارة 
الحرفيّــة »Mend the Living« لقصّــة تروي تفاصيل يوم في حياة 
ع يتــمّ نقله من شــخص إلــى آخر. أنجــزت الترجمات، في  قلــب متبــرِّ
وقــت واحــد، مــن قِبَــل المحرّريــن فــي المملكــة المتَّحــدة والولايات 

 Mend the«(  المتَّحــدة، وفــاز كاهمــا
 Wellcome جائــزة  حصــدت   »Living
بجائــزة   »The Heart« فــازت  بينمــا   ،
ســة الفرنســية الأميركيــة( ولكــن  المؤسَّ
الروائيــة مايليــس دي كيرانجــال اعتبــرت 
وفــاءً  أكثــر  كانــت  مــور  المترجمــة  أن 
لكتاباتهــا؛ لــذا ســتختارها لترجمــة كلّ 
رواياتهــا المســتقبلية: »إنــه لأمــر مدهش، 
للغايــة، أن تــرى الخيــارات العديــدة!«. 
وفقــاً لمترجــم آخــر هــو فرانك ويــن، غالباً 
مــا تنشــأ المشــاكل عندمــا يعتقــد الكاتــب 
أنــه يتقــن اللّغة الإنجليزية، بشــكل أفضل 
من الواقع. كانت واحدة من أســوأ تجاربه 
مــع المخــرج الســينمائي الفرنســي كلــود 
ل، بشــكل كبير«  لانزمــان الذي كان »يتدخَّ
The Patagon- - 2012 »أرنبة باتاغــون راتــه لســنة  فــي ترجمــة مذكِّ

ian Hare«. وباعتباره مترجماً من اللّغتين: الفرنســية، والإســبانية 
ــر  ــان بوك ــاب »م ــة لكتّ ــة الطويل ــن- القائم ــه -باللّغتي ــلّ روايات )تحت
الدوليــة« العــام الماضــي( تميــل عاقــات فرانــك ويــن مــع الكُتّــاب 
إلــى الفتــور. »البعــض لا يــردّ، علــى الإطــاق. المشــكلة أنــه كلَّمــا 

كان الكاتــب، أكثــر نجاحــاً، زاد عــدد اللّغــات المطلوبــة«. 
يقــول جــاي روبــن، أحــد المترجميــن الأربعــة الذيــن حوّلــوا الروائي 
ــة: »أســوأ  ــي هاروكــي موراكامــي إلــى نجــم اللّغــة الإنجليزي اليابان
 .The Wind-Up Bird Chronicle شــيء فعلتــه كان مــع روايــة
التقيــت معــه فــي طوكيــو، ودفعتــه إلــى الجنــون، ليــوم كامــل، وأنــا 
أطــرح عليــه أســئلة بســيطة، الواحــد تلــو الآخــر. هــذا ليــس شــيئاً 
لطيفــاً جــدّاً، تقــوم بــه مــع المؤلِّــف«. شــارك روبن فــي ترجمة كتاب 
»Bird Chronicle« مــع فيليــب غابرييــل، لأنــه عمــل ضخــم، ولــم 
يســتطع إتمامــه بنفســه. هــل كانــا متعاونَيْــن؟ »الخاف الأكبــر بيننا 
كان حــول اســتخدام كلمــة »حمّــام« أو»مرحاض« )حكــم موراكامي 
لصالــح الحَمّــام(. لكن، »كنّا نلتزم، تماماً، بنبرة موراكامي وأســلوب 

كتابتــه، والفضــل فــي ذلك لبســاطة أســلوبه.
بالنســبة إلــى آن غولدشــتاين، القبول بترجمة أعمــال النجمة الأكثر 
د. لم يكن لديها اتِّصال مباشــر  حداثــة، إيلينــا فيرانــت، كان دون تردُّ
مــع الكاتبــة، ولــم تكشــف عــن هويَّتهــا الحقيقيــة. تــمَّ اختيارها بعد 
تقديــم عيّنــة من ترجمة رواية »Ferrante« الســابقة، وتَمَّ التواصل 
معهــا عبــر البريــد الإلكترونــي، عــن طريــق ناشــرها.  أمّــا المترجمــة 
ســتارنون، فتقــول: »إن فكــرة إبداعــي باللّغــة الإيطاليــة، وأنــا أعيش 
حياتــي علــى الطريقــة بالإنجليزية، أمــر مثير لاهتمام«. »المشــكلة 
هــي: كيــف أعيــد نفســي إلــى نفســي؟ ذهنيّــاً، يجــب أن أذهــب إلــى 
مــكان مــا أكــون فيــه شــخصَيْن. »هــل الترجمــة الذاتيــة هــي العاقة 
الأكثــر حميميّــةً بيــن الكاتــب والمترجــم؟ ربَّمــا، لا. يقــول مــا جيان: 
»نحــن، فــي الصينيــة، نَصِــفُ رفيــق الــروح بكلمــة zhiyin )شــخص 
.» يفهم موســيقاك(، وهذا ما تمثِّله زوجتي فلورا درو، بالنســبة إليَّ
■ ترجمة: عبدالله بن محمد

المصدر: مجلّة »ذي غارديان«، 6 أبريل، 2019

 هاروكي موراكامي▲  جاي روبن▲ 
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تعود جذور قصّة صدور كتاب »الخطر السوسيولوجي: في نقد خطاب الحتمية الاجتماعية« )ت2019()1(، لكاتبَيه: 
جرالــد برونــر، وإيتيــين جيــان، إلى أحــداث شــارلي إيبــدو التــي شــهدتها فرنســا ســنة 2015. عقــب هــذه الهجــمات 
الإرهابيــة، أصــدر المــؤرِّخ والأنثروبولوجــي »إيمانويــل تــود« كتابــه »مــن هــو شــارلي؟ سوســيولوجيا أزمــة دينيــة«)2(، 
ــزاً عــى ضرورة فهــم »الهيســتريا العامّــة« التــي تلــت الحــدث، في ضــوء تزايــد حــدّة الإســلاموفوبيا في المجتمــع  مركِّ
الفرنــي، وهيمنــة اقتصــاد الســوق الــذي جعــل مــن »الآخر« شــمّاعة لإطفاء الاحتقان الاجتماعــي والفوارق الطبقية 
الصارخــة. أثــار هــذا الكتــاب ســخطاً واســعاً بــين المثقّفــين والساســة والعمــوم، عــى حَــدّ ســواء، إلى درجــة اتِّهــام 
الوزيــر الفرنــي، آنــداك، مانويــل فالــس »علــماءَ اجتــماع بالبحــث عــن مــرِّرات للعنــف والإرهــاب. لم يقــف علــماء 
الاجتــماع مكتــوفي الأيــدي أمــام هــذا الوضــع: ســنة 2016، أصــدر »برنــار لايــر« كتابــه »دفاعــاً عــن السوســيولوجيا، 
ــزاً عــى كــون مهمّــة العلــم الاجتماعــي ليســت التريــر، بــل  ى بثقافــة التريــر«)3(، مركِّ ومــن أجــل القطــع مــع مــا سُــمِّ
ز هــذا النقــاش العمومــي مــن  تفســر الأفعــال الاجتماعيــة في ضــوء النســق العــامّ لإنتــاج الهيمنــة... بقــدر مــا عــزَّ
الحضــور العــامّ للعلــوم الاجتماعيــة، فتــح البــاب أمــام إشــكالات جديــدة مقترنــة بعلاقــة العلــم الاجتماعــي بالســوق 

في العــر الرقمــي.

من نقد خطاب الحتمية الاجتماعية إلى مواجهة السوق

هل علم الاجتماع في خطر؟

الأخيــرة، وحتــى التفكيــر فــي اســتئصالها مــن البنية 
ــول  ــس الق ــة. عك ــع مختلف ــت ذرائ ــة تح الأكاديمي
ل »الاجتماعيات« و«الإنسانيات« جزءاً  الرائج، تتحمَّ
بة  كبيــراً مــن مســؤولية هذا الوصــم والأزمــات المركَّ
ــز الممارســة  ــوم. تتميَّ ــم الي ــي تعيشــها فــي عال الت
ــات  ــس الطبيعي ــول، عك ــذه الحق ــي ه ــة -ف العلمي
والتقنيــات- بســيطرة النزعــات الإيديولوجيــة التــي 
تعيــق إنتاج معرفة علمية دقيقة وخالصة. فتفســير 
علــم الاجتمــاع -علــى ســبيل المثــال- للظواهــر 
الاجتماعيــة، انطاقــاً من مبدأ الحتميــة الاجتماعية 
راً للأوضــاع الاجتماعيــة أكثــر منه  يجعلــه علمــاً مبــرِّ
تفســيريّاً لهــا، ويتحــوَّل البحــث عــن كشــف الهيمنة 
ل  إلــى هاجــس أيديولوجــي يؤثِّــر في النتائــج المتوصَّ
ــرعية أو  ــق، والش ــي المحقَّ ــر الاجتماع ــا، والأث إليه
ــص؛ لذلــك  القبــول الاجتماعــي والسياســي للتخصُّ
والإنســانية  الاجتماعيــة،  العلــوم  أزمــات  تظــلّ 
المختلفــة أزمــات ممارســة علميــة أكثر منهــا أزمات 

سياســية أو اجتماعيــة.
ر خــال  أســهم علــم الاجتمــاع النقــدي، كمــا تطــوَّ
المرحلــة المعاصرة، فــي إعطاء معنًى جديد للعلم 
الاجتماعــي، بعــد أن اقتــرن ميــاده ببنــاء المجتمــع 
السياســي،  الطلــب  رهانــات  وخدمــة  الحديــث 
ل إلــى آليّــة لفضــح الهيمنــة  والاجتماعــي، تحــوَّ

ــل فيهــا  »يمــرّ علــم الاجتمــاع بأيّــام عصيبــة، يتحمَّ
هــذا العلــم جــزءاً مــن مســؤولية الحــذر الــذي يثيره 
إســاءة  بســبب  والرفــض والاســتبعاد(  )الهجــوم 
علمــاء الاجتمــاع الدفــاع عن أنفســهم، وعــن العلم 
الاجتماعي نفســه ضدّ الانحرافات التي يستســلمون 
لهــا، فــي بعــض الأحيان )تحــت ثقل منطق التفســير 
الحتمــي والنقــد الاجتماعــي المبالــغ فيــه(«. يمكــن 
ص الأطروحة العامّة  القول إن العبارة الســابقة تلخِّ
Gérald Bron- -التي يسعى كلّ من »جيرالد برونير

ــان-Étienne Géhin« للدفــاع  ــن جي ner« و»إيتيي
عنهــا فــي كتابهمــا، والتــي تجيب عن إشــكال رئيس، 
يمكــن بســطه كالأتــي: مــا طبيعــة علــم الاجتماع في 
العصــر الجديــد؟ تبعــاً لذلــك، يكــون الهــدف العــامّ 
لهــذا الكتــاب، محاولــة »حمايــة علــم الاجتمــاع مــن 
ــة لعلمــاء الاجتمــاع أنفســهم«،  الممارســة العلمي
ــد  ــي جدي ــاع تحليل ــم اجتم ــوَرة عل ــة، وبَلْ ــن ناحي م
ر العلــوم العصبية  متكامــل مــع النســق العام لتطــوُّ
و)الطبيعيــات عامّــة(، من ناحيــة ثانية، والبحث عن 
موقــع أفضــل لهــذا العلــم »المزعــج« فــي العصــر 

النيوليبراليــة والرقمــي، مــن ناحيــة ثالثة. 
تكمــن الوجاهــة العلميــة، لهــذا الكتــاب، فــي كونــه 
يــدقّ ناقــوس الخطــر إلى تراجــع الطلب السياســي، 
والاجتماعــي علــى العلوم الاجتماعية في الســنوات 

محمد الادريسي
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والكشــف عــن رهانــات اللعــب، الأمــر الــذي 
أنــزل علمــاء الاجتمــاع مــن برجهــم العاجي، 
ــع،  ــوم المجتم ــاً بهم ــر التزام ــم أكث وجعله
ــة«،  ــة »علمي ــاج معرف ــن إنت ــاً ع ــر بحث وأكث
أقــلّ مــا يقــال عنهــا إنهــا طامحة نحــو »تغيير 
العالــم«، ولو على حســاب مرجعيّات »الآباء 
المؤسّســين«. بطبيعــة الحال، زادت شــعبية 
ربطــه  مــع  بالمــوازاة  الاجتماعــي  العلــم 
ــي  ــي، والسياس ــر الاجتماع ــيرورة التغيي بس

التضييــق الرمــزي علــى العلــوم الاجتماعيــة 
ر  تطــوُّ خــال  مــن  الغربــي  بالســياق 
la profession- »المهننــة -اســتراتيجيات 

ــات  ــط مخرج ــى رب ــة إل nalisation« الرامي
هــذه العلوم بســوق الشــغل. والواقع أن هذا 
النهــج قــد نجح فــي طمر بذور البعــد النقدي 
لاجتماعيــات )فــي الســياقَيْن: الفرنســي، 
ــة  ــات تقنوي والأمريكــي(، وتشــجيع اجتماعي
تتماشــى ورهــان تضبيــط الممارســة العلميــة 
الجديــدة. لقــد فقــد علــم الاجتمــاع، مثــاً، 
ــز لــه، وظهــر  بعــده النظــري والنقــدي المميِّ
رين و»التقنويِّين« بدل  »الخبــراء« بدل المنظِّ
النقديِّيــن، وأصبحنــا أمــام نســخة نيوليبرالية 
ــزة علــى الإحصــاءات  للعلــم الاجتماعــي مركِّ
والأرقام والتحليات التقنية بدل التفســيرات 
النقدية، التي أضحت مســتبعدة من الوســط 
الأكاديمــي، وأســهمت فــي تراجــع أعــداد 
ــرة  ــل دائ ــة، وجع ــات المانح ــة والجه الطلب
الصــراع بيــن علمــاء الاجتمــاع فيمــا بينهــم 
)الصــراع الدائــم بين الإيديولوجــي والعلمي( 
عوض المنظومات الاقتصادية، والاجتماعية 

الجديــدة.
ضمــن أعقاب الانتقــال نحو الثــورة الصناعية 

)بعــد ثــورة مايــو، 1968(، لكنــه فقــد جــزءاً 
المعرفــة  )أدلجــة  العلميــة  مــن شــرعيَّته 
)تراجــع  ســاتية  والمؤسَّ السوســيولوجية( 
ينظــر  وأصبــح  بــه(،  والملتحقيــن  الدعــم 
إليــه –مــن قِبَــل صنّــاع القــرار كمــا الطبقــات 
ر المجتمعات  الوســطى- كـ»خطر« على تطــوُّ
الصناعيــة ومــا بعــد الصناعيــة )عــدم القــدرة 
علــى خدمــة المجتمــع، بالشــكل المطلوب(.

حــدّة  ارتفعــت  الثمانينيــات،  نهايــة  منــذ 

إيتيين جيان ▲ جيرالد برونير ▲ 
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ــى  ــم طــوال القــرن الماضــي، وحت هــذا العل
القــدرة علــى ربطــه بالمختبر والخبــرة، ونقله 
صــوب »كلِّيّــات العلوم« )كما حــدث مع علم 
النفــس فــي الولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة(. 
لكــن، ماذا عن جوهر السوســيولوجيا؛ وليدة 
ــن ولادة  ــم تك ــاً، ل ــة؟ حتم ــة والعقلن الحداث
علــم الاجتمــاع مــن أجــل نقــد شــروط إنتــاج 
المجتمــع الحديــث، بقــدر مــا جــاءت للدفاع 
ر الممارســة السوســيولوجية  عنــه، لكــن تطــوُّ
ــاً  ــا- علم ــون -بموجبه ــي يك ــة الت ــن الدرج بيّ
ــر.  ــولات التغيي ــاً لمق ــاً وحام ــاً ونقدي مزعج
إننــا نعيــش، مــن جديــد، فــي خضــمّ حــرب 
علميــة بــادرة بيــن أتبــاع المعســكر اليســاري 
)النقدي والماركسي( والمعسكر النيوليبرالي 
)اليمينــي(، جعلــت التفكيــر فــي تكييــف هــذا 
العلــم مــع رهانات »المهيمنيــن« تحت غطاء 
العملــي،  والبعــد  الاختصاصــي  التداخــل 
ســابقاً -بالضرورة- للتفكير في احترام منطق 
التاريــخ، وتــرك الفرصــة لهــذا العلــم ليخــطّ 
مســتقبل ثورته )كمــا الطبيعيات والتقنيات(؛ 
ر بإنهائها... ربمــا تبــدأ بنقــد الهيمنــة، وتتطــوَّ

ــاً أن مجالنــا التداولــي والتشــاركي  بــات جليّ
)الافتراضــي( بعيــد كلّ البعــد عــن مثــل هذه 
النقاشــات التــي لا تمــسّ مســتقبل علــم 
الاجتمــاع وحــده، بــل مســتقبات المجتمــع 
نفســه. وفــي انتظــار ترجمــة كتــاب »دفاعــاً 
عــن السوســيولوجيا«، لبرنــار لاييــر، إلــى 
ــول  ــع ح ــرة أوس ــن نظ ــادّ، وتكوي ــة الض لغ
ع« الــذي عاشــته السوســيولوجيا  »التصــدُّ
آن  الأخيــرة،  الســنوات  خــال  الفرنســية 
الأوان للوعــي بكــون الخطــر الأســاس الــذي 
د السوســيولوجيا لا يكمــن فــي العلــم  يتهــدَّ
الاجتماعــي أو علماء الاجتماع أنفســهم إنما 
ــة،  ــدة للممارس ــم الجدي ــوق والنظ ــي الس ف
وإنتــاج المعرفــة العلميــة، التــي أضحــت 
ز التفاوتــات، وتبحــث عن »صنــع« علوم  تعــزِّ
اجتماعيــة علــى المقــاس، تواكــب تحــوُّلات 
ر الحيــاة  العالــم الاقتصــادي أكثــر مــن تطــوُّ

ــات.   ــراد والمجتمع ــة للأف الاجتماعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - جيرالــد برونير، وإتيان جيان: الخطر السوســيولوجي، 
فــي نقــد خطــاب الحتميــة الاجتماعيــة، ترجمــة وتقديــم: 

حســن أحجيج، 2019. 
Gérald Bronner et Étienne Géhin, Le Danger 
sociologique, Paris, Puf, 2017.
2 - Emmanuel Todd, Qui est Charlie? Sociologie 
d’une crise religieuse, Paris: Seuil, 2015.
3 - Bernard Lahire, Pour la sociologie. Et pour en 
finir avec une prétendue »culture de l’excuse«, 
Paris, La Découverte, coll. » Cahiers libres «, 2016.

ــيولوجية  ــات سوس ــات ونظري ــت مقارب ــدة، حظي ــة الجدي والتقني
ــية،  ــة المدرس ــة، والتجرب ــة المنهجي ــل الفرداني ــن قبي ــدة م جدي
قِبَــل  مــن  كبيرَيـْـن  واهتمــام  بقبــول  الاســتراتيجي...  والفاعــل 
الفاعــل الاقتصــادي قبــل الفاعــل الأكاديمــي، لكونهــا -ببســاطة- 
ــل  ــة، وتجع ــات الهيمن ــة لنظريّ ــة الناظم ــولات الحتمي ــاوز مق تتج
مــن النجــاح، والمــدرس، والفقــر، والهشاشــة... إنتاجــات فرديــة، 
وخاصّــة بالأفــراد والتفاعــات الاجتماعيــة أكثــر ممّــا هــي مرتبطــة 
بخيــارات  النســق الاقتصــادي القائــم، وخياراتــه. إضافــةً إلــى ذلك، 
ر العلــوم العصبيــة مناســبة ســانحة للحديــث عــن علــم  ل تطــوُّ شــكَّ
اجتمــاع تحليلــي يســير نحــو الاســتقرار فــي المختبــر –علــى خطــى 
علــم النفــس الحديــث- والويب )الأنفوســفير( )المجتمــع الجديد(، 
والقطــع مــع الطابــع »القتالــي« )علــم اجتمــاع كرياضــة قتاليــة فــي 

القــول البورديــوي( و»ســاحة المعركــة« التقليديــة )المجتمــع(.
ــرات، يدافــع »جيرالــد برونيــر«  آخــذاً بعيــن الاعتبــار هــذه المتغيِّ
مــن  الاجتمــاع  علــم  تخليــص  ضــرورة  عــن  جيــان«  و»إيتييــن 
طابعــه النقــدي والحتمــي )الصراعــي(، واعتنــاق علــم اجتمــاع 
تحليلــي ]نيوليبرالــي[ أكثــر قــدرةً علــى التكيُّــف مــع متطلَّبــات 
ســوق الرســاميل العلميــة. يحمــل هــذا الطــرح وجاهتــه المنطقيــة 
والعمليــة فــي ســياق دولــي وآخــر إقليمــي يعرفــان تراجعــاً كبيــراً 
فــي دعــم »الاجتماعيــات«، واحتضانهــا مقارنــةً بالطبيعيــات التــي 
تقــود فجــر الثــورة الصناعيــة الرابعــة. بطبيعــة الحــال، تخلّــى علم 
الاجتمــاع -بشــكل كبيــر- عــن صرامتــه العلميــة وحيــاده الأخاقــي 
ســيين، وأضحت المســائل الاجتماعية،  المميّز، لعمل الآباء المؤسَّ
والسياســية تطغــى علــى المســائل العلميــة، والمعرفيــة، ضمــن 
ــرة.  ــود الأخي ــال العق ــيولوجية، خ ــة السوس ــاج المعرف ــق إنت نس
فــي خضــمّ كلّ ذلــك، غــدا الخــوف علــى مســتقبل علــم الاجتمــاع 
يفــرض التفكيــر الجدّي في شــرعنة نتائجه، والحفــاظ على عمليَّتها 
وحياديَّتهــا تماشــياً مــع قوانيــن الســوق العلميــة. لكــن، بــأيّ ثمــن؟

مــن شــأن الاســتثمار فــي تطويــر علــم اجتمــاع تحليلــي أكثــر توافقــاً 
ــاء  ــور علم ــن حض ز م ــزِّ ــة، أن يع ــوق العلمي ــتلزمات الس ــع مس م
الاجتمــاع »الخبــراء« فــي كافّــة المجــالات والمياديــن، لينتقلوا من 
شــين إلــى مســاهمين فــي صنــع القــرار، وقــد تحظــى -بذلــك-  مهمَّ
الآداب والإنســانيات بالاعتــراف التــي تبحــث عنــه منــذ قــرون. كمــا 
دة الأبعــاد الــذي عايشــها  ســيقلِّل ذلــك مــن حــدّة الأزمــات المتعــدِّ

برنار لايير ▲ إيمانويل تود ▲ 



21 21يونيو 2019    140 يونيو 2019    140



يونيو 2019    22140

ــرٍ  ــر كبش ــي تتنكَّ ــات الت ــت الروبوت أصبح
لعــروض  فبالنســبة  للتهديــد.  مصــدراً 
مســارح »بــرودواي« الرائجــة، الروبوتــات 
هــي بالفعــل، وليــس البشــر، مَــنْ تقــوم 
بكثيــر وقــد يكــون بمعظــم عمليــة شــراء 
علــى  العــروض  تذاكــر  تُبــاع  التذاكــر. 
الفــور، والسماســرة )وفعليــاً أصحــاب 
الروبوتــات الشــريرون( يجنــون الماييــن 

ــروعة. ــر المش ــب غي ــن المكاس م
يديــر مشــروع  والــذي  هــوارد،  فيليــب 
أبحــاث الدعايــة الحاســوبية فــي جامعــة 
»أكســفورد«، درس عمليــة نشــر روبوتات 
الدعايــة خــال التصويت على البركســت، 
الأميركيــة  الرئاســية  والانتخابــات 
والفرنســية الأخيــرة. إنّ تويتــر يتعــرَّض 
للتَّشــويه، على وجه الخصوص، بواســطة 
ماييــن مــن حســاباته الآليــة؛ وفــي أثنــاء 
الانتخابــات الفرنســية، كانــت روبوتــات 
تويتــر هــي فــي الأســاس مَــنْ حاولــت أن 
ــريبات  ــم # تس ــن وس ــة م ــع فضيح تصن
ماركوني)1(. وقد اعترف فيســبوك بتعرُّضه 
للقرصنــة فــي الانتخابــات الأميركيــة فــي 
ــي. فــي ميتشــجان،  نوفمبر/تشــرين الثان
ــام التــي ســبقت  ياحــظ هــوارد »فــي الأيّ
الانتخابــات تمّت مشــاركة الأخبار الزائفة 
ــار  ــل الأخب ــاً مث ــع تمام ــاقٍ واس ــى نط عل

ــة«. الاحترافي

ــزداد المشــكلة ســوءاً،  ــد أن ت مــن المُؤكَّ
وتنتشــر إلــى مزيــد مــن مجــالات الحيــاة، 
حيــث يتــم تدريــب الروبوتــات لتصبــح 
ــا  ــر لم ــر. وبالنظ ــد البش ــي تقلي ــل ف أفض
يتعرَّض له اســتعراض وتقييــم المنتجات 
ــل  ــي تمي ــات، )و الت ــراق بالروبوت ــن إغ م
لمنح تقييم خمســة نجــوم بكثرة(، فليس 
التنبــؤ بتخريــب تجــاري  مــن الصعــب 
ــالب  ــم س ــتعراض وتقيي ــكل اس ــى ش عل
مــن الروبوتــات. فــي الســنوات المقبلــة، 
ــات  ــل الحم ــدود تموي ــي ح ــيتم تخطّ س
الانتخابيــة )وربَّما حدث بالفعل( من قِبل 
جيــوش الروبوتــات التــي تتظاهــر كجهاتٍ 
مانحــة »صغيــرة«. والتصويت الفعلي في 
الانتخابــات هــو هــدفٌ آخــر واضــح - ربَّمــا 

الهــدف النهائــي.
حتــى الآن، نحــن راضــون بتــرك المشــكلة 
لقطــاع التكنولوجيــا، حيــث يكــون التركيز 
ــكل  ــي ش ــادة ف ــات، ع ــاء الدفاع ــى بن عل
 »Captchas -ــا ــق »كابتش ــروف التحقّ ح
)اختبــار مؤتمــت للتمييــز بيــن أجهــزة 
ــن  تتضمَّ والتــي  والبشــر(،  الكمبيوتــر 
اختبــارات »اكتــب هذا« لإثبات أنك لســت 
ــة  ــيء للصناع ــرك كلّ ش ــن ت ــاً. لك روبوت
ليــس حــاً طويــل الأجــل. لســببٍ واحــد، 
الدفاعــات لا تمنــع فــي الواقــع روبوتــات 
ــض  ــى النقي ــا عل ــة، ولكنه ــال الهويّ انتح

لمهاجمــة  أيضــاً  الروبوتــات  تســتخدم 
المزايــا الديموقراطيــة للدولــة. فــي هــذا 
الاتحاديــة  الاتِّصــالات  هيئــة  الربيــع، 
وضعــت مقترحها لإلغاء تشــريع حيادية 
فــي  الجمهــور.  لتعليقــات  الإنترنــت)2( 
الســنوات السابقة جذبت هذه الإجراءات 
الماييــن مــن المُعلِّقيــن )البشــر(. هــذه 
المــرّة، قــام أحدهــم، ذو غــرض ولكــن 
دون ســندٍ حقيقــي من الجمهــور، بإطاق 
آلاف الروبوتــات التــي انتحلت شــخصيّات 
ــات  ــر الهويّ ــاس )عب ــن الن ــات آلاف م مئ
المســروقة(، وغمرت النظــام بالتعليقات 
الزائفــة المناوئة لقوانين حيادية الإنترنت 

ــة.  الاتحادي
بالتأكيد، أن روبوتات انتحال الهويّة اليوم 
تختلــف عــن روبوتــات قصــص الخيــال 
العلمــي: فهــي ليســت واعيــة، ولا تحمــل 
أســلحة، وليس لها أجســام مادّيــة. وبدلًا 
مــن ذلــك، البشــر الزائفــون لديهــم كلّ ما 
هو ضروري ليجعلهم يبدون كبشــرٍ لأجل 
الاختراق : اســم، ومظهر افتراضي، ورقم 
بطاقــة ائتمــان، وإذا تطلَّــب الأمــر، مهنة، 
تاريــخ ميــاد، وعنــوان الســكن. انتشــرت 
هــذه الروبوتــات بفضــل برامج الحاســوب 
أو لغــات البرمجــة النصيــة )ســكريبت( 
ــي تجعــل بمقــدور الشــخص الواحــد  الت

تقليــد الآلاف. 

ــل مؤلِّفــو قصــص الخيــال العلمــي للمــرّة الأولى حــدوث غــزو مــن قِبــل الروبوتــات، كانــت الفكــرة أن  عندمــا تخيَّ
الروبوتــات ســتصبح ذكيَّــة وذات قــدرات عاليــة تكفــي للســيطرة عــى العــالم بالقوة، ســواء مــن تلقائها أو عن طريق 
توجيههــا بواســطة بعــض الُمجرمــين. مــا يحــدث في الواقــع شيء مخيــف، ولكــن ليــس بهــذه الدرجــة. الروبوتــات 
ــى مــن  ــاً حت ــه مــن الانتهازيــين، والُمجرمــين، وأحيان ــد البــشر. وعندمــا تُوجَّ ــوم، في قدرتهــا لتقلي ــن، كلّ ي تتحسَّ
ل خطــراً، خاصّــةً عــى المجتمعــات الديموقراطيــة، والتــي تنشــأ عــى كونها مفتوحــة للناس. الــدول القوميــة، تشــكِّ

تيم وو*

لأنه أصبح مصدر تهديد

أثبتْ أنّك لستَ روبوتاً!
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يمكنــه  مَــنْ  كلّ  كبيــر  بشــكلٍ  تكافــئ 
ــا. ــب عليه التغلُّ

ولَعَــلّ أكبــر مشــكلة تواجــه الديموقراطية 
أنّ شــركات، مثل فيسبوك وتويتر، يعوزها 
الحافــز المالــي الجــاد لعمــل أي شــيء 
بشــأن القضايا العامّــة، مثل قضية مايين 
المســتخدمين الزائفيــن الذيــن يفســدون 
ــر أن  ر تويت ــدِّ ــة. تق ــة الديموقراطي العملي
لديهــا علــى الأقَلّ 27 مليون حســاب زائف؛ 
بينمــا يعتقــد الباحثون أنّ الرقــم الحقيقي 
يقتــرب مــن 48 مليونــاً، ورغــم ذلــك لا 

تفعــل الشــركة الكثيــر بشــأن المشــكلة. 
تعتبــر المشــكلة مشــكلةً عامّــة وخاصّــة، 
انتحــال  روبوتــات  اعتبــار  وينبغــي 
ــون أعــداءً  ــة بحســب تســمية القان الهويّ
للإنســانية، مثــل القراصنــة وغيرهــم مــن 
المجرميــن. هــذا يتيــح عمــل اســتراتيجية 
ــة  ــلطة الدول ــد س ــل: حش ــة أفض هجومي
للضغــط علــى الأشــخاص الذين ينشــرون 
الروبوتــات العدائيــة لمهاجمــة التجارة أو 

ــة.  الديموقراطي
إنّ الحملــة المثاليــة لمكافحــة الروبوتات 
ســوف تســتخدم مقاربــةً تقنيــة وقانونيــة 
مختلطة. كما أن تحســين أســاليب كشف 

فــإن  والــرأي،  الدعــم  تصنيــع  يمكــن 
ــة ســوف  ــر المرغوب الحجــج الســيئة وغي
ــال  ــن خ ــل م ــق، ب ــس بالمنط ــر لي تنتص
شــكل جديــد وخطيــر مــن أشــكال القــوة 

- التهديــد النهائــي لــكلّ ديموقراطيــة.
■ ترجمة: محمد حسن جبارة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تيــم وو Tim Wu أســتاذ القانــون بجامعــة كولمبيا بالولايات 

المتحدة.

العنوان الأصلي والمصدر: صحيفة نيويورك تايمز: 

Please Prove You’re Not a Robot

ــي لماكــرون لعــام 2017  ــد الإلكترون ــت تســريبات البري 1- كان

عبــارة عــن تســريب لأكثــر مــن 20000 رســالة بريــد إلكترونــي 

تتعلَّــق بحملــة إيمانويــل ماكــرون خــال الانتخابــات الرئاســية 

الفرنســية 2017. اســتحوذت التســريبات علــى اهتمــام وســائل 

الإعــام بســبب الســرعة التي انتشــرت بها أخبار التســريب عبر 

الإنترنــت، وســاعدت فــي جــزء كبيــر منهــا روبوتــات ومرســلو 

ــة  ــى أدل ــوي عل ــريبات تحت ــر أن التس ــوائي. وذك ــد العش البري

ــات،  ــي الانتخاب ــال ف ــب واحتي ــن الضرائ ــرُّب م ــات ته لمخالف

ولكــن لــم تثبــت هــذه التهــم.

الشــبكة  حيــاد  باســم  تُعــرف  الإنترنت كمــا  حياديــة   -  2

القائــل  المبــدأ  هــو   Internet neutrality :بالإنجليزيــة

جميــع  يُعامــا  أن  يجــب  مزودي الإنترنت والحكومــات  إن 

علــى  بينهــم  تمييــز  أي  دون  واحــد  بشــكلٍ  المســتخدمين 

اختافهم أو اختاف المحتوى أو الموقع أو التطبيق أو المنصّة 

الاتصــال. أو طريقــة  المُســتخدَمة  أو الأدوات 

الروبوتــات قــد يســاعدنا فــي الوصــول 
ــن  ــاعد الأم ــات، أو يس ــغلي الروبوت لمش
القومــي فــي إطــاق هجمــات مضــادة، 
ــي  ــا تأت ــة عندم ــون ضروري ــد تك ــي ق والت
الهجمــات مــن خــارج البــاد. وقــد يكــون 
هنــاك مجــالٌ لتكليــف جهــات خاصّــة 
ــيئة.  ــات الس ــب الروبوت ــي تعقُّ ــوب ف لتن
وهناك حلّ ســهل، وذلك بإصدار تشــريع 
يجعــل مــن غيــر القانوني نشــر أي برنامج 
يخفــي هويّتــه الحقيقــة ليبــدو كإنســان. 
كمــا يجــب علــى العمليّــات المؤتمتــة 
التصريــح بـــ» أنــا روبــوت«. ســيكون مــن 
ــع  ــل م ــتَ تتعام ــرف إذا كن ــد أن تع الجيّ

إنســان زائــف. 
إنّ اســتخدام الروبوتــات لتزييــف الدعــم 
ــال  ــر أو إفش ــرقة التذاك ــرة، وس والمُناصَ
ــاً الشــرور التــي  الديموقراطيــة هــي حقَّ
ر منها.  كانــت قصص الخيال العلمي تحذِّ
إنّ استخدام الروبوتات يستغل حقيقة أن 
الحمــات السياســية، والانتخابــات وحتى 
الأســواق الحرّة تضع افتراضات إنســانية، 
واثقــةً مــن أن هنــاك حكمــة أو علــى الأقَلّ 
شــرعية في الحشود والمناظرات العامّة.

قيمــة فــي النقــاش العــام. ولكــن عندمــا 
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ــا وإشــكالات ترتكــز  ــة والذاتيــة، مســألة تحــفّ بهــا قضاي ــة مــن الموضوعي أن يُترجِــم كائــن بــشري نصّــاً مــا، بنســب متفاوت
-بالأســاس- عــى ثقافــة المترجــم وخرتــه ومــدى إتقانــه صناعــة نقــل النــصّ مــن لغــة إلى أخــرى. لكــن تكليــف الآلــة بإنجــاز 
ــس، وإن انطــوى عــى  عمليّــات الترجمــة، وإســناد مصرهــا إلى الحلــول التكنلوجيــة، أمــر فيــه مــا فيــه مــن الغرابــة والتوجُّ
قــدر كبــر مــن اختصــار المســافة والزمــن والعــبء الملقــى عــى العقــل البــشري الــذي صــار في وســعه الاعتماد عــى 
ــره التحــوُّلات الكــرى التــي تشــهدها، حاليــاً، النظــم  الترجمــة الآليّــة، لا بشــكل كامــل، بــل بــا يؤمّــن لــه الاســتفادة مــمّا توفِّ

المعلوماتيــة ذات الأفــق اللامحــدود.

فَيْل  فيصل أبو الطُّ

يقدّم تيري بوابو-Thierry Poibeau« آخر مؤلَّفاته:  
 Babel 2.0! بابــل 2.0!الترجمــة الآليّــة، إلــى أيــن؟ «
où va la traduction automatique?«، الصادر 
عــن دار »أوديــل جاكــوب«، )مايــو، 2019(، ليرصــد 
يــات الكبــرى التــي تواجههــا  فــي هــذا الكتــاب التحدِّ
الترجمــة الآليّــة، ومــا تفتحــه هــذه الأخيرة مــن آفاق 
رات تكنولوجية  جديــدة في ضوء ما اســتجدَّ من تطــوُّ
مــن شــأنها أن تغيِّــر زوايــا النظــر إلــى الترجمــة، 
بوصفهــا إجــراءً تتجــاور فيــه قــدرات الحواســيب 

ومهــارات البشــر.
ــه بفكــرة، مفادهــا أن  مــة كتاب ــو« مقدِّ يســتهلّ »بواب
ــل  ــد الفع ــف وراء تعقّ ــي تق ــل الت ــن العوام ــن بي م
الترجمــي تنــوّع اللّغــات؛ ذلــك أن عــدداً كبيــراً مــن 
الآونــة  وفــي  واللّغوييــن،  والفاســفة  ريــن  المفكِّ
الأخيــرة مــن خبــراء تكنلوجيــا المعلومــات وعلمــاء 
ــى  ــذوا عل ــؤلاء أخ ــين، كلّ ه ــات والمهندس الرياضي
ع اللّغات. وقــد وضعوا  عاتقهــم معالجــة قضيّــة تنــوُّ
رات بشــأن الوســائل التقنية التي  -بالخصــوص- تصــوُّ
ترمــي إلــى التغلُّــب علــى الحواجــز التــي يفرضها هذا 
ع. ومع ظهور الحواســيب بعد الحرب العالمية  التنوُّ
قت بعض الطموحــات والأهداف بوضع  الثانيــة، تحقَّ
تصميــم لأدوات خاصّــة بـــ »الترجمــة الآليّــة«؛ أي 
باســتحداث برامج تمكّن من الحصــول -تلقائياً- على 
ترجمــة نــصّ معيَّــن مأخــوذ مــن لغــة مصــدر باتِّجــاه 
لغــة هــدف. ويشــير الكاتــب، في هذا المقــام، إلى أن 
كلّ برنامــج بحثــيّ كان طموحــاً للّغايــة: حيــث يتعلَّق 
يــات الأساســية المتعلِّقــة بالذكاء  الأمــر بأحــد التحدِّ

الاصطناعــي، ليهتــدي إلــى أنــه لا يمكن، فــي الواقع، 
الفصــل -تمامــاً- بيــن تحليــل معطيــات اللّغــة وبيــن 
تحليــل المعرفــة وطرائــق التفكيــر، وهــذا مــا يفسّــر 
اهتمام الفاســفة والمختصيــن بالذكاء الاصطناعي، 

وبالعلــوم المعرفيــة فــي هــذا المجــال.
ــار  ــرة اختب ــب بفك ــر الكات ــبق، يذكّ ــا س ــح م ولتوضي
تورينغ - )Test de Turing )1950 الذي يكون ناجحاً 
إذا كان شــخص مــا فــي وضعيــة نقــاش مــع حاســوب 
)مــن خــال شاشــة تفصــل بينهمــا(، غيــر قــادر علــى 
تحديد محاوره: أآلة هو أم إنســان؟. وهكذا، بالنســبة 
إلــى »تورينغ«: إذا نجــح الاختبار، فهذا يعني أن الآلة 
تملــك قــدراً معيَّنــاً مــن الــذكاء الاصطناعــي. وهنــا، 
ر أن الترجمة  يســتند »بوابــو« إلــى هــذا الاختبــار ليقــرِّ
يــات التــي تكتســي -على  الآليّــة تثيــر عــدداً مــن التحدِّ
- الأهميــة نفســها التــي حظــي بهــا حــوار الآلــة- الأقــلّّ

الإنســان. فبينمــا يمكــن للفهــم أن يكون جزئيــاًّ داخل 
ــون  ــا نك ــك عندم ــاف ذل ــر بخ ــإن الأم ــا، ف ــوار م ح
بصــدد الترجمــة. فنحــن نعــرف أن الترجمــة تتطلَّــب 
فهمــاً عميقــاً للنــصّ المزمــع ترجمتــه، وأن محصــول 
مــا نصــل إليــه فــي لغــة أجنبيــة يظــلّ مســألة بالغــة 
ــى  ــاً، إل ــة، وذلــك بالنظــر، أحيان الحساســية، وصعب
ــة  ــة والشــعرية )فكيــف يمكــن لآل ــات الأدبيّ ي التحدِّ
ــة التــي يفيــض بهــا  ــاً- أن تترجــم الصــور البياني -مث
الشــعر أو أن تترجــم لغــة الكتابــة الســردية التــي 
- يرجــح الكاتب أن  ل عمــود الروايــة؟(؛ و-من ثمَّ تشــكِّ
برنامــج الترجمة الآليّة يعد، دون شــكّ، أكثر تواضعاً 
ــم  ــر بتصمي ــق الأم ــا يتعلَّ ــيّما عندم ــةً، س ومحدوديّ

تييري بوابو

بابل 2.0! الترجمة الآليّة، إلى أين؟ 
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نظــم حقيقيــة تشــتغل بنصــوص كيفمــا 
صــة  صــة أم غيــر متخصِّ كان نوعهــا، متخصِّ

)باســتثناء نصــوص الروايــات والأشــعار(.
بالرغم ممّا ســبق، يُحسَــب للترجمة الآليّة-

ــاً  ــح آفاق ــا تفت ــو«- أنه ــراه »بواب ــا ي ــق م وف
يّة،  جديــدة علــى أســئلة في غايــة مــن الأهمِّ
جــرت مناقشــتها علــى نطــاق واســع، منــذ 
قــرون. وعنــد هــذا المــدى ينهجــس الكاتــب 
البحــث  إلــى  سيســعى  أســئلة،  بجملــة 
ــدار  ــى م ــا، عل ــة له ــات الموائم ــن الإجاب ع
فصــول كتابــه، ومــن بيــن هــذه الأســئلة: مــا 
المقصــود بفعــل الترجمــة؟ ومــا المعــارف 
فها في  ــس عليها الترجمــة، وتوظِّ التــي تتأسَّ
مســارها؟ كيــف يمكــن أن نوفّــق بيــن لغتَيْن 
مختلفتَيْــن بهدف صياغــة ترجمة صحيحة؟

وقبــل الدخــول فــي معتــرك الأجوبــة التــي 
تســتدعيها الأســئلة الســابقة، يوائــم التنبيه 
د -سلفاً- الإطار العامّ  إلى أن »بوابو« قد حَدَّ
الــذي ينتظــم الكتــاب فــي ســلكه؛ ســتعلَّق 
الأمــر بتقديم عرض موجز للأبحاث الجارية 
منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي مجــال 

والمتعلِّقــة بالأســواق الراهنة ممّــا له عاقة 
قويّــة بمجــال الترجمة الآليّة، الذي يشــهد، 

راً ملحوظــاً. فــي عصرنــا، تطــوُّ
ختامــاً، تتداخــل إشــكالات الترجمــة الآليّــة 
وتتخــارج إلــى الحَــدّ الــذي يجعــل »تييــري 
بوابــو« ينبِّــه« القــارئ إلــى أن تنــاول مســألة 
ــة ينبغــي أن يكــون مســبوقاً  الترجمــة الآليّ
بتســاؤل جوهري حول مفهــوم الترجمة في 
ــل  ــر فع ــا أن نباش ــف يمكنن ــه: فكي ــدّ ذات حَ
د -بدقّــة- الهــدف  الترجمــة؟ وكيــف نحــدِّ
الــذي نســعى إلــى تحقيقــه )الحصــول علــى 
ترجمة جيدة(؟..هذه الأســئلة وغيرها، تُعَدّ 
فــي نظــر الكاتــب عصيّــة على الإجابــة، فهي 
مــن الصعوبــة بمــكان، كمــا جــرت بشــأنها، 
منــذ القديــم، مناقشــات حاميــة الوطيــس. 
واعتبــاراً لمــا ســبق، علينــا أن نــدرك لمــاذا 
ــل ظاهــرة  ــن، يمثِّ يطــرح فهــمُ خطــاب معيَّ
ــن  ــى كلّ كائ ــبة إل ــرة بالنس ــيطة ومباش بس
بشــري، مشــاكلَ لا حصــر لهــا بالنســبة إلــى 
الحواســيب، علــى الرغــم ممّــا تمتلكــه مــن 

قــدرات حســابية هائلــة؟!.

الترجمــة الآليّــة. وهنــا، يعــد الكاتــب قرّاءه 
بــأن مضمــون كتابه ســيكون، في جــزء منه، 
م المقاربات الأساســية  تاريخياً، فيما ســتُقدَّ
بصــورة تلقائيــة إلى حَدّ كبير، بحيث تســمح 
-مبادئهــا  -بســهولة  يفهــم  بــأن  للقــارئ 
ثــم  مســبق.  افتــراض  أيّ  دون  الرئيســة، 
رات  ينــصّ الكاتــب علــى أنه ســيدرس التطــوُّ
ــراً علــى  الأخيــرة التــي تعتمــد اعتمــاداً كبي
التحليــل الإحصائــي للمجاميــع اللّغويــة 
التفاصيــل  فــي  الدخــول  دون  الكبــرى، 
المتعلّقــة بتقنيــات تنفيذهــا، ممّــا يتجــاوز 
هــدف الكتــاب ونطــاق تأليفــه، لكــن »بوابو« 
ر، فــي الوقت ذاته، أن كتابــه لن يقتصر  يقــرِّ
ــي  ــة الت ــة، والتقني ــب التاريخي ــى الجوان عل
ع  تتنــاول قضايــا الترجمــة الآليّــة، ولكــن تنوُّ
ــول  ــى حق ــا عل ــاب، وانفتاحه ــاور الكت مح
أخــرى، مــن شــأنه أن يضــع مضامينهــا فــي 
قلــب الراهــن. وهنــا، ســيعرض أحــد فصول 
الكتــاب للتقويم )البشــري، والآلي( في إطار 
رة، فيمــا سيرســم فصــل  النظــم المتطــوِّ
ــة  ــات الاقتصادي ي ــة للتحدِّ ــورة عامّ ــر ص آخ
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ات التواصــل الاجتماعي مثل  بفضــل حزمــة البيانــات التي تولِّدهــا منصَّ
تويتــر، والطــرق الجديدة لتتبُّع اللَّهجات باســتخدام تطبيقات الهواتف 
كيــة، بدأنــا نفهــم المزيــد عــن التغييــرات فــي أســلوب كامنــا. مــع  الذَّ
ر فقــط، بــل  بعــض النتائــج المفاجئــة، مــن ذلــك أن اللَّهجــات لا تتطــوَّ

ل لهجــات جديدة. فــي كلّ مــرّة تتشــكَّ
ــراً، قــام البروفيســور جــاك غريــف، الخبيــر فــي اختافــات اللُّغــة  مؤخَّ
بجامعــة برمنغهــام، بإتمــام مشــروع بحــث عبــر تحليــل 200 مليــون 
ــع أنحــاء  ــمّ نشــرها فــي جمي ــار كلمــة ت ــة مــن 8.1 ملي ن ــدة مكوَّ تغري
ــدات  ــة التغري ــال مطابق ــن خ ــام 2014. م ــي ع ــدة ف ــة المتَّح المملك
وربطها بمواقعها، أمكن له إنشــاء خرائط لكلمات مختلفة، ومقارنتها 
 ،»BBC Voices« بخرائــط مشــابهة تــمّ تجميعهــا كجــزءٍ مــن مشــروع
ــن  ــري بي ــرات أجُ ــات والنب ــول اللَّهج ــت ح ــر الإنترن ــتطاع عب ــو اس وه
ــى  ــل إل ــط تمي ــكان أن الخرائ ــة بم ي ــن الأهمِّ ــي 2004 و 2007. وم عام
التوافــق -انســجاماً مــع اســتخدام جــاك غريــف لـــبيانات تويتــر- كانــت 
إحــدى النتائــج واضحــة ومباشــرة: اللَّهجــات الإقليميــة لا تــزال قائمــة 
وقويّــة. يقــول غريــف »مــن الواضــح أنك تــرى الاختافات بين الشــمال 
والجنــوب فــي الكلمــات التــي نســتخدمها، ويمكنــك أن تــرى مشــهداً 
عــاً مــن ويلــز وأســكتلندا وأيرلنــدا الشــمالية فــي البيانــات«.  لُغويَّــاً متنوِّ
ــر  كمــا كشــف بحــث غريــف فــي بيانــات تويتــر عــن الكيفيــة التــي تتغيَّ
بهــا الكلمــات التي نســتخدمها. يخترع البشــر كلمات وعبــارات جديدة 
باســتمرار لتســاعدنا فــي التعبيــر عــن أنفســنا وخلــق شــعور بالعيــش 
المشــترك والانتمــاء. مــن خــال تحليــل مــا يقــرب مــن تســعة مليارات 
كلمــة فــي جميــع أنحــاء الولايــات المتَّحــدة فــي عامــي 2013 و2014، 
اســتطاع غريــف تحديــد المواقــع )اللُّغويّــة( الجديــدة التــي »وُلِــدَتْ«، 
ومســارات انتشــارها. علــى ســبيل المثــال، وجــد الباحــث أن الكلمــات 
»baeless«، التــي تعنــي أن تكــون بمفــردك، قــد نشــأت فــي جنــوب 
البــاد؛ و»mutuals«، أي الأشــخاص الذيــن يتبعــون بعضهم البعض 
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، قــد ظهــرت فــي الســاحل الغربــي 
للولايــات المتحــدة؛ بينمــا ظهــرت كلمــة »lit«، ونقولها لشــيءٍ جيّد أو 
ط البروفيســور  مثيــر للإعجــاب، لأوَّل مــرّة فــي نيويورك. بعد ذلك، خطَّ

لدراســة التغريــدات مــن المملكــة المتَّحدة، لمعرفة مــا إذا كان يمكنه 
العثــور علــى كلمات جديدة تظهر وتنتشــر في الولايــات المتَّحدة أيضاً.

لهجاتٌ رقميَّة
إذن مــاذا عــن اللَّهجــات؟ من المثير للدهشــة أن تويتــر يمكن أن تخبرنا 
عــن هــذه الأشــياء أيضــاً، وكلّ ذلك يرجع إلى أســلوب كتاباتنــا النصيّة. 
يقــول جــورج بايلــي، خبيــر الصوتيــات فــي جامعــة »يورك«، فــي لهجة 
مانتونيــة رقيقــة: »إنــك تحصــل علــى الكثيــر مــن الإمــاء الإبداعي على 
تويتــر«. الكثيــر مــن النــاس يكتبــون الكلمــات كمــا ينطقــون بهــا. فــي 
 )city( مانشســتر، علــى ســبيل المثــال، يقــوم بعــض النــاس بكتابــة

»المدينــة« علــى أنهــا »citeh«، وهــو نطــق مانتونــي تقليدي.
ث في المملكــة المتّضحدة  كانــت بعــض التغييرات في كيفيــة التحدُّ
واضحــة للغايــة،. وبالخصــوص مــا يطلــق عليــه علمــاء اللُّغــة 
ــن »th«، مــن  »التوقــف« - أي التغييــر فــي طريقــة نطــق كلمــة تتضمَّ
 .ting )الشــيء( )thing( ذلــك علــى ســبيل المثــال، يصبــح نطــق
ــح  ــه أصب ــن أن ــه تبيَّ ــدن، لكن ــى الأرجــح فــي لن كان هــذا يحــدث عل
مســتخدماً علــى تويتــر فــي جميــع أنحــاء البــاد، ربَّمــا لأنــه تــمّ تبنِّيه 
ــات  ــن الثقاف ــر م ــي الكثي ــة، وف ــق المختلف ــن المناط ــر م ــي الكثي ف

الفرعيــة المختلفــة«، كمــا يقــول بيلــي.
والســؤال الــذي لــم يتــم الحســم فيــه بعــد هــو إلــى أي مــدى يعكــس 
هجــاء الكلمــات فــي تويتــر حقيقــة كامنــا بصــوتٍ مرتفــع. يقــول بيلي: 
»فــي الكثيــر مــن الأحيــان عندمــا نتكلَّــم، فــإن الطريقــة التــي نلفــظ بها 
الكلمــات تكــون لاوعيــة إلــى حَــدٍّ مــا، ولكــن عليــك أن تقــوم باختيــارٍ 

مــدروس لكتابــة هــذه الكلمــات بهــذه الطريقــة علــى تويتــر«. 

قوى التغيير
كيــة عــن كيفيــة تغيُّــر اللَّهجات. تــمّ تنزيل  يكشــف تطبيــق الهواتــف الذَّ
ــر  ــان، الخبي ــان ليم ره أدري ــوَّ ــذي ط ــق »English Dialects« ال تطبي
فــي اختــاف اللُّغــات بجامعــة »لانكســتر«، بواســطة 50 ألــف شــخص 
بعــد وقــتٍ قصيــر مــن ظهــوره فــي عــام 2016. ويطــرح المســتخدمون 
أســئلةً حــول كيفيــة نطــق كلمــات معيَّنــة، وتتــم مقارنــة إجاباتهــم مــع 

كيــة،  مفرداتنــا في تغــرُّ مســتمرّ، والدراســات الُمجــدّدة باســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي، وتطبيقــات الهواتــف الذَّ
تمنحنــا نظــرةً جديــدة عــن ســبب وكيفيــة حــدوث ذلــك. في أماكــن العمــل، والمــدارس في جميــع أنحــاء البــلاد، الكلــمات 
التــي نقولهــا بأســلوبنا الخــاص تعكــس ذواتنــا والأماكــن التــي نعيــش فيهــا. إنهــا جــزءٌ لا يتجــزأ مــن هويّتنــا، تربطنــا بالأماكــن 

لــة بالكثــر مــن المعــاني الاجتماعيّــة والثقافيّــة. والطبقــات الاجتماعيّــة التــي ننتمــي إليهــا، وهــي مُحمَّ

لهجاتنا في غضون 50 عاماً

هل هي إلى زوال؟

آندي ريدجواي
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مســح اللَّهجــات الإنجليزيــة – ضمن دراســة شــاملة أجُريــت بين عامي 
1950 و1961. وكانــت النتائــج مثيــرة لاهتمــام. يقــول ليمــان »وجدنــا 
تغيُّــراً كبيــراً فــي الخريطــة مقارنــةً بالخمســينيات. لقد أصبحــت لهجة 
»الجنــوب« أكثــر تعقيــداً وانتشــاراً الآن«.... بتحليــل البيانات من ســبع 
مدن شــمالية إنجليزية، بما في ذلك ليدز وليفربول ومانشســتر، وجد 
ــزاً فــي نطــق »u« مثــاً: »الأشــخاص الذيــن يتنقلــون  ليمــان نمطــاً مميَّ

كثيــراً يســتخدمون اللَّهجــة الجنوبية«.
ــق  ــا تطبي ــف عنه ــي كش ــة الت ــات البريطاني ــي اللَّهج ــرات ف إن التغيي
ــدة. لكــن بشــكلٍ عــام، يشــير  اللَّهجــات الإنجليزيــة ترســم صــورة معقَّ
هــذا المشــروع إلــى وجــود تداخــل وتشــابه نســبي، مــع تراجــع فــي 
ــة  ــه لدراس ــان تطبيق ــتخدم ليم ــة. اس ــة الواضح ــات الإقليمي الاختاف
اللَّهجــات والنبــرات فــي البلــدان الأخــرى أيضــاً. »فــي ألمانيا وسويســرا 
الناطقــة بالألمانيــة، نجــد أيضــاً أنماطــاً للتداخــل والتماثــل. وفــي 
سويســرا، علــى ســبيل المثــال، اللَّهجــة المنطوقــة فــي زيوريــخ هــي 

الأكثــر انتشــاراً«.

وعاء الانصهار
ــي  ة ف ــدَّ ــر حِ ــرات أكث ــى تغيي ــة عل ــاك أدل ــدة، هن ــات المتح ــي الولاي ف
ر لهجــة  اللَّهجــة. فــي بلــدة ليبــرال فــي جنــوب غــرب كنســاس، تتطــوَّ
جديــدة تمامــاً منــذ الثمانينيــات. بعــد أن كانــت تســتقبل 20 فــي المئة، 
أصبحــت المدينــة تــؤوي 60 في المئة من الســكّان الاتينيين في غضون 
ثين الإســبان على  ــق للمتحدِّ عقديــن مــن الزمــن. لقــد أضفــى هــذا التدفُّ
اللَّهجــة صبغــة إســبانية مميَّــزة، حتــى بيــن غيــر الناطقيــن بالإســبانية.

ل لهجــات جديــدة تمامــاً فــي كلّ مــكانٍ آخــر  بالإضافــة إلــى ذلــك تتشــكَّ
فــي الولايــات المتحــدة أيضــاً، في مــا يوصــف بـ»تحوُّل الحــروف بالمدن 
الشــمالية«. فــي المدن حول البحيرات العُظمى، مثل شــيكاغو، بوفالو 
وكليفانــد، بــرزت طريقــة جديــدة فــي نطــق حــروف العِلّــة: على ســبيل 

المثــال، يتــم نطــق »bit« أكثــر مثــل »bet«، و»bet« أكثــر وضوحــاً مثل 
»but«. لا يوجــد اتفــاق على ســبب ذلــك، لكن إحــدى النظريّات ترجعه 
ثــي اللُّغــة الإنجليزيــة بلكنــةٍ ألمانية في القرن التاســع  ــق متحدِّ إلــى تدفُّ
عشــر، والــذي لا يــزال يؤثِّر بشــكلٍ كبيــر على اللَّهجــات المحلّيّــة اليوم.

ولا تحــدث التحــوُّلات في اللَّهجات دائماً ضمن انتقالٍ جغرافي ســلس. 
تقــول الدكتــورة ناتالــي برابــر، خبيــرة اللُّغويّــات فــي جامعــة نوتنجهــام 
ترنــت، بلكنــةٍ أســكتلندية غربية: »في بعــض الأحيان نــرى تغيُّرات تقفز 
مــن مدينــة إلــى أخــرى، ولا تؤثِّــر على الوســط الريفــي بيــن المدينتين«. 
قــد يكــون الســبب فــي ذلــك أن اللَّهجات أبطأ فــي التغيير عندمــا يتعلَّق 
الأمــر بالمناطــق الريفيــة. »القــرى الصغيرة لديهــا عددٌ أقَلّ مــن الأفراد 
الذيــن يهاجــرون إليهــا مــن المــدن، وبالتالــي يكــون الاتِّصــال محــدوداً 

مــع المجموعــات الوافــدة التــي تجلب لهجاتهــا معها«.
دة  يمكــن رؤيــة مثــالٍ بــارز علــى ذلــك فــي »الإنجليزيــة اللندنيــة متعــدِّ
ن المفــردات عناصر من منطقة البحر الكاريبي  الثقافــات«، حيث تتضمَّ
ــت  ــة، أصبح ــدن بداي ــي لن ــرت ف ــا ظه ــيا. بينم ــة وآس ــا الغربي وإفريقي
دة الثقافــات تنتشــر فــي مــدنٍ  جوانــب مــن الإنجليزيــة اللندنيــة متعــدِّ
أخــرى اليــوم. علــى ســبيل المثــال، وجــد مشــروع جامعــة مانشســتر 
دة الثقافــات  متروبوليتــان عِــدّة جوانــب مــن الإنجليزيــة اللندنيــة متعــدِّ

لــدى الأطفــال بمدينــة مانشســتر.

لهجاتُ المستقبل
هــل يعنــي كلّ هــذا التماثــل والاختــاط أن اللَّهجــات واللكنات تتاشــى 
ر هي أفضــل طريقة لوصف  ببــطء؟ تقــول برابــر: »أعتقــد أن كلمة التطوُّ
مــا يحــدث«. لا أعتقــد أن اللَّهجــات ســوف تمــوت، لأنهــا جــزءٌ كبيــر 
منّــا. لكننــا ناحــظ أن بعــض اللَّهجــات الريفيــة التقليديــة تختفــي، لأن 
النــاس أصبحــوا يعيشــون أكثــر فــي المــدن. ولكــن ليــس لدرجــة أنــك 

تخطــئ بيــن شــخصٍ مــن ليفربــول، وآخــر مــن برمنغهــام«.
تَ  مــن الصعــب معرفــة أيــن ســيقودنا ذلــك تحديــداً، لكــن تقريــر »صُوِّ
عــام 2066«، الــذي أعــدّه الباحــث والدكتــور دومينيــك وات في جامعة 
ــا ســتكون عليــه  م لمحــةً موجــزة عمَّ يــورك، واللُّغــوي برنــدان غــن، قــدَّ
ــع التقريــر أن يكــون التغييــر الأبــرز  لهجاتنــا فــي غضــون 50 عامــاً. توقَّ
ــا نــرى نســخاً متطرِّفــة مــن التغييــرات  فــي مــدن بريطانيــا، وقــد بدأن
ــاً  ــيذوب كلّيّ ــاري »th« س ــوت المعي ــر أن الص ــع التقري ــل. يتوقَّ بالفع
فــي لنــدن. كمــا يذكــر أيضــاً إنــه بحلــول عــام 2066، ســيكون الحــرف 
الشــمالي »u« هــو نفســه النســخة الجنوبيــة، أو علــى الأقَــلّ ســتكون 

هنــاك نســخة »محشــورة« فــي مــكانٍ مــا بيــن الاثنيــن.
ــن  ــة بي ــإن العاق ــاً، ف ــل جانب ــى المــدى الطوي عــات عل وبوضــع التوقُّ
ث وهويّتنــا هــي التــي تجعــل هــذا الحقــل مجــالًا  أســلوبنا فــي التحــدُّ
رائعــاً للبحــث. فــي عملهــا، كثيــراً مــا يُطلــب مــن برابــر كيفيــة نطــق 
الكلمات »كما يجب«. فتجيب: »إن الأشــخاص يشــعرون أحياناً بالقلق 
مــن تقديــم إجابــة خاطئــة«. ولكــن، فــي الحقيقــة، لا توجــد إجابــات 
صحيحــة أو خاطئــة – فــي الواقــع لا توجــد طــرق صحيحــة أو خاطئــة 

لقــول الأشــياء. 
ترجمة: مروى بن مسعود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: BBC Focus، فبراير 2019.



يونيو 2019    28140

انتباهك في الأعمال العربيّة التي ترجمتها،  ما الذي أثار 
طيلة هذه السنين؟

- قيل، قديماً: إذا كانت في يد شخص، بجانبك، مرآةً، تسنّى لك أن 
تلقي نظرة على مامحك فيها.

المرآة، هنا، هي الأدب العربي. المرء يفتّش في الأدب، عن ذاته، 
بأيّ لغة كانت.  وذاتٍ أسمى، يرصدها من خال الأعمال الأدبيّة، 
والأقربون أولى بالمعروف؛ بمعنى أنهم أكثر شبهاً بك. وهذا ما بحثت 
أفراح  أكثر من ثاثة عقود. فهناك  العربيّة، طيلة  عنه في الآداب 
وأتراح، وشؤون وشجون، وتطلُّعات وآمال وآلام وجماليّات ومعاناة 
يعكسها الأدب العربي، تشبهنا، نحن )القرّاء( خارج جغرافيا العرب. 
الذين لا  هذا ما عثرت عليه، وحاولت أن أوصل شيئاً منه لأقراني 
المرء  تكفي لكي يجرِّب  اللّغة، فالحياة قصيرة، ولا  يجيدون هذه 
ف ما  كلّ شأن فيها، وما عليه إلّا أن يستفيد من تجارب الآخر، ويوظِّ

يائم منها لحياته.

 وهل ترجماتك إلى الأدب الإيراني تحمل الهدف ذاته؟

- تماماً. فلو ارتفعنا قلياً عن الأرض، وألقينا نظرة على المنطقة، 
س صغر حجم الكرة، بجغرافياها  ثم الى العالم، برمّته، كنا سنتلمَّ
أولئك  خاصّة  بعضاً،  بعضهم  يشبه  الناس  سنرى  وكنا  وتاريخها، 
الذين يحملون في زوّادتهم تاريخاً مشتركاً، وثقافة مشتركة، وديناً 
مشتركاً. دعنا لا نبتعد كثيراً: نظرة واحدة تكفي لتقول لنا إن اللّغة 
الفارسية تحمل، في طيّاتها، نسبة أربعين إلى خمسين بالمئة من 
المفردات العربيّة. هذه المفردات لم تأتِ وحدها، بل جاءت بكلّ 
معانيها الثّقافيّة لتقيم في أحضان ثقافة أخرى، وتضيف إليها نكهة 
بجذور  عريقة،  شجرة  يشبه  تراثاً  معاً-  الاثنان-  وليصنع  جديدة، 

مشتركة وأغصان وثمار جديدة.
* ذكرت التراث، وشبَّهته بالشجرة؛  فما رأيك في التراث العربي، 

والإسامي؟
ح لي مفهوم الفصل بين التراث العربي والإسامي،هل  - لم يتوضَّ
في  نشاهده  ما  هو  العربي  التراث  أن  بمعنى  )جغرافياً(؟؛  القصد 
العالم العربي، والتراث الإسامي ما ناقيه خارجها، أم القصد منه 
التراث الذي يجسّد العرب، قبل الإسام، وبعده؟ أيّاً كان القصد، 

فسأقول لك إن التراث مجموعات متنوعة من تجارب السلف، تمشي 
على سكّة التاريخ في محطّاته المختلفة، تضاف إليها أشياء، وتُحذف 
منها أشياء أخرى. هذا ما نحن عليه الآن: لدينا تراث لمّاع ومضيء، 

ولدينا تراث بالٍ يجب نزع أسماله، وتجديده.

 وهذا ما قصدته: هل يمكننا التفريق بين التراثين: العربي، 
عة؟ والإسلامي في جغرافيانا المتنوِّ

- في مقال نشرته في مجلّة »شيراز«، عنوانه: »العربيّة والفارسية 

موسى بيدج..

ثقافة واحدة بلُغتَيْن
موسى بيدج، شاعر ومترجم إيراني، من الكتّاب القلائل الذين ساهموا، في الوقت الراهن، من خلال ترجماتهم للشعر 
والأدب العربي إلى الفارسية، والتي تجاوزت ثلاثين عملًا، في تقريب الأدب العربي الحديث إلى القارئ الإيراني، و- في 
المقابل من ذلك- تقريب الأدب الفارسي الحديث إلى القرّاء العرب في أعمال أخرى؛ بخاصّة في عمله رئيساً لتحرير 

مجلّة »شراز« التي تصدر في طهران، باللّغة العربيّة.

حوار: أنس الفيلالي

موسى بيدج ▲ 
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ثقافة واحدة بلُغَتَيْن«، ذكرت في ظنّي، إذا كانت الثّقافة 
تجارب  لتكريس  تساعدها  المختلفة  فاللّغة  واحدة، 
أخرى، لها إضافة إلى تجاربها المأثورة. التراث الإسامي 
في الباد العربيّة، تأثَّر بالمناخ، والسلوك الاجتماعي، 
واللّغة، وكلّ ما له شأن في تلك الجغرافيا. وفي الباد 
غير العربيّة تشبَّه التراث- أيضاً- بالمؤثِّرات ذاتها لهذه 
البلدان. لكن، يبقى الاشتراك ثابتاً، كما قلت، في جذور 
تأتي أكلها وفاكهتها، كلّ حسب  التي  الشجرة الطيّبة 

رؤاه.

وهل تؤمن بالثوابت في التراث؟

واقع  تتعارض مع  لا  الثوابت  كانت هذه  إذا  - طبعاً.. 
الحال. كلّ مجتمع يحتاج الى ثوابت وأصول يبني عليها 
ساته. الثوابت يجب أن تكون ذات شمول، وليس  مؤسَّ
القاعدة سيخلق خلاً  الشذوذ عن  فيها استثناء؛ لأن 
وتوتُّراً. الثوابت هي تلك التجارب التي تضيء الطريق، 
وتأخذ بيد المجتمع خطوةً إلى الأمام. ولولا هذه الثوابت 
لكان الاختبار والخطأ سيِّدا الموقف، وهذا الأمر ليس 
فيه خير وأمان، فما علينا إلّا البناء على ثوابت تتقبَّل 

الحوار مع العالم المتحوِّل.

زالوا  ما  الإيرانيون،  الكلاسيكيون  الشعراء 
بالشكل  الشعر،  بحور  اليوم،  إلى  يعتمدون، 
ذاته المعتمد في الأدب العربي. إلى أين وصل 

التأثُّر الفارسي بالأدب العربي؟

- نعم، كانت عروض الشعر العربي )وماتزال( مستخدمة 
وقصائد  العمودية  فالقصائد  الفارسي؛  الشعر  في 
مها  ف البحور العربيّة لبيان مكنوناتها، وتطعِّ التفعيلة توظِّ
ل نسبة غير  بالموسيقى. هذا النمط من القصائد يشكِّ
كثيرة. أمّا اليوم، فقصيدة النثر هي سيِّدة الموقف، ولا 
تحتاج الى أدوات العروض في بيانها. وبما أن الشعر 
ث بلغة أبناء شارعه، وتطلُّعاتهم،  ابن زمانه، فسيتحدَّ
و- مع هذا- لو أمعنّا النظر في الموضوعات المطروحة 
فسنرى شبهاً بين ما يكتب الشعراء، من إيرانيين وعرب؛ 
لتشابه شؤونهم وشجونهم ومعاناتهم ورؤاهم. وعلى 
يرتاح لقصائد شعراء  الإيراني  القارىء  هذا الأساس، 
القديم. وفي المقابل- أيضاً- الكثير من الأصدقاء العرب 
الدين  بقراءة قصائد جال  إنهم يستمتعون  لي  قالوا 
الرومي والخيّام، وإلى جانبهم شعراء الحداثة أمثال 
فروغ فرخ زاد، وسهراب سبهري، وغيرهم. أليس هذا 

ناجماً عن التعاطي والتاقي والتاقح بين الثقافتَيْن؟

 قال جلال الدين الرومي: »قد أتيت لأرسم الألفة 
على القلوب«. في نظرك، إلى أين وصلت الألفة 
بين القلبَيْن: العربي، والفارسي، مع العلم أن 
الأدب العربي مترجم بنسبة اثنين في المئة لا 

غير، بخلاف الآداب الأخرى؟

ضجيج  حبّ،  با  »عالم  أيضاً:  قال-  وقد  صحيح.   -
طبل، لاغير«. فالألفة - وهي الاسم الآخر للحبّ- هي 
ن« للحياة. أضف إلى ذلك  الوقود الـ»سوبر« أو »المحسَّ
القلوب،  بين  أن الأدب يجب أن يكون حصيلته الألفة 
ق في ذلك فارمِْ به في البحر. دعني أخبرك  وإذا لم يوفَّ
أن مئات الشعراء الإيرانيين، قديماً، كتبوا قصائدهم 
باللّغة العربيّة. أنتم لا تعرفونهم، لأنهم إيرانيون. ونحن- 
الإيرانيين- لا نعرفهم لأنهم كتبوا باللغة العربية! وهذا 
هو الجفاء بعينه. كما أن أساتذة اللّغة الفارسية، في 
جامعاتنا، منذ عقود خلت، كانوا هم أنفسهم أساتذة 
فرع اللّغة العربيّة في الجامعة، وكانوا ملمّين باللّغتين. 
لكن الوضع تغيَّر اليوم، وأصبح لكلّ فرع أساتذته. أمّا 
من  يعاني  فهو  إيران،  في  العربي  الأدب  إلى  بالنسبة 
الألم ذاته الذي يعاني منه الأدب الفارسي، في الباد 
العربيّة؛ بمعنى أننا، وإيّاكم، نتواصل مع الإدب الغربي 
أبهرونا  الجوار. لماذا؟ لأنهم  الى أدب  أكثر ممّا نميل 
بصناعاتهم، وظنّنا أن أدبهم هو الأفضل. ولا أريد أن أقول 
أنهم أقلّ شأناً، إنما الأدب الغربي أقلّ شبهاً بنا؛ فإذا 
كانت المرآة لا تعكس مامحنا، فلِمَ نجعلها الوحيدة 
ن فيها؟ هذا النقص لا يرتبط بترجمة الأدب  التي نتمعَّ
القليل  إلّا  شيئاً  نعرف  لا  نحن  إنما  فحسب،  العربي، 
والهندي  الإردو  مثل  الشرقية،  اللّغات  في  الأدب  عن 
والكوري والتايلندي والياباني، وغير ذلك. جلّ ما ترجم 
والقائمة  الفرنسي،  والأدب  الإنكليزي،  الأدب  من  هو 
تشمل لغات أخرى مثل الألمانية، والإيطالية، وما زلنا 
نفتقد الى الأدب في اللّغات الشرقية. طبعاً، ليس لديَّ 
اع كافٍ على الوضع بالنسبة إلى البلدان الإفريقية،  إطِّ
فمثاً؛ هل تعرفون شيئاً عن الأدب النيجيري، أو المالي 

أو الموريتاني، وغيره من أدب الجوار؟
نعم، كامك صحيح! حصّة الأدب العربي الحديث، من 
ل »بانوراما«؛ لكن- مع  الترجمة، ليست كثيرة، ولا تشكِّ
هذا- يأخذني الظنّ بأننا تعرَّفنا الى الأدب العربي الحديث 
أكثر ممّا تعرَّف العرب بأدبنا الحديث، بينما إيران بلد 
واحد، وللعرب اثنان وعشرون بلداً. ولو جانبنا الإنصاف، 
كنّا سنقول: كان على العرب أن يترجموا أدبنا أضعافاً، 

لسعة جغرافيّاهم، وعدد أناسهم.

الآخر:  بركب  للّحاق  ينقصنا  ماذا  نظرك  في 
الياباني، والأوروبي، والأميركي؟

أوّلًا، وفتح باب الحوار مع  الثقة بالنفس،  - استعادة 
نات المجتمع، ثانياً، واسترداد الوشائج وخيوط  كلّ مكوِّ

التقارب والحوار بين الأمم، ثالثاً.

حصّة الأدب العربي 
الحديث، من 
الترجمة، ليست 
ل  كثيرة، ولا تشكِّ
»بانوراما«؛ لكن- مع 
هذا- يأخذني الظنّ 
فنا الى الأدب  بأننا تعرَّ
العربي الحديث أكثر 
ف العرب  ممّا تعرَّ
بأدبنا الحديث
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أنــت عالــم اجتمــاع، وأحــد الذيــن أســهموا فــي وضــع لبنــات 
ــص المعرفــي، الــذي لــم يكــنْ قــد وُجــد، بعــد،  هــذا التخصُّ

عندمــا أنهيــت دراســاتك.

ــرب  ــل الح ــا، قب ــا وألماني ــي فرنس ــيولوجيا ف ــدت السوس ــد وُل - لق
ــل  ــي قُت ــرب الت ــذه الح ــبب ه ــك، وبس ــد ذل ــى. وبع ــة الأول العالمي
خالهــا جيــل الشــباب، لــم يحــدث مــا يثيــر الاهتمــام فــي فتــرة مــا 
بيــن الحربيــن. لمّــا كنــت طالبــاً، مع نهاية الحــرب العالميــة الثانية، 
فــت.  تابعــت دراســة أخــرى هــي دراســة التاريــخ. وبعــد ذلــك توقَّ
ولكــن الإجــازة فــي علــم الاجتمــاع لــم تحــدث إلاَّ فــي العــام 1955 

. »Raymond Aron مــن طرف »ريمــون أرون

ر عمــل العمــال  بالضبــط، لقــد ظهــر أوَّل كتــاب لكــم »تطــوُّ
 L’Evolution du travail ouvrier - فــي معامــل رونــو
aux usines Renault« فــي ســنة 1955. مــن الصعــب أن 
نختصر أعمالكم التي تغطي أكثر من نصف قرن، إلى غاية 
 Défense de la - ظهور كتابكم الأخير »دفاع عن الحداثة
modernité« الحداثــة، التاريــخ، الــذات هــي مفاهيم قويّة 
في مدرســتكم السوســيولوجية. ولكن قبل أن نســتطلع كلّ 
هــذا معكــم، أودّ أن أعــرف كيــف تشــعرون، حتى نثير معكم 

دوا، عليــه كثيــراً. قصّــة حياتكــم. وهــذا تمريــن لــم تتعــوَّ

مــاً جدّاً في الســن في  - يجــب أن أقــول الحقيقــة، قــد أصبحــت مُتقدِّ
اللحظــة التــي تخاطبينني فيهــا. ولكن ماذا تريدين؟ سأســايرك.

كيف ينظر السوسيولوجي إلى الحياة؟

ا  - أحــاول ألّا أنظــر إليها، في البداية. ســأقول إنَّــه يتعيَّن الاختيار. إمَّ
ــا أن تتطلَّــع إلــى معرفــة حياة الآخريــن، وحياة  أن تحيــا حياتــك، وإمَّ
ة مجتمعــات. يتعيَّــن الاختيــار، وتتعيَّــن التضحيــة،  مجتمــع أو عِــدَّ
يّــة. لا أســتطيع العناية كثيراً بنفســي،  بمــا فــي ذلــك التضحيــة المادِّ
ولا يجــب أن أعيــش بعيــداً عــن النــاس الذيــن أعتبــر نفســي أســعى 
إلــى فهمهــم. علــى ســبيل المثــال، أمضيــت الكثيــر مــن الوقــت فــي 
أميــركا الاتينيــة، وكنــت حريصــاً دائمــاً، خاصّــة فــي الشــيلي، وفــي 

العديــد مــن الــدول الأخــرى كذلــك، علــى ألّا أعيش كأســتاذٍ آتٍ من 
دول الشــمال يربــح الكثيــر مــن المــال. لقــد حرصــت دائمــاً علــى أن 

أتقاضــى راتبــي كأســتاذٍ محلِّي.

تعتبــرون كُتبَكــم الأخيــرة، التــي تعــود إلــى الســنوات الثــلاث 
أو الأربــع الأخيــرة، أهــمّ مــا ألَّفتــم منــذ زمــنٍ طويــل. لــديَّ 
إحساس بأنكم في سنكم هاته، 93 سنة، تتمتَّعون بخصوبة 

فكريّــة كبيرة.

- أجــل، وهــذا نتيجــة لمــا أنــا بصــدد الحديــث عنــه. مــا هــي حياتــي؟ 
لقــد أبصــرت النُّــور فــي العــام 1925. وكان أهــمَّ مــا أثَّــر فــي شــبابي 
إعــدامُ فرنســا فــي يونيو/حزيــران 1940. ثمّ بعد ذلك الســنوات التي 
قضيتهــا في ثانوية »لويــس لوكران Louis-le-Grand« في باريس، 
للتحضير لولوج المدرســة العليا، وأخيراً ولوج المدرســة العليا في 
أثنــاء لحظــة التحريــر فــي باريس. كانــت، في آنٍ واحــد، لحظة نجاة 
للبلــد، حيــث كنــت أعيــش، ونجــاة لــي. ولكنَّنــي أحتفــظ بذكريــات 
مؤســفة عــن طفولتــي، وفتــرة يفاعتــي؛ لأنَّ باريــس المحتلــة، كانت 
ــة، وإلــى الفكــر، وإلــى التســلية. لــم تكــنْ  تفتقــر إلــى الحيــاة العامَّ
هنــاك عُطــل، ولا ســهرات لوجــود حظــر التجــوال. الذكــرى الجميلة 
ــي إلى دار  الوحيــدة، إذا جــاز لــي القــول، هــي لحظــة اصطحبتنــي أمِّ
المســرح الوطنــي الفرنســي، وأثنــاء عودتنــا، قالــت لــي: انظــر جيِّداً 
إلــى الســماء، لأنــك، اليــومَ، تنظرإلــى كلِّ النجــوم، وعندمــا تصيــر 

كبيــراً، بعــد هــذا، لــن تراهــا أبدأ.

السيد تورين عُد بنا، لو شئت، إلى بداياتك؟

 Ernest Labrousse« كان لــديَّ أســتاذ يُدعــى »إرنســت لابــروس -
1988-1895((، وهــو مــؤرِّخ اقتصــادي شــيوعي ذائــع الصيــت، كثيــر 
العمــل، وغزيــر الإنتــاج. وبحلــول مئويــة 1848، التي تُعــرف بـ»ربيع 
الشــعوب«، لوجــود انتفاضــات اجتماعيــة ووطنيــة فــي معظم دول 
ر لابــروس أن  أوروبــا تقريبــاً، بمــا فيهــا فرنســا بطبيعــة الحــال، قــرَّ
يُكــرِّس لهــا جــزءاً من وقته، فــوزَّع علينا بعض الأعمــال كي ننجزها. 
، هــي بداية كتابــة التقارير عن بلــدٍ أحببته  كانــت هــذه، بالنســبة إلــيَّ

ألان تورين:

يجب أن يكون لنا عالم يتَّسع لكلّ البشر
مــن الصعــبِ اختــزال ألان توريــن في مُؤلَّــفٍ واحــد بالنظــر إلى دراســاته الكثــرة التــي أنجزهــا خــلال مشــواره 
لي. وفي  ر، بعــد الحــرب العالميــة، الاشــتغالَ بناجم الشــمال ليفهم الوعــي العُماَّ العلمــي الطويــل. فقــد قــرَّ
مايو/أيــار 68، كان أحــد القلائــل الذيــن أدركــوا أبعــاد الحِــراك الاحتجاجــي بفرنســا. وفي وقــتٍ لاحــق، أقــرَّ 
ــد أن النســاء  ر المجتمــع الفرنــي. وهــو اليــوم يســعى إلى الدفــاع عــن الحداثــة، ويؤكِّ بأنــه لم يســتوعب تطــوُّ

هــن اللــواتي ســيَقُدن التغيــر في المســتقبل...

حوار: زوي سفيز
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كثيــراً فــي هــذه الفتــرة، والــذي عــاش أوقاتــاً صعبــة، 
ــه بلــدُ المجــر. لقــد طُلِــب منــي، فــي واقــع الأمــر،  إنَّ
حافــة الفرنســية بالمجــر فــي  معرفــةُ اهتمــام الصِّ

العــام 1884.

ــن العشــرين  ــم اب ــا وأنت ــم بالمدرســة العلي كنت
ســنة.

- بــدأت بدراســة التاريــخ، وقــد حدثــت حينهــا حادثــةٌ 
طريفــة: كنــتُ أعمــل مــع صديــق هو »جــاك لوكــوف 
عالــمٍ  أشــهر  أصبــح  الــذي   ،»Jacques Le Goff
نعرفــه فــي دراســة القــرون الوســطى...وبما أننــا قــد 
قرأنا »مــارك بلــوك Marc Bloch« بكثير من التركيز، 
ــى عملكــم؟  قــال لنــا الأســتاذ: »كيــف تريــدون أن أتلقَّ
لــم تشــيروا مطلقــاً إلــى الفروســية«، وقــد رددنــا 
عليــه بالإحالــة إلــى أعمــال بلــوك: »ليــس للفروســية 
عاقــة كبيــرة بالفيوداليــة، التــي تختلــف عــن النظــام 
الإقطاعــي. التاريــخ الاقتصــادي، والتاريــخ السياســي 

همــا شــيئان منفصــان!«.

بعد هذه الحلقة المؤسفة قليلًا وجدت نفسك 
تشتغل على بلد المجر.

- لــم أقــم فقط بدراســة المجر، ولكــن منحوني تذكرة 
للذهــاب ليــس إلــى العاصمــة بودابســت، ولكــن إلــى 
دبرســن، مدينة بروتســتانتية بشــرق الباد... أمضيت 
هنــاك ثاثــة أشــهر، وأنجــزت دراســة حــول الإصــاح 
ــول  ــة ح ــزت دراس ــابق أنج ــتٍ س ــي وق ــي، وف الزراع
تعاونيــات الإنتــاج الفرنســية... كنــت أرغــب بالفعــل 
غ إلــى مــا كان  فــي تــرك عالــم الجامعــة، وفــي التفــرُّ
ــلَ  ــة، مث ــة الثانوي ــي المرحل ــع ف ــا ياف ــي، وأن ــدو ل يب

الحيــاة، أي حيــاة العالــم الصناعي. بعض الدارســين 
فعلــوا الشــيء ذاتــه لاحقــاً، ولكنــي أنــا أقدمــت عليــه 
ــي  ــن ف ــيء، ولك ــأيِّ ش ــركِ ب ــذا لا يذك ــنة 1947. ه س
1947 و1948، حدثــت الإضرابات الثورية في الشــمال 
الفرنســي، وهــي اللحظــة التي أحدثت فيهــا الحكومة 
ــال الثورييــن، إنَّهــا  شــرطة خاصّــة لتتولّــى أمــرَ العُمَّ

. CRS الشــرطة التــي أصبحــت فيمــا بعــد

رت، بعــد عودتــك إلــى فرنســا، العمــلَ  لقــد قــرَّ
بمناجــم فالنســيان.

هت إلى  - عــدتُ إلــى فرنســا خــال الإضرابــات، وتوجَّ
منطقــة فالنســيان، وبالتحديــد إلــى مدينــة صغيــرة 
تُدعى »ريــزم Raismes«، وقــد أصبحــت فيمــا بعــد 
مدينــةً مرموقــة، لأن بهــا كانــت تُصنــع ســيارات 
»TGV«. أقمــت بهــا عِدّة أشــهر وحصل لديَّ نوعُ من 
الٌ  التعلُّق بالشــمال. كان يشتغل بهاته المناجم عمَّ
فرنســيون وبولونيون وألمان بعضهم من الســجناء. 
واختــرت المَنْجمييــن البولونيين موضوعاً للدراســة. 
اهتممــت دائمــاً بالمَنْجمييــن، لأنهــم، أولًا وقبل كلّ 
شــيء، أســاس المجتمــع الصناعي بأوروبــا. يُقال إنَّ 
المَنْجمييــن يتقاضــون أجــوراً جيّــدة، ولكــن الحيــاة 
لــم تكــنْ جميلــة... كنــت أقوم بنقــل الفحــم لتفادي 
تكدّســه. لــم تكــنْ مناجــم الشــمال مرتفعــة )حوالي 
90 ســنتيمتراً(، فكان يتعيَّن أن نزحف طوال الوقت. 
اشــتغلت كثيــراً بالليــل لأعــود فــي الصبــاح قاطعــاً 
غابة »ســانت أمــون Saint Amand«. ذهبــت ذات 
يــوم إلــى التنــزه بمدينــة فالنســيان المجــاورة وهنــا 
 Les Problèmes humains« :عثــرت علــى كتــاب
du machinisme industriel« لمُؤلِّفه »جــورج 
فريدمــان - Georges Friedman«، وهــو كتــاب 
قيِّــم عظيــم الفائــدة، لأنَّ مؤلِّفــه قــرأ جميــع بدايات 
ناعــي، وقــرأ الأبحــاث المنجــزة  علــم الاجتمــاع الصِّ
بالولايــات المتحــدة الأميركيــة قبل الحرب مباشــرة. 
وبعــد التحريــر، ســواء فــي فرنســا أم ألمانيــا أم 
إنجلتــرا أم بلجيكا، درس الجميعُ قضايا العمل على 
يــد جــورج فريدمــان، الــذي أصبــح رئيــس الجمعيــة 
ــي  ــب من ــد طل ــا بع ــاع. وفيم ــم الاجتم ــة لعل الدولي
جــورج فريدمــان أن أتولــى البحــث الرئيســي الــذي 
انطلــق فــي فرنســا حــول معامــل رونــو. وفــي تلــك 
ــة  ــت مؤسس ــا وكان ــة العلي ــت المدرس ــاء ولج الأثن
جريئــة، وكانــت النتيجــةُ دراســةً نشــرها المركــز 
الوطنــي للبحــث العلمــي حول الانتقال مــن المكننة 
إلــى الآليــة. وخال عشــرين عامــاً صار مــن المألوف 
فــي علــم الاجتمــاع الحديــث عــن: أ- ب - ج الخاصــة 

بتورين.

حصلت أحداث مايو 68، 
ة. سأقول  وكانت مُهمَّ
دون تواضع إنني كنت 
الأستاذ الوحيد بالجامعة 
الفرنسية الذي فهم ما 
كان يجري.
شرحت أنَّ المطالب 
ت من  الأساسية مرَّ
المجال الاجتماعي إلى 
المجال الثقافي. كان 
عمري خمسين سنة، 
ومع ذلك فهمت ما 
جرى. كل هذا حصل في 
مناخٍ من العَدَاء
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ماذا تعني المراحل أ- ب- ج؟

- مــا أدعــوه المرحلــة )أ( تقــوم علــى المهنــة. 
ــال  ــن خ ــة م ــض المهن ــي تقوي ــة )ب( ه والمرحل
تنظيــم العمــل، ومــن خــال التســيير. والمرحلــة 
au- ))ج( هــي إعــادة التركيــب عــن طريــق الأتمتــة 

ــي  ــام ف ــت كلَّ المه ــد مارس tomatisation(. لق
مصنــع رونــو خــال ســنةٍ ونصــف الســنة، واحــدة 
تلــو الأخــرى، وكنــت أقــوم بالعمــل بكيفيــة جديَّــة! 
رت أن أقطــن مقابــل رونــو، لكــي  وبعــد ذلــك، قــرَّ
ــم  ــة. وهــو موضــوع ل أدرس وعــي الطبقــة العامل
يدرســه علمــاء الاقتصاد والمُؤرِّخــون إلاَّ قلياً  بمَنْ 
ــوا  ــين تناول ــة دارس ــا ثاث ــيون. كنّ ــم الماركس فيه
Georg Lu-  الموضــوع. هم »جــورج لوكاتــش -

kacs« )1885-1971(، فيلسوف ماركسي هنغاري، 
ر مفهوم الاســتاب. وهنــاك، أيضاً،  وهــو الــذي طــوَّ
دارس ألمانــي أصبــح بعــد ذلــك إنجليزيــاً، وعضــواً 
 Ralf - بمجلــس اللوردات، يُدعــى »رالف داندروف
كتــاب:  صاحــب   )Dahrendorf« )1929-2009
»الطبقــة وصــراع الطبقة في المجتمــع الصناعي«. 
وأنــا الــذي كرَّســت العديــدَ مــن الســنوات لإنجــاز 
 2000 حوالــي  بإجــراء  للدكتــوراه،  أطروحتــي 
مقابلــة، كل واحــدة اســتغرقت مِنِّــي ما بين ســاعة 
ــراب  ــت فــي كلّ الت ل ــع ســاعات، وقــد تنقَّ ــى أرب إل
الفرنســي، معتمــداً على إمكانيــات متواضعة. أحد 
طلبــة معهــد الإحصــاء علَّمنــي مناهــج الإحصــاء 
والحســاب. وقــد توصلــت إلى فكرة مــا زلت مقتنعاً 
يتهــا. لقد ميَّزت بين الوعي الطبقي الحقيقي،  بأهمِّ
الــذي أســمّيه الوعــي الطبقي »الاجتماعــي«، وقــد 
ليــن منهــم،  ــة المؤهَّ ــال المعــادن، وخاصَّ ــاه عُمَّ نمَّ
ــال الصيَّانــة، وهــذا الوعــي  وضابطــي الآلات، وعمَّ
يختلــف عــن الوعــي الاقتصــادي لــدى المَنْجمييــن 
المرتبــط بالمعانــاة، لأنهــم يلقــون حتفهــم بســبب 
غــاز المناجــم والأمراض مثل داء الســل. افترضت 
مــع  ــراع  الصِّ ليــس  العاملــة  الطبقــة  وعــي  أنَّ 
الرأســمالية كقــوةٍ اقتصاديــة، ولكــن الدفــاع عــن 
ــر،  ــة العامــل، ضــدّ أســاليب التدبي اســتقال مهن
وهــذه الاســتقالية التــي تــمَّ القضــاء عليها بســبب 
أنظمــة تنظيــم العمــل التــي تنهــض علــى معطيات 
علميــة خاطئــة بالكامل. صرح فريديريــك ويندزور 
قائــاً:  التنظيــم  لأنظمــة  منظــر  أكبــر  تايلــور، 
إنَّهــا  »الطريقة الجيدة الوحيــدة« لإنجاز الأعمال، 
ولكنهــا كذبــة، بــل أكثــر مــن ذلــك هــي مخجلــة. 
ــب  ــوا هــذا الجان ــنْ أدان ــن مَ ــن بي كان فريدمــان مِ
التافــه، وهــذا الاســتغال فــي العمــل. أنــت تريــن 
ــراع هو  أنَّ الأمــر ليــس واحــداً عندمــا نقــول إنَّ الصِّ

راع  صــراع اقتصــادي اجتماعي، وعند قولنــا إنَّ الصِّ
ــن  ــة تَتَّهمي ــن جه ــي. فم ــيو مهن ــراع سوس ــو ص ه
النظــام الاقتصــادي، ومــن جهــة تَتَّهميــن التجربــة 
والحرّيّــة،  والقيــم،  الاســتقالية،  الشــخصية: 
ث بهــذه الكيفيــة  وحقــوق الإنســان. لــم نكــنْ نتحــدَّ
ث عن حقوق الإنســان  فــي هاتــه الفتــرة، كنَّــا نتحــدَّ
ناعيــة، ولكــن ليس خال  قبــل وبعــد المرحلــة الصِّ

المرحلــة...

أنتــم تعيــدون التذكيــر بهــذا فــي كتابكم »دفاع 
عــن الحداثة«.

عندمــا  تأكيــد.  بــكل  ــة  مُهمَّ أمــور  إنهــا  أجــل،   -
ذهبــت إلــى الولايــات المتحــدة، قِيــل لــي إلــى أيــن 
Har- ــارد - د »هارف ــردُّ ــت دون ت ــاب؟ قل ــد الذه  تري

vard« فهــي مــن جهــةٍ هــي الجامعــة رقــم واحــد، 
ــاع  ــم الاجتم ــز عل ــا مرك ــرى كان به ــةٍ أخ ــن جه وم
ــذه  ــم ه ــي بزعي ــي. وددت أن ألتق ــث الأميرك الحدي
Tal-  السوســيولوجيا ويدعى »تلكــوت بارســانس -

cott Parsons« )1902-1997(. وصلــت إلــى هناك، 
وكانــت إنجليزيتــي رديئــة، مثــل جميــع الفرنســيين، 

ــاً. ــطت غيظ فاستش

ما الأمر الذي لم يرُقك في هاته السوسيولوجيا؟

- كانــت سوســيولوجيا مجتمــعٍ لــهُ العديــدُ مــن 
واعــي كــي يعــيَ ذاتــه، ولكــن بكيفيــة لا تُحتَمــل.  الدَّ
فالزمــن هــو مــا بعــد الحــرب، والأميركيــون كســبُوا 
الحــرب، وكانــوا أغنيــاء، وانبهــر بهــم العالــم... 
ــد! وهــذا لا يمنــع أن توجــد بالولايــات المتحــدة  جيِّ
اليــة، وصراعــات عرقيــة،  الأميركيــة صراعــات عُمَّ
يِّيــن! ســيكون اللقــاء ببارســنس أحد  إلــخ. لنكــن جدِّ
ــنه.  ــاة لاحقــاً، كــي ألُاسَِ ــر انشــغالاتي فــي الحي أكب
وقــد حصــل ذلــك، بعد عشــر ســنين، لا أدري أين... 

بطوكيــو، أظــن!

كيــف تعــرِّف سوســيولوجيتك فــي هــذه الفتــرة 
التــي كنــت فيهــا بالولايــات المتحــدة؟

اخترعــت  الشــباب،  ريعــان  فــي  كنــت  عندمــا   -
نفســي  ســميت  بنفســي،  أعُــرِّف  كــي  كلمــة 
فِعلــي)actionaliste(، وهــي الكلمــة التي أصبحت 
أطروحتــي الأخــرى. فــي هاتــه الفتــرة كان الباحثــون 
ــن،  ــون كتابي ــن، ويكتب ــزون أطروحتي ون ينج ــادُّ الج
ــي  ــال ل ــادّاً. ق ــاً ج ــت باحث ــداً. كن ــاً واح ــس كتاب ولي
فريدمــان بعــد أن أنهيــت بحثــي برونــو: »مــع ذلــك، 
يجــب أن تكــون لــك مهنــة، يجــب أن تعيــشَ. يجــب 

ــز«. ــان التبري ــاز امتح أن تجت
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التبريز؟ في أيِّ تخصص؟

- فــي التاريــخ. لــم توجــد بعــد شــهادة التبريــز فــي علــم الاجتمــاع، 
فقلــت لــه أبداً، هــذا لا يُهِمنــي. وأصــرَّ بالقول:»اســمع...«، فأجبت: 
»أبــداً، هــذا لا يُهِمنــي«.  حينهــا قــال لي: »حــاول مرة أخــرى«. وهنا، 
فــاه بكلمــة رائعــة، أنقــذت حياتي: »اســمع، إذا تم قبولــك بالتبريز، 
ســألحقك بالمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي. وإذا لــم يتــم قبولــك، 

ســألحقك أيضــاً«. رائــع، شــخص مثله! 

كان جورج فريدمان فيلسوفاً بالتكوين.

- أجل. فيلســوف بالتكوين أصبح فيما بعد مفتشــاً للتعليم التقني، لأنه 
اهتــم بمســألة العمــل. كان ابن موظف بالبنك، وشــيوعياً تقريباً. اجتزت 
امتحــان التبريــز الشــهير. جــرت هنــاك حادثــة طريفــة، أثنــاء الإعــان 
عــن النتائــج؛ فقــد تــرأس اللجنــة المُــؤرِّخ الفرنســي المرمــوق  »فيرنانــد 
بروديل - Fernand Braudel«، وقال لزمائه: »اسمعوا، أنا مُحرَج لأنَّ 
طالبيــن همــا معــاً من خريجي المدرســة، ولكــن هناك تفاوتاً بســيطاً في 
ــل بروديــل(،  التنقيــط بينهمــا )ولــم يعــرف أحــد أبــداً لمصلحــة مــن تدخَّ
ــرا لاجتيــاز التبريــز معــاً، ســأطلب مــن أحــدٍ  وبمــا أنهمــا صديقــان، وحَضَّ

منكــم، تغييــر النقطة كــي يصبحــا متعادلين«.

مَنْ كان هذا الزميل؟

- جــاك لوكــوف. عملنــا بالمكتــب ذاتــه، والغرفــة ذاتهــا، كمــا كنــا 
نقــول فــي هاتــه الفتــرة. لقــد كان الأســاتذة الكبــار طيبيــن.

فــي هــذه المرحلــة التــي أنجــزت فيهــا أطروحتــك، اكتشــفت 
مهنتــك، والمناهــج التــي تناســبها.

ة. ســأقول دون  - بــكلّ تأكيــد. حصلــت أحداث مايــو 68، وكانت مُهمَّ
تواضــع إننــي كنــت الأســتاذ الوحيــد بالجامعة الفرنســية الــذي فهم 
مــا كان يجــري. لقــد فهــم أصدقائــي إدغــار مــوران، وكلــود لوفــور، 
وكورنوليــوس كاســتورياديس، بعــض الأمــور فــي كتابهــم المعنــون 
بـ»الثُّلْمة - La Brèche«. ولكن في كتابي: »حركة ماي أو الشيوعية 
 Le Mouvement de Mai ou le communisme الطوباويــة
ــرحت أنَّ  ــداث، ش ــد الأح ــهر بع ــة أش ــر ثاث ــذي نُش utopique« ال

المطالــب الأساســية مــرَّت مــن المجــال الاجتماعــي إلــى المجــال 
الثقافــي. كان عمــري خمســين ســنة، ومــع ذلــك فهمــت مــا جــرى. 

كل هــذا حصــل فــي منــاخٍ مــن العَــدَاء.

لماذا؟

- كانــت فرنســا معترضــة. اليــوم تتكلَّــف بالاحتفــال بمــاي68، 
ــد  ــداث«. وق ــرى »الأح ــا ج ــمون م ــرة كان يس ــك الفت ــي تل ــن ف ولك
ــن  ــي م ــد أصدقائ ــل أح ــبة. دخ ــذه المناس ــاً به ــيئاً مُهمَّ ــت ش تعلَّم
 ،»Alain Peyrefitte - علمــاء الاجتمــاع مكتــب »آلان بييرفيــت
وكان وزيــراً للتربيــة الوطنيــة، وزميــاً لــي بالمدرســة العليــا قبــل أن 
يلتحــق بالمدرســة الوطنيــة لــلإدارة: ومهمتــه كانت تهدئــة الجميع، 
بمَــنْ فيهــم صديقــي عالــم الاجتمــاع الــذي كان مقتنعــاً بالحِــراك، 
فقــال لــه: »إنَّهــم مجموعــة مــن المســعورين«. وكلمــة »مســعور« 
اســتعملت لتوصيف »كوهــن بنديــت - Cohn Bendit« ورفاقــه من 
ــباب  ــن ش ــن برلينيي ــام محتجي ــا أم ــاً، كُنَّ ــارس... لاحق ــة 22 م حرك
بقيــادة »رودي دوتشــكه - Rudi Dutschke«، كانــوا ألفين أو ثاثة 
آلاف، علــى بُعــد خمســة أمتــار، فأعــاد علــيَّ أســتاذ فــي الجغرافيــا، 
ــارة ذاتهــا: »مجموعــة مــن المســعورين...«،  كاء، العب ــذَّ عــي ال يدَّ
فأجبتــه: »أمامــك ألفــا نفــر!« فقال لــي: »هيا لنذهب لا تثــق بهذا....

يــا لَلغبــاء ! الأحــكام المســبقة تكون رائعــة: عندما لا نُريــد أن نبصر 
شــيئاً، لا نبصــر شــيئاً. ونجانــب الواقعــة التاريخيــة«.

ــى  ــي عشــرة ســنة عل ــو 68، كانــت قــد مــرَّت ثمان لحظــة ماي
مزاولتكــم لعلــم الاجتمــاع، كيــف قرأتــم هــذا الحِــراك؟

 ،»Nanterre - فــي الســنة الثانيــة عندمــا كنــت أســتاذاً بـ»نناتر -
ــي  ــاً ف ــت محظوظ ــاع، وكن ــم الاجتم ــم عل ــراً لقس ــت مدي أصبح
ــا قــاد أحــد الطــاب المحبوبيــن  نوفمبر/تشــرين الثانــي 1967 لمّ
والأذكيــاء، ســيُصبح صِحافيــاً مرموقاً، ويدعى »فيليــب مييــر - 
 Le - Philippe Meyer«. كتبــت مقالتيــن بصحيفة »لومونــد 
Monde« فــي بدايــة العــام 1968 كــي أتنبــأ بمــا ســيحصل. لقــد 
أعلنــت عــن هــذه الحركــة ثاثــة أو أربعــة أشــهر قبــل الأحــداث. 
ــأ بمــا جــرى. فقــد قلــت فــي  ــم يكــنْ بالشــيء الصعــب أن نتنب ل
ال:  قــرارة نفســي، أنــا الــذي كانــت لــي معرفــة جيــدة بحِــراك العُمَّ
ــاة، أو الجنســانية،  ــوع الحي ــد، ســواء أكان ن »هنــاك شــيء جدي
التــي بالغنــا فــي تقديــر أهميتهــا فــي الحِــراك، ولكنهــا مــع ذلــك 
ــاً، هــو موضــوع الشــباب الــذي يتمركــز حــول  كانــت موضوعــاً مُهمَّ
الفاعــل، والفــرد. كنــت قد درســت الحِراك الطابــي الأميركي أربع 
ســنوات قبــل ذلــك، في »بيركلــي - Berkeley«، حيــث المخدرات 
لعبــت دوراً كبيــراً، مثلهــا مثــل الجنســانية. كنــت مهيَّئــاً، وذهنــي 
كان متفتحــاً شــيئاً مــا. قلــت إننــا انتقلنــا مــن حِــراك ذي منطــق 
اقتصــادي، إلــى حِــراك ذي منطــق ثقافــي. ولهــذا الســبب أقــول 
د  لكــم: »غــداً ســيكون دور النســاء، وبعــد غــد ســيأتي دور التعــدُّ
ــي  ــن الطبيع ــية. م ــور أساس ــذه أم ــن«. وه ــي، والمهاجري الثقاف
أنَّنــي لا أنســى الحــركات فــي 2011، بالــدول العربيــة كمــا فــي بلــد 
الشــيلي: شــهدنا اضرابــاتٍ كبيــرة، ولكــن الحــركات ارتكــزت علــى 
قضيــة الفــرد، والثقافــة، والحرّيّــة، والجســد، والجنســانية، إلــخ.

كورنوليوس كاستورياديس ▲ كلود لوفور ▲ 



35 يونيو 2019    140

بــم تحتفظــون، اليــوم، عــن هــذه المرحلــة الســابقة علــى 
1968 عندما كنت تشتغل بالمناجم، وبمعامل رونو، حيث 
ــال، وحيث تعلَّمت مهنة عالم  كنــت تخالــط الكثيــر مــن العُمَّ
الاجتماع؟ ما الأمر الذي تضمنته كتاباتكم في تلك المرحلة 

ومــازال يبــدو نافعــاً إلــى اليوم ؟

- الجوهــري. إنَّ العالــمَ المُعاصِــر الــذي يمكنــك أن تَرجِعــي بــه إلــى 
العهــود الســحيقة، هــو مجتمعــات كانــت تعيش بوســائل بســيطة، 
وبــدلًا مــن أن تــأكل مــا تنتجــه، كانــت تســتثمر مــن خــال العمــل. 
إنَّ العمــل يُغيِّــر العالــم، ويُغيِّــر النــاس، ويُغيِّــر نظرتهــم إلــى 
أنفســهم وإلــى المحيــط. وهــو أســاس مــا نســميه مجتمعــاً حديثــاً، 
لًا، التجربــة المعيشــة للعمــل المــادي.  إنَّهــا تضافــر ثاثــة أمــور. أوَّ
لــت جــزءاً مــن  راعــات الاجتماعيــة حــول العمــل: إذا حوَّ ثانيــاً، الصِّ
المــوارد إلــى اســتثمار، ســيكون هنــاك مَــنْ يراقــب الاســتثمار، ومــن 
ــر عملــه، يمكــن أن نُســمي هــذا طبقــات اجتماعيــة ويمكن أن لا  يُؤجِّ
نســميهم كذلــك، هــذا يتغيَّــر بحســب المراحــل التاريخيــة. والأمــر 
ــة والاجتماعيــة تقتــرن بثقافــات،  الثالــث، أنَّ هاتــه الوقائــع الماديَّ
بمعنــى أنَّــه بحســب نــوع العمــل الجماعــي الــذي ننجــزه، نــرى أنَّــه 
ــا كمخلوقــات،  ــا، ليســت قدرتن ــا وتتحــوَّل فين ــا بداخلن ــد قدرتُن تُول
ث عنهــا اليــوم،  وإنَّمــا كمبدعيــن: الإبداعيــة الشــهيرة التــي نتحــدَّ
ثــت عنهــا أكثــر مــن ســبعين عامــاً ! الاقتصــاد، والثقافة،  والتــي تحدَّ
راعــات الاجتماعيــة والسياســية مرتبطــة بصــورة وثيقــة، وهــي  والصِّ
قلــب المجتمــع الحديــث. لا تقولــي لــي إنَّ ذلــك انتهى...أتريديــن 
العــودة إلــى الــوراء، إلــى المجتمعــات المعيشــية التــي غــاب فيهــا 
الاســتثمار؟ لا. منــذ مــدة طويلــة، بــا شــك، ظللــت مرتبطــاً بصــورة 
المجتمــع الصناعــي هاتــه، وأنــا أعــرف حــق المعرفــة المعانــاة التي 
تمخضــت عنــه، وصراعــات الطبقــات، إلــخ. ولكــن، منــذ مــاي 68، 

بــدأت أقــول فــي قــرارة نفســي: »ومــاذا بعــد«؟

اجتمــاع  علمــاء  نذكــر  عصــرك،  مثقفــي  إلــى  نعــود  لكــي 

ومثقفين، وهم معدودون، لكنكم كنتم على خلافٍ معهم، 
نذكــر علــى ســبيل المثــال بورديــو وميشــيل فوكــو. 

ــي. لقــد كان الشــخص الــذي قــال:  - بورديــو كان علــى النقيــض منِّ
»لا توجــد هنــاك حركــة اجتماعيّــة، هنــاك الهيمنــة والإبــادة. هنــاك 
يــة، والأكثــر سُــموّاً هــو كتــاب: )بــؤس  البــؤس«. كتابــه الأكثــر أهمِّ
العالــم - La misère du monde 1993(. وفكرتــه هــي كالآتــي: 
ــى كلّ  الهيمنــة شــاملة، وليــس مــن الممكــن فعــل أي شــيء. يُنهَ
شــيء أو تقــام الثــورة. كانــت 1995 اللحظــة الأكثــر انحطاطــاً فــي 
حياتــي، حــدث إضــراب غريــب، عندمــا رغــب أنــاس مثــل بورديــو، 
ــة ليــون فــي إنهــاء الكاتــب العــام  ــال الســكة الحديديــة بمحطَّ وعُمَّ
ــيوعي! أرادوا  ــزب الش ــو الح ــغل، وعض ــة للش ــة العام للكونفدرالي
القيــام بالثــورة. اســتولى أصدقــاء بورديــو علــى أحــد أعلــى مبانــي 
الرأســمالية الدوليــة، المدرســة العليــا، وقــد دام ذلــك ســاعة مــن 
ــه تدخــل الشــرطة لإنزالهــم مــن  ــذي تطلب الزمــن، وهــو الوقــت ال

الســطح. هــذا مــا حصــل.

كيف نظرتم إلى هذا الأمر؟

ــاولات  ــا المق ــا عاملن ــال كم ــا العُمَّ ــي فرنس ــا ف ــا عاملن ــا ليتن ... ي
ــال،  ــن دون عُمَّ ــة م ــا حديث ــع فرنس ــن أن نصن ــة... لا يمك العمومي
حتــى فــي يومنــا هــذا... فــي هاتــه المرحلــة التــي نشــهد فيهــا انهيار 
العالــم الصناعــي، لا أرى أنَّ هنــاك حيــاة ثقافيــة عظيمــة. احتــرم 
ميشــيل فوكــو كثيــراً، رغــم أننــي لــم أكــنْ مــن أصدقائــه الحميمين. 
لا أحــب فوكــو البنيــوي فــي كتابــه الــذي أشــهرَه )الكلمــات والأشــياء 
- Les Mots et les choses 1966(، وكتابــه الــذي أحبَّــه النــاس 
)المراقبــة والعقــاب - Surveiller et punir 1975(. فوكــو هــذا 
الــذي أدعــوه فوكــو، ليــس فوكــو الــذي أحبــه، بفكــرة النظــام الــذي 

يخنــقُ كلَّ شــيء، ويكسِــر كلّ شــيء.

يثيــر فوكــو اهتمامــك كثيــراً، عندمــا يعيــد الفيلســوف قضيــة 
الــذات إلــى المركــز، وهــي فكــرة تــم تناســيها منــذ مئــة ســنة.

 »Berkeley - بالتأكيــد. لقــد شــاءت الصدف أن أكون أســتاذاً بـ»بركلــي -
فــي اللحظــة التي جاء فيهــا. كلُّ الفيزيائيين، والرياضييــن، والكيميائيين 

بيير بورديو ▲ ميشيل فوكو ▲ 
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سُــوا  فــي جامعــة كاليفورنيــا حضروا لاســتماع إليه وتحمَّ
لفوكــو الــذي كان مُدهشــاً. تذكــري مــاذا قــال: يجــب 
ــارة ســقراط »اعــرف نفســك بنفســك«  التخلــص مــن عب
وتعويضهــا بامتــاك الوعــي، والانتبــاه، والعنايــة بالــذات 
)epimeleia heautou(. ليكــن لديــك اهتمــامٌ بذاتــك، 
ــى أن  ــم بمعن ــالًا لهــذا التحكُّ ــقِ ب ــم بنفســك، ولا تل تحكُّ
يفــرض الإنســان علــى نفســه قيــوداً، وهــذا شــيء رائــع. 
وهــو الــذي أضــاف إلى قائمــة مصطلحاتي كلمــة التذويت 

.)subjectivation(

ثلاثــاً وتســعين ســنة،  اليــوم،  يبلــغ عمركــم، 
ومــع ذلــك أنتــم تشــتغلون كثيــراً فيمــا يشــبه 
الاســتنفار. وقــد نشــرتم كتابــاً بعنوان »دفــاع 
 ،»Défense de la modernité - عن الحداثة
وتعتزمــون نشــر كتــاب جديــد فــي 2019. ما هي 
الرهانــات التــي تدفعكــم إلــى ذلــك؟ هــل هــي 

ــة؟ الحداث

ــه،  ــة هات ــة الحداث ــرتِ كلم ــا ذك ــتِ عندم ــد أصب - لق
ــا،  ــبِّث به ــا متش ــة. وأن ــمعة طيب ــى بس ــي لا تحظ الت
ــادة  ــى إع ــدلُّ عل ــت ت ــرب كان ــد الح ــه بع ــا لأن لرُبَّم
الإعمــار. عندمــا كنــت حدثــاً، فــي باريــس المحتلــة، 
كان الاقتصــاد الفرنســي فــي الحضيــض، فقــد أجبــر 
أنــاس علــى الرحيــل والعمــل بألمانيــا، وهــذا كلُّــه لم 
يكــنْ تســليةً! ولهــذا كانت الحداثة بالنســبة إليَّ شــيئاً 
ــا  ــا، وأن ــون منه س ــاس يتوجَّ ــوم، فالن ــا الي ــاً. أمَّ رائع
ــن أوضــاع  أريــد أن أدافــع عنهــا. لا أعــرف كيــف نحسِّ
النــاس إذا لــم نُقــدِم علــى أمريــن: الأمــر الأوَّل، هــو 
أن نرفــع مــن الإنتاجيــة، وأن ننتــج أكثــر فأكثــر بأَقــلّ 
ــص  ــو أن نقلِّ ــي، ه ــر الثان ــد. والأم ــلّ جه ــت وبأَق وق
م كبيــر  مــن الفــوارق الاجتماعيــة. اليــوم، هنــاك تقــدُّ
فــي الإنتاجيــة، مــع التكنولوجيــات الجديــدة، ولكــن 
هــاً قويــاً جــدّاً نحــو الامســاواة. انظــري إلــى  ثمّــة توجُّ
الصيــن وروســيا، كانــا بلديــن فقيريــن، وهذا لــم يَحُل 
ــم تعــرف،  ــي ل ــاء. وفــي فرنســا الت ــد الأثري دون تزاي
خــل، يوجــد هناك  فــي الآونــة الأخيــرة، زيــادة فــي الدَّ
ــرٌ كبيرٌ على الاَّمســاواة: في السكن. لا يستطيع  مؤشِّ
أســتاذ بالجامعــة أن يقطــن بباريــس فــي أيامنــا هاته. 
ة عن طريــق القرض  أنــا أقطــن بهــا لأننــي اقتنيــت شــقَّ
بســعر فائــدة منخفــض نســبيّاً. يجــب أن نطــرح علــى 
أنفســنا قضيتين: كيف نُقلِّص من الاَّمســاواة، وكيف 
نصــل إلــى تحديــث أنفســنا، كــي نكــون قادريــن علــى 
الصينيــون  سيســتولي  هــذا،  دون  مــن  التنافــس. 
ــوق. ولا ننســى أنَّ فرنســا، وهــذا  ــى السُّ ــود عل والهن
ــرة بالمئــة مــن  أمــر أساســي، تُحصــي حوالــي عش
ــة عجــز  ــة تعــرف حال ول ــة الدَّ ــن، وأنَّ ميزاني العاطلي

منــذ وقــتٍ طويــل.

يبقــى مفهــوم العمــل أساســيّاً بالنســبة إليكــم. 
تقولون إنَّه ينبغي أن نُنتج أكثر، وإنَّ مستويات 
الدخــل ينبغــي أن ترتفــع، ولكننــا نعيــش فــي 
عالــم مــوارده محــدودة، بــل وأكثــر مــن هــذا 
ن عملًا  م التكنولوجــي الحالــي يتضمَّ نجــد التقــدُّ

... أَقــلَّ

- ولكنكــم إذا لــم تُنتجــوا بكيفيــة تنافســية، ســتنتقل 
الإنتاجــات إلــى الخــارج، وســينتهي بكــم الأمــر إلــى 
البطالة. لا يعني هذا أن نســتنزف أنفســنا، أو نَســحق 
النــاس بأجــورٍ ضعيفــة. ســتكون مصيبــة كبيــرة. لأننا 
ننتــج مــن أجــل النــاس ومن أجلنــا. لا ينبغــي أن نترك 
ــن أن  الأغنيــاء يهلكــون أموالهــم خــارج البــاد، يتعيَّ
ــالًا... ــر تكوينــاً فعَّ نســتثمر هنــا. مــن الواجــب أن نوفِّ

ــى  ــت إل ــى أن تنص ــة، بمعن ــنا ذكيَّ ــون مدارس وأن تك
ــالات  ــى خي ــا، وإل ــا، وأحامن ــا، ومتطلَّباتن احتياجاتن

الشــباب.

الجــزء  السوســيولوجيا، أمضيتــم  إلــى  نعــود 
الحــركات  تحليــل  فــي  حياتكــم  مــن  الأوّل 

الاجتماعيــة...

ــاك  ــي بالكامــل. الأمــر بســيط فــي نظــري: هن - حيات
طريقتــان لمقاربــة المشــاكل الاجتماعيــة. بعضهــم 
يقــول: إنَّ الأنظمــة هــي التــي تشــتغل بمفردهــا، 
وإنَّــه ينبغــي أن نُناضــل مــن أجــل تغييرهــا. وبعضهم 
الآخــر يقــول، وأنــا مــن هــؤلاء، إنّ كلَّ فــردٍ منَّــا 
ــن عليــه أن يتصــرَّف. كلُّ واحــد ينبغــي  فاعــل، ويتعيَّ
ث عــن الســعادة، لأنهــا  أن يمتلــك أهدافــاً: لــن أتحــدَّ
ث عــن  متروكــة للمجتمعــات الســاكنة، ولكــن أتحــدَّ
الإبداعيــة، عــن الاســتقال الذاتــي. كمــا يتعيَّن، على 
وجــه الخصــوص، أن نتخلَّــص مــن البيروقراطيــة، 
ــذا  ــادرة. ه ــق المب ــي تعي ــة الت ارخ ــاواة الصَّ والاَّمس

هــو أســلوب تفكيــري.

لقــد  الاجتماعيــة؟  الحــركات  هــي  أيــن  ولكــن 
انتقلــتَ مــن نظريّــة للحــركات الاجتماعيــة إلــى 
نظريّــة الفاعــل الاجتماعــي. هــل توجــد، اليوم، 

ــة؟ حــركات اجتماعي

- توجــد ضمــن الحــركات الاجتماعيــة حــركات جيّدة، 
ــا  ــوع أن ــذا الموض ــى ه ــتغلت عل ــيئة. اش ــرى س وأخ
Michel Wievi-  ورقمــي الثاني »ميشــيل فيفيــوركا

orka« أثناء دراســة مضادات الحــركات الاجتماعية، 
والعنــف، والعنصريــة، ومعــاداة الســامية، إلــخ. 
بمعنــى أننــا اشــتغلنا علــى العديــد مــن القضايــا 
البشــعة والســلبية. ليســت هنــاك الأشــياء الجميلــة 
فقــط فــي المجتمــع. قُتــل العديــد مــن النــاس ومــا 
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يزالــون... شــاهدت مــا جــرى فــي ألمانيــا، كان البلــد 
مــاً فــي الحضــارة الأوروربيــة، مــع نهايــة  الأكثــر تقدُّ

القــرن التاســع عشــر.

ــد مــن  ــا العدي ــق بفرنســا، كان لدين فيمــا يتعلَّ
الحــركات التــي ظهــرت خارج الإطار السياســي 
التقليــدي، نذكــر علــى ســبيل المثال: »حركــة 
ليلة وقوف nuit debout«، واليوم »السترات 
الصفراء Gilets Jaunes«. كيف تقرأون هاته 

الحركات؟

ــق  ــاع، أنْ أطُل ــم اجتم ــي عال ــتطيع، بصفت - لا أس
حكمــاً عامــاً حــول حــركات تحــدث فــي هاتــه 
ــب  ــداث. يج ــبق الأح ــتطيع أن أس ــات، لا أس الأوق
أن أكــون حــذراً. أســتطيع القــولَ إننــا فــي وضعيــة 
يُمكــن أن يحــدث فيهــا الأحســن كمــا يحــدث فيهــا 
رتُ كتابــي الأخيــر بعبــارة لعالــم  الأســوأ. لقــد صَــدَّ
 ،»Joseph Stiglitz الاقتصاد »جوزيــف ســتيجلز
وهــو الأكثــر شــهرة فــي أيَّامِنــا، وفيهــا يقــول: هــل 
تعلمــون أننــي لا أصــادف قوانيــن الاقتصــاد دائمــاً، 

وأنــا لا أؤمــن بهــا كثيراً. ما أؤمن به هو السياســة... 
بعبــارة أخــرى يوجــد ثمّة رهانــان صعبــان، وينبغي 
أن نتســلَّح بالشــجاعة كــي نتجــاوب معهمــا. ليــس 
لدينــا دائمــاً هــذه الشــجاعة، نُنفــق دائمــاً المــال 
ــر ولكــن، ولحســن الحــظ، نلجــأ إلــى  عندمــا يتوفَّ
التوقّــع؛ فلقــد وضعنا نظــام الضمــان الاجتماعي، 
وهــذا شــيء رائــع. وهنــاك الكثيــر مــن النــاس 
يعيشــون فــي البــؤس، ولكــن عددهــم قليــل مــن 

ذي قبــل، أقصــد قبــل الحــرب.

وعدتم في الجزء الأخير من كتابكم »دفاع عن 
صون مُؤلَّفاً للفاعلين  الحداثــة« بأنكــم ســتخصِّ
الاجتماعييــن، لأولئــك الذيــن ســيضيفون أكثر 
ثــون عــن  لمجتمــع الغــد. أعتقــد أنكــم تتحدَّ

النســاء بالأساس.

م لــكِ إجابتيــن. فــي مجتمعنــا تركنا للِّنســاء  - ســأقدِّ
ميــن فــي  الإنجــاب، والعنايــة بالأطفــال وبالمُتقدِّ
ــم أن  ــع يعل ــى الشــغل. الجمي الســن، بالإضافــة إل
المرأة تقوم بكلِّ الأعمال، ولذلك سيشــق عليهن أن 
تكــون لهــن أعمــال وأجور متســاوية مع الرجــال. إنَّه 
مــن الطبيعــي أن يكافحــن لإلغاء هــذا الغبن. طوال 
حياتــي فعلــت كلّ مــا في مقدوري مــن أجل مناصرة 
المــرأة. والجانــب الإيجابــي الــذي نلحــظ تناميــه هــو 
صعــود المــرأة. وهــذا شــيء أساســي. نحــن بحاجــة 
ــة إلــى حــركات نســائية عنيفــة جــدّاً ليــس مــن  ماسَّ
أجــل المســاواة ولكــن مــن أجــل إبداعيــة النســاء. 
فــي هــذه اللحظــة، هنــاك بلــد يــدل علــى الطريــق، 
والفرنســيون غافلــون عــن ذلــك، إنَّهــا الولايــات 

المتَّحــدة الأميركيــة.

ــر لتأليــف هــذا الكتــاب كيــف تشــتغلون،  تُحضِّ
عملياً، في موضوع مكانة المرأة في المجتمع؟

التدخــل  أســميتها  منهجيــة  بلــورتُ  لقــد   -
السوســيولوجي، لا يكتفــي فيهــا السوســيولوجي 
بالماحظــة، ولكن يحاول أن يخلــق تفاعاً ومراوحة 
ــد أن الحِــراك  بيــن الفعــل والتحليــل... واليــوم، أؤكِّ
ــر  ــيكون، أكث ــة، س ــدان الغربي ــي البل ــي ف الاجتماع
ــةٍ  ــن جه ــاء. وم ــراك النس ــى، حِ ــتٍ مض ــن أيِّ وق م
أخــرى، نحــن نعيــش، اليوم، في مســتوى عالمي؛ لا 
يختصــر العالــم بيــن باريــس وفرســاي، أو بيــن لندن 
وكمبريــدج أو أكســفورد. لا أبــداً. يجــب أن يكــون لنــا 

عالــم يتَّســع لــكلّ البشــر. 
■ ترجمة: طارق غرماوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

Papiers, N0 28, Avril-Juin, 2019.

بلورتُ منهجية 
أسميتها التدخل 
السوسيولوجي، لا يكتفي 
فيها السوسيولوجي 
بالملاحظة، ولكن يحاول 
أن يخلق تفاعلًا ومراوحة 
بين الفعل والتحليل... 
د أن الحِراك  واليوم، أؤكِّ
الاجتماعي في البلدان 
الغربية، سيكون، أكثر 
من أيِّ وقتٍ مضى، حِراك 
النساء

ألان تورين و إدغار موران ▲ 
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يوم الاثنين 15 أبريل/نيسان 2019، قبل الغروب بقليل، 
ارتفعـت ألسـنة الــنيران فـوق السّــهْم الطويـل الـذي 
ط بُــنيان كاتدرائية نوتــردْامْْ بــباريس. كنت عائداً  يتوسَّ
من معهد العالم العربي، بعد زيارة معرضٍ طـريف عن 
لعبة كـرة القدم. فـوجئتُ بجُموع الناس في منعرجات 
يـة إلـى الكنيــسة. هـمْــهَــمة وعبـاراتُ  الشـوارع المؤدِّ
ـــرٍ واستـــياء، ثـمّ صـــمتٌ يــطفو علـى الجميع.  تــحسُّ
ال لالتقاط صورٍ للنــيران  البعـض يلجـأ إلـى الهاتف النقَّ
وهي تـتـعاظمُ وتلـفُّ السـهم وما حــولـه. كـلّما تــسامـق 
اللهيـبُ ســادَ الصمـت والوجــوم. ماذا يمكـن أن يفعل 
عة؟ المرء في مثل تلك اللحظة الـحرجة، غيـر المُتــوقَّ

ـب علـيَّ أن أتابـع طريقـي لارتباطـي بــموعد؛  كان يتوجَّ
فــأخذتُ أستعيد صورة الكاتدرائية في ذاكرتي، انطاقاً 
من معمارها والشـخوص التي سـكنتها في رواية فيكتور 
رتُ أنني عندما  هيـجو »نـوتردْامْ دو بـاري« )1831(. تـذكَّ
زرتُها لأوّل مرّة، منذ عـقودٍ، كنتُ مدفوعاً بما قـرأته في 
الرواية عـن الأحدب كازيمودو والفاتنة إسْـمِـرالـدا، وهما 
يتــطاردان في أرجاء الكنيسـة، وسـط جموع اللصوص 
والفقراء والباحثين عن مأوى... اختار الشاعر أن يجعل 
المـتـحــدّرة  الغوطـي،  معمارهـا  فـي  الكاتدرائيـة  مـن 
مـن القرنيْـن الثانـي والثالـث عـشــر، مسرحــاً لأحداث 
روايته، مُـسقِــطاً عليها ظالًا من المشـاعر الرومانسية 
َــها منذ مطلـع القرن 19 في  التـي بـدأت تُــسـمِـــع صوتـ
فــرنسا. لقد وجدَ هيجــو في الفَــنّ الـغـوطي، مُـجسّداً 
اً يسـتحقّ الإحياء  في كاتدرائية نــوتردْامْ، عـنــصراً مُهمَّ
لـيتــجاوب مع الروح الرومانسية التي كانت تسعى إلى 
إعادة الاعتبار للـقرون الوسطى ورمـزيتها المُـتمـثِّلة فــي 
نــمط العيـش الـذي كان قائمـاً علـى الـروح الجماعيـة 
َـكيّة المطلقة التي عادت إلى  المــعاكسة لـزمــن الـمَـلـ

فرنسـا بعد هزيمـة نابليون الأوَّل...
أدبيـة  أعمـال  إلـى  تسـلــلتْ  الكاتدرائيـة  أن  صحيـح 
وسـينمائية وموسـيقية وتشـكيلية كثيـرة، إلّا أنهـا ظلّتْ 
مرتبطـة أساسـاً باسـم فيكتور هيــجو الذي نجـح في أن 
يجعل منها جــزءاً من الــمُتخيَّل الرومانسي الذي كان 
الـرّحِـم الأساس لروائع أدبية منذ القرن التاسع عشـر. 
وهذا ما جعل مؤرِّخاً كبيراً هــو جِــيلْ ميــشــليــه يكتب 
سنة 1840: ».. إن رواية نـوتردْامْ دو باري، منذ الآن، هي 

إقــطاعــةُ هيــجو التي لا أحــد يـغـامـر بأن يـمسـها )...( 
لــقد شــيّـد إلى جانب الكاتدرائية الـقديمة، كـاتـدرائية 
مـن الشـعــر لــها مـتانــةُ  أسُـــس الكاتدرائية الأخــرى 

ونـفس عُــلـوّ أبـراجها«. 
الإيمـان  عـن  يكـون  مـا  أبعـد  هيجـو  كان  إذا  لكـنْ، 
الكاثوليكي، فـإننا لا نستطيع أن نُـجـرِّد هذه الكاتدرائية 
ـــخت في ذاكرة الناس  مــن رمــزيتها الـدينــية التي رسَّ
الـبسطاء صورتها ذات الأبعاد الـروحية. ولا يمكن أيضاً 
أن نــنسى أن الكنائس والمعابد والفضاءات المسيحية 
في أوروبا، اقـتـرنت دوماً بنـشرِ المعرفة والـفَـنّ والتـأثير 
في مـجــرى السياسـة... لأجل ذلك، اكتسـتْ كاتدرائية 
دة الأبـعاد، يتـعانق داخلها الـديني  نوتـردْامْْ رمـزية متـعدِّ
ــد ذلك مــن كـون القادة ورؤساء  بما هو وطــنـي. يـتـأكَّ
الجمهورية الفـرنسيين اختاروا هذه الكاتدرائية بالـذات، 
لإقــامة جــنازاتهم، مثلما فعل شارل دوكول وبومبيدو 

وفـرانسوا ميـتـران.
على أن ما يستوقف الماحظ في حادثة حـريق كاتدرائية 
، هــو ردود فـعلِ المواطنيــن الفرنسييـن التي  نوتــردْامْْ
اكـتـســتْ طابـع الإجــماع فـي التعـبـيــــر عـن فــداحة 
ــر علـى تحفـة مـــعمارية نـادرة،  الـخســارة والتـحــسُّ
سـكنتْ وجدانهم وحضرت في بـعض أحامهـم. لـكـنْ، لا 
د في القول كـأنّـما كانت لــدى المجتمع الفرنسي  أتــردَّ
حـاجة مـاسّــة إلى حـدثٍ كبيـر، ولـو كان مأسـويّاً، يُـخـرج 
راعـات  والصِّ السياسـية  الأحـداث  امــة  دوَّ مـن  النـاس 
الاجتماعية التي اشـتــعل أوارهُــا في السـنة الثانية من 
ولايـة الرئيس إمانويــل ماكـرونْ: إضرابات وتـظاهُــرات 
لا تتوقَّف، احتجاجات متـشنِّجة وحوارات مُـراوغـــــــة، 
نــزوع إلـى الــعنف والتــخريب، وهشاشـة متزايـدة في 
طة والـفقـيرة... وفـجـأة، في هذا  موارد الأســـر المتوسِّ
السياق، يـنـدلـع حـريق كاتدرائية نوتـــردْامْ وتعـلو نيـرانُه 
َـنــان الســماء، فـتــتـعـلَّــق به كلّ العيون،  مــطاولة عـ
ويــحتلّ جميع الشاشـات، وتنطلق الألسـنة معبرة عن 
راعات التي شحنت الأدمغة  حــزنها، متنــاسية تلك الصِّ
ق إلّا مع حـدث  والأعصاب. إنـه نـوع من الإجـماع لا يتـحقَّ
مـأســـويّ يـــمسّ رمــزيةً مُــشتــركة يعانق فيها الدينيّ 
ف أن هذه الكاتدرائية التي  . وسرعان ما تَــكـــشَّ الوطنيَّ
تـحــتلّ موقـع القلـب مـن مدينـة باريـس، هــي بــمثابة 

كــاتدرائية نوتـرْدامْ تحترق

وكاتدرائية الشعر تـبقى

مــحمد بـرادة

رسائل من المهجر
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جِــسْــرٍ يـربط فــرنسا بمجموع سكان أوروبا وسكان العــالم الذين 
تـعـرَّفوا إلى الكنـيسـة - الجوْهـرة خال أسفارهم السياحية، وعـبْــرَ 
ما قـرؤوه عنها أو شاهدوه في أفام. وهــو نفس الإجــماع المدهش 
الـذي أذهـــلَ الجميـع عندمـا بــدأ الحديـث عـن ضـرورة التــعجيل 
بــتـرميـمِ سيـدة الكاتدرائياتِ وإصاح ما أصابها من عــطَــب. ســارَعَ 
ذوو المـال فـي الداخـل والخارج، وعدد غـفيــر مـن المواطنين إلى 
ضـــخِّ تــبــرُّعات ســخيّـــة بلغـتْ خـال أيـام وجيــزة مليـار دولار؛ 

والبقيـة تأتي.
على هذا النحو، أصبح حـريق كاتدرائية نوتـردْامْ، في أحـد تـجلِّـيّاته، 
بمثابة طــوْق نـجــاة يتـشـبَّــث به الفـرنسيون للتـنـفيس عن تشـنُّجات 
ــفُ من حدة التـفاوُت الاجتماعي.  راع والبحث عن حـلول تـخـفِّ الصِّ
وهو ما نلمس له صــدىً في ما صــرَّح بــه مواطـن للصحافة قـائـاً: 
»لـقد قاومت »كاتدرائية نوتـردْامْ« الـنـازيـيـن وصــمدتْ أمام نواياهم 
الشــريرة، لـــذلك لــن تـتخــلَّى عــنّـا الآن«. لــن تـتـخلَّـى كاتدرائية 
باريس عن الفرنسييــن، لأنها لــم تــظلّ حـبيـسة جُــبّــتهـا الديـنية 
ى الحــواجـز والـمـحابس  الـقـروسطــوية، بـل عـرفت كيـف تـتخـطَّ
حــين امـتـطــتْ صــهوة الــرواية والشعــر والسـينما والموسـيقى، 
لـتــرتــاد أقــاليــم الـمُــتخــيَّل الوطنـي، وتـمـــزج جمـال المعمـار 
الغــوطي بـتـهـويمات الــرومانسية؛ وها هــي الآن، مـحاطة بــرماد 
الحريق الذي أودى بأجــزاء مــفصلية منها، تــقاوم لـتــرتادَ بـوّابــة 
الحاضـر من خال الـجــدل الصاخب الذي أثارته على مسـتـويـيْـن: 
أحـــدهما، يطـرح سـؤال لمـاذا تـفـجّــر كلّ هذا الـكـــرَم الـحاتــمي 
عندما تعلَّق الأمــر بـجـمع تـبـرُّعاتٍ لـتـرميـم الأجزاء التي ابتــلعتها 

النيـران؟ لـــماذا، هـؤلاء الأغنيـاء وأولـئــك المواطنـون لا يُـبــدون 
نــفس الكــرم والأريـــحيّة عندما يتــعلَّق الأمــر بـإســعاف الفقـراء 
ــرين والـعجـزة؟ هل الحفاظ على المـعمــار  والمُشــرَّدين والمُـهـجَّ
الـديني، تـحديداً، هـو أكثـر قيمة من البشـر وأجــدر منهـم بـالإنــقاذ؟

والجانـب الثانـي مـن هـذا الجـدل يــتعلَّق بأسـلوب وشـكل تــرميم 
ب الحـرص على اسـتـنـسـاخ  مـعمار الكاتدرائية الـغـوطية. هل يتـوجَّ
الأجـــزاء المفقودة لتكون طبق الأصل الــضائع، رغم هشاشة تلك 
المـواد الأوليـة؟ أليـس مـن الأفضـل أن ينـفــتح تــرميم الكاتدرائية 
ــق فـي منــجزات الــعمران الحديـث، ليــختار مــوادّ  علـى مـا تـحـقَّ
صلــبة قـادرة علـى أن تصمـد أمام حرائــق أخـرى مُـحتمــلة؟ وهذه 
الماحظـة الأخيـرة طُــرحتْ بخصوص تــرميم »الـسّـهــم« الشـهير 
ـل في عنان  ط هيـكــل الكاتدرائية الـخارجي، ويـتـوغَّ الذي كان يتوسَّ
ر اليوم  السـماء، مُتـدثِّــراً بأطنانٍ مــن خشـب ثـمــين، نادر، يتـعــذَّ
الـعـثــورُ على نظيره. هــكذا، زحـفـتْ كاتدرائية نوتـردْامْ الـغـوطية، 
رة من القرنيْـن الثاني والثالث عشر، لتـرتـاد القرن الحادي  المُـتـحدِّ
والعشرين مـحــفوفة بأسئلــــة تـمتـــزج فيها الــرومانسية بأسئلة 
س بعيـداً عـن التــقوقع الديني.  الحداثـة العمرانيـة ورمزيـة المُقـدَّ
د ما قاله المُؤرِّخ ميشـليه من أن  وهـي فـي كلّ مراحل رحلتها، تــؤكِّ
كاتدرائية نوتـردامْ التي شــيّدها فيكتور هيجو مـن الـشــعـر، هي في 
مــثل متانة جدرانها وأبــراجها، بل لَعَلَّــها أقدر على مقاومة الـزمن 
والحرائق، لأنها مُـشيَّدة من الـكلمات الـمُـجنحة والاستـعارات التي 

تـخترق الـنيـران مُواصلةً التـغريد.
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يعتبــر تســارُع التاريــخ ســمةً مميّــزة للعولمــة التــي 
ت إلــى تغييــر كبيــر فــي طريقــة فهمنا للزمــن الذي  أدَّ
نعيــش فيــه. فالصفــة المميّــزة لحاضرنــا ليســت 
ــوِّل  ــة تح ــذه العملي ــر. وه ــل التغيي ــتمرارية، ب الاس
كلّ شــيء يصادفهــا بســرعة إلــى مــاضٍ مندثــر. 
هــذا الشــعور بتســارُع الزمــان جعــل الحاضــر غيــر 
ــع، والماضــي  قابــل لــلإدراك، والمســتقبل غيــر متوقَّ
نفســه يصيــر غيــر مفهــوم)2(.  ومن هنــا، نفهم صعود 
موجــة الحاضرانية كتجربةٍ معاصِرة لحاضرٍ مســتمرّ 
مشــحون بدين إزاء الماضي والمستقبل. إن الحاضر 
كلحظــة يحــدث فجــوة فــي الحــال الراهــن. ومــا يميِّز 
اللحظــة عــن الآن، كمــا يقــول »مارتــن هايدغــر »هــو 
أن اللحظــة ليســت هــي أصغــر جــزء مــن الحاضــر، 
ــها تفتــح الحاضــر أو تصدعــه«. اللحظــي هــو مــا  إنـ
يقــوم ضــدّ هــذا الزمــان. اللحظــي هــو قــرار التاريــخ 
ــه علــى ثقــل الماضــي  ــزل بمطرقت النقــدي الــذي ينـ

وثقــل الحاضــر«)3(.
مــن الواضــح تمامــاً فــي هــذا الغــزو المتــدرج للأفــق 
مــن قِبــل حاضــر يــزداد انفتاحــاً وتضخمــاً، أن الــدور 
المُحــرِّك قد أداه التنامي الســريع لمتطلَّبات مجتمع 
الاســتهاك والتــي تــزداد وبشــكلٍ أكبر، حيــث صارت 
ــاتٍ  ــة كلم ــة، وحركي ــة، ومرون ــل إنتاجي ــاتٌ مث كلم
ســائدة لــدى العصــر. صــار الزمــان نفســه موضــوع 
اســتهاك وســلعة منذ أن فرض الحاضر نفســه، وقد 
لعبــت وســائل الإعــام دوراً كبيــراً فــي حــذف الزمــن 
ــا  ــر. إنه ــي والحاض ــن الماض ــافة بي ــاء المس أي إلغ
فــي الســباق نفســه الــذي يتســارع أكثــر فأكثــر نحــو 

المباشــر، تنتــج، وتســتهلك، وتعيــد بســرعة متزايدة 
ــور  ــن الص ــات وم ــن الكلم ــم م ــد دائ ــتخدام مزي اس
وتضغــط الزمــان. »صــار موضــوع مــا، يعنــي دقيقــة 
ونصــف الدقيقــة مقابــل ثاثين ســنة من التاريــخ«)4(. 
»الســياحة أيضــاً أداة حاضريــة قويّــة، فالعالــم كلّــه 
بمتنــاول اليــد، وفي لمــح البصر، وبالألــوان«)5(. ولقد 
ــه  ــي كتاب ــينو Jean Chesneaux« ف ــان ش ــن »ج بيَّ
»Modernité-Monde - الحداثة-العالــم«)6( كيــف 
أن الحاســوب مثــاً  قــد عمــل علــى تفكيــك الزمــن، 
ل إلــى صــورة تكــون معطياتهــا  فالمســتقبل يتحــوَّ
ــر  ــر، فــا تتغيَّ القابلــة للبرمجــة هــي نفســها لا تتغيَّ
إلّا التركيبــة. لــم تعــد القطيعــة قابلــة لأن تكــون 
كــت الحداثــة العاقة بين  موضوعــاً للتفكيــر. لقــد فكَّ
الماضــي والحاضــر والمســتقبل)7(. ولا ننســى أخيــراً 
انتشــار موجــة الذاكــرة فــي العشــرين ســنة الأخيــرة 
مــن القــرن الماضــي، بوصفهــا تاريــخ الحاضــر، فقــد 
ــل:  اســتقصت أماكــن الذاكــرة)8( كلمــات الزمــان مث
الاحتفــال بالذكــرى، التــراث، الأمــة، الهويّــة... إلــخ. 
الذاكــرة صــارت علــى كلّ حــال أكثــر حضــوراً، حتــى 

أن التاريــخ صــار يكتــب تحــت ضغطهــا. 
جمــع القــرن العشــرون فــي النهايــة بين المســتقبلية 
والحاضريــة. فإذا كان أكثر مســتقبلية منه حاضرية، 
منــه  حاضريــة  أكثــر  يكــون  أن  إلــى  انتهــى  فقــد 
مســتقبلية)9(. سقطت المستقبلية تحت الأفق وحلَّت 
الحاضريــة محلَّهــا. صــار الحاضــر هــو الأفــق)10(. لــم 
يعــد التاريــخ ذلــك الماضــي الــذي يُــروى، بــل أصبــح 
ذلــك الحاضــر الــذي يتابعــه النــاس بعيونٍ شــاخصة 

الوضع على كاهل المُؤرِّخ

راهنية التاريخ القريب
د الغربيــون في الحــاضر مقولــة »تســارع التاريــخ«)1( إزاء مــا يشــهده العــالم والمجتمــع الــدولي مــن أحــداثٍ  يُــردِّ
جسام في فترة زمنية وجيزة جدّاً. فالتسارُع هو حركة عامّة لولبية تجرف في تيارها الأمم والأفراد وتكتي أربع 
ر التقنــي المذهــل خاصّــة في مجــال الاتِّصــال، ســيطرة الثقافــة العقلانيــة  ظواهــر كــرى مجتمعــة ومترابطــة: التطــوُّ
والليراليــة، وبــروز الشــعور القومــي ويقظــة القوميّــات في أغلــب مناطــق العــالم، وانتصــار نمــوذج دولــة القانــون 
يــة كبــرة في فهــم تغــرُّ وتــرة الزمــن. فــكأن التســارُع  الرلمانيــة التعدديــة بعــد انهيــار المعســكر الشرقــي، أهمِّ

أصبــح بــدوره ظاهــرة تاريخيــة للعصــور الحديثــة، وبالتــالي مرتبطــاً بظاهــرة الحداثــة التــي تميِّــز حضارتنــا اليــوم. 

عبد الرحيم الحسناوي

ألغى التليفزيون 
والوسائط الإعلامية 
الجديدة الزمن، بحذف 
المسافة الفاصلة 
بين الماضي والحاضر، 
وانتاب المشاهدين 
إحساسٌ بأنهم 
يشاهدون الراهن وهو 
ل، أمام عيونهم  يتحوَّ
إلى تاريخ. هكذا 
ل سلطان الصورة  »حوَّ
الثورة إلى فرجة، 
والحرب الأهلية إلى 
فرجة والاحتجاجات 
الشعبية السلمية إلى 
فرجة«
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ــون  ــه وأصواته.لقــد قــام التليفزي ــه وألوان ــكلّ تفاصيل ومباشــرة ب
والوســائط الإعاميــة الجديــدة بإلغــاء الزمن، أي حذف المســافة 
الفاصلــة بيــن الماضــي والحاضر، وانتــاب المشــاهدين المتابعين 
إحســاسٌ بأنهــم يشــاهدون الراهــن وهــو يتحــوَّل، أمــام عيونهــم 
ــة،  ــى فرج ــورة إل ــورة الث ــلطان الص ــوَّل س ــذا »ح ــخ. هك ــى تاري إل
والحــرب الأهليــة إلــى فرجــة والاحتجاجــات الشــعبية الســلمية 

إلــى فرجــة«)11( .
أحدثــت بعــض الأحــداث الكبــرى التــي هــزَّت العالــم مثــل ســقوط 
جــدار برليــن، وأحــداث 11 ســبتمبر 2001، ومــا ترتب عــن ذلك من 
حــروبٍ فــي أفغانســتان والعــراق و بــزوغ آســيا كقــوة اقتصاديــة 
منافســة للغرب الرأســمالي، وصعــود الفردانية، وعــودة الأديان، 
وظهــور الوعــي البيئــي، وانفجــار الشــبكات، والصعــود المتنامــي 
مــات غيــر الحكوميــة، واندلاع  لــدور المجتمعــات المدنيــة والمنظَّ
نزاعــات ذات طابــع إثنــي ودينــي. ناهيــك عــن خطر الإرهــاب، وهو 
مــا حــدا بالبعــض إلى الحديــث عن فوضــى عارمة ونهايــة الثورات 
وصــدام الحضــارات وأخيــراً وليــس آخــراً نهايــة التاريــخ)12(. وهكذا 
اشــرأبت  الأعنــاق إلــى المُؤرِّخيــن أمــاً فــي الظفــر بإجابــات حــول 
مــا يجــري مــن أحــداث ومعاني ذلــك، والتماســاً لتنبــؤات مطمئنة 
حــول المســارات التــي ســيتَّخذها التاريــخ، خاصّــة بعد أن تســارع 
إيقاعــه وبشــكلٍ مثيــر للغايــة، تاريــخ تــا نفســه بنفســه، وقائــع 
ــم  ــف، وبقم ــد تنخس ــإذا بقواع ــوت، ف ــورة والص ــداث بالص الأح
ى، وفي مشــاهد مثيرة نابضــة بالحياة.  تتهــاوى، وبإيقونات تتشــظَّ
وأمــام تلــك التحــوُّلات الهــادرة، والتــي تفاعل معها ســواد الناس، 
صــار هنــاك تطلــع وتشــوف إلــى ســماع خطــاب آخــر - الخطــاب 

ــة  ــاب صحاف ــاً لخط ــر تمام ــدي، مغاي ــي والنق ــي التحليل التاريخ
الاســتطاع والتحقيــق أو عالــم السياســة. وإزاء هــذه التحــوُّلات 
ل التاريــخ إلــى رهــانٍ  الخاطفــة، وإيقاعاتهــا المتســارعة تحــوَّ
سياســي كبيــر. وهكــذا تعاظــم حضــوره فــي المجــال العمومــي، 
ولــم يكــنْ أمــام المُؤرِّخيــن مــن بــدٍ لكــي يراجعــوا قناعاتهــم 
القديمــة ويعكفــوا بالتالــي علــى التاريــخ القريــب أو الجــاري 
بالدراســة والمعالجــة العلميــة. ولــم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحَدّ، 
بــل إن العــودة إلــى الماضــي فــي الســنوات الأخيــرة مــن القــرن 
العشــرين، كانــت توحــي بــأن الزمــن الحاضــر يشــهد اختــالًا فــي 
ــر والنســيان، وهــو مــا يعنــي حــدوث أزمــة فــي عملية  آليــات التذكُّ
الإدراك الجماعــي للمســتقبل، حيــث أصبــح التنبؤ بالمســار الذي 

ســيتخذه التاريــخ أمــراً صعبــاً أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى.
جديــدة  مســؤولية  المُــؤرِّخ  كاهــل  علــى  الوضــع  هــذا  ألقــى 
اهــا تحديــد مامــح المســتقبل، وخاصّــة فــي ظــلّ عجــز  مؤدَّ
علمــاء الدراســات المســتقبلية عــن تقديــم صــورة عــن الأوضــاع 
المســتقبلية واستشــراف مســارات التاريــخ المقبلــة وبشــيء مــن 
الدقــة، ممّــا ولَّــد إحساســاً عامــاً بعــدم الاطمئنــان والخشــية ممّــا 
يخبئــه المســتقبل عنــد قطاعــات عريضــة مــن الــرأي العــام وفــي 
ــت  ــاف الاف ــاء الالتف ــاس ج ــذا الأس ــى ه ــدان. وعل ــف البل مختل
ــدف  ــك به ــن، وذل ــيما المُؤرِّخي ــن ولاس صي ــى المُتخصِّ ــاه إل لانتب
فهــم ما اســتغلق من حوادث ووقائع وتوضيــح معانيها ودلالاتها. 
وهكــذا نشــأ بالتدريــج طلــب اجتماعــي علــى التاريخ، حيث سُــجل 
إقبــال ملحــوظ علــى اســتهاك المــادة التاريخيــة، وأصبــح هنــاك 
حضــورٌ قــوي للمُؤرِّخيــن فــي وســائل الإعــام الســمعي البصــري 
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ــص لمناقشــة مختلــف الأحــداث والقضايــا  المُخصَّ
الراهنــة)13(.

ــد  ــى تجدي اضطــر المُؤرِّخــون أمــام هــذا الوضــع إل
تلــك  اســتيعاب  بهــدف  وأدواتهــم  مقارباتهــم 
المُتغيِّــرات التــي عرفهــا العالــم منــذ ســقوط جــدار 
برليــن، حيث أصبحت المناقشــات الابســتيمولوجية 
والاســطوغرافية لــدى هــؤلاء المُؤرِّخيــن مثقلــةً أكثر 
ز ودعــم مصداقيــة  بالرهانــات، وهــو الأمــر الــذي عــزَّ
مــؤرِّخ التاريــخ القريــب ومشــروعيته، خاصّة بعد أن 
اتضــح للجمهــور المتابــع، رغــم معرفتــه الســطحية 
ــص من شــأنه  بالتاريــخ، أن حضــور المُــؤرِّخ المُتخصِّ
أن يســاعد علــى فهــم رهانــات الحاضــر واســتخاص 
النــواة الصلبــة للحــوادث مــن شــوائب التقلُّبــات 

الطارئــة.
أصبحــت مهنــة المُــؤرِّخ تســتجيب لطلبــات التاريــخ 
القريــب أو المُعاصِــر جــدّاً وهــي فــي هــذا الجانــب 
عديــدة. وظــلّ الجمهــور المتابــع لمختلــف القضايــا 
الســاخنة المرتبطــة بعصــره، يتطلَّــع إلــى أن يحســم 
المُؤرِّخــون الحــوارات والنقاشــات حــول أمهــات 
قضايا الساعة، وأن ينهضوا بدور الحكام أو الخبراء 
فــي خضــم بعــض الســجالات أو المجــادلات التــي 
ــمه علــى نفســه،  كانــت تشــغل الــرأي العــام وتقسِّ
وأن يصدحــوا بالحقيقــة)14(. هكــذا طلــب مــن مــؤرِّخ 
الزمــن الراهــن أن يصبــح قاضيــاً أو على الأقَــلّ خبيراً 
يحتكــم إليــه ويســتأنس برأيــه فــي المحاكمــات 
الخاصّة بالجرائم ضد الإنســانية على ســبيل المثال 

لا الحصــر)15(.
ــب  ــر اكتس ــب أو المباش ــخ القري ــاً أن التاري ــدا جلي ب
خــال العقــود الثاثــة الأخيــرة مــن القــرن العشــرين 
اعترافــاً اجتماعيــاً لــم يكــنْ يحلــم به رواد هــذا الحقل 

ــر للجــدل. ولقــد لعبــت  صــي الشــائك والمثي التخصُّ
وســائل الإعــام دوراً كبيــراً فــي ذلــك. فالانفجــار 
الإعامــي الــذي أصبــح يعيشــه العالــم فــي ظــلّ 
العولمــة قــد خلــق إلــى جانــب دمقرطــة الخبــر، بلبلة 
ــار  ــزارة الأخب ــك أن غ ــاس، ذل ــة الن ــان عامّ ــي أذه ف
عهــا لا تعنــي بالضــرورة فهمــاً عميقــاً مــن طــرف  وتنوُّ
هــؤلاء لمــا كان يجري من متغيِّــرات وتحوُّلات. وهكذا 
ر  ــدى عمــوم الجمهــور، بســبب التطــوُّ نشــأ شــعور ل
الكبيــر للقنــوات التلفزيــة والإنترنــت، بــأن التاريــخ لم 
ــر  ــو الحاض ــل ه ــروى، ب ــذي يُ ــي ال ــك الماض ــد ذل يع
الذي نشــاهده مباشــرةً. وهذه المسألة تتَّصل بسلطة 
لــت »السياســة إلــى فرجــة والحــرب  الصــورة التــي حوَّ

إلــى فرجــة، والزلــزال إلــى فرجــة...«)16(. 
وحاصــل الأمــر إن  مــا ينتجــه المُــؤرِّخ فــي ظــلّ كلّ 
النقاشــات والإشــكاليات التــي تُثــار نظريــاً بالنســبة 
للتاريــخ القريــب أو الراهــن، هــو ليــس بالأمــر الهين 
ره البعــض، ذلــك أن  والبســيط وكمــا قــد يتصــوَّ
معالجــة أحــداث الزمــن الراهــن تتطلَّب مــن المُؤرِّخ 
الحذر والاحتراس الإبســتيمولوجي الواجب في هذا 
ــد كذلــك بقواعــد ومقاييــس الصنعــة  البــاب والتقيُّ
التاريخيــة. »فالتاريــخ هو العلــم الاجتماعي الوحيد 
ــم فيــه  مــن بيــن العلــوم الاجتماعيــة الــذي لا يتحكَّ
صاحــب الاختصــاص وحــده، لأن تناول هــذا التاريخ 
د. فبالإضافة إلى التناول الجامعي،  هــو تناول متعــدِّ
صــي، الاحترافــي، هنــاك تنــاول مدرســي مــن  التخصُّ
ــن  ــي م ــاول إعام ــية، وتن ــررات الدراس ــث المق حي
حيــث المقــالات الصحافيــة والأشــرطة الوثائقيــة 
المعروضــة بالقنــوات التليفزيونيــة، وتنــاول عامــي 
ــدى  ــي ل ــتعمالات الماض ــث اس ــن حي ــعبي، م أو ش

عامّــة النــاس«)17(.

)1(  -Daniel Halévy, Essai sur l’accélération de 

l’histoire, Paris , Edition Self, 1948.

ــة  ــة الحاضري ــر التاريخاني ــوغ: تدابي )2(-  فرانســوا هارت

وتجــارب الزمــن، ترجمــة بــدر الديــن عرودكــي، بيــروت، 

مــة العربيّــة للترجمــة، 2010، ص: 144. المنظَّ

مؤرخــاً  »دولــوز  العالــي:  بنعبــد  الســام  عبــد   -)3(

 .1997  ،01 العــدد  ونقــد،  فكــر  مجلــة  للفلســفة«، 

ــة  ــة الحاضري ــر التاريخاني ــوغ: تدابي ــوا هارت )4(- فرانس

ــابق، ص: 195. ــع س ــن ، مرج ــارب الزم وتج

)5(- المرجع نفسه والصفحة نفسها.

)6(  -Jean Chesneaux, Modernité-Monde, 

Paris, la Découverte, 1989.

ــة  ــة الحاضري ــر التاريخاني ــوغ: تدابي ــوا هارت )7(- فرانس

ــابق، ص: 334. ــع س ــن ، مرج ــارب الزم وتج

)8(- »أماكــن  الذاكــرة«، هــو مؤلَّــف ضخم، أشــرف عليه 

ن مــن ســبعة أجــزاء، تتــوزَّع إلــى  بييــر نــورا، وهــو يتكــوَّ

ثاثــة محــاور، وهــي الجمهوريــة ، والأمــة، وفرنســا 

بصيغــة الجمــع. انظــر: 

 Pierre Nora )dir.( Les lieux de mémoire, Paris, 

Gallimard, 1984-1993, )7 volumes(.

 )9(- فرانســوا هارتــوغ: تدابيــر التاريخانيــة الحاضريــة 

وتجــارب الزمــن ، مرجــع ســابق، ص: 185.

)10(- المرجع نفسه، ص: 196.

ــيخ  ــؤرِّخ ترس ــة المُ ــبتي: »وظيف ــد الس ــد الأح )11(- عب

ــن«. ــي بالزم الوع

ــات التــي عالجــت مســألة  ــرز الكتاب )12(-  بخصــوص أب

ــر والنســيان، راجــع: التذكُّ

- Marc Auge, Les Formes de l’oubli, Paris, Payot 

& Rivages, 1998.

- Joël Candau, Mémoire et Identité, Paris, 

Puf, 1998.

-Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, 

Paris, Seuil, 2000.

)13(  - Philippe Poirrier, Aborder l’histoire, 

Paris, Seuil, 2000, p. 74.

)14( -Jean-François Soulet, »Avant-propos« 

in Pratiques de l’histoire immédiate, Ca-

hiers d’histoire immédiate, n° 29, printemps 

2006, p. 15.

)15(  -Olivier Dumoulin, Le rôle social de 

l’historien, de la chaire au prétoire, Paris, 

Albin Michel, 2003, p. 11-61.

ــيخ  ــؤرِّخ ترس ــة المُ ــبتي: »وظيف ــد الس ــد الأح )16(- عب
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وراهنيــة  الراهــن  »التاريــخ  حبيــدة:  محمّــد   -   )17(

التاريــخ«.
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الذاكرة 
والنسيان

)1( روجر سي. شانك، هل سنزداد ذكاءً؟ »الخمسون سنة المقبلة«، مجموعة من المؤلِّفين، تحرير: جون بروكمان، ترجمة: فاطمة غنيم.

م الوصول إلى  قبل عشرين سنة، تعمَّ
المعلومة عر شبكة عنكبوتية. اليوم، وبعد 
عشرين سنة أخرى، سيكون إنترنت الأشياء 
عات؛ بحيث يستطيع المرء،  قد فاق التوقُّ
ر ذلك »روجر سي. شانك«)1(، أن  كما تصوَّ
يطرح سؤاله بصوت مرتفع، ليسمع ردّاً فوريّاً، 
مة بقدر كبر  يأتي إليه من الجدران المدعَّ
من التكنولوجيا. في عالم تتوافر فيه ذاكرات 
اختيارية، هل ستتراجع قيمة الشخص، 
باعتباره بنكاً للمعلومات، والحكايا؟! وهل 
سيكون السؤال أهمّ من إجابة تأتي من قصور 
الذاكرة؟!
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تعــود جــذور فكــرة إنتــاج أرشــيف إلكــتروني للإنســانية، إلى بدايــات الثــورة التقنيــة والرقميــة الأولى، خــلال ســبعينيات 
ر الرقمنــة وانخــراط الإنســانية، في خضــمّ ثــورة صناعيــة رابعــة، أخــذ الرهــان عــى  وثمانينيــات القــرن الفائــت. بُعَيْــد تطــوُّ
الأرشــفة إلكترونيــة بعدَيـْـن اثنَــيْن: اقتصــادي- صناعــي، واجتماعــي- ثقــافي. ضمــن هــذه المرحلــة، أضحــى ســؤال الأرشــيف 
الإلكــتروني ملازمــاً للتفكــر في مســتقبل الذاكــرة الإنســانية. خــلال مطلــع الألفيــة الجديــدة، شرعــت الــشركات، والإدارات، 
ط، والبعيد، وربط خدماتها بالأنفوسفر )الغلاف المعلوماتي(.  والحكومات... في أرشفة مواردها عى المديَيْن: المتوسِّ
وبعــد ســنوات قليلــة، نقلــت وســائل التواصــل الاجتماعــي الأرشــيف الشــخصي نحــو مســتوًى رقمــيّ جديــد. واليــوم، فتــح 
الجــدل الاقتصــادي، والجــدل الاجتماعــي، حــول الأرشــفة والذاكــرة، نقاشــات جديــدة حــول مفهــوم الذاكــرة الإلكترونيــة 
بعيــدة المــدى؛ بوصفهــا مســتقبل الذاكــرة والأرشــيف الإنســانيَّيْن. فــما مظاهــر رقمنــة الأرشــيف الإنســاني، والحديــث عــن 
الذاكــرة الإلكترونيــة؟ وكيــف انتقلــت الأرشــفة نحــو الحيــاة الاجتماعيــة، والشــخصية للأفــراد، ضمــن عــالم الأنفوســفر؟ 

وأيّ مســتقبل يمكــن اســتشرافه، بالنســبة إلى الذاكــرة الإنســانية، في خضــمّ هــذا التحــوُّل؟ 

ذاكراتنا وعقولنا على الحواسيب

مستقبل الأرشيف الإنساني

محمد الادريسي

إن رقمنة الأرشيف 
البشري لم تمسّ 
ذاكراتنا الاجتماعية، 
وعواطفنا، 
وعقولنا، إنما 
أعادت إنتاج الشروط 
الاقتصادية، 
والصناعية، 
والثقافية لوجود 
الإنسان، بما 
يتماشى وقوانين 
السوق

»إننــا نضــع جــزءاً كبيــراً مــن ذاكراتنــا وعقولنــا علــى 
الحواســيب، ومــع ذلك، مانزال نبحث عــن ابتكار واختراع 
وإنشــاء أشــياء مغايــرة«، بهــذه العبارة يصف الفيلســوف 
واقــع   »Michel Serres  - ســير  »ميشــيل  الفرنســي 
حياتنــا فــي العصــر الرقمــي، وبحثنــا المســتمرّ عــن وضــع 
ومشــاركة ذاكرتنــا، عواطفنــا، وســجلّنا الشــخصي ضمــن 
عالــم الأنفوســفير. وبالفعــل، لقــد أصبــح لــكلّ واحــد منّــا 
نســخة افتراضيــة تتمظهــر مــن خــال ما يشــاركه وينشــره 
ــاً رابطــاً  ــل ســجاًّ ذكرياتيّ فــي الفضــاءات الرقميــة، وتمثِّ
بيــن الماضــي والحاضــر، ومراهنــاً علــى التفاعــل الدائــم 
مــع الآخريــن، بالشــكل الــذي يجعلــه جــزءاً مــن ذاكــرة 
إلكترونيــة وافتراضيــة بعيــدة المــدى. وما يزيــد من تعقيد 
ــات  ــدة مــع البيان الأمــر هــو تفاعــل هــذه الذاكــرة الجدي
ــم  الضخمــة التــي يتيحهــا الأنفوســفير، مــن أجــل التحكُّ
فــي جوهــر الأرشــيف الإنســاني المنفتــح علــى المســتقبل 

الرقمــي للإنســانية أكثــر مــن الشــرط الإنســاني نفســه.
إن ألبــوم صورنــا، موســيقانا، يوميّاتنــا، رســائلنا... وكلّ ما 
يّاً ومكتوباً وملموســاً لذاكرتنا،  ل ســجاً مادِّ كان يوماً يشــكِّ
قــد بــدأ فــي الأفــول، وحلَّــت محلّــه البرامــج والتطبيقــات 
والمواقــع الإلكترونيــة التــي تســتميل عواطفنــا والمفقــود 
فــي حياتنــا الواقعية من أجل تنظيــم دورة اقتصاد الغاف 
ــى  ــت ذاكــرة الأماكــن والفضــاءات إل ل ــي. تحوَّ المعلومات
ذاكــرة الصــور والتعليقــات، وانتقلت التفاعات الإنســانية 
مــن المســتوى المباشــر إلــى الافتراضــي، وغــدت عواطفنا 
تقــاس بالإعجابــات، والمشــاهدات، والمشــاركات... كلّ 

ذلــك حــدث فــي ظــرف ســنوات قليلــة. 

والواقــع أن أرشــفة الحيــاة الشــخصية للإنســانية مــا هــي 
إلّا الجــزء الظاهــر مــن جبــل الجليــد الأعمــق. يُعَــدّ انتقال 
الشركات والإدارات والتنظيمات الاقتصادية نحو الأرشيف 
ــة،  ــة والرقمي ــورة التقني ــاق الث ــاس انط ــي، أس الإلكترون
خــال ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الفائــت. ســمح هــذا 
ل الكبيــر من »الوثائق« نحو »داتــا - DATA« بالربط  التحــوُّ
بيــن التقانــة والرقمنــة، وجوهر الثورة الصناعية، بالشــكل 
ر الاقتصــاد الإلكترونــي، وانتقــال جــلّ  ــل بتطــوُّ الــذي عجَّ
المعامات الاقتصادية والصناعية للإنســانية خال العقد 
ية التحــوُّلات التقنية  الأخيــر، نحو الأنفوســفير. وعيــاً بأهمِّ
فــي رســم معالــم المســتقبل الرقمــي للبشــرية، انخرطــت 
القطاعــات الثقافيــة والبيئيــة- كمــا الفاعــل الاجتماعــي- 
ــن  ــانية م ــرة الإنس ــيف والذاك ــة الأرش ــيرورة رقمن ــي س ف
منظــور مركزيــة الاقتصاديــات البديلــة في تحقيــق التنمية 

المنشودة.
إلــى حــدود الآن، يظهــر أن الأمــور جيّــدة. لكــن، مــاذا عــن 
الشــرط الإنســاني؟ إن رقمنــة الأرشــيف البشــري لــم تمسّ 
ذاكراتنــا الاجتماعيــة، وعواطفنــا، وعقولنــا، إنمــا أعــادت 
إنتاج الشــروط الاقتصاديــة، والصناعية، والثقافية لوجود 
لت  الإنســان، بما يتماشــى وقوانين الســوق؛ و- بذلك- تحوَّ
ســلوكاتنا ونماذجنــا الثقافيــة نحــو الرقمــي والإلكترونــي، 
بشــكل تدريجــي. مــن مكتبــات الحَــيّ، مــروراً بالخدمــات 
الإداريــة، والاجتماعيــة، وصــولًا إلــى بياناتنــا الشــخصية، 
ــلّ  ــيّ ج ــال يوم ــي ليط ــيف الإلكترون ــداد الأرش ــد امت تزاي
ــتري  ــاذا ستش ــرية. لم ــات البش ــات والمجموع المجتمع
كتابــاً ورقيّــاً، مادمــت ســتحصل عليــه بشــكل رقمــي 



47 يونيو 2019    140

ــي  ــاف ف ــن الاصطف ــدة م ــا الفائ ــرع؟ وم وأس
طوابيــر مــن أجــل الخدمــات العامّــة مادامت 
ــرة رقميّــاً؟ ولِــمَ الحاجــة إلــى كَــمّ هائــل  متوفِّ
ــت  ــة، مادام ــة، والمادّيّ ــات الورقي ــن البيان م
ــا  ــة بحمله ــرة كفيل ــة صغي ــريحة إلكتروني ش
ــي  ــئلة الت ــن الأس ــة م ــك عيِّن ــاء...؟ تل جمع
يطرحهــا الفــرد العادي لتبريــر تفاعله اليومي 
مــع الأنفوســفير المنشــبك علــى حســاب 

ــه الإنســانيَّيْن. شــرطه، وخصوصيَّت
الاجتماعيــة  الدراســات  مــن  عديــد  تبيّــن 
ــة  ــفة الإلكتروني ــدّة الأرش ــد ح ــرة)1( تزايُ الأخي
للمجــال العامّ والذاكــرة الجمعية. بالحديث 
عــن الإدارات الذكيــة، التدبيــر الإلكترونــي 
والغــاف المعلوماتــي الجديــد، نجــد أننــا 
قــد انخرطنــا، خــال العقــد الأخيــر، فــي مــا 
 big - يه بـ»الأرشــفة الضخمــة يمكــن أن نســمِّ
ر  تطــوُّ نتائــج  إلــى  بالاســتناد   »archivage
»البيانــات الضخمــة« و»إنترنــت الأشــياء - 
internet of things«. »إن الأرشفة، اليوم، 
لــم تعــدْ تجميعــاً للمعطيات والبيانــات، على 
نطــاق واســع، بــل أضحــت بمنزلــة إعــادة 
ــد  تنظيــم وهيكلــة للحيــاة الإنســانية«، تؤكِّ
 Marie-Odile  - شــارودو  »ماري-أوديــل 
Charaudeau«. بهذا المعنى، يكون انتشــار 
الأرشــفة الرقميــة لتطــال مختلــف المجــالات 
ــي  ــتقبل الرقم ــن المس ــاً ع ــن، إعان والميادي

للذاكــرة الإنســانية، وفقــاً لمعنيَيْــن: أوّلهمــا، 
الرقميــة  والأرشــفة  الذاكــرة  نمــط  تجــاوز 
والتقليــدي  المــادّي  للنمــط  والإلكترونيــة 
نهــج  تأســيس  قــدرة  والثانــي،  للتخزيــن. 
 )transhumanisme( الإنســانية البعديــة
علــى تعزيــز قــدرات الذاكرة والدماغ البشــري 
مــن أجــل مواكبــة ثــورة الأرشــفة الضخمــة.

يمكن أن نميّز بين مرحلتَيْن أساســيَّتْين ضمن 
ــد  ر الأرشــفة الإلكترونيــة وتعقُّ تاريــخ تطــوُّ
نمــط الذاكــرة الافتراضية والرقميــة الجديدة: 
ــورة  ــى )الث ــة الأول ــورة التقني ــة الث أوّلًا، مرحل
الثالثــة( والبحــث عــن »نســخ«  الصناعيــة 
الأرشــيف الإنســاني فــي مختلــف المجــالات، 
بالاســتفادة مــن ثــورة الحواســيب والإنترنــت. 
ثانيــاً، مرحلــة الثــورة التقنيــة الثانيــة )الثــورة 
الصناعيــة الرابعــة( والرهــان علــى الأرشــيف 
الإلكترونــي كشــكل جديــد لتنظيــم تمفصات 
ــة،  ــاة الاجتماعي ــة، والحي ــاة الاقتصادي الحي
واستشــراف المســتقبل المســتدام للبشــرية 
ــي،  ــذكاء الاصطناع ــورة ال ــن ث ــتفادة م بالاس
الأنفوســفير والبيانــات الضخمــة. فــي خضــمّ 
ق  ــوُّ ــاً التف ــى واضح ــرة، أضح ــة الأخي المرحل
النمــط  علــى  الضخمــة  للأرشــفة  العملــي 
الإنســاني الكاســيكي للأرشــفة؛ بــل علــى 
الذاكرة، والذكاء الإنساني نفسه. لذلك، كان 
أمــام الإنســانية حَــلّ مــن اثنيــن؛ إمّــا العــودة 

يــة، أو  إلــى النمــط الكاســيكي للأرشــفة المادِّ
ــارت  ــة، فاخت ــفة الرقمي ــع الأرش ــي م التماه
النمــط الثانــي الذي ســيفرض تداخــل الذاكرة 
الإنســانية مــع الذاكــرة الرقميــة، كمــا أشــرنا، 

حفاظــاً علــى مســتقبل البشــرية نفســها.
الرقميــة  الذاكــرة  بطاقــات  حجــم  يصــل 
المخصّصــة لاســتعمال اليومــي، والتــي تــزن 
أقَــلّ مــن غــرام واحــد، إلــى مــا يقــارب )2 تيــرا 
 .»2TB« ــل قليــاً هــذا الرقــم باييــت(. ولنتأمَّ
إنهــا تكفــي لتخزين مئــات الآلاف من الكتب، 
والصــور، والمقاطــع الموســيقية... وبمعنىً 
اجتماعيــاً  ســجاًّ  تكــون  أن  يمكــن  آخــر: 
اً لمدينــة أو بلدة، بأكملها،  ومســتقبلياً متنقِّ
ــد. ســتزيد دهشــتنا  ــاول راحــة الي وفــي متن
ــى  ــيصل إل ــم س ــذا الرق ــم أن ه ــا نعل حينم
)128 تيــرا بايــت( في الســنوات القادمة، وهو 
ــجاّت  ــن الس ــن مايي ــي لتخزي ــم الكاف الرق
والوثائــق المختلفــة لبلــد أو مجتمع بأكمله، 
فــي حجــم صغيــر جــدّاً. يبيِّــن هــذا المتغيّــر 
ــاراً  ــت خي ــد أضح ــة ق ــفة الإلكتروني أن الأرش
ــر فــي المســتقبل  ــاً للتفكي اســتراتيجيّاً مازم
الرقمي للإنســانية، فرضته تحــوُّلات الاقتصاد 
الذاكــرة  نمــط  علــى  المراهــن  الإلكترونــي 
الرقمية والافتراضية المنشــبكة لقيادة هيمنة 

الإلكترونــي علــى الإنســاني.
الرقميــة  الكتــب  لثــورة  وخافــاً  ختامــاً، 
والصوتيــة، الإبــداع والكتابــة الإلكترونيــة، 
الســينما والموســيقى الرقميــة... التي لازالت 
نظائرهــا  مــع  بآخــر-  أو  بشــكلٍ  تتعايــش- 
التقليديــة والكاســيكية، نجــد أن الأرشــفة 
بدائلهــا  إزالــة  فــي  نجحــت  قــد  الرقميــة 
ــت البشــرية نحــو  ــة، ونقل ــة والتقليدي يّ المادِّ
ــة  راً للذاكــرة الافتراضي ــر تطــوُّ مســتويات أكث
ل بضــرورة تماهي  والإلكترونيــة، أضحت تعجِّ
الشــرط الإنساني مع شــروط إنتاجها وعملها، 
م فــي مخرجاتها  حتــى يظــلّ قــادراً على التحكُّ
ق ســيناريو  الأوّليــة. مع ذلــك، وفي حالة تحقُّ
واســتفادته  الاصطناعــي«،  الــذكاء  »وعــي 
ــفة  ــي الأرش ــة ف ــرة التاريخي ــذه الطف ــن ه م
ــي  ــاحٍ ف ــكِ س ــكاً لأفت ــيكون مال ــة، س الرقمي
تاريــخ البشــرية: بياناتنــا، ذاكرتنــا، معلوماتنا 

ــة. ــيفاتنا الخاصّ وأرش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - Marie-Odile Charaudeau )dir(, Et demain ? Ar-

chivage et big data, Gazette des archives, Année, 

2015, N° 240, p. 373-384.
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لقــد أصبــح المــاضي يبــدو كأنــه ينمحــي مــن ذاكرتنــا كلّيّــاً، فهــل يرجــع ذلــك إلى التســارع المتزايــد الــذي 
فرضتــه التكنولوجيــا، أم إلى آفاقنــا المســتقبلية التــي أضحــت تضيــق أكــثر فأكــثر؟

عر في ما يشبه الذُّ

ر الغد لم أعد أتذكَّ

فيليب ناصيف

من الممكن، إذا 
ما حرمنا من 
المستقبل، أن 
نفقد الدافع 
ر  الضروري لتذكُّ
ماضينا. 
إننا نفقد ذكرياتنا 
لأن المستقبل 
ينمحي أمامنا.

بــدأ كلّ شــيء فــي الخريــف الماضــي، علــى مــا أعتقــد، 
ــة  ــى لازم ــت إل ل ــة تحوَّ ــدة وغريب ــارة جدي ــرت عب إذ ظه
دهــا الجميــع: »لــم تعــد لــديّ ذاكــرة«. لقد ســمعت  يردِّ
دهــا النــاس أمامــي  هــذه الجملــة عشــرات المــرَّات، يردِّ
عــر، خــال لحظــات تدخــل فيهــا  فــي مــا يشــبه الذُّ
الدردشــة إلــى طريــق مســدود. ويــا لكثــرة مــا تفاجــأت، 
حيــن شــهدتني، شــخصياً )أنــا الــذي أعيــش فــي باريــس 
ه  ــوُّ ــة( أتف ــة يدويّ ــة لا حرف ــة ذهنيّ ــة فنِّيّ ــارس مهن وأم
بالجملــة نفســها، وأشــعر بالذعــر نفســه؛ فبينمــا كانت 
أوراق الشــجر الميّتــة تتســاقط علــى الأرصفــة كنّــا نحــن 
ــف نســيان كلّ شــيء وأيّ  ــا ندخــل فــي منعط ــد بدأن ق
شــيء: أحــداث الروايــة التــي قرأناهــا قبــل أســبوعين، 
فقــط، ورقــم الهاتــف الخــاصّ بالوالــدة، وكلمــات أغنية 
دناهــا مــراراً، أو اســم زميــل أو زميلــة فــي العمــل. لا  ردَّ
د  شــكّ فــي أن الأمــر لا يتعلَّــق بظاهــرة جديــدة، فقــد نــدَّ
 Hartmut - عالــم الاجتمــاع الألمانــي »هارتمــوت روزا
د اســتقرار مجتمعاتنا  Rosa« بموجة الســرعة التي تهدِّ
حاليــاً، وقــد كتب، ســنة 2010، يقــرّ في مؤلّفه »تســارع 
واســتاب«)1( بمــا يلــي: »كثيــراً مــا أضُطــرّ إلــى مراجعــة 
ــق ممّــا إذا كنــت قــد زرت مدينــة معيَّنة،  مذكّرتــي لأتحقَّ
أم لــم أزرهــا )والأدهــى أن الغــرض مــن الزيــارة، غالبــاً 
ــن  ــز ع ــاً- أعج ــي- فع ــرة(. إنن ــاء محاض ــون إلق ــا يك م
ــق مــن ذلــك عبــر الرجــوع إلــى ذاكرتــي«. إن  التحقُّ
ســعينا المتواصــل إلــى مراكمــة التجــارب والإنجــازات، 
ــع علينــا- حســب مــا جــاء بــه روزا-  طــوال اليــوم، يضيِّ
الفرصــة فــي »تملُّــك الوقــت«، وفــي غيــاب ذلــك نعجــز 
عــن »نقــش« ذكرياتنــا. لا يمكننــا، إذن، أن نتغلَّــب علــى 
ن من إحــداث فراغات في  ثغــرات الذاكــرة إلّا حين نتمكَّ
رتنــا؛ فالتقليــل مــن التجــارب اليوميــة هــو الســبيل  مذكِّ

الوحيــد لاحتفــاظ بذكــرى عــن هــذه التجــارب.

ذعر ميتافيزيقي
، هنــا، أن أدافــع عــن طرح  ومــع كلّ مــا ســبق ذكــره، أودُّ
مغايــر مفــاده أن مشــكلتنا لا تقتصــر علــى التســارع 
ــب، ولا  ــا فحس ــهده حياتن ــت تش ــذي أصبح ــي ال التقن
يمكــن اختــزال هذه المشــكلة- أيضاً- في مجــرَّد اختال 
يطــال عمــل الأعصــاب بفعــل عجزنــا عــن الإبطــاء مــن 
ســرعتنا. إن للأمــر ســبباً آخــر أكثــر خطــورةً بكثيــر: إنــه 
الذعــر الميتافيزيقــي. فالعبــارة »لــم تعــد لــدي ذاكــرة« 
ظهــرت فــي الوقــت نفســه الذي بــدأت فيه فكــرة مخيفة 
أخــرى فــي الشــيوع، وهــي أن مســتقبلنا قد بدأ يتاشــى.

ــر هــذه الظواهــر: موجــة الحــرّ القياســية خــال  لنتذكَّ
الصيــف، موجــة الفياضانــات خــال الخريــف، انتشــار 
 ،»collapsologie - علــم جديــد يدعــى »علــم الانهيــار
ــم فــي ســبيل إنقــاذ المنــاخ  نجــاح المســيرات التــي تنظَّ
فــي مواجهــة اللوبيّــات مــن حــرّاس الوضع القائــم. لقد 
بــدأت فكــرة جديــدة تتغلغــل داخــل عقولنــا، وهي رغم 
محاولاتنــا للتكتّــم عليهــا- تطــرح، بشــكلٍ أو بآخــر، فــي 
ــن تســتمرّ لوقــت  ــا النقــاش: فكــرة أن الإنســانية ل ثناي
مــه أخصّائــي  طويــل، ربَّمــا!. هــذا هــو الطــرح الــذي يقدِّ
 Pierre Henri - التحليل النفســي »بيير هنري كاستيل
ــهر  ــادر ش ــادم«، والص ــرّ الق ــه »الش ــي كتاب Castel« ف
 ،Cerf ســبتمبر/أيلول مــن ســنة 2018، عــن منشــورات
ــص هــذا الطــرح فيمــا يلــي: إن المقولتيــن: »لــم  ويتلخَّ
ــتقبل«  ــن مس ــا م ــد لدين ــم يع ــيئاً« و»ل ــر ش ــد أتذكَّ أع
ــة  ــي أن الثاني ــكّ ف ــرى، ولا ش ــا الأخ ــتلزم كلّ منهم تس
ســابقة علــى الأولــى؛ فحيــث ينبِّهنــا الفكــر المحافــظ، 
مــراراً، إلــى أن الأفــراد أو الشــعوب التــي تفقــد ذاكرتهــا 
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تفقــد- أيضاً- مســتقبلها؛ يتعلَّق الأمر، هنا، 
بمنطــق معاكس تماماً؛ إذ من الممكن جدّاً 
لنــا، إذا مــا حُرِمنــا مــن المســتقبل أن نفقد- 
ر ماضينا. إننا-  أيضــاً- الدافع الضروري لتذكُّ
بتعبيــر آخــر- نفقــد ذكرياتنا لأن المســتقبل 

ينمحــي أمامنــا.

مشروع هيدغر 
كيــف لنــا، إذن، أن نفهم ذلك؟ إن حلّ اللغز 
ــف  موجــود لــدى هيدغــر؛ فقــد أحــدث مؤلِّ
»الوجــود والزمان« )1927( قطيعة في تاريخ 
الفكــر، وفي طريقتنا لإدراك مفهوم الزمان. 
فمنــذ أفاطــون وحتى كانط، دأب الفاســفة 
ــن  ــة ع ــة خارج ــان حقيق ــار الزم ــى اعتب عل
الإنســان وسلســلة متاحقــة مــن الآنــات)2(: 
فالماضــي قــد ولَّــى، والمســتقبل لــم يصــل، 
بعــد. أمّــا الحاضــر فهــو ينفلــت، باســتمرار. 
بالنســبة إلــى هيدغــر، يمتــاز الإنســان بكونه 
يعيــش الزمان كمعطًى داخلــي. »أن يوجد« 
الإنســان؛ معنــاه أن يكــون في الزمــان. حين 
أفهــم أن حياتــي »منتهيــة« وأنهــا محــدودة 
باللحظــة التي ســأموت فيهــا، حينها، فقط، 

ــق  ــى تحقي ــزم عل ــواي، وأع ــتجمع كلّ ق أس
وجــودي بشــكل حقيقــي وكامــل. فــإذا كنت 
إلــى الآن ملقًــى ومتــروكاً فــي هــذا العالــم، 
فســأقوم ببنــاء مشــروعي الخــاص كــي أقوم 
بتشــكيل كينونتــي؛ لذلــك أنــا، دائماً، ســابق 
ــاه أن أتَّجــه  ــد؛ معن علــى نفســي. فــإن أوجَ
ــك  ــوي؛ لذل ــادم نح ــو ق ــا ه ــى م ــري إل بنظ
بالنســبة إلــى الفيلســوف الألمانــي- يأتــي 

المســتقبل، أوّلًا.
له فــي »الانبثاقــات الزمنية«  فمــن خــال تأمُّ
والحاضــر  الماضــي  هــي  والتــي  الثــاث، 
ــا  ــن م ــر أن »تزمُّ ــد هيدغ ــتقبل، يؤكِّ والمس
كان« )وليــس الماضــي، بحســب معجــم 
هيدغــر( لا يعــود إلــى أذهاننــا، ولا يتيــح 
ــن« فــي الموقــف إلّا  ــا أن نكــون »حاضري لن
حيــن نقــوم نحــن بالتركيــز عليــه. فالترتيــب 
التجربــة، هــو  فــي  الصحيــح لحضورنــا، 
ــن مــا كان، ثــمّ  كالآتــي: المســتقبل، تزمُّ
ــن مــا كان ينبثــق مــن  الحاضــر. إن »تزمُّ
ــد علــى ذلــك هيدغــر.  المســتقبل« كمــا يؤكِّ
وبعيــداً عــن كونــه مجــرَّد )ما لم يــأت بعد(، 

ــق  يمثِّــل المســتقبل »القــرار« الــذي يحقِّ
لنفســه،  الوجــود  خالــه  مــن  الإنســان، 

ــوداً. ولذاكرتــه، بوصفــه موج
نحــو  دائمــاً،  الذاكــرة،  تتّجــه  ولهــذا، 
ــي  ــث ف ــك الباح ــد ذل ــا يؤكِّ ــتقبل كم المس
علــم النفس العصبي »فرنســيس أوســتاش 
- Francis Eustache« الــذي قام بتنســيق 
فــي  »الذاكــرة  الجماعــي  الكتــاب  مــوادّ 
المســتقبل«)3(. وانطاقــاً مــن هــذا، يتســنَّى 
لنــا أن نفهــم لمــاذا يســتطيع المؤرِّخــون 
إعــادة قــراءة الماضــي بطريقــة جديــدة، 
معلومــات  يســتقي  جيــل  فــكلّ  دائمــاً، 
ــه أو  ــن مخاوف ــتقبله، وم ــن مس ــدة م جدي
من مشــروعه، ويكتشــف في الماضي، إذن، 
أشــياء، عجــز الجيــل الســابق عــن رؤيتهــا.

■ ترجمة: سهام الوادودي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ac- : )2010 ،ــرت 1 - تســارع واســتياب )منشــورات لاديكوفي

.)célération et aliénation, )La Découverte, 2010

2 - جمع كلمة »الآن«.

3 - »الذاكرة في المستقبل«، منشورات لوبوميي، 2018 

La mémoire au futur , Editions Le Pommier.
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إن تذكّــر المــاضي والقيــام بإســقاطات في المســتقبل مَلَكتــان مرتبطتــان بالكامــل، كــما تعمــلان عى تنشــيط المناطق نفســها 
مــن الدمــاغ. وبالنســبة إلى فرانســيس أوســتاش، أخصّــائي علــم النفــس العصبــي، الذاكــرة هــي- قبــل كلّ شيء- الرحلــة 

العقليــة التــي تســمح لنــا بالتحــركّ.
الذاكــرة، عــادةً، هــي القــدرة عــى جمــع الذكريــات، وتذكّــر الأحــداث الماضيــة. مــن العبــارات التــي قد تبدو في غــر محلّها، 
ومتناقضة: »ذاكرة المستقبل«. كانت هذه الأخرة من أبرز مخرجات الدورة السنوية الخامسة، لمرصد »B2V« للذكريات، 
ضمــن أســبوع الذاكــرة الــذي نُظّــم مــن 17 إلى 21 ســبتمر/أيلول المــاضي. وقــد حرصــت الدراســة، منــذ الصفحــات الأولى، 
عــى توضيــح العلاقــة بــين »الذاكــرة« و»المســتقبل«، بشــكلٍ حاســم. إن للذاكــرة، وقبــل كلّ شيء، مســتقبل. والجديــر 
ــد- أيضــاً-  اً جوهريــاً ومفاجئــاً كــما يحــدث اليــوم، والمؤكَّ بالذكــر أن علاقتنــا بذكرياتنــا )الجماعيــة أو الفرديــة( لم تشــهد تغــرُّ

أن التقنيــات الرَّقميــة تعمــل- بالفعــل- عــى تغيــر علاقتنــا حتــى مــع فكــرة المــاضي والذكريــات.
في الأخــر، نحــن نقــوم بتخزيــن الأحــداث والمكتســبات المعرفيــة في أدمغتنــا؛ لأننــا نعتقــد أنهــا ســتكون مفيــدة لنــا، في 
ــا هــذا هــو الأقَــلّ وضوحــاً  المســتقبل القريــب، إلى حــدٍّ مــا. ونحــن نتذكّــر أحــداث الأمــس لحاجــة الغــد. زد عــى ذلــك، وربَّ
في هــذه العلاقــة بــين الذاكــرة والمســتقبل، أن حالــة الذاكــرة- بحــدِّ ذاتهــا- ستشــهد تراجعــاً في المســتقبل. لقــد أصبحــت 
»ذاكــرة المســتقبل« تخصّصــاً بحثيــاً مســتقلّاً بذاتــه. وقــد ســعينا لمناقشــته مــع أخصــائي علــم النفــس العصبــي فرانســيس 

ــق فريــق البحــث. أوســتاش، رئيــس مرصــد »B2V« للذكريــات، ومنسِّ

فرانسيس أوستاش: 

ذاكرة المستقبل تعود بنا إلى الحاضر

يمكن للمرضى 
ثوا عن  أن يتحدَّ
المستقبل، وهم 
يعرفون سيناريو 
الأحداث المحتملة، 
لكنهم لا 
يستطيعون إسقاط 
ذلك على المستقبل، 
تماماً، كما أنهم 
لايستطيعون القيام 
بالإسقاط في 
ماضيهم

ثون عنها؟ ما شكل »ذاكرة المستقبل« التي تتحدَّ

- فــي الواقــع، قــد يبــدو المصطلــح متناقضــاً. ويمكــن 
القــول إنــه لا يســتقيم، وإن الأمــور ليســت فــي مكانهــا. 
ترتبــط  لمــاذا  أيضــاً:  نتســاءل،  أن  يمكننــا  ولكــن، 
الذاكــرة، دائمــاً، بالماضــي؟ ربَّمــا لأن ذلــك يأتــي مــن 
ث عــن الذاكــرة، فإننــا  الأدب والأفــام... عندمــا نتحــدَّ
ــر- ربَّمــا- فــي »فقــدان الذاكــرة«، و»فقــدان ذكريات  نفكِّ
الماضــي«. لمــاذا تغيّــر كلّ ذلــك؟ صاحــب العمــل 
الأصلــي، حــول هــذا الموضــوع، هــو عالــم نفــس كبيــر 
 Endel« وأخصّائــي فــي علــم النفــس العصبــي، يُدعــى
Tulving«. لقــد أظهــر هــذا الأخيــر أن مرضــى فقــدان 
ــقاط  ــات الإس ــي عمليّ ــات ف ــون صعوب ــرة يواجه الذاك
فــي المســتقبل؛ وهــذا يعنــي أن فقــدان الذاكــرة هــو، 
فــي المقــام الأوَّل، اضطــراب فــي الرحلــة العقليــة. إنها 
ليســت مجرَّد اســتعادة لذكريات عن حياة ذاتيّة. يمكن 
ــوا عــن المســتقبل، وهــم يعرفــون  ث للمرضــى أن يتحدَّ
ــتطيعون  ــم لا يس ــة، لكنه ــداث المحتمل ــيناريو الأح س
إســقاط ذلــك علــى المســتقبل، تمامــاً، كمــا أنهــم 

ــام بالإســقاط فــي ماضيهــم. لايســتطيعون القي
فــي الجانــب العلمــي للمســألة، مثّلــت هــذه النقطــة 
العنصــر المحفّــز. لقد أجرينا الدراســات في هذا المجال، 

ــاً،  ــاغ دوراً مهمّ ــر الدم ــب تصوي ــة لع ــة لاحق ــي مرحل وف
للغايــة. بيــن عامــي 2007 و 2009، نشــرنا سلســلة مهمّــة 
مــن الأعمــال حــول هــذا الموضــوع. فــي وحــدة البحــث، 
فــي جامعــة »كايــن نورمانــدي«، كشــفنا كيــف أنــه عندمــا 
ــات، أو عندمــا  نطلــب مــن الأشــخاص اســتحضار الذكري
ــدث  ــن أن يح ــول يمك ــدث معق ــر أيّ ح ــم ذك ــب منه نطل
لهــم، يتــمّ تحفيــز مناطــق الدمــاغ نفســها، إلــى حــدٍّ كبير.

وأخيــراً، حتــى عندمــا يتعلَّــق الأمــر بالماضــي، 
المســتقبل ... تتَّجــه نحــو  الذاكــرة 

- هنــاك تصــوّر كامــل، أنجزنــاه مــن خــال مصطلحــات 
علــى غــرار »ذاكــرة المســتقبل« أو »الدمــاغ المرتقــب«، 
ــاً. علــى ســبيل  و- فعــاً- ســرعان مــا أصبــح الأمــر جليّ
المثــال: عندمــا اســتيقظت هــذا الصبــاح، كان شــاغلي 
الرئيســي هــو عــدم تفويــت القطــار، والمجــيء إلــى 
بمــا  انتظــاري،  فــي  مواعيــد  عــدّة  بســبب  باريــس، 
ــك هــذا الموعــد معــك. كان مــن الضــروري أن  فــي ذل
أقــوم بتنظيــم كلّ ذلــك، وأن أضــع نفســي فــي الســياق 
بعــض الشــيء، بــل حتــى فــي الســياقات. فــي ذهنــي 
خطــة لاســتخدام الخطــوط الجويّــة »فرانــس إنتــر«، ثمّ 
ــا،  ــن هن ــد«؛ م ــى »دي زون ــي مقه ــا، ف ــى هن ــئ إل المج

حوار: إروان كاريو
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يعمــل ســهم التوجيــه باتِّجــاه المســتقبل، 
وفــي الوقــت نفســه، هنــاك حلقــات، مثــل 
الدوّامــة، حيــث يمكننــي اســتعادة عناصــر 
ــي عــن  ــي فــي الماضــي، وذكريات مــن حيات
الأماكن، والحالات المزاجية التي عشــناها. 
للذكريــات  الفينومينولوجيــة  فالعناصــر 

ــات الإســقاط الذاتــي. ي عمليّ تغــذِّ
نحــو  موجّهــة  الذاكــرة  تكــون  لذلــك، 
المســتقبل، وهــذا مــا يجعلنــي أرغــب فــي 
المضــيّ قدمــاً، ويســاعدني علــى اتِّخــاذ 
القرارات. في الواقع، إن ذاكرة المســتقبل، 

ــر. ــت الحاض ــى الوق ــاً، إل ــا، أيض تعيدن

أنت تقول، أيضاً، إن ذاكرة المستقبل 
هشّة ...

- عندمــا نعيــد إدخــال الحاضر إلــى الذاكرة، 
فهــذا يعني أنهــا مرنة للغاية، وأنها متحرِّكة. 
ســوف تتغيّــر ذاكرتنــا بمــرور الوقــت، ووفقــاً 
لطموحاتنــا، ورغباتنــا فــي اللحظــة الراهنــة، 
والســياق الــذي نجد أنفســنا فيــه. لن نغوص 
ــات. إنهــا لا  فــي الخــزّان نفســه مــن الذكري
تمثِّــل مكوّنــاً متجمّــداً. أمّــا ذاكرة المســتقبل 
فهــي- فــي الواقــع- هشّــة. نحــن بحاجــة إلى 
ــيرة  ــرة للس ــذه الذاك ــى ه ــبكة، إل ــذه الش ه
الذاتيــة التــي تمتــدّ فــي المســتقبل حتّــى 

تعمــل، بشــكلٍ جيّــد؛ لهــذا الســبب؛ يحــاول 
بهــا،  الباحثــون تخصيــص رعايــة خاصّــة 
لأننــا نــدرك أن ذاكــرة المســتقبل قــد تتغيّــر 
مــع العديــد مــن الأمــراض التــي تتســبَّب 
باضطرابــات فــي عملية التحكّــم في الذاكرة. 
ــا  ــات م ــى اضطراب ــبة إل ــح بالنس ــذا صحي ه
بعــد الصدمــة، التــي تتســبّب فــي تداخــات 
فــي الذاكــرة تجعــل مــن الصعــب فهــم 
المســتقبل. وهــذا صحيــح، أيضــاً، بالنســبة 
ــرّر  ــن تك ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــى الأش إل
الهواجــس. وهــذا مــا يحــدث مــع المصابيــن 
بالاكتئــاب، الحالــة التــي ســتضعهم فــي 
 - ــمَّ ســجن مــن الأفــكار المظلمــة، و- مــن ثَ
ســيواجهون صعوبــات فــي تحديــد أنفســهم 
فــي إطار مســتقبلي. فكرة الرعايــة تتمثَّل في 
إعــادة بنــاء ذاكــرة الســيرة الذاتيــة، والقــدرة 
المســتقبلية،  بالإســقاطات  القيــام  علــى 

واكتســاب هويّــة إيجابيــة.

فـــي  التكنولوجـــي  م  التقـــدُّ يؤثِّـــر  هـــل 
المســـتقبل؟ فـــي  ذاكرتنـــا، 

- نحــن- البشــر- نعمــل وفــق هــذا الصــراع 
بيــن ذاكرتنــا الداخليــة والذاكــرة الخارجيــة 
الجماعية والتكنولوجية. لكننا- العلماء- لا 
يمكننــا، حتــى الآن، معرفــة عواقب الأجهزة 

الرَّقميــة التــي نســتخدمها، اليــوم، بكثافــة، 
ســاعات  أن  نعلــم  نحــن  الذاكــرة.  علــى 
النــوم الجيّــد، لدينــا، قــد تقلّصــت مقارنــةً 
ــا  بالماضــي، وأن الدراســات تُظهــر اعتمادن
الكبيــر علــى الهاتــف الذكــي، وأن الفتــرة 
الزمنيــة لتركيــز الأفــراد أصبحــت محــدودة 
أكثــر فأكثــر... لدينــا- جميعاً- هــذه القرائن 
التــي تشــير إلــى أننــا نواجــه تغييــراً كبيــراً. 
هنــاك- أيضــاً- دراســات تُظهــر أننــا، فــي مــا 
ــم نعــد  ــة، ل ــق بأســئلة الثقافــة العامّ يتعلَّ
ــل، وبشــكلٍ لا إرادي، أن نبحــث عنهــا  نفضِّ
فــي أدمغتنــا. لقد تجاوزنا تلــك المرحلة في 
الواقــع، وناحظ، باســتمرار، أن الأشــخاص 
الأصغــر ســنّاً، بدلًا مــن التفكير مباشــرةً في 
ــارات  ــم المس ــى تقيي ــعون إل ــة، يس الإجاب
التــي ســتقودهم إلــى الإجابــات. وأقصــر 
مســار، غالبــاً مــا يمرّ عبــر الهواتــف الذكيّة.
■ ترجمة: مروى بن مسعود
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*فرانســيس أوســتاش: مدير الدراسات في المدرسة التطبيقية 

للدراســات العليــا، ورئيــس وحــدة »Inserm« )علــم النفــس 

العصبــي وتصويــر الذاكــرة البشــرية(، فــي جامعــة »كايــن 

 »B2V« ــد ــي لمرص ــس العلم ــرأس المجل ــا ي ــدي«، كم نورمان

للذكريــات. ألَّــف أكثــر مــن عشــرين كتابــاً، وحصــل، فــي عــام 

2016، مع جميع الفرق المشــاركة، على جائزة »بيير ســيمون« 

بفضــل برنامجــه البحثــي.

المصدر: مجلّة »Liberation«، عدد 18، سبتمبر، 2018.

فرانسيس أوستاش ▲ 
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هــة- أيضــاً، وبشــكلٍ أســاسي وهــادف- نحــو  مــن الخطــأ اعتبــار الذاكــرة مجــرَّد بحــث في المــاضي، فهــي موجَّ
يــة. ومــن الــروري الاعتنــاء بهــا. لكــن،  المســتقبل. إن »ذاكــرة المســتقبل«؛ الفرديــة، والجماعيــة بالغــة الأهمِّ
كيــف تنســجم ذاكــرة المــاضي مــع ذاكــرة المســتقبل في آن معــاً؟ ومــا المهــامّ الرئيســية لذاكــرة المســتقبل؟ 
ر ذاكرتنــا للمســتقبل باســتخدام الوســائل الجديــدة للمعلومــات  ومــا الأمــراض التــي قــد تقوّضهــا؟ وكيــف تتطــوَّ
د  والاتِّصــالات، والــذكاء الصناعــي والروبوتــات؟ وهــل هــذا »التمديد« الأســاسي لذاكرتنا، ذاكرة المســتقبل، مهدَّ

بفعــل الذاكــرات الخارجيــة المتناميــة بشــكلٍ متزايــد؟ 

ليس مجرد بحث في الماضي

الذاكرة لجميع الأوقات

فرانسيس أوستاش

عواقب التقنيات 
الرقمية، 
واستخداماتها 
غير السليمة 
ستؤثِّر- حتماً- في 
»ذاكرة المستقبل«، 
المكوّن الأساسي 
للذاكرة، والعنصر 
الذي لا غنى عنه 
لتوجيه مستقبلنا 
على المستوى 
الفردي، والمستوى 
الجماعي

الحاضر الدائم
مــا الــذي يعنيــه مصطلــح »ذاكــرة المســتقبل«، تحديداً؟ 
ــل كارول،  ــر، ودانيي ــدي باكن ــر ران ــام 2007، أظه ــي ع ف
ــر فــي المســتقبل،  مــن جامعــة هارفــارد، أننــا عندمــا نفكِّ
بالطريقــة نفســها التــي نتخيَّــل، مــن خالهــا، التصرُّفــات 
المســتقبلية لشــخص آخــر، نقــوم بإســقاط عقلــي ضمــن 
- إن البحــث عــن المســتقبل هو  حالــة جديــدة؛ و- مــن ثَــمَّ
شــكل مــن أشــكال الإســقاط الذاتي الذي يعنــي الانفصال 
عــن الواقــع الراهــن، لتبنّــي وجهــة نظــر مختلفــة. تُظهــر 
ــة،  ــخّ المماثل ــق الم ــي أن مناط ــر العصب ــات التصوي بيان
أثنــاء اســتدعاء الذاكــرة  جزئيّــاً، يتــمّ تنشــيطها فــي 
عهــا للمســتقبل، و- أيضــاً- فــي أثنــاء مهــامّ »نظريــة  وتوقُّ
العقــل« )أي القــدرة علــى قــراءة عقــول الآخريــن( وحتــى 

فــي مهــامّ التحديــد المكانــي والتخطيــط لأعمالنــا. 
وهكــذا، يمكــن إعــادة اســتخدام تجــارب الماضــي، مــن 
خــال تكييفهــا لتخيُّــل أفــكار أخــرى غيــر تلــك الموجــودة 
فــي الوضــع الحالي؛ فعنــد التخطيط لنزهة، مثاً، نســتند 
إلى ذكرياتنا من تجارب مماثلة عشــناها في الســابق، كما 
نســتند علــى مــا نســتحضره مــن أشــياء مناســبة للضيــوف 
يــن )»نظريــة العقــل«(، وكذلــك إلــى العناصــر  المدعوِّ
)بالبحــث والتنقيــب( والتخطيــط  والأشــياء الضروريــة 
للأعمــال التــي يتعيّــن اتِّخاذهــا مــع مــرور الوقــت. جميــع 
هــذه الوظائــف التي تقوم بمهامّها، في ذاكرة المســتقبل، 
تشــترك فــي عمليــة الانفصــال عــن الواقــع المباشــر لتبنّي 
وجهــة نظــر مختلفــة، والســفر عقليّــاً إلــى مــكان آخر؛ من 
هنــا تكــون القــدرة على الإســقاط المســتقبلي أمــراً ضروريّاً 

فــي عمليــة اتِّخــاذ القــرارات اليوميــة.

ما فائدة المستقبل؟
ــى  ــا عل ــال قدرتن ــن خ ــبها، م ــي نكس ــف الت ــا الوظائ م
دة.  ــدِّ ــا متع ــح أنه ــن الواض ــتقبل؟ م ــي المس ــفر ف الس

وفقــاً للباحث باســكال بوير، من جامعة ســانت لويس، 
إن التفكيــر فــي موضــوع الذاكــرة، مــن منظــور التطــوّر، 
ــات مســتدامة،  ــى امتــاك ذكري ــا عل ــأن قدرتن يوحــي ب
ــع  ــة صن ــروري لعمليّ ــر ض ــة أم ــات خيالي ع ــد توقُّ وتولي
القــرار. تضطلــع هــذه القــدرة بــدور أساســي، مــن خال 
ــا  ــا بتقييمه ــمح لن ــف، وتس ــى المواق ــة عل ــم أمثل تقدي
ــة  ــر. بالإضاف ــن المخاط ــة م ــة وخالي ــة افتراضي بطريق
إلــى ذلــك، يمكــن أن تلعــب المشــاركة العاطفيــة فــي 
الأحــداث الماضيــة أو المســتقبلية دوراً آخر مهمّاً، على 
المســتوى الفردي والمســتوى الجماعي: زيادة الحافز، 

والحــدّ مــن الســلوك الاندفاعــي، والانتهــازي. 
د فــي كلّ لحظــة،  إن محــاكاة المســتقبل نشــاط متجــدِّ
فــي حياتنــا اليوميّــة، كما يتَّضــح من نتائج دراســة أرنود 
دارجمــو وفريقــه، فــي عــام 2009. طلــب الباحثــون مــن 
المتطوّعيــن تدويــن عــدد الأفــكار المســتقبلية التــي 
ــط، أي فكــرة  أثاروهــا خــال اليــوم: 59 مــرّة فــي المتوسِّ
واحــدة فــي كلّ 16 دقيقــة! اجتمعــت تلك الأفــكار حول 
العمــل، وطبيعــة العاقــات، ومجموعــة مــن الوظائف، 
ــنَ  ــد تبيَّ ــرار. وق ــاذ الق ــل أو اتِّخ ــط للعم ــل التخطي مث
ــوا يواجهــون  ــون أن مرضــى فقــدان الذاكــرة كان الباحث
ــة،  ــل الأحــداث الشــخصية الماضي ــات فــي تخيُّ صعوب
والمســتقبلية، وأن أفكارهــم كانــت تنقصهــا التفاصيــل، 

- بحاجــة إلــى الترابــط المكانــي.  و- مــن ثَــمَّ
لكــن، أيّ جــزء مــن الدمــاغ يتــمّ تحفيزه عند اســتحضار 
المرتبطــة  الدمــاغ  شــبكة  تكــون  وكيــف  الماضــي؟ 
بالإســقاط فــي المســتقبل مشــابهة أو مختلفــة عــن 
عــام  فــي  الماضــي؟  باستكشــاف  الخاصّــة  الشــبكة 
2007، درســت أرميــل فيــارد، الأســتاذة المحاضــرة فــي 
ــخاص  ــة للأش ــيرة الذاتي ــرة الس ــس، ذاك ــة باري جامع
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 60 و 70 عامــاً. للتذكيــر، 
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نقــول إن ذاكــرة الســيرة الذاتيــة تُعــرَّف 
بشــكلٍ كاســيكي بأنهــا ذاكــرة للأحــداث 
ذات الخبرة الشــخصية، والمرتبطة بســياق 
مكانــي، وآخــر زمانــي معيَّنَيْــن. وهــي ترتبــط 
بوعــي وجودنــا وهويَّتنــا فــي زمــن شــخصي، 
فالقــدرة علــى زيارة الماضــي، ذهنيّاً، وحتّى 
- قــدرة لا تنفصــل  المســتقبل هــي- مــن ثَــمَّ
زنــا تحليلنــا علــى  عــن شــخصيّاتنا. وقــد ركَّ
مناطــق الحصيــن مــن الدمــاغ، ودورهــا فــي 
اســتعادة الذكريات العرضيــة، التي تتوافق 
ــاة؛  ــن الحي ــية م ــرات رئيس ــس فت ــع خم م
ــة،  ــات الحديث ــن الذكري ــط م ــي خلي ــذا ه ل
والذكريــات القديمــة. وعلــى النقيــض مــن 
الأنمــوذج الكاســيكي لتدعيــم الذاكــرة، 
ــن دوراً  ــة الحصي ــى منطق ــزو إل ــذي يع وال
تــاً فــي اســتعادة الذاكــرة العرضيــة،  مؤقَّ
الــدور الدائــم  دافعنــا فــي أبحاثنــا عــن 
للحصيــن، بغــضّ النظــر عــن عمــر الذاكرة.

عجائب الطبيعة
ــرات المرتبطــة بالشــيخوخة  يبــدو أن التغيُّ
ــر الماضــي، والمســتقبل،  تؤثِّــر فــي تذكُّ
م الأشــخاص  وبالطريقــة نفســها، حيث يقدِّ
الأكبــر ســنّاً، فــي العــادة، تفاصيــل أقلّ عن 
الأحــداث: الماضيــة، والمســتقبلية مقاربــةً 
ــن هــذه الظاهــرة  بمــن يصغرهــم ســنّاً. تبيّ

الصعوبــات التــي يواجههــا مرضــى فقــدان 
الذاكرة للقيام بإســقاطات مســتقبلية. نحن 
ــع المســتقبل،  بحاجــة إلــى ماضينــا لتوقُّ
تولفينــج،  إنــدل  أبــرز  وقــد  ومحاكاتــه. 
ــم  ــي عل ــي وأخصائ ــس التجريب ــم النف عال
للذاكــرة  التكيُّفيــة  الوظيفــة  أن  الإدراك، 
العرضيــة تكمــن فــي التأثيــر علــى ســلوكاتنا 
ــى  ــاكتر إل ــل ش ــير دانيي ــتقبلية. ويش المس
أن ذاكــرة المســتقبل تحمــل آثــاراً ســلوكية، 
ســواء علــى المســتوى الفــردي، مــن حيــث 
ــتوى  ــداف، والمس ــق الأه ــط وتحقي التخطي
التعــاون  دعــم  مــن خــال  الاجتماعــي، 
والإيثــار. في الواقع، هذا الفكر المســتقبلي 
ره ضمــن ســياق  العرضــي لا ينبغــي تصــوُّ
فــردي خالــص؛ فهــو يشــمل التفاعــات 
الضروريــة مع الآخرين، وبشــكلٍ أوســع مع 
الســياقات الاجتماعيــة. وعلــى غــرار ذاكــرة 
الســيرة الذاتيــة، لا تنفصــل إن الإســقاطات 
المســتقبلية لا عــن الذاكــرة الجماعيــة التي 
تســمح بتبــادلات منسّــقة مــع الآخريــن. 
أمّــا حــالات فقــدان الذاكــرة، وبشــكلٍ عــامّ 
المرضــى الذيــن يعانــون مــن مشــاكل فــي 
الذاكــرة، فتكشــف عــن قدرتنا على الســفر- 
ذهنيّــاً- في الزمــن، وعلى »التخاطر«، وعلى 
إمكانيــة الانفصــال عــن ســياقات الحاضــر. 
وقــد وصفهــا »إنــدل تولفينــج«، مختــرع 

الذاكــرة العرضيــة، بأنها أعجوبــة الطبيعة، 
لأنهــا تعكــس ســهم الزمــن، و»العــودة فــي 
الزمــن« كمــا لــو أنهــا انقلبــت علــى قوانيــن 

الطبيعــة.

ذاكرة تستوجب الحماية
مــع ذلــك، أصبحت هذه الأعجوبــة الطبيعة، 
اليــوم، عرضــة للتهديــدات؛ بســبب التقنيات 
الرقميــة وزيادة الاســتعانة بمصــادر خارجية 
لذكرياتنــا. إن عواقــب التقنيــات الرقميــة، 
واســتخداماتها غيــر الســليمة ســتؤثِّر- حتماً- 
فــي »ذاكــرة المســتقبل«، المكــوّن الأساســي 
عنــه  غنــى  لا  الــذي  والعنصــر  للذاكــرة، 
لتوجيــه مســتقبلنا علــى المســتوى الفــردي، 
ــا  ــر دافعن ــا جوه ــي. إنه ــتوى الجماع والمس
علــى  الحــرّة، وقدرتنــا  وإرادتنــا  الحيــوي، 
إحبــاط الحتميــة، للفــرد والإنســانية جمعاء. 
تدريجيــاً، أصبحنا نســتعين بمصادر خارجية 
لذكرياتنا، وبشــكلٍ كبير، خاصّة عبر الأدوات 
و»الأجهــزة« الحديثــة. كان اســتخدامها، في 
رهــا،  البدايــة، تقنيّــاً بحتــاً، ولكــن نتيجــة تطوُّ
تكــن  لــم  وظائــف  الأدوات  تلــك  افتكّــت 
مخصّصــة لهــا، فــي البدايــة، وفــي المجالات 
التــي لا يمكــن للإنســان الاســتغناء عنهــا: 
يّــة والإبــداع الفنــي  التعليــم والرعايــة الصحِّ
... نحــن ندرك، كلّ يــوم، أن العالم المترابط 
والرقمــي يتاعــب بنــا، ويضعفنــا، ويحــدّ مــن 
تنوّعنــا أكثــر فأكثــر. وقــد تــمّ تصميــم بعــض 
الأجهــزة لهــذا الغــرض، ضمــن منطــق الربــح 
الفائــق للِّيبراليــة، وليــس مــن الواضــح كيــف 
ســتتوقَّف هــذه الآلــة الجهنميــة، أو متــى 
ستتوقَّف. يجب أن يتحكّم التفكير والضوابط 
الأخاقيــة فــي الخيــارات الاســتراتيجية، بمــا 
يضمــن عــدم مصادرتهــا مــن قِبَــل الشــركات 
ــاح. ولا ينبغــي أن  ــق الأرب الكبــرى التــي تحقّ
يقتصــر هــذا التفكيــر علــى الفنّيِّيــن والخبراء 
صيــن، عمومــاً،  فــي هــذا المجــال، والمتخصِّ
وأصحــاب المصلحــة، بــل يجــب أن يكــون 
ــق المصلحــة  موضــوع نقــاش هــادف لتحقي
العامّــة، يكــون فيــه الفــرد، دائمــاً، صاحــب 
المقــام الأوّل. حينهــا، ســوف نعيد اســترجاع 

ذكريــات المســتقبل.
■ ترجمة: مروى بن مسعود
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ــرعة، وتنطوي على هشاشــةٍ تتعارضَُ  تنهضُ على السُّ
ــهُ  اكــرةُ، وَفــق مــا أضاءَتْ ــر. فالذَّ ــنُ التذكُّ مــع مــا يُؤمِّ
الروايــة، تَنبَنــي علــى البُــطء وعلى زمَن مُمتــدٍّ أو قابلٍ 
ــل بالمَعنــى. والحــالُ أنّ الزمــنَ،  د؛ زمــنٍ مُحمَّ للتمــدُّ
فــي العصــر الرَّقمــيّ وفــي العالــم الافتراضــيّ، قائــمٌ 
ت إلــى تفاصيــلِ اليَومــيّ،  ــرعة، التــي امتــدَّ علــى السُّ
اكــرة. نقرأ في رواية  دةً الإنســانَ بهَلــعِ فقدان الذَّ مُهــدِّ
اكرة،  »البُــطء«: »ثمّة وَشــيجَةٌ ســرّيّةٌ بين البُــطء والذَّ
ــرعة والنِّســيان. لنذكُــر، بهــذا الصّــدَد،  كمــا بيــن السُّ
ــلٌ يَســيرُ فــي  ــة: رَجُ ــةً للغاي ــدُو عاديّ ــةً قــد تب وضعيّ
اكرة  ــر أمْــرٍ مــا، لكــن الذَّ الشــارع، ثــمّ فجــأةً يُريــدُ تذكُّ
لا تُســعفهُ. في تلك اللحظة، بطَريقةٍ آليّة يتمهّلُ في 
الخَطــو. أمّــا مَــن يَسْــعَى إلى نســيانِ طارئٍ شــاقٍّ وقعَ 
له توّاً، على العكس يُسْــرعُ، لا شــعوريّاً، في مشيته، 
كمــا لــو أنّــهُ يَــرومُ الابتعــادَ عــن طــارئٍ مــا زالَ، مــن 
حيــثُ الزمــن، قريبــاً جــدّاً منــه«. فــي هــذه الوَضعيّــة 
مُهــا الروايــة للتمثيــل، لا يتعلَّــقُ الأمــرُ، فــي  التــي تُقدِّ
ــيْ  ــل بنمَطَ ــن وحســب، ب ــن مُتقابليْ ــق، بإيقاعيْ العُمْ
وُجــود، وهــو الاســتنتاج الــذي تنتهــي إليــه الرواية، إذ 
نقــرأ في هذا الاســتنتاج: »في الرياضيــات الوُجوديّة، 
تأخــذُ هــذه التجربــة شــكلَ مُعادَلتيْــن أوّليتيْــن؛ تقومُ 
اكرة،  ةِ الذَّ الأولــى علــى تناسُــبِ دَرَجةِ البُــطء مع حــدَّ
ة  والثانيــة علــى تناسُــب دَرَجــةِ السّــرعة مــع حِــدَّ
النِّســيان«. لــم يَكُــن اعتمــادُ روايــة »البُــطء« صيغــةَ 

لهــذا التغيُّــر تَجَليــاتٌ كثيــرةٌ، يُمْكــنُ إضــاءةُ بَعْضهــا 
ــرعة  ــاعُ الس ــا إيق ــدة؛ منه ــعَ عدي ــنْ مَواق ــاً مِ انطاق
اكــرة، وهشاشــةُ الصــورة التي  الــذي يشــتغلُ ضــدّ الذَّ
اجتاحَــتْ تفاصيــلَ اليَومــيِّ وغــدَتْ بدياً عــن الواقع، 
وفقــدانُ الزّمــن، فــي العالــم الافتراضــيّ، لامتــداده 
ــةُ التخزيــن  وانحصــاره فــي الآنــي والمُباشــر، وعمليّ
التــي فيهــا كشــفَت الآلــةُ عــن قُــدرات هائلــةٍ، لكنّهــا 
دُهُ  ــر. تُهــدِّ دُ فِعــلَ التذكُّ صــارتَ، فــي الآن ذاتــه، تُهــدِّ
عبْــرَ إتاحَتِهــا مــا يُغْني عنهُ أو، بصيغــةٍ أدقّ، ما يُوهِمُ 
بالاســتغناء عــن هــذا الفِعــل. إنّ هذه المَواقــع، التي 
ســتتِمّ الإشارةُ إليها باقتضاب شــديد، ترتبطُ جميعُها 
ــا  ــيّ، وبم ــة لليَوم ــاح الآل ــيّ، وباكتس ــر الرَّقم بالعص
ــوَر؛  ــي الص ــيولةٍ ف ــنْ سُ ــاحُ مِ ــذا الاكتس ــتتبَعَهُ ه اس
ــرَف  ــا يُع ــة«، أي م ــوَر »ذاتيّ ــذه الص ــت ه ــواء أكان س
بالســيلفي، أو كانــت بديــاً عــن اللُّغــة أو بديــاً عــن 

الواقــع نَفْسِــه.
للذاكــرة عاقــةٌ عُضويّــة بالبُــطءِ. ليــس البُــطءُ، 
ــو  ــل ه ــب، ب ــن وحس ــاعَ زمََ ــياق، إيق ــذا الس ــي ه ف
رٌ للوُجُــود، ونَمــطُ حيــاة، ورُؤيــةٌ لعاقــةِ الــذات  تصــوُّ
بالآخَريــن ولعاقتهــا بالزّمــن. لَعــلّ جانبــاً مِــنْ هــذا 
المَعنــى هــو مــا سَــعَى ميــان كونديــرا إلــى إضاءتــه 
ــن؛  ــبٍّ مُتوازيتيْ ــيْ حُ ــر قصّتَ ــطء« عبْ ــة »البُ ــي رواي ف
إحداهُمــا تَعُــودُ إلــى القــرن الثامن عشــر، تقــومُ على 
البُــطء وعلــى إعطاءِ شَــكْلٍ للزّمن، والثانيــة مُعاصِرَة 

في زمن السرعة والصورة

هشاشة الذاكرة
اكــرة وإلى آليّــاتِ اشــتغالها، في العــر الرَّقمــيّ، عــن التحــوُّلات  بَ إلى مفهــوم الذَّ لُ الــذي تــرَّ لا يَنفصــلُ التحــوُّ
ــت علاقــةَ الإنســان بذاتــه وبالآخَريــن، وعــن التغــرُّ الــذي لحــقَ مفهــومَ الزمــن ومفهــومَ المــكان.  الجذريّــة التــي مسَّ
ات التي  اكــرةَ الشــخصيّة، وصــارَ يَقــترنُ بالهلــع مِــن فقدانهــا، ليــس ســوى جُزءٍ مِــنَ التغرُّ إنّ التغــرَُّ الــذي طــالَ الذَّ

داً رَئيســاً لنَمَــطِ الوُجــود الُمعــاصِ. طالــت علاقــةَ الإنســان بنَفْسِــه وبالزمــن، بَعــد أنْ غــدَت التقنيّــةُ مُحــدِّ

خالد بلقاسم

يَبدُو العالمُ 
الافتراضيّ، وَفق 
رعة التي  السُّ
تحكمُهُ، كما لو 
أنّهُ يشتغلُ ضدّ 
اكرة، وهو ما  الذَّ
يَدعو إلى التساؤل: 
أثمّةَ ذاكرةٌ 
للافتراضي؟
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ــنَ العناصــر التــي صــارت  ــور همــا مِ لاســتهاك الصُّ
د الإنســان بفقدانــه لذاكرته. فمــا يُراكمُــهُ الوَهمُ  تهــدِّ

اكــرة. يشــتغلُ ضــدّ الذَّ
ــي  ــطء وف ــكاً إلّا بالبُ ــذُ ش ــرة، لا يأخ اك ــنَ الذَّ إنّ زم
د وَفق  البُــطء، وهــو بذلــك زمَنٌ مُمتدٌّ وقابــلٌ لأنْ يتمدَّ
لُ فيهــا  اكــرة ويُحَــوَّ الشّــحنة التــي بهــا يُخــزَّنُ فــي الذَّ
أيضــاً. ذلــك مــا تؤكّــدُهُ روايــة البُــطء، إذ نقــرأ فيهــا: 
»إنّ إعطــاءَ شَــكلٍ لمُــدّةٍ زمنيّــة مَطلــبٌ جَمالــيّ وهــو 
اكرة، لأنّ ما لا شَــكْل لــهُ مُتمنِّعٌ على  أيضــاً مَطلــبُ الذَّ
ــر«. فهــل يُتيــحُ العالَــمُ الافتراضــيّ  الإمســاك والتذكُّ
اكرة؟ أتنطوي  تمكيــنَ زمََنِهِ مِنْ شَــكْلٍ يَنتسِــبُ إلــى الذَّ
صُــوَرُ العالَــم الافتراضــيّ، المحكومَــة بالهشاشــة 
ــدادَ  ــا الامت ــنُ له ــا يُؤمِّ ــى م ــي، عل ــر وبالآن وبالمُباش
ــوَى  ــرة؟ أتَقْ اك ــي للذَّ ــطءُ البان ــومُ البُ ــه يق ــذي علي ال
اكــرة الحَيَّــة؟ ــوَرُ علــى بنــاءِ ذاكــرةٍ بَديلــة عــن الذَّ الصُّ

ــرعة التي تحكمُهُ،  يَبــدُو العالــمُ الافتراضيّ، وَفق السُّ
اكــرة، وهــو مــا يَدعــو  ــهُ يشــتغلُ ضــدّ الذَّ كمــا لــو أنّ
إلــى التســاؤل: أثمّــةَ ذاكــرةٌ لافتراضــي؟ هــل يَقــوَى 
الافتراضــيّ علــى أن يُؤمّــنَ ذاكــرةً عبْــرَ صُــوَره الهشّــة 
ــفُ عــن نَسْــخ نَفْسِــها؟ هــل بإمْــكانِ  التــي لا تتوقَّ
ــع  ــا م ــذات ولعاقتِه ــرةً لل ــيَ ذاك ــيّ أن يَبن الافتراض

»الرياضيــات الوجوديّــة« أمْــراً عفويّــاً وبــدُون قَصْــد، 
دٍ لكيفيّةِ  بــل كانَ تنصيصــاً علــى قانون وُجــوديٍّ مُحــدِّ
اكــرة؛ قانــون يَرتكــز أساســاً علــى البُطء،  اشــتغال الذَّ
ــم،  فءَ الحَمي ــدِّ ــاتِ الإنســانيّةَ ال ــبُ العاق ــذي يَهَ ال

ويُمَكّــنُ الزّمَــنَ مِــنْ شَــكْلٍ تتطلّبُــهُ الذاكــرَة.
 إذا كان العصــرُ الرَّقمــيّ ينهــضُ أساســاً علــى سُــرعةٍ 
ــون  ــة القان ــى حمول ــاءً عل ــلُ، بن ــه يَعم ــة، فإنّ مُذهل
الوُجــوديّ المُشــار إليــه، علــى فَصْــل الإنســان عــن 
ذاكرَته، لأنّ زمَن الســرعة قائمٌ على الآني والمُباشــر، 
لا علــى الامتــداد. صَحيــحٌ أنّ للسّــرعة مَكاســبَها فــي 
ى،  العديــد مِــنَ المجــالات، لكــنّ خُطورتَهــا تتبــدَّ
ى، فــي تســلُّلها إلــى اليَومــيّ وفــي  أكثــر مــا تتبــدَّ
ــرة،  اك ــو الذَّ ــا يَمْحُ ــانيّة لِم ــات الإنس ــاع العاق إخض
أي إخضاعهــا لِمَنطــق الاســتهاك الــذي لــمْ يتســرَّب 
إلــى هــذه العاقــات وحســب، بــل طــالَ حتــى عاقــة 
الإنســان بذاتــه، بَعْــدَ أن أصبَحَــت هــذه الــذاتُ مُجرّدَ 
ــا  ــي م ــرَ ف ــي تُنش ــاً ك ــطُ ذاتيّ ــى، تُلتق ــا معن ــوَر ب صُ
يُســمّى اليــوم بمواقــع التواصــل الاجتماعــي؛ تُلتقــطُ 
لا لتُخلّــدَ ذكــرى، ولكــن ليَراهــا الآخــرُ ويُباركَهــا، بمــا 
ــنُ لصاحــب الصــورة الالتــذاذ بوَهمــه. لَعــلّ مــا  يؤمِّ
يُراكمُــه هــذا الوَهــمُ ومــا يخضــعُ لــه الإيقــاع الســريع 

»ثمّة وَشيجَةٌ 
سرّيّةٌ بين البُطء 
اكرة، كما  والذَّ
رعة  بين السُّ
والنِّسيان. لنذكُر، 
بهذا الصّدَد، 
وضعيّةً قد تبدُو 
عاديّةً للغاية: 
رَجُلٌ يَسيرُ في 
الشارع، ثمّ فجأةً 
ر أمْرٍ ما،  يُريدُ تذكُّ
اكرة لا  لكن الذَّ
تُسعفهُ. في تلك 
اللحظة، بطَريقةٍ 
آليّة يتمهّلُ في 
الخَطو«
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علــى  قائــمٌ  الافتراضــي  إنّ  الآخَريــن؟ 
إيقــاع ســريع، تــكادُ الصــوَرُ فيه، بنَسْــخها 
ــى  ــم عل ــا القائ ــا وبتداوُله ــريع لذاتِه الس
الإلغــاء الدائــم لنَفْسِــها، تتماهَــى مــع 
العابــر والزائــل ومــع مــا لا يَــدوم، خافــاً 
آليــاتِ  ويحكُــمُ  اكــرةَ  الذَّ يَحْكــمُ  لِمَــا 
ــن  ــى تأمي اشــتغالها، إذ هــي حَريصــة عل
الديمومــة، أو علــى الأقَــلّ تَسْــعَى إلــى 
تحقيقهــا وتحقيــق الامتــداد لِمَــا مَضــى، 
وصَوْنِــه مِــنَ الــزوال، لا بتخزينــه، بــل 
اكــرة تَسْــعَى إلــى إعطــاءِ  بتحويلــه. إنّ الذَّ
ــيّ  ــه وجــودٌ فعل ــا كان ل ــدٍّ لِمَ ــى مُمت معن
ــحنةٍ  ــوَر ذات ش ــى صُ لَ إل ــوَّ ــل أن يتح قبْ
تقتــاتُ المُتخيّــلَ ومــا يتولّــدُ مِــنَ الحاضــر 
ــنُ  والمُســتقبل؛ إنّهــا الشّــحنة التــي تُحصِّ
اكــرة مِــنَ الهشاشــة التــي صارتَ  صُــوَرَ الذَّ
ــوَرُ  تَطبــعُ صُــورَ العالَــم الافتراضــيّ. فالصُّ
اكــرة، وتُمكّــنُ الزمنَ  التــي تترسّــخُ فــي الذَّ
مِــنَ الامتــداد، هــي غيــرُ صُــوَر العالَــمِ 

الســريع، كمــا اختــزلَ ذاتَــهُ فــي صُــوَر 
يُوزِّعهــا فــي العالــم الافتراضــي، علــى 
ــانُ  ــا الإنس ــدو فيه ــاةٍ يغ دُ بحي ــدِّ ــوٍ يُه نح
خــارج ذاتــه. إنّ مَــن يعيــشُ خــارجَ ذاتــه، 
بتعاليــق  رهينــةٍ  صُــوَر  إلــى  بتحويلهــا 
الآخريــن وبأوهام هــذه التعاليق، لا يُمكنُ 
ــةً  ــاربَ حيّ ــرَ تج ــهُ ولا أنْ يَخب ــرى ذاتَ أن يَ
د، وهــو ما لا يَســمحُ لذاكرته  قابلــةً للتمــدُّ
ــنَ قدرتها على  بــأنْ تنمــوَ وتتشــعّبَ وتُحصِّ
ــوَر  د لهــا. هشاشــةُ الصُّ النِّســيان المُجــدِّ
الناجمة عن بُعدها الاســتهاكيّ لا تسمحُ 
اكــرةُ  دُ الذَّ بتأميــن النِّســيان الــذي لا تتحــدَّ
إلّا به. فالنِّســيان حَيــويّ في كُلّ تذكّر، إنّهُ 
اكرة الاشــتغالَ،  الفجــواتُ التــي تُتيــحُ للذَّ
لكنّ إرســاءَ ما يُنســى متوَقّــفٌ على حَيويّة 
ــنٍ ذي  اكــرة، وعلــى نُهوضهــا علــى زمََ الذَّ
شَــكْل وذي شــحنة، أي زمََــنٍ مُمتــدٍّ وقابلٍ 
للتّمديــد والامتداد. لقد أصبح الزمنُ، في 
عصــر التقنيّــة، مُتشــابكاً مــع مــا يعيشــهُ 

ــذي  ــدادَ، ال ــة. إنّ الامت ــيّ الهشّ الافتراض
اكرة وَفق آليات اشــتغالها  يتحقّــقُ فــي الذَّ
ــدَة، ليــس حفظــاً للأشــياء كمــا  المُعقَّ
هــي، ولا هــو تخزيــنٌ لهــا، بــل هــو تحويــلٌ 
اكــرة لا تقتاتُ  لهــذه الأشــياء، ذلــك أنّ الذَّ
الماضــي وحســب، بــل تقتــاتُ المُســتقبلَ 
ى بصُورةٍ  أيضــاً وتســتمدُّ منه. إنّهُ أمْــرٌ يتبدَّ
ــة  اكــرة الجَماعيّ أوْضَــح فــي اشــتغال الذَّ
وطرائــقِ تجديدِهــا للزَّمــنِ البعيــد، وفــي 
عاقــةِ المُجتمعــات بماضيهــا الــذي لا 
اكــرة  دُ الذَّ يَنفصــلُ عــن مُســتقبلها. فتجــدُّ
دُ في الحاضر،  الجماعيّــة رهَيــنٌ بما يتجــدَّ

وبمــا يأتــي مِــنَ المُســتقبل.
ــورة  إنّ هــوس الإنســان المُعاصِــر بالصُّ
د  ــدِّ ــتهاكيّ المُح ــا الاس ــادَهُ لبُعده وانقي
اكــرة  الذَّ بتراجُــعِ  دُ  يُهــدِّ لهشاشــتها 
وبفُقدانهــا لحَيَويّتهــا. لقــد حوّلَ الإنســانُ 
ــذه  ــاعَ ه ــلَ إيق ــوَر وجَعَ ــى صُ ــودَهُ إل وُج
الاســتهاك  بمنطــق  مَحكومــاً  ــوَر  الصُّ
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الإنســانُ فــي العالــم الافتراضــيّ، الــذي لا يكــفُّ عــن 
التهــام الواقعــيَّ والحُلــول مَحلّه. وبمــا أنّ هذا الزمنَ 
غيــرُ مُنفصــل عــن الآلــة، أي عــن الهاتــف المحمــول 
اكرة  وعــن الحاســوب، فقــد أصبحــت الآلة تُزاحــمُ الذَّ
ــى  لَ إل ــوَّ ــلُ أنْ يتح ــا لا يَقب ــجُ م ــارتَ تُنت ــة، وص الحَيّ
ذاكــرة؛ تُنتــجُ صُــوَراً هشّــة وعابــرة. مــا الــذي يُمكــنُ، 
إذاً، أن يأخذَ شــكاً في صُوَر لا توجدُ إلّا كي تُســتهلك 
وتُنسَــى؟ تُنْسَــى، لا بالمَعنــى الذي يَكتســبهُ النِّســيانُ 

اكــرة الحيّــة. فــي الذَّ
ليــس حرمــانُ الزمــن مِــنَ الامتــداد، الــذي يَهــبُ هــذا 
دُ  اكــرة ويُهــدِّ دُ الذَّ الزمــنَ شــكاً، هــو وحــدهُ مــا يُهــدِّ
اشــتغالها، ثمّــة أيضــاً هــذا النــزوع الجارف إلــى إفراغ 
الزمــن مِــنَ المعنــى. فالزمَــنُ المُفــرَغُ مــن المعنى لا 
اكــرة ولا أنْ تَعْمَلَ على تمديده.  يُمكــنُ أن تحتويَــهُ الذَّ
إنّ الســفاهة والابتــذال والباهــة، أي مــا صــارَ يجتــاحُ 
اليومــيّ، ومــا صــار ذائعــاً فــي الافتراضــيّ، لا يُمْكــنُ 
أن يَبنــيَ ذاكــرةً إلّا عنــد مُحترفــي الباهــة وحُرّاســها، 
اكــرةُ أصــاً. إنّ مــا يَرســبُ فــي  الذيــن لا تعنيهِــمُ الذَّ
بَ،  لَ ويتشَــعَّ دَ ويتحــوَّ اكــرة، قبْــل أنْ ينمُــوَ ويتمــدَّ الذَّ
ــذاتَ  ــى، أو لأنّ ال ــلٌ بالمعن ــهُ مُحمَّ ــبُ إلّا لأنّ لا يَرسُ
م، شــكاً لزَمَــنِ  تَهَبُــهُ معنــى. يَمنَــحُ البُــطءُ، كمــا تقــدَّ
اكــرة ويَســتنبتُ، فــي الآن ذاتــه، معنــى فــي هــذا  الذَّ
اكرة  دُ زمنُ الذَّ الزَّمَــن. بهذا المَعنى المُســتَنْبَت، يَتمدَّ
ــنُ عَودتــهُ باســتمرار؛ يَعــودُ عبــر الاســتحضار،  ويُؤمِّ
يَأخــذُ مامــحَ الحاضــر والمســتقبل. زمــنُ  الــذي 
دُ بالآتــي.  ــه حَيــويّ، يتجــدَّ اكــرة ليــس جامــداً. إنّ الذَّ
اكــرة إلى تحقيقها،  فالديمومــة، التي يَسْــعَى زمنُ الذَّ
ليســت فــي ثباتِــهِ، بــل فــي قُدومــه دومــاً مِــنَ الحاضر 

ومِــنَ المُســتقبل.
م، ثمّــة ملمَــحٌ آخــرُ لِمَــا أصــابَ  إلــى جانــب مــا تقــدَّ
اكــرة الشــخصيّة فــي الزمــن الرَّقمــيّ بَعــد أنْ  الذَّ
ــن،  ــى التخزي ــةٍ عل ــدراتٍ هائل ــن قُ ــةُ ع ــفَت الآل كشَ
ة  اكــرة. صَحيح أنّ مُهمَّ ة الذَّ مُوهِمَــةً بالاضطاع بمُهمَّ
اكــرة لا تنحَصــرُ فــي الحِفــظ والتخزيــن، لكنّهمــا  الذَّ
اكــرة. لقــد صــارَ  مِــنَ الوظائــف التــي تنهــض بهمــا الذَّ
الهاتــفُ والحاســوب جُــزءاً مــن حيــاةِ الإنســان، بــل 
إنّهمــا يُشــكّان امتــداداً لجَسَــده، عليهمــا يعتمــدُ في 
اســتحضار المعلومــات، وفي اســتحضار حتى أبســط 
الأشــياء، كمــا لــو أنّ الإنســانَ، فــي العصــر الرَّقمــيّ، 
ــر إلــى الآلــة. لربّمــا هــذا التفويــض  ضَ أمْــرَ التذكُّ فــوَّ
ــر، الــذي  هــو مــا قــد يَقــودُ إلــى تعطيــل فِعْــل التذكُّ
يحتــاجُ دَومــاً إلى تنشــيطٍ كــي يظلّ هذا الفِعــلُ حَيويّاً 
ومُنتجــاً. الآلــة هــي التــي تُخــزِّنُ المَعلومــة وهــي التي 
رهــا بغايــة اســتهاكها. مــا يُمْكــنُ أن يترتّــبَ علــى  تُوَفِّ
ــر إلــى الآلة لا يقتصــرُ على تعطيل  تفويــض أمْــر التذكُّ
القــدرة علــى تخزيــن الأشــياء، بــل علــى حرمــان 

ــر بمُختلــف الآليــات  الإنســان مِــنْ قُدرتــه علــى التذكُّ
ــنَ  ــرة. إنّ التخزي اك ــتغالُ الذَّ ــومُ اش ــا يق ــي عليه الت
ــن تنهــضُ بهمــا الآلــة ليْسَــا، بمَعنــى  والحفــظ اللذيْ
مُهــا الآلــة للإنســان، علــى العكــس،  مــا، خدمــةً تقدِّ
إنّ الآلــة تحــرمُ الإنســان لا مِــنْ ذاكرَتــه وحســب، بــل 
اكرةُ  اكــرة. فالذَّ حتّــى مِــنَ النِّســيان الذي يُعــدُّ أسَُّ الذَّ
لا تُخــزِّنُ علــى نحــوٍ آلــيّ، بــل تحفــظُ بصُــورةٍ حَيويّــةٍ 
ــلُ  ــا يَجع ــى م ــان، أي إل ــق الإنس ــى عُم ــدُودة إل مش
دُ،  لُ، وتُمــدِّ منــه إنســاناً، وهــي بذلــك تمحــو، وتُحــوِّ
وتخلــقُ فراغــاتٍ فــي الزَّمــن الــذي تســتحضرُه، وفــي 
ــكُلّ مــا  نــةً حيــواتٍ أخــرى لِ كلِّ مــا تســتحضرُهُ، مُؤَمِّ
يتــمّ اســتحضارهُ، أي مُهيِّئــةً مــا يُنْسَــى، حتّــى إنّ مِــنَ 
القدمــاء مَــنْ أرجَْــعَ اسْــمَ »الإنســان« إلــى خَصيصــة 
كَوْنِــهِ يَنْسَــى. إنّ الإنســان، فــي العصــر الرَّقمــيّ، لــم 
داً بفُقــدان ذاكرَتــه وحســب، بــل بفُقــدان  يَعُــد مُهــدَّ
ر الذي هو النِّســيان، أي النِّســيان  الوَجــه الآخــر للتذكُّ
ــنَ الســرعة  ــى، لا مِ ــنَ المَعْنَ ــطء ومِ ــنَ البُ القــادم مِ
والهشاشــة والاســتهاك. ذلــك أنّ النِّســيان مفهــومٌ 
ــلُ فــي معنــاه يَكشــفُ عاقتَــهُ  شــديدُ التعقيــد، التوغُّ

اكــرة وبنَشــاطها وبحيويّتهــا. القويّــة بالذَّ
ــي  ــرة ف اك ــوع الذَّ ــل مَوض ــي تأمُّ ــرُ، ف ــقُ الأمْ لا يتعلَّ
العصــر الرَّقمــيّ، بحَنيــن إلــى مــا قبْــل زمَــن الآلــة أو 
ــوع  ــي مَوض ــرُ ف لَ التفكي ــوَّ ــويّ، وإلّا تح ــزوعٍ ماض بنُ
اكــرة إلــى عائــقٍ معرفــيٍّ وانقــادَ لاسْتِسْــهال فــجّ.  الذَّ
ــق الأمْــر، أساســاً، بحَيويّــةِ الوعــي بخُطــورة مــا  يتعلَّ
ــدم  ــى ع ــرصْ عل ــرُورة الحِ ــة، وبضَ ــنُ الآل ــيه زمَ يُرس
ــخُه هــذا الزمــنُ، كمــا لــو أنّ مــا  الاستســام لِمَــا يُرسِّ
ع. صَحيحٌ  ــخُهُ هــو بداهــاتٌ جارفة لا تقبَــلُ التصدُّ يُرسِّ
أنّ اجتيــاحَ التقنيــة لليَومــيّ يتنامَــى بإيقــاعِ الســرعة 
ذاتِهــا التــي تَحْكــمُ العصــرَ الرَّقمــيّ، بــل إنّ هــذا 
داً لنَمَــطِ وُجــود الإنســان، لكــنّ  الاجتيــاحَ غــدا مُحــدِّ
عــات فــي كلِّ  ــة الفكــر أن يُحْــدثَ شُــقوقاً وتصدُّ مُهمَّ
امتــاء، وفــي كلِّ تهديــد قــادمٍ مــن الآلــة كــي تظــلَّ 
ــوء واعــدةً بمــا يَمْنَــعُ مِــنْ تحويــل الإنســان  كــوى الضَّ

إلــى عَبْــدٍ لآلــة.
اكــرة لا يَكمنُ في  دُ الذَّ بالجُملــة، إنّ خُطــورةََ مــا يتهــدَّ
ــرعة والاســتهاك وهشاشــة  نُزوعهــا، تحــت وَقْع السُّ
ــر، بــل  الافتراضــيّ، نحــو فُقــدان القُــدرة علــى التذكُّ
نُزوعهــا، أبعَْــدَ مــن ذلــك، نحــو فُقــدان القــدرة علــى 
النِّســيان، لأنّ مُراكَمَــةَ الهــشّ والوَهْــم، القائميْــن 
علــى النِّســيان البــارد، يقــودُ إلــى مــآلٍ صَعْــب، مــآلِ 
اكرة ما تَنْسَــاه، أي أن تُحرمَ مِنَ النِّســيان  ألّا يكونَ للذَّ

اكــرةُ بدُونــه. الحَيــويّ، الــذي لا تقــومُ الذَّ

صارَ الهاتفُ 
والحاسوب جُزءاً 
من حياةِ الإنسان، 
بل إنّهما يُشكّلان 
امتداداً لجَسَده، 
عليهما يعتمدُ 
في استحضار 
المعلومات، وفي 
استحضار حتى 
أبسط الأشياء، كما 
لو أنّ الإنسانَ، في 
قميّ،  العصر الرَّ
ر  ضَ أمْرَ التذكُّ فوَّ
إلى الآلة
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حظيــت الذاكــرة، في جــلّ الثقافــات وعــر مختلــف العصــور، بقيمــة وتقديــر كبرَيْــن، لا باعتبارهــا فضيلــة نرغــب 
في امتلاكهــا، مــن حيــث هــي دليــل عــى الــذكاء والعبقريــة، فحســب، بــل باعتبارهــا واجبــاً أخلاقيــاً، أيضــاً، حينــما 
يتعلَّــق الأمــر بالذاكــرة الجماعيــة. كــما أنهــا ترتبــط، بشــكلٍ وثيــق، بالمعرفــة والعلــم والســلطة )مــن يملــك ذاكــرة 
قويّــة يكــن أكــثر نجاعــةً مــن الــذي ينــى كلّ شيء(. في المقابــل، ظــلّ النســيان، في الغالــب، موضــوع أحــكام 
ســلبية، وســمعته ســيِّئة للغايــة، وفي جميــع المجــالات. إنــه علامــة عــى النقصــان والإفــلاس، وشــبيه بالمــوت 

والعــدم، ومــرادف للجهــل والضيــاع. 

ملكة فعّالة وضرورية للعقل الإنساني 

تمجيد الذاكرة أم مديح 
النسيان؟

محمد مروان

يصير النسيان 
نوعاً من الموت، 
أو نوعاً من القتل، 
كما أنه ضياع 
الآخر المنسي، 
وضياع الذات أيضاً، 
فالذاكرة هي 
الشرط الأصيل لبناء 
الذات وتشكيلها

وادي النسيان
ث الميثولوجيــا الإغريقيــة عــن وادٍ فــي الجحيــم  تتحــدَّ
اســمه »ليثي - Léthé«، أي وادي النســيان، لا تســتطيع 
عبــوره ســوى النفــوس الســليمة والصحيحــة، والتــي ما 
إن تقطعــه حتــى تحصــل على أجســاد جديــدة. والكلمة 
الإغريقيــة »ليثــي« هي نقيــض »أليثيــا - Aléthéa« التي 
تعنــي الحقيقــة. هذا التعارض بين النســيان والحقيقة، 
ــيان،  ــل بالنس ــط الجه ــون يرب ــل أفاط ــذي جع ــو ال ه
جوهريــاً، فــي العبــارة الفلســفية المأثــورة: »المعرفــة 
ــر هو اســتعادة الفكرة  ــر، والجهــل نســيان«. فالتذكُّ تذكُّ
لية أو المثال - Eidos، بواســطة النفس الإنســانية  التأمُّ
ــدها  كمــا كانــت موجــودة فــي ســماء المثــل، قبــل تجسُّ
ــر كانــت ســتظلّ، علــى  فــي الواقــع، وبــدون هــذا التذكُّ
الــدوام، لا شــعورية. ولعــلّ توظيــف أفاطون لأســطورة 
ث عــن وادي النســيان، فــي نهايــة  »إر-Er«، التــي تتحــدَّ
كتــاب »الجمهوريــة«، هو إشــارة إلى الجهــد الذي تبذله 
ر. أمّا أرســطو،  النفــس لبلــوغ الحقيقة عــن طريق التذكُّ
فقــد اعتبــر الذاكــرة مَلَكــة، أو قدرة إنســانية خاصّة على 
الاســترجاع الإرادي لذكــرى ذات أصــل أمبريقي واقعي، 
وتأطيرهــا زمنيّــاً. والحقيقــة أن الذاكــرة ليســت، فقــط، 
مَلَكــة معرفيــة خالصــة، بــل هــي، كمــا أســلفنا القــول، 
مــوا أرواحهــم  ــن قدَّ ــر الذي ــاً: تذكُّ واجــب أخاقــي، مث
ــر ضحايــا الجرائم ضدّ الإنســانية.  فــداءً للوطــن، أو تذكُّ
بهــذا المعنــى، يتــمّ الحديــث عــن واجب الذاكــرة. يجب 
ــر لتجنُّــب تكــرار أخطــاء الماضــي نفســها )رغــم  أن نتذكَّ
أنه ليس بديهياً أن الإنســان يســتفيد، فعاً، من دروس 

الماضــي(، وكما أشــار هيــرودوت، المــؤرِّخ الأوَّل، يجب 
ــر »حتــى لا يمحــو الزمــن ذكــرى الأعمــال التــي  أن نتذكَّ
مهــا الرجــال، وحتــى لا تســقط في غياهب النســيان،  قدَّ
تلــك الأعمــال الجليلــة التــي أنجــزت، ســواء مــن طــرف 
الإغريــق أو البرابــرة«)1(. بالمعنى نفســه، اعتبر القدّيس 
أوغسطين أن الأموات لا يصيرون، فعاً، أمواتاً إلّا حين 
رهــم. هكــذا، يصيــر النســيان نوعــاً  لا يوجــد أحــد يتذكَّ
مــن المــوت، أو نوعــاً مــن القتــل، كمــا أنــه ضيــاع الآخــر 
المنســي، وضيــاع الــذات أيضــاً، فالذاكــرة هــي الشــرط 
الأصيــل لبنــاء الــذات وتشــكيلها. وإذا كان النســيان 
ضروريــاً لاســتمرارنا في الحياة، فإن الذكريات القاســية 
ــي  ــة ف ــل مخزّن ــا، تظ ــوب فيه ــر المرغ ــة أو غي والمؤلم
الاشــعور. هكــذا، نصيــر، فــي الحقيقة، هــذا المجموع 
ن مــن صدماتنــا، وتجاربنا المعيشــة، ومعارفنا،  المتكــوِّ

والذاكــرة هــي مــن يعمــل علــى توحيــد وجودنــا. 

القطيعة:الذاكرة والنسيان
دة؛  إن نقد الفاسفة الجدد للنسيان يأخذ أشكالًا متعدِّ
فالفلســفة الغربيــة- بالنســبة إلــى هايدغــر- هي نســيان 
للوجــود، وأروربــا- بحســب هوســرل- نســيت فكرتهــا أو 
مثالهــا وغايتهــا. أمّــا جــاك دريــدا، فيدعــو إلــى ضــرورة 
تفكيــك التــراث أو التقليد لفتح الذاكرة من جديد. لكن، 
مــع ذلــك، ليــس النســيان وحــده الــذي يمكــن أن يكــون 
مرضيــاً، بــل الذاكــرة كذلــك. لذلــك، يجــب القطــع مــع 
الذاكــرة المرَضيــة مثلمــا نقطــع مــع النســيان المرَضــي. 
وكمــا أشــار والتــر بنياميــن إلــى ذلــك، يجــب أحيانــاً أن 
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ــر شــيئاً  ننســى مــرّات عديــدة حتــى نتذكَّ
ــر كثيــراً  مــا، وكذلــك يجــب، أحيانــاً، أن نتذكَّ
اً. بين النســيان  حتــى نســتطيع النســيان حقَّ
ــر الزائــد عــن اللــزوم، كيــف  المفــرط والتذكُّ
نعثــر علــى تــوازن أو وســط مريــح، أو ما هي 
الوضعيــة الصحيحــة والســليمة للذاكــرة 
ــر والنســيان؟ هــذا واحــد مــن  بيــن التذكُّ
الأســئلة المهمّــة التــي يطرحهــا بــول ريكــور 
 La - فــي كتابــه »الذاكرة، التاريخ، النســيان
mémoire, l’Histoire ,l’oubli« لمعالجة 
فكــرة السياســة العادلة للذاكــرة، أو تحديد 
ــر  وللتذكُّ لللنســيان  الصحيحــة  المكانــة 
ــا، وهــي الفكــرة التــي نواجههــا،  فــي حياتن
ســواء مــن حيــث كوننــا أفــراداً، أو من حيث 
ــر كلّ شــيء،  كوننــا شــعوباً وأممــاً. إن تذكّ
ــى  ي إل ــؤدِّ ــيء، ي ــيان كلّ ش ــل نس ــه مث مثل
الجنــون: مــن جهة، ســنجد أنفســنا غارقين 
ــرورة )نيتشــه(، ومــن جهــة  فــي بحــر الصي
أخــرى، ســنفقد هويَّتنــا. عبــارة نيتشــه هــي 
الثيمة الأساســية لروايــة بورخيس »فونيس 
والذاكرة - Funès et la mémoire«، وهي 

تحكــي قصّــة شــخص مصــاب بشــكل مــن 
التذكّــر،  فــي  المفرطــة  الذاكــرة  أشــكال 
ــون؛  ــى الجن ــاف إل ــه المط ــي ب ــذي ينته وال
وكذلــك  شــاً،  مشوَّ وجــوده  أصبــح  فقــد 
ــبب  ــكاره وإدراكاتــه، بشــكل دائــم، بس أف
الذكريــات التــي تطفــو علــى ســطح ذاكرتــه 
ــة.  ــرة وتافه ــة كبي ــا، وبدقّ ــل تفاصيله بكام
ــر  ــن التفكي ــزاً ع ــه عاج ــد نفس ــذا، وج هك
ــي  ــات الت ــل والجزئيّ ــم التفاصي ــل تراك بفع
يغــرق فيهــا )علمــاً أن التفكيــر، كمــا يقــول 
بورخيــس، هــو نســيان الاختافــات، هــو 
التعميــم والتجريــد(. ولمــا صــار عاجــزاً 
عــن التعايــش مــع ذاكــرة مفرطــة، يشــبِّهها 
ــة  ــي غرف ــه ف ــس نفس ــة، حب ــة قمام بكوم
ل أيّ شيء. وفي تعليق  فارغة حتى لا يســجِّ
ث إدغــار موران عن  علــى هــذه الحالــة، تحدَّ
»واجــب النســيان«؛ مخافة الجنــون وتفادياً 
لــه. لكــن، ألا يفقــد الإنســان هويَّتــه عندمــا 
ينســى كلّ شــيء؟يقول بــول ريكور: »لســت 
ــاً  ــاً معيَّن ــي أنســب ماضي ــا نفســي إلّا لأنن أن
الخــاصّ«.  ماضــيَّ  باعتبــاره  ذاتــي،  إلــى 

هــذه النســبة إلــى ذاتــي »mièneté«، هــذا 
التملُّــك بمعنــى مــن المعانــي، لماضــي 
ــرات التــي تطــرأ  ألحقــه بذاتــي، رغــم التغيُّ
عليهــا، هــو نفســه مبــدأ الهويّة الشــخصية. 
ر مختلف أشــكال الوفاء  فكيــف يمكــن تصــوُّ
ــا،  والإخــاص تجــاه أنفســنا، وتجــاه أفكارن
ــر؟ أو تجــاه الآخريــن، مــن دون ذاكــرة تتذكَّ

النسيان نعش الحبّ 
تتعايــش الذاكــرة، وتترابــط- حتمــاً- مــع 
ــر شــيء مــا، هــو  النســيان؛ ذلــك أن تذكُّ
انتشــاله مــن طــيّ النســيان. وعندمــا أحكــي 
قصّة أو حدثاً خاصّاً، فإنني أستحضر بعض 
ــيان.  ــيّ النس ــرى ط ــرك الأخ ــر، وأت العناص
ــا، ولا  ــة، بطبعه ــرة انتقائي ــذا، فالذاك وهك
دون  ننتقيهــا،  أحــداث  اســتذكار  يمكننــا 
تــرك أخــرى قابعــة فــي النســيان. إلّا أن 
ــى  ي إل ــؤدِّ ــن أن ي ــي يمك ــتحضار الماض اس
نســيان الحاضــر؛ فرغــم أن النســيان يتعلَّق 
بالماضــي، يمكن أن يتعلَّق بالحاضر لصالح 
الانشــغال  ي  يــؤدِّ الماضــي نفســه.  هــذا 
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هــذه الفكــرة وهــذا المديــح للنســيان فــي الفصــل الثانــي 
مــن كتــاب »جينيالوجيــا الأخــاق«، حيــث يصــل إلــى حَــدّ 
القــول إن الذاكــرة هــي فشــل أو إخفــاق للنســيان. إنــه- 
إذن- نســيان حيــويّ، بمعنــى مــا. والحــقّ أننــا نقــف علــى 
الجانــب الإيجابــي للنســيان فــي هــذا الكتــاب، مــن خــال 
قــول نيتشــه: »هــذا هــو دور الملكــة الفاعلــة للنســيان، 
ــى  ــاظ عل ــة بالحف ــة المكلَّف ــة أو الرقاب ــن الحراس ــوع م ن
النظام النفســي، والطمأنينة، واللباقة: نســتنتج من هذا- 
مباشــرةً- أنه لا ســعادة ولا طمأنينة، ولا أمل ولا اســتمتاع 
باللحظــة الراهنــة مــن دون ملكــة النســيان هــذه«)2(. إنــه 
ــه- ربَّمــا- تعــود إلــى شــوبنهاور(.  مقطــع أساســي )فكرت
إن النســيان هــو شــرط لحضورنــا وفعلنــا فــي الحاضــر. إن 
النســيان هــو ملكــة فعّالــة وضروريــة للعقــل الإنســاني، 
يّة وقــدرةً على الاستشــراف الجيِّد  تمنحــه إحساســاً بالحرِّ
للمســتقبل، فــي حيــن إن الذاكــرة هــي ملكــة متعارضــة 
مــع الطبيعــة، وقــد أبدعهــا الإنســان لتصبــح، فيمــا بعد، 
ة،  مضــادّة لــه؛ بعبــارة أخرى: النســيان عامة علــى الصحَّ
ــة جســدية لا  ــه مثــل الهضــم )كآليّ ــة؛ إن ووظيفتــه حيوي
نفســية(، يســتوعب الأطعمــة للتغذيــة العضويــة الحيّة، 
لهــا إلــى طاقــة تســاعدنا علــى النموّ، وعلــى الحفاظ  ويحوِّ
ــة جيّــدة؛ لذلــك يكــون النســيان شــرطاً للراحــة  علــى صحَّ
والطمأنينــة، والســعادة، والتطلُّــع إلــى مســتقبل حــرّ. إن 
الإنســان يشــقى بذكرياتــه، بحســب نيتشــه؛ لذلــك يجــب 
علــى النســيان أن يعقلــن عاقتنا بالماضــي، بحيث يترك، 
ــر صفو اللحظــة الراهنة.  جانبــاً، كلّ مــا مــن شــأنه أن يعكِّ
ــر  ــف، أي التفكي ــول دون التفلس ــة تح ــرة القويّ إن الذاك
الحــرّ، حيــث يقــول نيتشــه: »يفشــل أكثــر مــن واحــد فــي 
أن يصيــر فيلســوفاً؛ لســبب واحــد هــو كــون ذاكرتــه قويّــة 
جــدّاً«)3(. وكذلك الأمر بالنســبة إلــى التاريخ بوصفه ذاكرة 
مشــتركة. إنــه- خافــاً لمــا أراده هيغــل فــي »العقــل فــي 
التاريــخ« أو ماركــس فــي »البيــان«- ليــس مبــدأً للوحــدة 
والتوحيــد، بــل هــو عبء مشــترك، أو ثقــل جماعي يحول 
د وجودهــا ومصيرها  دون جعــل الشــعوب هــي التــي تحــدِّ
ــأ ويُخلَق، ســواء  بنفســها. إن المعنــى لا يــورَّث، وإنما يُنشَّ
علــى المســتوى الفــردي والمســتوى الجماعــي. هــذا هــو 
مــه فلســفة نيتشــه، والتــي تجعــل مــن  الــدرس الــذي تقدِّ
النســيان شــرطاً للســعادة. يقــول نيتشــه: »أنــا مــن اقترف 
هــذا الفعــل، تقــول ذاكرتي. يســتحيل أن أكــون قد فعلت 
ذلــك، يقــول كبريائــي. فــي النهايــة، الذاكــرة هــي التــي 

 .)4 تستسلم«)
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1 - Hérodote, L’Enquête, Livre v. 

2 - فريدريــك نيتشــه، جينيالوجيــا الأخــاق، ترجمة: محمد الناجــي، دار إفريقيا 

الشرق، 2006، ص49. 

3 - فريريــك نيتشــه، إنســان مفــرط فــي إنســانيته، ج1، ترجمــة: محمــد الناجــي، 

إفريقيا الشــرق، 2001، ص43. 

4 - فريدريــك نيتشــه، مــا وراء الخيــر والشــر، ترجمــة: محمــد الناجــي، إفريقيــا 

ص74. الشرق، 

بالذكريــات إلــى الخــروج من دائــرة الانتباه إلــى الحياة، 
وإلــى أفعالنــا فــي الحاضــر. إنــه الوعــي الحالم الشــبيه 
بالبحــث عــن الزمــن الضائع عند مارســيل بروســت. في 
هــذه الروايــة، يبــدو أن الحــبّ )إلى جانــب الذاكرة( هما 
العمــاد والمحــور الأساســي لمختلــف الأحــداث، حيــث 
يظهــر النســيان بمنزلــة القاتــل والعــدوّ اللــدود للحــبّ. 
يشــير بروســت إلــى ذلــك بقولــه إن النســيان وحــده من 
يســتطيع تدميــر الحــبّ، ومحــوَه. عندمــا يتعــرَّف الحبّ 
ــيان،  ــو النس ــه؛ ألا وه ــذي يهزم ــد ال ه الوحي ــدوِّ ــى ع إل
ــرى-  ــل أســد ســجين فــي القفــص، ي ــه يرتجــف مث فإن
فجــأةً- »ثعبانــاً - python« سيفترســه ويلتهمــه. إذا 
ــو  ــرة، فه ــال والذاك ــن الخي ــع لقواني ــبّ يخض كان الح
يخضــع- أيضــاً- لقوانيــن النســيان. وهكــذا، إن الأحبّــة 
يموتــون مرَّتيــن: الأولــى هي المــوت الجســدي، والثانية 
حيــن تغشــى ذكراهــم موجــة النســيان، ذلــك النســيان 
الــذي يصــل بالمُحــبّ إلــى التجاهــل التــامّ لمعشــوقه 
ــة النســيان،  يّ ــد بروســت أهمِّ الســابق. رغــم هــذا، يؤكِّ
باعتبــاره- فــي رأيــه- الأداة القويّــة أو الفعّالــة مــن أجــل 
التكيُّــف مــع الواقــع، لأنــه يهــدم فينــا- شــيئاً فشــيئاً- ما 
تبقّــى مــن الماضــي الــذي هــو فــي تعــارض دائــم مــع 

هــذا الواقــع. 

الذاكرة فعل النسيان
يصطــدم الباحــث- حتمــاً- بــآراء الفيلســوف الألمانــي 
فريدريــك نيتشــه، وأفــكاره حــول الذاكــرة والنســيان فــي 
ــةً النســيان،  مجــال الفلســفة. فهــذا الموضــوع، وخاصّ
ــه مــن طــرف نيتشــه. وقــد وُضِعــت أســس  مهيمــن علي

إن الذاكرة 
القويّة تحول 
دون التفلسف، 
أي التفكير الحرّ، 
حيث يقول نيتشه: 
»يفشل أكثر من 
واحد في أن يصير 
فيلسوفاً؛ لسبب 
واحد هو كون 
ذاكرته قويّة جدّاً
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ر رقمــي، يجعلنــا نتســاءل عــن طبيعــة الهويّــة والذاكــرة التــي صنــا نحملهــا:  لعــلّ مــا نعيشــه، اليــوم، مــن تطــوُّ
ر الــذي يشــهده العــر الرقمــي؟ هــل هواتفنــا، وإيميلاتنــا،  هــل نحــن إزاء ذاكــرة جديــدة وخارجيــة، مــع التطــوُّ
ــة، التــي أصبحــت جاهــزة ومعروضــة  ــة تحمــل هويّتنــا؟؛ بعنــى آخــر: هــل الذاكــرة، والهويّ وتطبيقاتنــا الذكيّ
للبيــع بِسِــعة وقابليــة أكــر، تضعنــا اليــوم في إشــكال الهويّــة نفســه، ولكــن مــع الذاكــرة الرقميــة الاصطناعية؟، 

ليبقــى الســؤال مفتوحــاً: مــن نحــن، بــلا ذاكــرة؟!

الذاكرة والهويّة كعنكبوت تنسج بيتها بنفسها

بقايا شخص كنّا عليه

نور الهدى سعودي

من نكون بلا 
ذاكرة؟ ألن نكون 
أمام شخص أخر 
لا نعرفه، أو بقايا 
شخص كنّا عليه؟

م ثنائيــة الهويّة والذاكــرة كإحدى طرائق  يمكــن أن نقــدِّ
الكتابــة الشــذرية، فهــذا الجمــع المتنافــر الــذي يقــول 
كلّ شــيء، ولا يقــول شــيئاً، ينتمــي إلــى الرؤيــة القائلة 
بــا نهائيّــة الكتابة، والقول فيــه، فالناقص والامكتمل 
هــو مــا يحيــل عليــه كلّ منهمــا، فتعريفهمــا يظــلّ، هــو 
الآخــر، غيــر مكتمــل. كمــا أن ثنائيــة الهويّــة والذاكــرة 
ــافر،  ــؤال المس ــة بالس ــة المرتبط ــى الحركي ــل إل تحي

علــى  القائمــة  بالتوكيــدات  يكتمــل  الــذي  دومــاً، 
الانفصــال داخلــه.

إن »الهويّــة - identity« ليســت شــيئاً يخــرج مــن 
ــص وجودنــا فــي العالــم،  الفــراغ، أو قــولًا مأثــوراً يلخِّ
بــل هــي موجودة خارج شــمولية القــول، أو الحصر في 
د.  تعريــف؛ لأنهــا- ببســاطة- غيــر قابلــة لتعريــف محــدَّ
الهويّــة لا تنتمــي إلّا إلــى نفســها، ولا تعبِّــر ســوى عــن 
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حــدوس الــذات، وتناقضاتهــا؛ فهي تعبير عــن صيرورة 
أة  الكائــن، ككتابــة غيــر منقوصــة، ربَّمــا، لكنهــا متجــزَّ
العناصــر بيــن الفــرد والجماعــة. نجــد أن واحــداً مــن 
أكثــر التفســيرات بديهيّــةً، للهويّــة، هــو ذاكرتنــا)1(، 
و»الذاكــرة - memory« لا تفعــل ســوى أنهــا تفضــح 
ع الباب  هــذه الاســتحالة لتحديدهــا )الهويّة(؛ بأن تشــرِّ
للناقــص، غيــر التــامّ، وللصمــت. إنها- أيضــاً- تهدم كلّ 
تهــا التراكمية للأحداث  ارتــكاز للهويّة على نفســها، بقوَّ
والتجــارب الممتــدّة فــي الزمــن )الماضــي، والحاضــر، 
والمســتقبل(، بــل تجعلــه مســتحياً. أين تقــع الهويّة، 
ــا،  ــة فين ــد الهويّ ــر مــا يجسِّ ــا؟ وهــل أكث ــط، هن بالضب
هــو الذاكــرة؟… تبعــاً لــكلّ هــذا التشــابك، هــل يمكننــا 
اعتبــار أن الهويّــة والذاكــرة نســيج مشــترك؟ الذاكــرة 

والهويّــة كعنكبــوت تنســج بيتهــا بنفســها!.
مــن نكــون بــا ذاكــرة؟ ألــن نكــون أمــام شــخص أخــر 

لا نعرفــه، أو بقايــا شــخص كنّــا عليــه؟ ألا يضعنــا هــذا 
فــي مــأزق أنطولوجــي مــن التيــه والتســاؤل عــن الذات 
ــرة،  ــا ذات مفكِّ ــكارت: »أن ــول دي ــة؟ يق ــم الهويّ ومعال
ــاج  ــن نت ــا؟.. نح ــي ذات لا أعقله ــر ف ــف أفك ــن، كي لك
الذاكــرة، نتــاج مجموعــة مــن العاقــات والأشــياء 
معيَّــن..  وعمــر  زمنــي،  إطــار  داخــل  والتراكمــات 
والذاكــرة تمثَّــل احتــواءً لبعــض مقاطع الزمــن الممتدّ 
ــة،  ــف واضح ــة ضع ــا نقط ــة لديه ــا. الهويّ ــي حياتن ف
هــي اعتمادهــا علــى الحالــة الذهنيــة بــدلًا مــن الحالــة 
ــة عليهــا اســم،  ــة)2(. كلّنــا نحمــل بطاقــات هويّ يّ المادِّ
ــر، ومــكان الإقامــة، وطبيعــة العمــل..  ونســب، وعُمْ
هــل هاتــه المعلومــات هي هويّتنا وذاكرتنــا، في الوقت 
نفســه؟ هــل الذاكــرة هــي مــا يجعلنــا الشــخص نفســه 
عبــر الزمــن، بعد أن يتغيَّر الجســد؟ نحــن نصنع ذاكرة 
خاصّــة بنــا، عبــر خبــرات وتجــارب معيَّنــة، والذاكــرة- 
ل فقدانهــا  بدورهــا- تصبــح صانعــة لهويّاتنــا؛ لــذا يشــكِّ

تهديــداً واضطرابــاً لنــا.
ــة، هنــا، فــي الذاكــرة، لكــن-  لا نريــد أن نحصــر الهويّ
ارتباطــاً بموضوعنــا- ســنجعل فــي موضعهــا هــذا 
التســاؤل: مــن نكــون دونهــا؟ أليســت الذاكــرة تراكــم 
العيــش فينــا، منــذ بدايــة وعينــا بأنفســنا؟ »إنهــا 
مســتودع الذكريــات. إن الذاكــرة هــي القــدرة علــى 
التمثُّــل الانتقائــي )فــي واحــدة أو أكثــر مــن منظومــات 
الذاكــرة( للمعلومــات التي تحفظ، بشــكل فريد، خبرةً 
ــة الذاكــرة  مــة فــي بني ــة، بطريقــة منظَّ ــاً معيَّن وأحداث
الحاليــة، وإعــادة انتــاج بعــض أو كلّ هــذه المعلومات 
فــي زمــن معيَّــن فــي المســتقبل، وذلــك تحــت ظــروف 
دة«)3(. بهــذا المعنــى، يمكــن أن نقــول  أو شــروط محــدَّ
إن الذاكــرة هــي جمــاع ومخــزن مــا نعيشــه ومــا نخبــره 
ل  من تجارب وذكريات شــخصية؛ إذ نســتمرّ في التشكُّ
ــد وتخيُّــل استشــرافي،  وفقــاً للذاكــرة بيــن واقــع مجسَّ
م لنــا، دومــاً،  دة. فالذاكــرة ســتقدِّ ضمــن شــروط محــدَّ
الوهــم الخــادع: مــا مضــى لــم يتناولــه الفنــاء بصــورة 
نهائيــة، لأن ثمّــة إمكانــاً لاســتعادته بفضــل الذكرى)4(، 
ــل  ــن أج ــي م ــى الماض ــع إل ــراً أن نرج ــل كثي إذ يحص
تحديــد شــيء أو تفســير ثغــرة أو فشــل فــي الحاضــر 
ــر أيضــاً، حيث  أو المســتقبل، ولهــذا بعــد نفســي للتذكُّ
إن مفاهيــم فرويــد حــول فقــدان الذاكرة فــي الطفولة، 
والكبــت، وأخطــاء التحريــف فــي الذكريــات )زيــادة او 

نقصانــاً( تُعتَبــر مثــالًا واضحــاً علــى ذلــك)5(.
رهــا، أو اســتحضار  أحــداث كثيــرة نفشــل فــي تذكُّ
ل جزءاً مهمّاً مــن حياتنا؛ ذلك  صورهــا، رغــم أنها تشــكِّ
راجــع لعــدم بنــاء شــروط الاســتعادة بشــكلٍ صحيــح، 
رهــا عبر رائحــة أو مكان أو صوت؛  لكــن يحصــل أن نتذكَّ
ل إلــى ذاكــرة وهويّــة ممتدّة  إذ إن كلّ مــا نعيشــه يتحــوَّ
ــى  ــا عل ــري تخزينه رة، يج ــرِّ ــرة المتك ــداث المثي »الأح

من هل تنتهي 
هويّاتنا عند 
الموت؟ حتى 
في الموت نكون 
بحاجة إلى ذاكرة؛ 
شواهد القبور تمثِّل 
هويّتنا وذاكرتنا، 
في الآن نفسه: من 
نحن؟ كم عشنا؟ 
ما تاريخ وفاتنا؟
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ــا  ــتقلّة، وحالم ــة ومس ــار منفصل ــكل أث ش
ن أثــر معيَّــن فإنــه يحمــل إمــكان  يتكــوَّ
الاســتثارة تحــت شــروط معيَّنــة، وحــال 
عمليّــة الاســتعادة تصبــح هــذه الإثــارة 
قابلــة للتنشــيط، أو أنهــا »نشــاط وفاعليــة 

ــر«)6(. ظاهــرة«، علــى شــكل تذكُّ
أســاس  الإرادة  إن  شــوبنهاور  يقــول 
للهويّــة..، وإن إرادة الحيــاة تظلّ ثابتة فينا 
يّــةً)7(. لكــن،  حتــى عندمــا ننســى ونتغيَّــر كلِّ
ــها دون  ــن أن نعيش ــي يمك ــاة الت ــا الحي م
ذاكــرة؟ فــراغ الــذات مــن الذاكــرة يجعلنــا 
وفارغــة..  أصليــة  غيــر  كنســخ  نعيــش 
ــنا.  ــن أنفس ــا وع ــاء عنّ ــى غرب ــتحيل إل نس
يصاحب الأشــخاص الذين يصابون بفقدان 
الذاكرة أو مرض »ألزهايمر« نســيان عارض 

ــم.  لهويّاته
فلســفية  تأثيــرات  الذاكــرة  لفقــدان  »إن 
عميقــة، بالنظــر إلــى درجة تشــابك ذاكرتنا 
عــن قــرب بإحساســنا المتواصــل بالفردية، 
والذات، والهويّة. وعلى المستوى العملي، 
للغايــة،  مُوهِــن،  الذاكــرة  فقــدان  إن 
اليوميــة  الأنشــطة  نطــاق  إلــى  بالنظــر 
ــة«)8(. كلّ  ــا مهمّ ــرة فيه ــر الذاك ــي تعتب الت
نســيان مصاحــب بالفــزع الاواعــي يعتبــر 
ــة أمــام نفســي، ســواء عــن  ــداً للهويّ تهدي
وعــي أو غيــر وعــي، وأمــام الآخريــن. يبــدو 
ــت. أيــن أنــا  الأمــر أشــبه بالمــوت المؤقَّ
منــي؟ شــبح الذكريــات الهشّــة والباهتــة. 
مشــاهد الذاكــرة المشوّشــة ظــال أوهــام 
ــي  ــقوط ف ــع. الس ــداث متقطِّ ــريط أح وش
هــوّة النســيان وفقــد الذاكــرة. أصــوات 
نــاس ينــادون باســم يفتــرض أننــي حاملــه. 
لأشــخاص  وارتســامات  عامــات  كلّهــا 
ــت،  عانــوا مــن فقــدان الذاكــرة بشــكل مؤقَّ
ــر ونســيان. إن النســيان فعــل  بيــن تذكُّ
خــذلان للذاكــرة والهويّــة معــاً... فذاكرتنــا 
ــم،  هــي نســختنا الخاصّــة عــن هــذا العال
عــن اللــون الــذي نحــبّ، والقهــوة التــي 
نشــتهي، والطبائــع التــي تميِّزنــا.. اعتــال/ 
تلــف الدمــاغ. إن الذاكــرة تحتفــظ باللُّغــة، 
ولكــن أين الأحداث من هــذا؟ بصفة عامّة، 
يظلّ الأفراد المصابــون بمتازمة النسيان 
محتفظيــن بالذكاء واللُّغة ونطاق الذاكرة 
الفورية، لكنّ الذاكرة الطويلة الأجل تكون 
معتلّة، بشكل حادّ)9(. الذاكــرة هــي ذاك 
ــن الماضــي الحاضــر،  ــط المســتمرّ بي الرب

والآن.. كيــف أعــي ذاتــي مــن دون ذاكــرة، 
من دون صور؟ فالشيء الذي يربط الكائن 
الــذي أنــا عليــه، حاليّــاً، بالكائن الــذي كنته 
بالماضي أو الذي ســأكونه في المســتقبل، 
هــو الهويّــة)10(. وإذا كانــت الذاكــرة منذورة 
الهويّــة،  يغيِّــب  غيابهــا  فــإن  للمحــو، 
بالذاكــرة.  تعيــش  فالهويّــة  بالضــرورة؛ 
ــد  ــا عن ــي هويّاتن ــل تنته ــا: ه ــؤال، هن الس
المــوت؟ حتــى فــي المــوت نكــون بحاجــة 
ــل هويّتنــا  إلــى ذاكــرة؛ شــواهد القبــور تمثِّ
وذاكرتنــا، فــي الآن نفســه: مــن نحــن؟ كــم 

عشــنا؟ مــا تاريــخ وفاتنــا؟. 
ر رقمــي  لعــلّ مــا نعيشــه، اليــوم، مــن تطــوُّ
الهويّــة  طبيعــة  عــن  نتســاءل  يجعلنــا 
والذاكــرة التي صرنا نحملها بشــكل مغاير: 
هــل نحــن إزاء ذاكــرة جديــدة وخارجيــة، 
ر الذي يشــهده العصــر الرقمي؟  مــع التطوُّ
هل هواتفنــا، وإيمياتنا، وتطبيقاتنا الذكيّة 
تحمــل هويَّتنــا؟؛ بمعنــى آخر: هــل الذاكرة 
والهويّــة التــي أصبحــت جاهــزة ومعروضــة 

أكبــر، تضعنــا،  بِسِــعة واحتــواء  للبيــع 
اليــوم، فــي إشــكال الهويّــة نفســه، ولكــن 
مــع الذاكــرة الرقمية الاصطناعيــة؟، ليبقى 
الســؤال مفتوحــاً: مــن نحــن، بــا ذاكــرة؟!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مــا تــراه، مــا تســمعه، ومــا تعتقــد أنــه ماضيك… دع النســيان يغمره كإســفنجة؛ »فـــما مــن صورة تصدمنا 
لــت إلى حلــم. ومــن  رنــا بالحــركات التــي صنعتنــا ]…[ ومــن دون توقّــف.. فــإن التــي نحبُّهــا تحوَّ إلّا وتذكِّ

دون توقّــف.. فــإن الذكريــات ليســت ســوى حجــارة«)1(.

كسر الحلقة السحرية للانتباه إلى الحياة

قصور الذاكرة!
محسن العتيقي

كلّ شخص يسعد 
ر ماضيه  بتذكُّ
السعيد، بقدر ما 
يرغب في نسيان 
جانبه المظلم. كلّ 
شخص مثل مكبث؛ 
»يتوق إلى ترياق حلو 
مُنسٍّ للأحزان!«

بالنســبة إلى أولئك المأســورين في ذاكرتهم، انجذابهم 
إلــى كلّ لحظــة ماضيــة حالــة إدمــان. والمنهمكــون فــي 
لحظتهــم الآتيــة، ينســاقون إلى نســيانهم، إلى الآتي من 
تلقــاء نفســه! تــرى، مــا هــي تلــك »المعجــزة الصغيرة« 
التــي تحــوّل الغائــب إلــى حاضــر، والحاضر إلــى غائب؟ 
ذلــك الســحر الجاذب بســلطانه نحو الإزالــة والاحتفاظ 
ــة فــي صمــت،  معــاً. لأن النســيان ليــس تســلُّق النهاي
ــر ليــس مجــرَّد تكديــس لتفاصيــل مباشــرة،  ولأن التذكُّ
فجماعهمــا معجــزة أحــام ورغبــة، وجبال مــن الأفكار!

رات مــا وراء القبر«:  يتســاءل شــاتوبريان في »مذكِّ
مــاذا ســنكون بــدون ذاكــرة؟ الجــواب بديهــي: 
»سننســى أصدقاءنــا، أحبَّتنــا، مســرّاتنا، أعمالنــا. 
وســيعجز العبقريّ عن اســترجاع أفكاره، ويخســر 
ــا  ــيُختَزَل وجودن ــه. س تَ ــاً رقَّ ــاق اندفاع ــرُ العشّ أكث
إلــى لحظــات متعاقبــة مــن حاضر يتاشــى، أبــداً«. 
إنــه المــوت المعلــن للذكريــات، موتنــا فــي صمــت 
التناهــي الحزيــن. ويمكننــا، فقــط، افتراض ســؤال 
شــاتوبريان مقلوبــاً: مــاذا ســنكون بــدون نســيان؟، 
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ليكــون للجــواب، دائمــاً، ألــف وجــه ووجــه!..
فــي مقــال ضمــن الكتــاب الجماعــي »الخمســون ســنة 
ــر  ــة تغيي ــع جوزيــف ليدوكــس إمكاني ــة«)2(، توقَّ المقبل
ــاعد  ــا، وأن يس ــل ثباته ــة قب ــات الصادم ــر الذكري مصي
تنــاول عقاقيــر علــى حيويّــة الذكريــات الســعيدة. لكــن 
ــاءك  ــه: »إن إعط ع ــس لتوقُّ ــر متحمِّ ــدا غي ــس ب ليدوك
ــلّ  ــة دواء فــي ذكــرى زواجكمــا، أقَ شــريك حياتــك حبّ
رومانســيّةً مــن إهدائــه باقــةً مــن الزهــور، ولكــن الحبّــة 
ق النتيجــة المطلوبة: أمســية مفعمة بالذكريات  ســتحقِّ
الجميلــة. بمزيــد مــن الفعاليــة، يمكنــك- علــى ســبيل 

الاحتيــاط- إعطــاؤه حبّــة الــدواء وباقــة الزهــور«.
إدارة الذاكــرة، تحســين أدائهــا، واســتعادة وظائفهــا، 
مــن شــعارات القــرن الواحــد والعشــرين، قــرن الذاكــرة 
ــه نانســي إيتكــوف فــي مقالتهــا،  والرغبــة، كمــا وصفت
ــورة  ــل الص ــن، لنتأمَّ ــاً. لك ــور آنف ــاب المذك ــن الكت ضم
التــي أمامنــا: كان فرويــد يســتنطق ذاكــرة زائــره ليجــد 
ثغــرة داخــل نظــام نســيانه، وليُنفِــذ، مــن خالهــا، 
ث مقالــة ليدوكــس  تريــاق اللُّغــة المعالِــج. بينمــا تتحــدَّ
ل! نســيان  المســتقبلية عــن مــوادّ لتفتيــت مــا لــم يتشــكَّ
ل  ــر كلّ شــيء عنــد الأوّل، وعلــى عدم تشــكُّ يشــترط تذكُّ
الذكــرى عنــد الثانــي!. ثمّــة تأويــل عابــر لتفــادي ضيــق 
المقارنــة، يأتينــا مــن عنــد باســكال كينيــارد، إنه نســيان 

مــا لــم يحــدث أبــداً!.
ــر ماضيــه الســعيد، بقــدر مــا  كلّ شــخص يســعد بتذكُّ
ــه المظلــم. كلّ شــخص مثــل  يرغــب فــي نســيان جانب
مكبــث؛ »يتــوق إلــى تريــاق حلــو مُنــسٍّ للأحــزان!«؛ 
ــز بيــن مــا نرغــب فــي التخلّــي  ــق الأمــر بعــاج يميِّ يتعلَّ
عنــه، ومــا لا نرغــب فــي محــوه، وكاهمــا يتجــاوران فــي 
ــاً  يّ ــه الســحر متجلِّ »القصــور الفســيحة للذاكــرة«)3(. إن
فــي إظهــار حكايــات ماضيــة. عمليــة بمنزلــة؛ »معجــزة 

ــة  ــرى منتزَع ــى ذك ــي إل ــرُّف الحال ــح التع ــرة« تتي صغي
مــن النســيان. لكــن، هاهــي الآلــة الجســدية، الواثقــة 
ــة  ــول ريكــور)4( بالريب مــن قدراتهــا الســعيدة، تُشــعِر ب
والتســاؤل: أوََلســنا محكوميــن بــأن ننســى كلّ شــيء؟، 
بــل إنــه ينبِّهنــا، حين لا يخفّ احترازه من مــوارد الذاكرة 
التــي لا ســيطرة لنــا عليهــا بالكامــل، وهــي قــادرة علــى 
الإســاءة والألــم…، فكيــف نحتــرز مــن مــوارد الذاكــرة، 
إذن؟ أنَتنــاول حبّــات جوزيــف ليدوكــس، أم نشــرب مــن 

ميــاه النســيان!؟.
فــي اختيــار مــا هــو آيــل للنســيان، دون ســواه، يحصــر 
باســكال كينيــار مهــامّ الذاكــرة. كلَّفه التفصيــل في هذا 
ــاك،  ــا وهن ــياقات، هن ــة وس ــن صفح ــر م ــد أكث التحدي
ليصــل إلــى وظائــف، إذا ســلَّمنا بهــا، فإنهــا ســتغيِّر 
ــاتوبريان،  ــؤال ش ــى س ــة عل ــة المفترض ــرى الأجوب مج
مقلوبــاً: مــاذا ســنكون بــدون نســيان؟، بــل لنقــل إنهــا 
ســتجرف معهــا أجوبــة الســؤال الأصلــي: مــاذا ســنكون 
بــدون ذاكــرة؟. ينطلــق هــذا التحديــد مــن زوايــة نظــر 
مها وظيفــة الذاكرة لا  كينيــار، كــون الصعوبــة التــي تقدِّ
تتمثَّــل فــي »تكديــس مــا انطبــع في مــادّة الجســد«، بل 
فــي عمليّــات: )الاختيــار، والاقتطــاع، والتذكيــر وعــودة 
عنصــر وحيــد داخــل ما تمّ تكديســه دفعة واحــدة(. في 
المقابــل، لا تعــود كتلــة الماضــي علــى الــروح، طالمــا 
ــم  ــه، ويقــوم بتنظي ل النســيان يطمــر مــا لا يمكــن تحمُّ
مــا »يجــب أن يســقط مــن أجــل الاحتفــاظ بمــا نتمنّــى 

عودتــه«. 
يســمح الســياق، الآن، باســتخاص بعــض الماحظات: 
أوّلهــا؛ أن إشــكالية الذاكــرة هي، إلى حــدٍّ بعيد، مرتبطة 
ر، وأن هــذه العاقة  بالنســيان أكثــر مــن ارتباطهــا بالتذكُّ
ــر  »التبادليــة« تضمــن اســتمراريَّتها المبدعــة فــي تدبي
ــار،  ــات »الاختي ــى عمليّ ــاوةً عل ــن، ع ــيان. ويمك النس
والاقتطــاع…«، زيــادة عنصــر التجديــد لصــور ماضينــا، 
مادامــت صــور الذاكــرة، في تقدير مارســيل بروســت)5(، 
ر.  ــى نتيجــة الاســتخدام المتكــرِّ يمكــن أن تصــاب بالبل
اقتــراح بروســت يتيــح لنا، على ســبيل المثال، مســاءلة 
ــة صلــة كانــت ســتكون، لـ»جــاك القــدري«،  ديــدرو: أيّ
بذاتــه، لــو أنــه أجــاد الــكام مثلمــا أجــاد التفكيــر؟ 
ــة  ــن قصّ ــم: أي ــأله المعلِّ ــرّة يس ــي كلّ م ــاك، ف كان ج
غراميّاتــك؟ يجيــب: لــم أعــد أدري أيــن كنــت منهــا. فقد 
قوطعــت مــراراً، حتــى أنــي أحســن صنعــاً بالعــودة إلــى 
البدايــة. بتعليــق عبدالفتاح كيليطو)6(: تقــوم بِنية رواية 
ــى هــذا  جــاك القــدري فــي النّســيان المسترسِــل. وعل

النحــو كان جــاك يجــدّد صلتــه بذاتــه.
ثانيها؛ أن الاستســام للذكــرى، بتعبير ريكور، في كتابه 
المذكــور، نــوع مــن حالــة الحلــم، أو القفزة التي تكســر 
الحلقــة الســحرية لانتبــاه إلــى الحيــاة!، ينــدرج هنــا، 
ــك  ــي، وكذل ــيان الاحتياط ــمّاه بالنس ــا س ــف، م بالعط

ماذا سنكون بدون 
ذاكرة؟ الجواب 
بديهي: »سننسى 
تنا،  أصدقاءنا، أحبَّ
مسرّاتنا، أعمالنا. 
وسيعجز العبقريّ 
عن استرجاع 
أفكاره، ويخسر 
أكثرُ العشّاق 
تَه.  اندفاعاً رقَّ
سيُختَزَل وجودنا 
إلى لحظات 
متعاقبة من 
حاضر يتلاشى، 
أبداً«. إنه الموت 
المعلن للذكريات، 
موتنا في صمت 
التناهي الحزين. 
ويمكننا، فقط، 
افتراض سؤال 
شاتوبريان مقلوباً: 
ماذا سنكون بدون 
نسيان؟، ليكون 
للجواب، دائماً، ألف 
وجه ووجه!
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ــي.  ــرة تنبَّــه الوع ــرى عــن دائ ــروج الذك خ
الجــذري  الانقــاب  حالــة  هــذه  أليســت 
والتحــوُّل التــي اختبرها بورخيــس في صورة 
بطلــه فونيــس، الــذي لا ينســى؟ فــي هــذه 
القصّــة)7(: عــاش فونيــس تســعة عشــر عاماً 
كأنــه فــي حلــم. كان ينظــر فــا يــرى شــيئاً، 
ــى كلّ  ــمع، وكان ينس ــا يس ــي ف كان يصغ
شــيء، تقريبــاً. عنــد ســقوطه عــن الجــواد، 
فقَــدَ وعيــه، وحيــن أفــاق كان الحاضــر، 
وحتى أقــدم الذكريات وأتفهها، فوق طاقته 
)تقريبــاً( علــى الاحتمال… لقد طارده شــبح 
ــلَّ  ــيء، فش ــى أيّ ش ــة لا تنس ــرة مخيف ذاك
قدرتــه علــى التفكيــر حتى قتلــه الأرق!. كان 
شــرط النوم، عند بورخيس، هو الاستســام 
- العــودة إلــى  للنســيان الكلّــي، و- مــن ثَــمَّ
الحالــة الحلميــة التــي فقدهــا. لكــن ريكــور 

يحضــر، مــرّة أخــرى، ليضعنــا فــي ريبــة من 
أمرنــا: »إن الكائــن البشــري الــذي يحلــم 
وجــوده بــدل أن يعيشــه، ســيبقي تحــت 
نظــره، فــي كلّ لحظــة، الكثــرة الامتناهيــة 

لتفاصيــل تاريخــه الماضــي«.
ــاً مضاعفاً.  تســتدعي الماحظــة الثالثة تأمُّ
ودائمــاً، مــع ريكــور، تحضــر الإشــكالية، في 
مســتواها الأعمق، كطرف في النقطة الأشدّ 
والغيــاب.  الحضــور  لمعادلــة  حساســية 
النقطــة  هــذه  وضعــت  ورنــوك)8(  ميــري 
تحــت المجهــر، ورأت أن: الذاكــرة تتداخــل 
راً التمييــز  مــع المخيِّلــة، ويصبــح متعــذَّ
ــل فــي التفكيــر  التــامّ بينهمــا. كاهمــا يتمثَّ
بالأشــياء في غيابها. ولإثبات ذلك اســتندت 
ورنــوك إلــى برترانــد راســل، في قولــه: »لكي 
تصبــح الصــورة ذكــرى، يجــب أن يصاحبهــا 

ــي  ــة، والثان ــعور بالألف ــعوران؛ الأوَّل ش ش
شــعور بانقضائهــا«. وعمليــا؛ تمثِّــل تجربــة 
»Le déjà-vu«، حالــة الألفــة، لكنهــا، فــي 
ل إلــى  ر ورنــوك، ســرعان مــا تتحــوَّ تصــوُّ
شــعور الانقضــاء، فلكونــه: »شــعور خاطــئ 
ــع ومضلّل، هــو ما يجعلني أشــير  غيــر متوقَّ
إليــه، باعتبــاره شــعوراً، وفي هــذه الحالة لا 
يكــون بوســعي ســوى القــول إنــي أبــدو كمن 

ــر مــا يحــدث.. «. يتذكَّ
فــي الزمــن المعاصــر، مــاذا يعنــي أن أكــون 
ــراً؟!  أكــون متذكِّ أن  يعنــي  مــاذا  ناســياً؟ 
ــا  ــل حيواتن ــن لتفاصي ــف يمك ــرى كي ــا ن إنن
أجســادنا.  خــارج  تقطــن  أن  الشــخصية 
ونشــهد، بشــكلٍ يومــيّ، عنــف الأحــداث 
الاهثــة، يقفــز بخطــاه الواســعة فــوق كلّ 
ر  لحظــة حميميــة، فمن كان يتأنَّــى فقد تبخَّ
ــان  ــف مي ــدة، يص ــة واح ــي ليل ــه. وف ل تأمُّ
كونديــرا فــي »الضحــك والنســيان«: يُنســى 
الحــدث التاريخــي، وســرعان مــا يتــلألأ فــي 
الغــد علــى صفحــة نــدى الحــدث الجديــد، 
فــا يعــود، بذلــك، لوحــة خلفيــة فــي ســرد 
الــراوي، بــل يغــدو مغامــرة مفاجئــة تجــري 
علــى خلفيــة الابتــذال المألــوف للحيــاة 

ــة. الخاصّ
لأن صــورة هــذا العالــم مــرّت، لــم تعــد 
يصيــح  اللســان.  طــرف  علــى  الأســماء 
باســكال كينيــار: »أقولهــا لكــم، يــا إخوانــي: 
الزمــن أصبــح قصيــرا. والذيــن لهــم زوجــة 
يعيشــون كمــا لــو أنــه ليســت لهــم زوجــة. 
الذيــن يبكــون، كمــا لــو أنهــم لا يبكــون. مــن 
يســتعملون هــذا العالــم، كمــا لــو أنهــم لا 

يســتعملونه…«
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - باســكال كينيار، الاســم على طرف اللســان، ترجمة: محمد 

المزديوي

2 - الخمســون ســنة المقبلــة، مجموعة مــن المؤلفين، تحرير: 

جــون بروكمــان، ترجمــة: فاطمة غنيم.

3 - بتعبير أغسطين في اعترافاته.

ــورج  ــة: ج ــيان، ترجم ــخ النس ــرة التاري ــور، الذاك ــول ريك 4 - ب

ــي. زينات

5 - مارســيل بروســت، البحــث عــن الزمــن المفقــود، ترجمــة: 

إليــاس بديــوي.

6 -  عبدالفتــاح كيليطــو، مــن نبحــث عنــه بعيــدا، يقطــن قربنا، 

ترجمــة: إســماعيل أزيات.

 ،Ficciones, Emecé editores, BA مجموعــة:  مــن   -  7

ترجمــة: هنــري فريــد صعــب.

ــة:  ــفة والأدب، ترجم ــي الفلس ــرة ف ــوك، الذاك ــري ورن 8 - مي

ــم. ــاح رحي ف
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صدر في

الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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ثاني اثنَيْن، إذ هما يبذران بذور »الأدب المغاربي المكتوب باللُّغة الفرنسية« في المغرب الأقصى. كتب عبد القادر 
الشــطّ روايتــه المتواضعــة »فسيفســاء بــلا لمعــان«، ونشرهــا ســنة )1932(، ونــشر الصفريــوي »ســبحة العنــر« ســنة 
)1949(، ثــم نــشر )النــر الطائــر( إدريــس الشرايبــي، روايتــه الصاعقــة »المــاضي البســيط« ســنة )1954( التــي صعقت 
الأوســاط الأدبيــة، والأوســاط السياســية، وأذهلتهــا في كلٍّ مــن المغــرب وفرنســا.. وســاد الاعتقــاد أن الصفريــوي 
كاتــب محافــظ، لكــن قــراءة كتابــات الرجــل، بعــزل عــن هــذا الحكــم الســائد بــلا ســند، تكشــف الجمــر تحــت الرمــاد. 
كان الصفريــوي قليــل الحديــث، ونــادراً مــا يُجــري حــوارات. التقيــت بــه ثــلاث مــرَّات: مرَّتَــيْن في طنجــة، وثالثــة في 

الربــاط، بدعــوة منــه.
فيما يلي، جزء من الحوار الذي دار بيننا، والذي تنفرد مجلّة »الدوحة« بنشره، لأوَّل مرّة:

أحمد الصفريوي: 

في مواجهة نفسه، وعبد الكبير 
الخطيبي، وكاتب ياسين

حوار: عبد العزيز جدير

بصمات
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قلــت لــي، ذات مــرة، إنك كنــت فرانكوفونيا قبل 
أن يصبح الفرنسيون فرانكوفونيين..

- كنــت فرانكوفونيّــاً لأننــي حالمــا التحقــت بالمدرســة 
ــر،  ــد، علــى الفــور، معلِّمــي. وأتذكَّ رغبــت فــي أن أقلّ
وأنــا صغيــر جــدّاً، قبل التحاقــي بالمدرســة أني ذهبت 
إلــى حديقــة عموميــة رفقــة أمّــي، حديقــة يوجــد فيهــا 
ــيّاً،  ــة فرنس ــارس الحديق ــمك، وكان ح ــه س ــوض ب ح
ث، ورأيتــه يعبِّر  فــأردت أن أدهشــه لمّــا ســمعته يتحــدَّ
بحــركات، ولــم أكــن فــي ذلــك الوقــت أعــرف أيّ كلمــة 
باللُّغــة الفرنســية. قمت واقتربت منــه، وألقيت خطاباً 

. عجيباً

باللُّغة الفرنسية أم بالعربية؟

ــد  ــكاً(، وق ــية )ضاح ــة الفرنس ــوات اللُّغ ــي أص - أحاك
تســاءل: أليــس هذا الطفل الذي يقلّــد كامه وحركاته 
ــي قطعــة  ــى كتفــي وأعطان ــمّ طبطــب عل ــاً؟، ث مجنون
نقديــة، فبــدا لــي، منــذ ذلــك الحيــن، أن معرفــة لغــة 
أجنبيــة، يــدرّ دخــاً )ضاحــكاً(، ولــم أكــن أعــرف يومها 
أيّ شــيء عن اللُّغة الفرنسية.. وهكذا، أوليت اهتماماً 
كبيــراً باللغــة الفرنســية، وقلــت، بينــي وبيــن نفســي، 
إنهــا بــاب الخــاص؛ فقــد كنت أنتمــي إلى أســرة فقيرة 
ــر فــي وضــع الأســرة، فقلــت  جــدّاً، وكنــت شــرعت أفكِّ
ــاب، وقــد بلغــت الثانيــة  إن والــدي أرســلني إلــى الكُتّ
عشــرة مــن عمــري، وقــد ألتحــق بالقروييــن، ثــمّ مــاذا 
بعــد ذلــك؟ هــل ســأصبح بائعــاً صغيــراً للطحيــن، أم 
ــر مــن القــرآن لقــراءة آيــات منــه، على  أحفــظ مــا يتيسَّ
القبــور؟. لــن يكــون والــدي قــادراً على إطعامــي، يجب 

علــي أن أتعلَّــم لغــة أجنبيــة… 

رهانــك علــى لغــة المســتعمر كان رهــان المقامر 
نتــك مــن الرقــي الاجتماعــي،  الرابــح، فقــد مكَّ
ومــن دخــول حقــل الكتابــة، وترســيخ قدمــك 

بيــن المبدعيــن. لمــاذا تكتــب؟

- أكتــب لأوجــد، ولأخلِّص نفســي من الجهــل، والفقر. 
ح أكاذيبهم  كتبــت لأقول للفرنســيين من نحــن، وأصحِّ
علــى أنفســهم، وعلينــا، وعلــى الغيــر مــن القــرّاء، في 

حــال ترجمــة نصوصي.

ــم تجربــة »الأدب المغاربــي المكتــوب  كيــف تقيِّ
باللُّغــة الفرنســية«؟

- إنــه قضيّــة، يصعــب الحديــث فيهــا جــدّاً. لقــد قلت، 
دائمــاً، إنــه يجــب أن يكــون هنــاك كُتّــاب، وأن يكونــوا 
ــواء  ــاب )س ــاك صنفــان مــن الكُتّ ــة. لكــن، هن أكثري
أولئــك الذيــن يكتبــون باللُّغة العربيــة، والذين يكتبون 
بالفرنســية(، كُتّــاب لديهم ما يقولــون، لكنهم يقولونه 
بشــكل رديء، وهنــاك كُتّــاب يكتبون جيّــداً، لكن ليس 

لديهــم مــا يقولونه. ويمكن أن أذكّرك بأحســن تعريف 
ــه يجــب أن تكــون هنــاك أشــياء  لــلأدب؛ مــا يعنــي أن
يجــب قولهــا، ويجــب أن نقولهــا بشــكلٍ جيّــد. ويجــب 
أن ألــحّ كثيــراً علــى طريقــة الكتابــة، وليــس علــى مــا 
نكتبــه... بالأمــس، قــال لــي أحدهــم: »قــرأ تامذتــي 
قصّــة »الـــحمّام« الــواردة فــي »صنــدوق العجائــب«، 
م شــيئاً«.  م هــذا القصّة؟ إنهــا لا تقدِّ وقالــوا: مــاذا تقــدِّ
فقلــت لــه: اســمع. إنهــا مكتوبــة بطريقة جيّــدة، لأنني 
أعــرف أنهــا مكتوبــة بطريقــة جيّــدة، إنهــا تضيف شــيئاً 
علــى المســتوى الجمالــي. ثــمّ إنــه، فيمــا يُســتَقبّل من 
أيّام، ســيختفي الحمّام، ثمّ إن الحمّام- كما رآه أحمد 
الصفريــوي- ليــس كالحمّــام الــذي رآه شــخص آخــر، 
ــره لتامذتك. يمكــن للكاتب أن  وهــذا مــا يجــب أن تفسِّ
ــت معالجتــه مــن قبــل، وإذا  يســترجع أيّ مضمــون تمَّ
مــا كان يتمتَّــع بموهبــة حقيقيــة فســوف يكــون قــادراً 
على تشــبيع ذلك المضمــون، وإغنائه، والإضافة إليه.

هل يمكن الحديث عن إعادة الاعتبار للصفريوي؟

- بالطبــع، بالطبــع. فمــن الأكيــد أن الوضــع قــد انقلب 
علــى عكــس ما كان عليه في الســابق؛ وهــذا أمر جيّد، 
وإشــارة طيِّبــة. فــي الجزائــر، لمّــا نشــرت روايــة »بيــت 
العبوديــة«، والتــي لم تُنشَــر هنا، فــي المغرب، طلبت 
ل  الجامعــة أعــداداً كثيرة مــن الكِتاب، لكنهــا لم تتوصَّ
بهــا، طبعــاً، لأن شــكل طبــع الجزائرييــن للكتــاب كان 
يدعــو للرثــاء، فقــد صــدر في طبعــة رديئــة، ومن دون 
ــد كان  ــخة. وق ــح النس ــن دون تصحي ــارتي، وم استش
فــي نيَّتــي تغذيــة هــذا الكتــاب بإضافــة جزء ثالــث. في 
رت أن يشــتمل الكتــاب علــى ثاثــة أجزاء،  البدايــة، قــرَّ
لكــن صــدر منــه جــزءان، فقــط، ولكنني ســأعيد نشــره 
فــي ثاثــة أجــزاء، وســيكون حــال الكتــاب، فــي المــرّة 
القادمــة، أحســن مــن الطبعــة الحاليّــة. وكان هنــاك 
عقــد جيّــد يربطنــي بالجزائريِّيــن، لكنهــم لــم يحترمــوا 
ــى أيّ )ســنتيم( بعــد نشــر  ــم أحصــل عل عهدهــم، ول
هــذا الكتــاب، وســأعيد نشــر هــذا الكتــاب فــي مطبعــة 
»لارماتــان« )الفرنســية(، أيضــاً، علــى غــرار الحكايــات 

التــي بعثتهــا لهــم، أيضــاً.
د بالصمت  وقــد كان الناقــد »مارك كونطار« أوَّل مَنْ نَدَّ
نــي به كثير  المضــروب حولــي، أو بهــذا الكفــن الذي لفَّ
أ وصــدح  ــاد. إنــه الوحيــد الــذي تجــرَّ مــن الكتّــاب والنقَّ
بذلــك الــرأي، لأوَّل مرة، ثمّ كان هناك لحْسَــن موزوني 
ــة  ــك، شــرع الطلب ــاد. بعــد ذل ــق آخــر مــن النقَّ وفري
يهتمّــون بأدبــي. كلٌّ كان يهتــمّ بالجانــب الــذي يعنيــه 
أكثــر، وبمــا يناســب مســتوى ثقافتــه، فهناك مــن عُنِي 
بالغــوص وراء مــا يوجــد فــي أعمــاق الكتــاب، وهنــاك 

مَــن اكتفــى بالعنايــة بالشــكل، والوصف.

ــك الرئيســيَّيْن؛ أقصــد  يْ مــا ظــروف كتابتــك لنصَّ
كتابَيْــك: ســيرتك الذاتيــة »صنــدوق العجائــب«، 
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ومجموعتــك القصصيــة الأولــى »ســبحة العنبــر«؟

- بالنســبة إلــى »ســبحة العنبــر«، كتبتهــا لأن الحــرب كانــت علــى 
أشــدّها، ســنة )1941(، وكانــت كتــب وجرائد ومنشــورات كلّ النخبة 
الفرنســية، الموجــودة- خاصّــة- فــي الجزائــر، قــد بحثــت عــن مــاذ 
هنــاك، وأحاطــت بالناشــر الــذي سيشــغل مديــر المركــز الثقافــي 

الفرنســي فــي طنجــة، فيمــا بعــد )متذكّــراً الاســم(.

تقصد »إدمون شارلو«؟

- )مقاطعــاً( نعــم، أحاطــت بمطابــع »شــارلو«، وكانت هنــاك جريدة 
عنوانهــا »TAM«، أي تونــس، والجزائــر، والمغــرب لتغطيــة أخبــار 
المغــرب العربــي. شــرعت أكتــب، فــي البدايــة، مقــالات فــي هــذه 
الجريــدة، ثــمّ أنشــر فيهــا حكايــة كلّ شــهر. وعندمــا تطلــب منــي 
ــي خمــس  ــع ل ــه لهــا. وقــد تجمَّ ــت أكتب ــاً، كن ــة أو غيرهــا نصّ مجلّ
عــدا  فــي مجــاّت وجرائــد مختلفــة،  نُشِــرت  أو ســتّ قصــص 
القصــص التــي سيشــملها الكتــاب أو المجموعــة، ثــمّ جمعــت كلّ 
تلــك الحكايــات، عندمــا تَــمَّ الإعــان عــن جائــزة المغــرب، وبعثــت 
دتي. وقــد أثــار الأمــر اســتغراب الفرنســيِّين، فلــم  دة، مُسَــوَّ بالمُسَــوَّ
يحــدث، إطاقــاً، أن حصــل مغربــيّ علــى جائــزة المغــرب )تنظّمهــا 
ــع  ــر وق ــه كان للأم ــدّ أن ــا(. لاب ــية، يومه ــة الفرنس ــلطات الحماي س

الصدمــة الأولــى عليهــم.

)مقاطعاً، لاستقصاء رأيه في الأمر( قد يكون للأمر، أيضاً، 
ما يبيح التفكير في ضرب آخر من المقاومة.

- )غيــر راغــب فــي التعليــق، ومسترســاً في ســرد الوقائــع( قد يكون 
ذلــك.. بالطبــع، بــدأت أحصــل علــى التهانــي مــن جهــات مختلفــة، 
لــت- خاصّــةً- برســائل مــن الناشــرين يطلبــون فيهــا منــي أن  وتوصَّ
حها، ولقراءتهــا«. وهكذا، طلب مني  دتي »لتصفُّ أبعــث إليهم بمُسَــوَّ
الناشــر »جيليــار - Julliard«، ولــم ألتمــس منــه ذلــك إطاقاً، نشــرَ 
الكتــاب، فصــدرت الطبعــة الأولى منه ســنة )1949(، وقد حاز كتاب 
»ســبحة العنبــر« نجاحــاً منقطــع النظيــر، إذ كتبــت عنــه أكثــر مــن 
أربعمئــة مقالــة، ثــمّ حصــل، فجــأةً، علــى جائــزة هي »جائــزة رئيس 
ــس هذه الجائزة.  الجمهوريــة«. الرئيــس هــو »أوريول« الذي كان أسَّ
وفجــأةً، أصيب رجال »الشــؤون الأهلية« بالذعــر والجنون، فاتَّصلوا 

بــي، ليــاً، ليقولــوا لــي: »يجــب أن تجــيء إلــى باريــس لتحصــل على 
جائزتــك، ويســلِّمها لك رئيس الجمهورية شــخصياً«. لم يكن عندي 
جــواز ســفر )ضاحــكاً(، فأخبرتهــم بالأمــر، فقالوا لــي: »تحصل عليه 
فــي رمشــة عيــن«. حصلــت عليــه يــوم الغد، ثــم سُــلِّمت إلــيَّ تذكرتا 
الذهــاب والإيــاب، وهأنذا أمتطــي الطائرة في اتِّجــاه »باريس« للقاء 
ــى  ــي إل ــذي دعان ــا، ال ــة فرنس ــول«، رئيــس جمهوري المســيو »أوري
شــرب القهــوة معــه. وعندمــا وصلــت إلــى قصــر »الإليزيــه«، كان 
كلّ أعضــاء اللجنــة الذيــن منحونــي الجائــزة حاضريــن. كان معظم 
الأعضــاء مــن الأكاديميِّيــن، ومن بينهم الماريشــال »جــوان« )مقيم 
عــام فــي المغــرب، 1947 - 1951( لأنــه أكاديمــي، أيضــاً. لقــد كانــت 
تلــك اللحظــة تاريخيــة. وأنــا أنــزل مــن قصر الإليزيه عشــت الشــهرة 
رون،  الحقيقيــة: كان هنــاك صحافيّــون، وأصحاب كاميــرات، ومصوِّ
وجنــود.. وقــد أحسســت بالخــوف مــن كلّ ذلــك. نســيت أن أقــول 
لــك إننــي لمّــا وصلــت إلــى باريــس وجــدت ســيّارة خاصّــة بــي، فــي 
انتظــاري مــع ممثّــل فرنســي.. حــدث حقيقــي يثيــر الخــوف في قلب 
أيّ إنســان، وقــد أعقــب كلّ ذلــك حــوارات يوميــة للإذاعــة وللتلفزة، 
له،  ثــم نــداءات عبــر الهاتــف. كلّ ذلــك أرعبنــي، ولم أقدر علــى تحمُّ
ولســت رجــاً مــن تلــك الطينــة التــي يعجبهــا كلّ ذلــك. ولمّــا عــدت 
إلــى البلــد، إلــى المغــرب.. قضيــت ســنتَيْن مــن دون أن أكتــب أيّ 

شــيء؛ خوفــاً مــن أن تكــون هنــاك عواقــب أو تبعــات.

عواقب سياسية؟

ــم أننــي شــخص هــادئ، وأحــبّ أن أبقــى  - لا أقصــد الإزعــاج. تعل
فــي بيتــي. لا أحــبّ أن أعــرِّض نفســي لألاعيــب الحيــاة الاجتماعيــة 
القائمــة علــى البهرجــة. هــذا أمــر غيــر ممكــن لأنــه لا يتوافــق مــع 
طريقــة عيشــي، مــع حياتــي. باختصــار: لم أكــن أرغب في الشــهرة، 
وانقطعــت عــن الكتابــة مــدّة طويلــة، ثــم قلــت لزوجتــي، ذات يــوم: 
»ســأعود إلــى الكتابة.« وكتبت »صنــدوق العجائب«. عانيت صعوبة 
كبيــرة قبــل الشــروع فــي كتابــة »صنــدوق العجائــب«، لكنــي مــا إن 
ــي  ــيَّ صديق ــبَ إل ــد كت ــي؛ فق ــتعدت عافيت ــى اس ــه حت ــدأت كتابت ب
»إيمانويــل روبلــس« )الروائي الفرنســي(، قائاً إنني أنشــأت سلســلة 
ــطية«، وكنــت على علم بوجودهــا، تابعة لدار  تدعــى »كتابــات متوسِّ
نشــر »الســوي«، ومــا تكتبــه يوافق ما أقوم بنشــره ضمن السلســلة. 
فبعثــت إليــه بـ»صنــدوق العجائــب« فنشــرها. وبعــد ســنة- تقريبــاً- 

كاتب ياسين ▲  إدريس الشرايبي ▲  عبدالكبير الخطيبي ▲ 
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كتــب إلــيَّ قائــاً: »ألا ترغــب فــي إعــادة نشــر 
»ســبحة العنبــر«؟ لأن دار »جيليــار« لم تقم 
بــأيّ جهد إشــهاري لدعــم الكتــاب.. فقبلت، 
مقترِحــاً إضافــة قصــص أخــرى، وحــذف 
مــة »فرانســوا بونجــان«. وقــد كان الأمر  مقدِّ
صعباً جدّاً لفســخ العقدة الخاصّة بـ»سبحة 
ــبَ  العنبــر« بينــي وبيــن دار »جيليــار«، وتطلَّ
الأمــر وقتــاً طوياً. فســخت العقدة، وذهبت 
ــوا  ــاك غضب ــم هن ــوي«، لكنه ــى دار »الس إل
ــم  ــي ل ؛ لأنن ــيَّ ــم ف ــاب ظنُّه ــث خ ــي، حي من
أنشــر عندهــم أيّ نــصّ آخــر، ولــم أكتــب 
ــلة  ــق السلس ــن أن يواف ــر يمك ــيء آخ أيّ ش
التــي تشــرف عليهــا الــدار. بعثــت إليهــم 
لت برســالة  بكتابــي »بيــت العبوديــة«، فتوصَّ
متحمّســة جــدّاً مــن »إيمانويــل روبليــس«، 
يقــول فيهــا: »هــذا كتــاب رائــع«.. وغيــر 
وأن  انتهــى،  الأمــر  أن  فاعتقــدت  ذلــك.. 
ــد  ــي، بع ــاك. لكن ــور هن ــيرى الن ــاب س الكت
يــت رســالة، مــن مصــدر آخــر، ممّــا  أيّــام تلقَّ
جــاء فيهــا »إن لجنــة القــراءة تطلــب منــك 
أن تغيِّــر كــذا وكــذا، وتضيــف شــخصيّات من 
النــوع الفانــي«، فقلــت بينــي وبيــن نفســي: 

»هــذا الصنــف مــن لجنــة القــراءة أســتصغره، ولا يهمّنــي التعامــل 
دة، ثــم قطعــت عاقتــي مــع  معــه«، فطلبــت منهــم إعــادة المُسَــوَّ
دة فــي درج مــن مكتبــي، قائــاً فــي  دار »الســوي«. وضعــت المُسَــوَّ
نفســي: سأنشــرها ذات يــوم. فــي تلــك الفتــرة كنــت منشــغاً جــدّاً 
ــي التاريخيــة،  بالنــدوات واللقــاءات الخاصّــة بعملــي حــول المبان
وإذا بــي أجــد نفســي فــي الجزائــر العاصمــة. هنــاك، التقيــت بمالك 
حــداد ســنة )1963(، فيمــا أعتقــد، فعاتبنــي قائــاً: »لمــاذا لــم تعــد 
تكتــب؟«. فقلــت لــه إنني منشــغل جــدّاً بالمجــال الذي هــو موضوع 
تها، ثــمّ قلت له  دة. حكيت له قصَّ ــر علــى مُسَــوَّ زيارتــي، ولكننــي أتوفَّ
إذا كان الأمــر يهمّــك فســأبعثها لــك لقراءتهــا ومعرفــة رأيــك فيهــا، 
دة »بيــت  ــر فــي النشــر. بعثــت إليــه بمُسَــوَّ ثــمّ- فيمــا بعــد- قــد نفكِّ
ة ســتّة أشــهر، وهي مــدّة كافية لكي  العبوديــة«، ولــم أتلــقَّ خبــراً مدَّ
يلقــي نظــرة علــى النــصّ، ثــمّ كتبــت إليــه رســالة أقــول فيهــا: »قــل 
دة«. فكتــب إلــيّ: »إنهــا  لــي رأيــك فــي الكتــاب، وابعــث إلــيَّ بالمُسَــوَّ
توجــد فــي الـــ)S N E D(، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوزيــع، فقــد 
ســلَّمتها لهــا، مباشــرةً«. كتبــت إلــى الشــركة قائــاً: »إن مالــك حداد 
لت بالرســالة،  رتم نشــرها؟«.. توصَّ دة لــي. هــل قرَّ قــد سَــلَّمكم مُسَــوَّ
ــمَّ طبــع الكتــاب«. قلــت لهــم: »مســتحيل!  وكان الجــواب: »لقــد تَ
والشــروط؟«. كتبــوا لــي: سنرســل لــك عقدة. بعثــوا لي عقــدة، بعد 
دات  شــهر، وكانــت رائعــة حقّــاً )نظرياً(، لكــن.. لم يبعثوا لي المُسَــوَّ
لتصحيحها، ولم يناقشــوا معي شــكل الكتاب ولا ألوانه ولا حجمه.. 
لــت بعــدد مــن النســخ. لــم يعجبنــي الأمــر طبعــاً،  وبعــد أيّــام توصَّ
هم: »ســنعنى بكلّ هذه الأشــياء في الطبعة  فكتبــت إليهــم، وكان ردُّ
ل بأيّ  الثانيــة، لكننــا قــد بعثنــا لــك )شــيكاً( مقداره كــذا«، ولــم أتوصَّ
)شــيك(، وقــد اختفــت دار النشــر تلــك )ضاحــكاً(، ويجــب علــيَّ أن 
أقــوم بنشــر كتــاب »بيــت العبوديــة«. حتــى الآن، لــم ينشــر الكتاب، 
حــت مــا نشــروه مــن أخطــاء، وأضفــت بعــض الأشــياء،  فقــد صحَّ
وأنتظــر صــدور الحكايــات لأتبعهــا بكتــاب »بيــت العبوديــة«، بعــد 

حتــه.  أن أعــدت فيــه النظــر، وصحَّ

ثــون، فــي كتاباتــك، عــن الغرائبيــة، ويبــدو لــي  البعــض يتحدَّ
أنــك عندمــا تســتعمل الدارجــة المغربيــة، وتشــرح معناهــا 
للقــارئ الأجنبــي، كأنــك تريــد أن تفــرض هويَّتنــا علــى الآخــر، 

وتجعلــه يعتــرف بها/بنــا كمــا نحــن.. ومنــه المســتعمر.

- تمامــاً، بالضبــط. وقــد ســألني كثيــر مــن المغاربــة: لمــاذا يبقــى 
ــق الأمــر بنفــي  وجــود الأجنبــي منعدمــاً فــي نصوصــك؟. أولًا، يتعلَّ
أو رفــض أو إنــكار لوجــود الأجنبــي، و- ثانيــاً- مــن الوجهــة الجماليــة 
الصــرف، نــرى الكتــاب مثــل اللوحــة يجــب أن يكــون لــه أســلوب، ثم 
إنــه لا يمكننــي أن أرى، فجــأةً، داخــل مســجد، شــخصاً غربيــاً. يجب 
أن يكــون هنــاك صفــاء فــي الأســلوب. كتاباتــي تــدور داخــل المدينة 
ــد  ــاذا لا يوج ــاءل: آه، لم ــاذا نتس ــوت.. فلم ــل البي ــة، داخ القديم
الفرنســيون، هنــاك؟ لايمكــن أن نراهــم! لأننــا نحــن- المغاربــة- لــم 

نكــن نراهــم. 

يتــمّ الحديــث، بصــدد كتاباتك، عن الطابــع الغرائبي، ويراد 
بــه نقــد كتاباتــك لا التعبيــر عــن الحضــور البــريء والإيجابــي 
لهــذا الطابــع، وهنــاك، اليــوم، عــودة أو اســتعادة لتيمــة 
الغرائبــي فــي الروايــة الأميركيــة اللاتينية، مثــلًا، وفي النقد.

لا يتعلَّق بالخيال، 
بل يتعلَّق بالحياة 
اليومية، والطابع 

العجائبي جزء 
من هذه الحياة، 
وإلّا كانت الحياة 

صعبة وموحشة 
جة ومتموِّ

أحمد الصفريوي ▲ 
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- طبعــاً، تمامــاً. وقــد ســمّوا ذلــك بالخيــال، لكن 
ــل  ــال، ب ــق بالخي ــا- لا يتعلَّ الأمــر- بالنســبة إلين
ــي  ــع العجائب ــة، والطاب ــاة اليومي ــق بالحي يتعلَّ
جــزء مــن هذه الحيــاة، وإلّا كانــت الحياة صعبة 
جــة، ولــن تعــرف تلــك النعومة  وموحشــة ومتموِّ
والطابــع المخملــي اللذيــن يضفيهمــا العجائبي 
عليهــا. ثــم إن للعجائبــي دلالاتٍ كثيــرة؛ فعبــر 
توظيــف العجائبــي يمكــن أن ترســل رســائل عدّة 
ــن  ــة م ــاة اليومي ــل الحي ــك نق ــا يمكن ــر ممّ أكث

إرســالها.

قد تكون هذه الأشياء هي التي سمحت لي 
بأن أســألك: هل يمكن الحديث عن إعادة 
الاعتبــار للصفريــوي؛ ذلــك أن معطيــات 
ــمَّ اكتشــافها، عنــد آخريــن، فــي  ــدة تَ جدي
فــي  لهــا حضــور  وكان  العالميــة،  الآداب 
أدبك، وكان حضورها في كتاباتك موضوع 

انتقــاد؟

ث  أتحــدَّ عندمــا  مثــاً،  تمامــاً.  بالضبــط،   -
عــن الحيــاة اليوميــة يقــال إن الأمــر يتعلَّــق 
ث كاتب  بالإثنوغرافيــا وبالفلكلــور، وعندما يتحدَّ
ياســين عــن الحيــاة اليوميــة فــي »نجمــة«، وهذا 
يحــدث فــي روايتــه هــذه، يقــال إن ذلــك شــيء 

ــري. ــر وعبق مبتك

قــد يعــود الأمــر، فــي حالــة كاتــب ياســين، 
إلــى الحضــور السياســي فــي كتاباتــه وإلــى 

الالتــزام، أيضــاً.

- )مقاطعــاً( بالتأكيــد، بالتأكيــد. ثــم إنــه عثــر علــى ناقــد يســانده، 
ويدعمــه هــو »جــان ديجــو«، هــذا القــسّ المزيَّف، لأنه قــسّ مزيَّف، 
حقيقــة، وليــس قسّــاً حقيقيّــاً. إنــه كان يســاند الكتّــاب الجزائرييــن 
ــي  ــه كان يقيــم ف ــاً؛ لأن ــاب المغاربــة، مبدئيّ ــاند الكتّ ــل أن يس قب
ــين  ــب ياس ــات كات ــد كتاب ــمّ تمجي ــم ت ــا، ث ــش فيه ــر، ويعي الجزائ
وصحبــه. قبــل قليــل، كنــت أودّ أن أشــير إلــى رشــيد بوجــدرة، وهــو 
يّــةً، ولــو أنــه بــدأ يتراجــع عن ذلــك، مؤخّــراً، عندما  أكثــر رزانــةً وجدِّ
شــرع يكتــب أو يقــوم بتجــارب تخــصّ الكتابــة باللُّغــة الدارجــة، ولم 
يتابــع مشــواره الجــدّي والرزيــن فــي الكتابــة، بالطريقــة التــي يكتــب 

بهــا. 

كيف تبدو لك هذه التجربة التي أقدم عليها بوجدرة؟

- يبــدو لــي أن الأمــر مثيــر للرثــاء. إن لبوجدرة أشــياء قويّــة ليقولها، 
فليقلهــا بالطريقــة التــي دأب علــى قولهــا بهــا؛ فبيــن يديــه وســيلة 

هــي التــي تبلِّــغ مــا يريــد قولــه.

لكــن، يبــدو أن هنــاك مبــرّراً لإقدامــه علــى مــا أقــدم عليــه؛ 
وهو أن معظم مواطنيه لا يعرفون تلك اللُّغة، وهو يشعر، 

ي؟ فــي أحضانهــا، أنــه منفــي.. ألا تــرى أن هــذا الأمــر جــدِّ

ــون،  ــه؛ المدّاح ــد مهنت ــكلّ واح ــم أن ل ــة. تعل ، البت ــاً يّ - لا أراه جدِّ
يّــة، لا يعرفــون لغتنــا.  الشــعراء الشــعبيون الذيــن يبدعــون بالعامِّ
إنهــم يقومــون بتطويرهــا وتعميــق البحــث فيهــا لأنهــم يعبِّــرون بها. 
فــكلّ شــخص يكتــب قصيــدة، باللُّغــة العامّيــة، يكــون أرقــى تعبيــراً 
مــن شــخص آخــر يريــد أن يتميَّــز فيفعــل مثلــه، بشــكلٍ إرادي. هــذا 
ــح الأمــر أقــول: هنــاك كتــاب باللُّغــة العامّيّــة،  غيــر ممكــن، لأوضِّ
وهنــاك كتــاب باللُّغــة الفرنســية مثــل بوجــدرة، وآخرين. لــكلّ واحد 

مهنتــه.. طريقــة تعبيــره.

ر لها! كأني بك معجب بأعمال بوجدرة، ومقدِّ

- بوجــدرة.. نعــم، أقــدّر أعمالــه لأنــه يكتــب أعمــالًا جيّــدة، لا يمكــن 
ــكار ذلك. إن

رون  اد الكبار والقرّاء الحقيقيين يقدِّ وكاتب ياسين؟ كلّ النقَّ
روايته »نجمة«، ويعتبرونها عملًا رائعاً.

- لا، لا..

أعتقد أنها عمل رائع، حقّاً.

- لا أحــد منّــا كتــب عمــاً يمكــن تصنيفــه بكونــه رائعــاً. كــن مرتــاح 
البــال.

ثــت، قبــل قليــل، عــن الجانــب الشــكلي، وكلّ الذيــن  تحدَّ
يّة- »نجمة« لاحظوا فرادة شكلها الذي استفاد  درسوا- بجدِّ

كثيــراً مــن تقنيــة الرائــد »وليــام فولكنــر«.

- لكــن هــذا الأمــر ليــس تلقائيــاً،  وهــو مــا أشــرت إليــه، مــن قبــل، 
التلقائيــة، وكتابــة الــذات، لا التقليــد، واقتفــاء أثــر الآخــر. 

عندمــا نقــارن بيــن كتابــة جيلــك، أي كتابتــك لأنــك- بمعنــى 

أنا أقرأ كثيراً، 
باستمرار، لكنني 
أقرأ كفنّان؛ 
ومعنى ذلك 
أنني أقرأ بوعي، 
وأعنى بالشكل 
وطريقته، 
لكنني لا أقرأ 
كتقني، أو لأتبع 
صرعة أدبية أو 
أنقلها

وجوه أحمد الصفريوي ▲ 
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ــس أو رائــد، )»هــذا صحيــح«  مــن المعانــي- مؤسِّ
يعلِّــق الصفريــوي( وجيــل الخطيبــي، نلاحظ أنك 

تبقــى حِرفيّــاً، صانعــاً.

- بالتأكيــد، بالضبــط.. وابن حِرفيّ، وكتبت عن مجتمع 
الحِرفيِّين..

الآخرون يبقون تقنيِّين لأنهم يعنون عناية قويّة 
بالجانــب الشــكلي؛ لذلــك قــد تخلــو كتابتهــم من 

القبــض علــى عناصــر من روح بلدهم.

- مــن حظّــي أننــي لــم أكن جامعيــاً، مثلما هنــاك كتّاب 
ــادوت«،  ــم »برن ــن، منه ــر جامعيِّي ــار غي ــيّون كب فرنس
بينمــا الآخــرون متأثِّــرون جــدّاً بالنقــد الــذي يُكتــب 
ويتبعــون  بــه،  يأخــذون  زمائهــم،  عــن  أو  عنهــم، 
ــوا،  ــدون أن يعكس ــرأون، ويري ــم يق ــم إنه ــه، ث تعاليم
فــي كتاباتهــم، قراءاتهــم. أنــا أقــرأ كثيــراً، باســتمرار، 
ــان؛ ومعنــى ذلــك أننــي أقــرأ بوعــي،  لكننــي أقــرأ كفنّ
وأعنــى بالشــكل وطريقتــه، لكننــي لا أقــرأ كتقنــي، أو 
ــة أو أنقلهــا.. كلّ مــا فــي الأمــر أن  ــع صرعــة أدبي لأتب
لــي أشــياء، أريــد قولهــا، وأقولهــا بطريقتــي الخاصّــة، 
وأختــار لها الشــكل المناســب، وأعتقد أن هــذا المعنى 
هــو الــذي ذهبــت إليه في ماحظتك. لــن أذهب مذهب 
ــع  »جــورج ســيمونون« الــذي قــال: »لا ينبغــي أن يتمتَّ
الكاتــب بأيّــة ثقافــة ليقــدر علــى الكتابــة«، وقــد كانــت 
ثقافتــه متواضعــة، لكنــه أبــدع عدّة شــخصيات، وخلق 

عــدّة أجــواء ومناخــات.

)مقاطعــاً( وكتــب كمّــاً هائــلًا مــن الروايــات، عــدد 
منهــا كان ســاحراً..

ــاوز  ــه تج ــد الآن، لأن ــد تقاع ــل، وق ــاً( بالفع - )مقاطع
ل  الثمانين حولًا، ولم يعد يكتب. هو، الآن، شــيخ يتنقَّ
علــى متــن كرســيّ متحــرِّك، وهــو وضــع يثيــر الشــفقة 
بالنســبة إلــى كاتــب مــن عيــار »ســيمونون«. وقــد أخــذ 
المشــعل بعــده، فــي فرنســا، الآن، »فريديريــك دار« 
)ســان أنطونيــو(، الــذي ينشــر كتبــاً بإيقاع غيــر مألوف، 

تمامــاً، وثقافتــه متواضعــة جــدّاً.

إلــى  هــت  وُجِّ التــي  الانتقــادات  إلــى  عدنــا  لــو 
كتاباتــك، يقــال إن كتاباتــك تُشــيع مناخــاً مــن 
يَ عنــدك )بنزعــة  الخضــوع.. ألاحــظ أن مــا ســمِّ
الخضوع( قد غطّى على شعرية سرودك، بينما 
غيــاب الخضــوع وســيادة خطــاب الغضــب، فــي 
نصــوص إدريــس الشــرايبي، وضعــاه فــي موقــع 
م، وجعلاه يستقطب الاهتمام؛ الأمر الذي  متقدِّ

ــلان عالمَيْــن متناقضَيْــن. جعــل نصوصكمــا تمثِّ

- جعــل ذلــك الوضع، من الشــرايبي، نجمــاً، بالتأكيد، 
المتميِّــز  ذلــك،  الفعــل  ردّ  الأعــم.  الغالــب  فــي 

بالشــوفينية هــو مصطنــع، يتبعه الإنســان لأنــه يجاري 
عي لنفســه مزايا  صرعــة معيَّنــة أو يظهــر مزايــاه أو ليدَّ
لا يملكهــا، ولا يســلم الكُتّــاب المعاصرون من ذلك، لا 
يســلمون ممّــا يحيــط بهــم، ولا مــن المضــيّ فــي طريق 
موا عليــه. فالكاتب ســرحان عبد الحقّ  تحقيــق مــا صمَّ
الــذي حكــى- مثــل مولود فرعــون- قصّة قريتــه، يعمد 
إلــى إضافــة مشــاهد جنســية، عن قصــد، للَفْــت انتباه 
القــرّاء؛ ليُقبِلــوا علــى النــصّ، فيصبــح الأمــر مفتعــاً، 
ــذال لا  ــه إن هــذا الابت ــه. وقــد قلــت ل ــر محلِّ وفــي غي
ــل قــد ينتقــص مــن  ــصّ، ب ــى الن ــة قيمــة إل يضيــف أيّ

 . قيمته

يمكــن النظــر إلــى كتابــات الصفريــوي، وكتابــات 
الشــرايبي مــن زاويــة تكاملهمــا فــي تقديــم صورة 
عن المغرب، لا النظر إليهما على أنهما يمثِّلان 

عالمَيْــن متناقضَيْن.

ــوه  ــاك وج ــان. وهن ــان متكام ــا عالم - بالفعــل، هم
م وجهــاً معيَّناً  مختلفــة للمجتمــع، وكلّ واحــد منا يقدِّ

ومختلفــاً للمجتمــع ذاتــه، وللحيــاة ذاتهــا.

هــل يمكــن أن نقــول إن كتاباتــك هــي ردّ فعــل علــى 
مها الأدب الفرنسي عن المغربي  الصورة التي يقدِّ
أو العربــي، وقــد يمكــن اعتبــار تمجيــد المغــرب 
للأصالــة،  تمجيــداً  نصوصــك،  فــي  التقليــدي، 
والتضامــن،  الجماعيــة  والــروح  والخصوصيــة، 

وعبــق التاريــخ، تلــك التــي حاربهــا المحتــلّ؟

- نعم، فهناك ذلك الفرنســي الذي اشــتمَّ شــيئاً عميقاً 
جــدّاً في المجتمــع المغربي، وخاف منه.

)مقاطعاً( مِمَّ خاف؟

- خــاف مــن تلــك القيــم التقليديــة، الثابتــة، الراســخة 
رســوخ الجبــل. وهكــذا، أحــسّ الفرنســيون بأنفســهم 
أجانــب فــي بلدنــا. وقــد حــاول كُتّابهــم أن يطمئنوهــم 
ــا  ــال. كلّ م ــيئاً ذا ب ــت ش ــم ليس ــك القي ــن إن تل قائلي
ــي..  ــال الغرائب ــة، والجم ــع الرائع ــو المواق ــك ه هنال
ــق فــي الأمــر لا نجــد شــيئاً. وأنــا أقــول  وعندمــا نتعمَّ
العكــس، تمامــاً؛ قــد تكــون هنــاك المواقــع الرائعــة، 
ــق فــي الأمــر، نجــد أشــياء  وعندمــا ننقّــب ونتعمَّ
نــي جــدّاً،  دة؛ وهــذا مــا كان يهمُّ عميقــة جــدّاً، ومتعــدِّ
لا أحبّ أن تكون الشــخصيات بســيطة وساذجة، لكنها 
شــخصيات مهمّــة جــدّاً وأصيلــة. نعم، أصيلــة. عندما 
ــاج، فلأنــه إنســان ذو قيمــة، علــى  م شــخصية نسَّ أقــدِّ
المســتوى البشــري وعلــى المســتوى الروحــي. إنــه 
ــدها رجل  يمثّــل شــيئاً مهمّــاً، الحقيقــة يمكــن أن يجسِّ
بســيط يصنــع النعــال، أو أيّ إنســان مهمــا كان مظهره 
الخارجــي بســيطاً، ولا يعكــس المظهر الخارجي شــيئاً 

عــن حقيقــة هــذا الرجــل الــذي هــو حكيــم حقيقــي.
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تنعــت كتاباتــك بالإثنوغرافيــة والغرائبيــة، للانتقــاص 
مــن قيمتهــا!

كتبــه  الــذي  الأدب  هــو  الغرائبــي  الأدب  أن  أعتقــد   -
فرنســيون، أولئــك الذيــن يكتبــون عــن بلــد لايعرفونــه، 
ــن  ــاء ع ــم غرب ــه. وه ــي داخل ــوج ف ــا يم ــون م ولا يعرف
ــخ،  ــن الأرض، والتاري ــه، وع ــون عن ــذي يكتب ــان ال الإنس
والدين... جميعاً. والغرائبية تعني- بكلّ بســاطة- البعد 
الخارجــي، والمواقــع الرائعــة والمثيــرة، والشــخصيات 
ــة )مفــرد: گَــرَّابْ وهــو بائــع  الشــاذّة أو الغريبــة كالگرّابَ
ــقاة فــي الســاحات  المــاء الــذي يحمــل قربــة( والسُّ
مــت شــخصيات مثــل هــذه: گرّابــة،  العموميــة.. وقــد قدَّ
ورواة قصــص في الســاحات العمومية لكن من الداخل، 
وبطريقــة مختلفــة تمامــاً؛ معنى ذلك أننــا نتعرَّض، بنوع 
ــى  مــن العمــق، لنفســية هــذه الشــخصيات، ونشــير إل
دلالاتهــا ورموزهــا. لعــلّ وجــود كُتّــاب مــن أبنــاء البلــد، 
باللُّغة الفرنســية، يعود- أساســاً- إلى مقاومة هذا الأدب 
الغرائبــي. فــي البدايــة، كنّا نقرأ ما يكتبــه هؤلاء الأجانب 
ه واقعنــا، وأن  عنّــا، وكنّــا ناحــظ أن تلــك الكتابــات تشــوِّ
واقعنــا يختلــف عــن مضمــون تلــك الكتابــات، وأن هؤلاء 
ت بنا الرغبة في أن يعرفونا  الكتــاب لــم يفهمونا، واســتبدَّ
جيّــداً، وأن يفهمونــا جيّداً، لأننا لســنا، فقط، كما يقدّمنا 
هــؤلاء الكُتّــاب الأجانــب )حتــى الذيــن سَــلمَ قَصْدهــم(. 
ــا  ث عنهــم.. وبدأن ــا الذيــن ســاءت نيَّتهــم فــا نتحــدَّ أمّ
نكتــب، لنعــرِّف الفرنســيين: مــن هــو المغربــي، ومــا 
معنــى المســلم، ومــا الحكمــة التــي تلــفّ حيــاة الكائــن 
المغربــي، ومــا أبعــاده الروحيــة التــي لا يدركهــا كاتــب 
الامبراطوريــة الاســتعمارية.. وكان هنــاك، أيضــاً، كُتّــاب 
متميِّــزون، )مــن الفرنســيِّيْن(، موهبتهــم لا جــدال فيهــا، 
كالإخــوة »طــارو« الذيــن كتبــوا عــن المغــرب كتبــاً عدّة.. 
لكــن، تبقــى هنــاك مســافة بيننــا وبينهــم: هــم ينظــرون 
إلينــا كأننــا حيوانــات، يدرســوننا كأننــا حشــرات، وحتــى 
ــم  ــا، فإنه ــة بن ــق الخاصّ ــض الحقائ ــون بع ــا يدرك عندم
لونهــا تأويــاً غيــر صحيــح. لقــد أردنــا مقاومــة هــذه  يؤوِّ
ح مــن نحن،  النزعــة، وهــذا الواقــع، وهــذا فــي رأيــي يوضِّ
ــاب المغاربــة، باللُّغــة الفرنســية  لذلــك فــإن كتــب الكتّ
)كمــا درج علــى تســمية ذلــك التيّــار(، هــي كتــب تتَّخــذ 
هــة إلــى قــرّاء الخــارج، إلــى  شــكل شــهادات، وهــي موجَّ
الفرنســيين خاصّــة، وعبــر الترجمــة إلــى قــرّاء دول 
ــا  ــا، فهويَّتن ــن هويَّتن ــاً ع ــت بحث ــا ليس ــرى. إن كتابتن أخ
ــس  ــن، ولي ــنْ نح ــن مَ ــة، ونح ــا مغارب ــك أنن ــة؛ ذل ثابت
ــا. لكــن، مــادام الآخــر لا  ــر فــي هويّتن هنــاك شــيء تغيَّ
ــر  يرانــا بشــكل موضوعــي، فقــد حاولنــا- بلغتــه- أن نفسِّ
لــه مــن نحــن، هــذا مــن جهــة، و- من جهــة ثانيــة- دفعنا 
إلــى الكتابــة أمــر آخــر: هــؤلاء الفرنســيون، الذيــن كانــوا 
ــا، وقــد تملَّكــوا، وعرفــوا- عبــر الإعــام- مــن  يتجاهلونن
ــد  نحــن، أو مــا يعتقــدون أنــه نحــن. وقــد رغبنــا أن نؤكِّ
ــا نحــن- أيضــاً- نعرفهــم،  لهــم، ونجعلهــم يدركــون أنن
لأننــا نعــرف لغتهــم، ونعــرف أدبهــم، ونعــرف عقليَّتهــم، 
و- بالنتيجــة- يجــب عليهــم أن يتعاملــوا معنــا، بطريقــة 

ــا، وهــذه خطــوة أولــى فــي  ــرة تــدرك الإنســان فين مغاي
ــا، وهــذه خطــوة تقــول لهــم:  ــراف بوجودن ــق الاعت طري
ــا ومــع  حــذارِ.. فقــد كنتــم، حتــى الآن، تتعاملــون معن
عقليَّتنــا بنــوع مــن الفضــول، وتصرَّفتــم، نتيجــة ذلــك، 
بنــوعٍ مــن الأبوية، وقلتم في أنفســكم: »نعــم، إننا نعرف 
أبنــاء البلــد، الآن«. لكنكــم لا تعرفوننــا بمــا فيــه الكفاية، 
لأنكــم وضعتــم بيــن أيدينــا- بالرغم منكــم- أداة خطيرة، 
هــي لغتكــم الخاصّــة، وعبــر لغتكــم يمكــن أن نزعــم أننــا 

نعرفكــم- أيضــاً- جيّــداً.

وهــذا نــوع مــن التناقــض الداخلــي الــذي يقــع فيــه 
المســتعمر..

- )مقاطعــاً( بالطبــع؛ لذلــك لمّــا شــرع عبــد الكبيــر 
ثــون عــن كتاباتــي قائليــن إنهــا  الخطيبــي وصحبــه يتحدَّ
مجــرَّد إثنوغرافيــا، كتابــة ســطحية وإلــى غيــر ذلــك مــن 
هــذا الــكام.. لــم يدركــوا أن المعنى الحقيقــي للأدب هو 
أنــه أدب يتمتَّــع بمســتويات عــدّة، فهنــاك جانــب يمكــن 
أن يدركــه معظــم النــاس، بمــن فيهــم الأطفــال الذيــن لا 
ينبغي أن يُحرموا من أيّ صنف من الأدب، وهناك جانب 
عميــق، الجانــب الــذي يــدرس الــروح المغربيــة، والروح 
هــة- بشــكل نهائي، ومنذ عهــد بعيد- نحو  المغربيــة موجَّ
البعــد الروحانــي، الديني، وهذا هــو البعد الذي أردت أن 
أعكســه في »صندوق العجائب«، وفي »ســبحة العنبر«؛ 
ســة:  لأن كلّ حركــة فــي حياتنــا هــي حركــة روحانية، مقدَّ
رنــا لبيئتنــا ولمحيطنــا، مثــاً؛ لذلــك نقــول إن مدينة  تصوُّ
ســة، ومعنــى ذلــك أنهــا روحانيــة مــع  فــاس مدينــة مقدَّ
دلالــة واضحــة ترى أن جــزءاً منها هو مركــز العالم، وهو 
جامعــة القروييــن؛ أقــدم جامعــة في العالم. كلّ شــيء 
ــه نحو الداخــل، تصورنــا لبيوتنا  فــي حياتنــا روحــي، موجَّ
يقــوم علــى أنهــا ليســت لهــا واجهــة؛ لســنا فــي حاجــة 
إلــى رؤيــة الآخــر لنــا، وكلّ واحــد منــا فــي بيتــه الخــاصّ 
بــه، وكلّ واحــد منّــا لــم ينــسَ أن يُوجِــد لنفســه جــزءاً أو 
قطعــة مــن الســماء، يظــلّ علــى اتِّصــال بــه، لــكلّ منــا 
)ســماؤه( الخــاصّ )يقصــد بَهْــوَ الــدور التقليديــة المطــلّ 
على الســماء(، لا ينبغي أن ننســاه أبداً، أو ننســى عاقتنا 
ــة  ــى حماي ــت عل ــي للبي ر الغرب ــوُّ ــوم التص ــا يق ــه. بينم ب
النفــس مــن البــرودة، ثــم الواجهــة التــي تعكــس بعــض 
ــن،  ــن أن أدوات التزيي ــي حي ــل. ف ــي الداخ ــد ف ــا يوج م
عندنــا، نحــن- المغاربــة والعرب والمســلمين- توجد في 
هــاً أصابعــه  الداخــل، ولا تنعكــس فــي الخــارج.. )موجِّ
نحــو الزليــج الــذي يزيّــن جــدران القاعة التــي كنّا نجلس 
بهــا(. انظــر- مثــاً- إلــى هــذا الزليــج الــذي أمامنــا، إن لــه 
دلالــة تجريديــة، لكنــه- فــي الآن ذاتــه- يمثِّــل نوعــاً مــن 
التكــرار كنــوع مــن الذكــر، يحيــل علــى عالمنــا الروحــي 
الــذي لا تدركــه عيــن الأوروبــي. كلّ شــيء لــه دلالــة، كلّ 
شــيء لــه صــدى؛ رجع خــاصّ، علــى المســتوى الروحي.
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لًا. كما  ثنمي والمدي عمن الجنَّمة، لكمن لندخلهما علينما أن نمموت أوَّ »حدَّ

أضماف أنّ قتمل النفمس ممن الكبائمر الُمحرَّممة، وأنّ مَمنْ يقتل نفسمه لا 

يدخمل مملكمة الجنمان. لمذا لم يتبمقَ لي إلّا الانتظمار، انتظمار أن أصبح 

رجماً، ثممّ أمموت لأبُعمث قمرب نهمر السلسمبيل. الانتظمار! الانتظار هو 

الوجمود. لم تخفنمي فكمرةُ المموتِ لحظتهما. كنمت أصحمو ممن النموم 

وأفعمل مما يُطلَمب منمي أن أفعمل. وفي المسماء تغرب الشممس فأعود 

للنموم بانتظمار الصبماح لأفعمل الميء نفسمه. كنمت أعلمم أنّ يوماً قد 

انضماف لآخمر، أنّ تموالي الأيّمام يفمي لتراكمم الشمهور، والفصمول، 

والثامنمة  السمابعة  سمأبلغ  ثممّ  سمنوات،  سمت  عممري  والأعموام. 

والتاسمعة، ثممّ العماشرة. وفي العماشرة يصبمح الممرء رجماً. في سمن 

العماشرة سميمكنني التجموال وحيداً في كُلِّ الحارة، سمأتجاذب أطراف 

الأقَملّ،  اسممي عمى  كتابمة  الكتابمة،  الباعمة، سمأتعلَّم  ممع  الحديمث 

افات لقمراءة طالعي، سمأتعلَّم كلاتٍ  ن ممن زيارة إحمدى العرَّ سمأتمكَّ

سمحريّة وأصنمع طاسمم«.
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العجائب

أحمد الصفريوي

قال لي أحدهم: 
»قرأ تلامذتي قصّة 
»الـحمّام« الواردة في 
»صندوق العجائب«، 
م هذا  وقالوا: ماذا تقدِّ
م  القصّة؟ إنها لا تقدِّ
شيئاً«. فقلت له: فيما 
يُستَقبّل من أيّام، 
سيختفي الحمّام، 
ثمّ إن الحمّام- كما 
رآه أحمد الصفريوي- 
ليس كالحمّام الذي 
رآه شخص آخر، وهذا 
ره  ما يجب أن تفسِّ
لتلامذتك. يمكن 
للكاتب أن يسترجع 
ت  أيّ مضمون تمَّ
معالجته من قبل، وإذا 
ما كان يتمتَّع بموهبة 
حقيقية فسوف يكون 
قادراً على تشبيع ذلك 
المضمون، وإغنائه، 
والإضافة إليه
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لمــاذا اتَّخــذت القــرار بتوفيــر نســخ إلكترونيــة مــن أعمالك، 
للقــرّاء، مجّانــاً؟ ومــا مســوّغات اتّخاذه؟

- هو محاولة للدفاع عن النفس، والإنسان، والكتابة.
الصيغــة الإبداعيّــة العربيّــة تعيــش حالــة مــن التَّهميــش مــن قِبَل 
ــداع،  ــر والإب ــى الفك ــرب عل ــان ح ــى إع رت إل ــوَّ ــن، تط مي المتحكِّ

بالرُّغــم مــن أثرهمــا المتواضــع فــي النــاس؛ فهــم لــم يكتفــوا 
بســطوتهم علــى خيــرات شــعوبهم، وثقافتهــم، وتشــويه وعيهــم، 
بــل إنهــم يعملون على ترســيخ ذلك، وكأنهم يشــعرون بمســؤولية 

ــف، حتــى بعــد فنائهــم.  »أخاقيــة« تُلزمهــم بتكريــس التخلُّ

 لنناقش قرارك، تحديداً: الناشر طرفٌ أساسيّ في عملية 

أثــار قــرارُ الكاتــب الأردني قاســم توفيــق بإتاحــة نُسَــخ إلكترونيــة مــن معظــم أعمالــه الأدبيّة، للقرّاء، بالمجّــان، عى الموقع 
)www.qasemtawfiq.com(، نقاشــاً في الفضاء الثّقافي، والفضاء الإعلامي، وفي أوســاط العاملين في قطاع النشر، 
عــة في حــال تكــرار هــذه  يــة، والحقــوق المعنويــة، وعــى الآثــار المتوقَّ أيضــاً. وقــد تركّــز هــذا النقــاش عــى الحقــوق المادِّ
الخطــوة مــن قِبَــل أدبــاء ومؤلّفــين آخريــن، بالإضافــة إلى وجــوب إعــادة النظــر في طبيعــة العلاقــة الناظمــة بــين الأطــراف 

الثلاثــة المعنيّــة بصناعــة الكتــاب )المؤلــف والنــاشر والقــارئ(، بــا يضمــن مصالــح الجميــع.
فيــما يــأتي حــوار حــول الموضــوع مــع قاســم توفيــق، الــذي فــاز بجائــزة »كتــارا« للروايــة العربيّــة )2018(، عــن روايتــه »نــزف 
لهــا مجموعــة قصصيــة بعنــوان »آن لنــا أن نفــرح« )1977(،  ــاً، أوَّ الطائــر الصغــر«، والــذي صــدر لــه ســتّة عــشر عمــلًا أدبيّ

وآخرهــا روايــة بعنــوان »مــرا« )2018(.

قاسم توفيق:

هدفي الأهمّ هو القرّاء لا الناشرون

حوار:جعفر العقيلي 

أدب | حوار
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إصدار الكتاب، ألا يعدّ ما فعلتَه تجاوزاً لدوره؟

- الطرفــان المؤثِّــران والمهمّــان فــي أن يكــون الكتاب، 
أو ألّا يكــون، همــا: الناشــر، والقارئ. مــا يحدث عندنا 
)الأردن مثالًا( أنَّ بعض الناشرين يقبضون على أعناق 
الكُتُــب بمخالبهــم، قلّــة منهــم معنيّــون بنشــر كتــابٍ 
لقيمتِــه الفنِّيّــة، والجماليّــة؛ وفــي هــذا تكريس لرغبة 
مــة في إحكام القيــود على الكتاب. إنَّ  الطبقــة المتحكِّ
ث عنــه يتفنَّــن فــي ســرقة مجهود  الناشــر الــذي نتحــدَّ

الكاتــب، والتَّاعــب بــه، علناً، وضمــن »القانون«.

عــة بيــن  نفتــرض -جــدلًا- أنَّ هنــاك اتفاقيّــة موقَّ
مؤلّــف وناشــر، تنــصّ بنودُهــا علــى دفــع حصّــة 
ــف، )للعلــم، هــذه الحصّــة لا  ــع للمؤلِّ مــن البي
تتجاوز %15 لأحسن كاتب أردني(، كيف يمكن 
ــق مــن مصداقيــة الناشــر فــي  ــف أن يتحقَّ للمؤلِّ
البيــع، والتوزيــع؟ كيــف لــه -أيضــاً- أن يعرف إن 
ــة، بعــد  ــه، مــرّةً ثاني ــد طباعــة كتاب كان قــد أُعي

نفــاد طبعتــه الأولــى؟

، يمارســه بعــض الناشــرين، أثــره  - هــو دورٌ تضليلــيٌّ
ــف، بــل علــى وعــي النــاس  ليــس علــى حقــوق المؤلِّ
وثقافتهــم، عندمــا يمــلأون رفــوف الكتــب بمئــات 

ــدة. ــة والمفس ــات الهابط المؤلَّف
ــي  ــرة الت ــذه المؤام ــة ه ــلّ لمُواجه ــن ح ــد مِ ــم أج ل
ــة  ــاس، وبعــد تجــارب محزن تمــارسَ ضــدّ عقــول الن
عانيــتُ منهــا مــن ناشــرِي كتبــي فــي الأردن، غيــر 
م أعمالــي للقــارئ العربــي، بالمجّــان، فــي  أنْ أقــدِّ
محاولــة لإشــهار إعــان بأنــي لــم أقصــد، مــن تفرُّغــي 
لمشــروعي الروائــي، أن أجنــي ثــروة ممّــا أكتبــه، فهذا 
أمــرٌ مســتحيل، ولكنــي لا أريــد أن أســاعد هذا الناشــر 
بــأن يضــع الحواجــز بين كتابــي وبين القــارئ العربي، 
مه بطباعتــه وتوزيعه وثمنــه. ما قمتُ  مــن خــال تحكُّ
فــاع عــن النفــس، وعــن  بــه ليــس ســوى حالــة مــن الدِّ

القــارئ ضمــن ثقافــة »الاعنــف« التــي أؤمــن بهــا.

كيــف تــرى أثــر هــذه الخطــوة »الشــجاعة« فــي 
إنتاجــك؟

ــق أمران مهمّــان: الأوَّل  - ضمــن المُنجَــز، فعليّــاً، تحقَّ
ازديــاد عــدد مَــن يقرأونــي، والثانــي أنّ كتبي قد اتَّســع 
نطــاق انتشــارها، بصــورة كبيرة. في الماضــي، لم يكُن 
كتابــي مُتاحــاً للقــارئ العربي إلّا ضمن حــدود ضيِّقة، 
لا تتعــدّى مشــاركته فــي واحــد مــن معــارض الكتــب. 
ــة  يمكــن أن أؤكــد أنَّ هــذه المشــاركة، أيضــاً، مرهون
ــاح؛  ــن أرب ــه م ق ــن أن يحقِّ ــا يمك ــر مِمّ ــف الناش بموق
فهــو لا يكــون معنيّــاً بعمــل الدعايــة الازمــة لتســويق 
الكتــاب، وهــذا الأمــر كــرَّس، أيضــاً، فكــرة وجــود 

أســماء محــدّدة يُفــرَض علــى النــاس قراءتهــا؛ لذلــك 
تجــد فــي معــارض الكتــب أنّ بعــض أســماء الكتــب 
والمؤلّفيــن تتكــرّر فــي أكثــر مــن موقــع. هــذا موضوع 
ــة التــي لا  يطــول شــرحه، فهــو يشــبه الجوائــز الأدبيّ
تقــوم علــى الجانــب الإبداعــي المجــرَّد، فحســب، بــل 

ــل فيهــا أبعــاد كثيــرة أخــرى.  تتدخَّ
 ،)www.qasemtawfiq.com( بإشهار موقع كتبي
مجّانــاً، للقــارئ العربــي، تضاعَــف عــدد مَــن يقــرأون 
ــاً  ــتُ معروف ــد أن كن ــرّات. وبع ــرات الم ــي عش أعمال
للقــارئ الأردنــي، فقــط، أصبح عنــدي قــرّاء -بالآلاف- 
فــي الوطــن العربــي؛ مــن المغــرب وتونــس والجزائر، 
وفــي الخليــح العربــي، وفــي ســوريا ولبنــان والعــراق 
ــة منــذ عــام 1948،  واليمــن، وفــي فلســطين المحتلّ

وحتــى فــي أميــركا.
ــدول،  ــذه ال ــي ه ــدوات، ف ــرات الن ــدت عش ــد عُق لق
لمناقشــة رواياتــي، وكُتــب الكثيــر مــن الدراســات 
تجربتــي  عــن  كتــب  وصــدرت  حولهــا،  والأبحــاث 
مــت رســائل في الماجســتير والدكتوراه  الروائيّــة، وقُدِّ
ــتُ  ــي بقي ــو أنن ــق ل ــن لَيتحقَّ ــم يك ــذا ل ــا. كلّ ه حوله

ــديّ. ــر التقلي ــط النَّش ــيراً لنم أس

 وكيف تَلَقّى الأصدقاء والقُرّاء هذا القرار؟

- حقيقــةً، لــم ألــقَ، فــي البدايــة، تشــجيعاً مخْلصــاً 
مــن القريبيــن منّــي. كان لهــم وجهــة نظــر أحترمهــا، 
لكنّــي كنــتُ أخالفهــا، فالأصدقــاء يعرفــون أنــي -رغم 
ــدة، فــي الأردن- لا أجنــي  انتشــار كتبــي، بصــورة جيّ
مــن وراء ذلــك أيّ منفعــة ماديّــة، بــل -علــى العكس- 
كنــتُ أدفــع مــن جيبي، للناشــر، مقابــل حصولي على 
ــظ هــؤلاء الأصدقــاء كان على  نســخ مــن روايتــي. تَحفُّ
ــو  ــي، فه ــع الإلكترون ــاء الموق ــة لإنش ــة الماليّ الكلف
ــتُ أرى  ــةً بدخلــي وإمكاناتــي، لكنــي كن ــف مقارن مكْلِ
الموضــوع بصــورة مختلفــة: إنَّ الخســارة الماديّــة 
وإنَّ  الأردن،  فــي  ناشــري  مــع  واقعــة -لا محالــة- 
الكســب المــادي يعــود كلّــه للناشــر الــذي لا يتكلّــف 
عنــاءً؛ لا فــي الإبــداع ولا فــي التوزيــع، فعنــد عمــل 
)حفــل توقيــع( لإحــدى رواياتــي، عنــد صدورهــا، أقوم 
بمفــردي بإعــداد الدعوات والإعان عنها، ومَن يحضر 
ــن  ــون م ــة، يك ــن الرواي ــخة م ــتري نس ــل، ويش الحف
قرّائــي ومتابعــي نتاجــي، ومَــن يقبــض الثمــن يكــون 

الناشــر الحاضــر، بــكلّ جوارحــه.

وما ردّ فعل الناشرين على هذه الخطوة؟

- الطريــف فــي الأمــر أنَّ ردود فعــل الناشــرين كانــت 
مُتباينــة، بعضهــم اســتاء، وبــدأ حملة تشــهير ضدّي، 
وبعضهــم الآخــر وصفنــي بالغبــيّ، لأني أخســر فرصة 
ــه  ــه بوصف ــروا إلي ــرون نظ ــي، وآخ ــن كتب ــب م التكسُّ

أزمة الكتاب في 
العالم العربي 
أكبر كثيراً من أزمة 
الناشرين، هي أزمة 
ثقافة متخلِّفة، 
وجمود عقل، 
ومناهج دراسيّة 
فاشلة، وإعلام 
فاسد، وفضائيّات 
بة مُخرِّ
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موقفــاً إيجابيــاً يصــبُّ لصالــح الكتــاب الرقمــي. 
عــن  بالحديــث  الإعــام  وســائل  بــدأت  عندمــا 
الموضوع، تداخَلَ رئيس اتّحاد الناشــرين الأردنيين 
فــي حــوارٍ معي، نشــرته صحيفــة »الــرأي« الأردنية، 
وقــال إنّــي أخطــأتُ بتبريــر قراري بســوء آليّة النشــر 
ــع بيــن الناشــر  فــي الأردن، وقــال إنَّ العقــد المُوقَّ

والمؤلِّــف يكفــي ليكــون حاميــاً لحقــوق المؤلِّــف.
ــح أنَّ مســؤوليّتي الأدبيّــة، والأخاقيّة  يجــب أن أوضِّ
تفــرض علــيّ ألّا أتســبَّب بأيّــة إســاءة أو خســارة لأيّ 
طــرف، حتــى لــو كان هــذا الطرف قــد قام بســرقتي، 
والاتِّجــار بمجهــودي؛ لذلــك أنــا لــم أتُــحْ مؤلَّفاتــي 
التــي مــا تــزال حقوقهــا للنّاشــر، وللقــراء، مجّانــاً، 
وأوضحــتُ ذلــك -عانيــةً- علــى الموقــع، حتــى إنــي 
قمــتُ بالإعــان بــأنَّ على مَــن يرغب بالحصــول على 
نســخة مــن هــذه الأعمــال غيــر المُتاحــة، الاتِّصــال 

بالنّاشــر علــى عنوانــه.
ــات  ــات الكاتــب الملتــزم لا تشــبه أخاقيّ إنَّ أخاقيّ
الناشــر، وليســت قريبة -بأيّ صورة أو شــكل- منها. 
والكاتــب العربــي كائــن نقــيّ متواضــع، ولا يمكــن 
ــه على جَنْــي ثروة  لكاتــب حقيقــي أن يصــبَّ جــلّ همِّ
ر بمثل هــذا الأمر لا يمكن  مــن إبداعــه، لأنَّ مَــن يفكِّ
لــه أن ينجــز إبداعاً لائقاً. إنّ هــدف الكاتب الحقيقي 

هــو الارتقــاء بذائقــة النــاس، ووعيهــم، لا الثَّراء.

ــبب فــي أزمــة الكتــاب، فــي  هــل تــرى أنَّ السَّ
العالــم العربــي، تقــع علــى الناشــر وحــده؟

- أزمــة الكتــاب، فــي العالــم العربــي، أكبــر كثيــراً 
ــة،  ــة متخلِّف ــة ثقاف ــي أزم ــرين؛ ه ــة الناش ــن أزم م
وجمــود عقــل، ومناهــج دراســيّة فاشــلة، وإعــام 

ــة. ب ــات مُخرِّ ــد، وفضائيّ فاس
ســة، وإنَّ الأمــم جميعهــا  إنَّ الكتــاب قيمــة مقدَّ
لاتكــون، ولا تقْــدر أنْ تحمــي وجودهــا إلّا بالكتــاب، 
ــى  ــا إل لن ــا تحوَّ وباســتخدام العقــل. مــا يحــدُث أنَّن
لَ متعلِّمــون إلــى أميِّيــن بفضل  أمّــة جاهليّــة، وتحــوَّ
مــة مــن إحــكام  قــه الطبقــة المتحكِّ مــا تريــد أن تحقِّ
ســلطتها علــى النــاس. مــن المفتــرض أن نــرى مدى 
التــردّي الــذي وصَلَت إليه منابــر التعليم في العالم 
ــر جامعاتنا عن الوصول إلى أن تكون  العربــي، وتأخُّ
مصانــع للعقــول. إنَّ مــا يُصــرف علــى التعليــم، فــي 
كلّ الجامعــات العربيّــة، مجتمعــةً، لا يرتقــي إلــى 
مســتوى أدنــى جامعــات العالــم العريقــة. هنــاك 
ــد ومدروس للرُّجوع بمســتوى تعلُّم  تكريــس متقصَّ
الإنســان العربــي، وإنَّ الطفــرات اليتيمــة التــي تولد 
ــاً، لا تســتطيع أن تتجــاوز المعيقــات  عندنــا، أحيان

الكبيــرة التــي توضــع أمامهــا.
ــعار  ــات، وأس يّ ــت الحرِّ ــى كب ــم عل ــد أن أتكلَّ لا أري

الكتــب المرتفعــة، وصعوبــة التفكيــر، بــل أشــير إلــى 
ــي فــي  ــذي يعيشــه الإنســان العرب ــمّ الأعظــم ال الهَ
ــن  ــل يمك ــز. ه ــة الخب ــة: لقم ــا العربيّ ــم دولن معظ
ــه  ــلء معدت ــة م ــوى كيفي ــرٍ س ــر بأم ــع أن يفكّ للجائ

ــة؟ الفارغ
ــرِّئ الناشــرين، بالطبــع؛ فهــم عندمــا يضيِّقــون  لا أب
الخنــاق علــى الكاتب والقارئ إنما يســاهمون بتجهيل 

النــاس، وحتــى بتضليلهم. 

 هــل اســتلهمتَ هــذه الفكــرة مِــن أحــد ســبقك 
ــاً؟ ــاً أو عالمي إليهــا؛ عربي

- منــذ بدايــة الكتابــة، كنــتُ أحــرص علــى أن يصــل مــا 
ــاً  أكتبــه إلــى الآخريــن، لــم يكــن فــي ذلــك همّــاً ذاتيّ
ــهرة، أو المجــد؛ هــي  يقبــع تحــت معطــف طلــب الشُّ
رغبــة يصعــب تفســيرها، أحيانــاً، فــي مثــل حالتــي، 
فأنــا علــى ثقــة كبيــرة بأنّــي لا أكتــب ســوى لنفســي، 
ــراً  ــاً يشــبه كثي ــة، فعــاً بيولوجيّ أمــارس، فــي الكتاب
ــف عــن  ــدر أن أتوقَّ ــرب، ولا أقْ ــس والأكل والشُّ التنفُّ
هــذا الفعــل، حتــى وإن لــم أكــن جالســاً إلــى مكتبي، 
وأمــام الــ»لابتــوب«، لأنــي أكتــب داخــل صــدري، وأنا 

بعيــد عنهمــا.
مثــل هــذه العاقــة بالكتابــة تُعــارض فكــرة أنــي أقــوم 
ــا أكتــب لنفســي؟  بنشــر مــا أكتبــه، كيــف ذلــك، وأن
ــي أرى  ــي أن ــهلة؛ وه ــاؤل س ــذا التس ــن ه ــة ع الإجاب
نفســي بالنــاس الذيــن هــم مثلــي. لذلــك لا يفرحنــي 
النقــد الجميــل الــذي يُكتَــب عنّــي، ولا أحلــم بجائــزة، 
ولا بتكريــم، حتــى إنّــي أتهــرَّب مــن كلّ ذلــك. لســتُ 
معنيّــاً إلّا بمــا أكتبــه، كــي يصــل لِمَــن هــو معنــيّ بــه 
مثلــي. لا يعنــي هــذا أنــي أرفــض أن يصــل قُرّائــي إلــى 
المليــون، أو أرفــض أن أكســب جائــزة »نوبــل«، لكنــي 
لا أســعى إلــى ذلــك. هــي فكــرة نبعــت مــن طبيعــة 

ذاتــي، ومــن فهمــي لضــرورة الكتابــة.

ربّمــا كان هنــاك مَــن أقــدَمَ علــى هــذه الخطــوة 
ســابقاً، لكــن الفــرق بينــكَ وبينــه أنــكَ تقصّــدتَ 
ياً للناشر. ألّا  الإعلان عن قراركَ، وكأنَّ فيه تحدِّ
ــر بالتعامــل  تــرى أنَّ هــذا قــد يُقلــق أيّ ناشــر يفكِّ

معــك، في المســتقبل؟

ــوة  ــذه الخط ــى ه ــدم عل ــأن يقْ ــر ب ــن يفكّ ــف لِمَ - كي
ــو  ــمّ كان ه ــي الأه ــا؟ إنَّ هدف ــان عنه ــر بالإع ألّا يفك
ع مثــل ردّة الفعل  النــاس،لا الناشــرون. لــم أكُــن أتوقَّ
الســلبيّة التــي قابــل بهــا الناشــرون، فــي الأردن، هــذا 
ــى حــقّ أحــدٍ مــن  ــطُ عل ــم أسْ ــي ل القــرار، خاصّــة أن
ــن قلقــاً،  ــم أكُ ــي أساســاً. ل ــرِيّ، والــذي هــو حقِّ ناشِ
عندمــا أقدمــتُ علــى هــذه »الفعلــة«، مــن ردّة فعــل 
ــذا  ــتها، لأنّ ه ــد أن عايش ــق بع ــم أقل ــرين، ول الناش

منذ بداية الكتابة، 
كنتُ أحرص على أن 
يصل ما أكتبه إلى 
الآخرين، لم يكن في 
ذلك همّاً ذاتيّاً يقبع 
تحت معطف طلب 
هرة، أو المجد،  الشُّ
بل هي رغبة يصعب 
تفسيرها، أحياناً، في 
مثل حالتي
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لــن يغيِّــر شــيئاً مــن قناعتــي بـ»مــاذا أكتــب؟، ولمــن 
أكتب؟«. 

عندمــا أتكلّــم علــى الناشــرين، فإنــي أميِّــز، ولا أعني 
كلّ الناشــرين؛ لذلــك، مثلمــا قلــتُ في هــذا الحوار، 
إن بعــض الناشــرين رحّب بالفكــرة، حتى إنّ أحدهم 
عــرض علــيّ أن نعيــد طباعــة جميــع أعمالــي لمَــن 
ــون  ــة، ويحبّ ــى نســخة ورقيّ ــون بالحصــول عل يرغب
ــي.  ــال ل ــا ق ــر، مثلم ــم كث ــف، وه ــا المؤلِّ عه أن يوقِّ
ــون قــراءة الكتــاب الورقــي، وأســعى  ــن يحبّ أنــا ممَّ

ــراً رقميّــاً. إلــى الحصــول عليــه، حتــى لــو كان متوفِّ

ــى نســخة  هــل تعتقــد أنّ حصــول أحدهــم عل
إلكترونيّة لأحد أعمالك، سيكفيه، وسيجعله 
ــر بالحصــول علــى نســخة ورقيّــة مــن  لا يفكِّ
النســخة  أنّ  تعتقــد  وهــل  نفســه؟  العمــل 
التــي  نفســها  الحميميّــة  ــق  تحقِّ الإلكترونيّــة 

الورقيّــة؟ النســخة  قهــا  تحقِّ

ر أنَّ لــكلّ قــارئ مزاجَــه الخاصّ فــي القراءة.  - أتصــوَّ
أنــا أميــل إلــى القــراءة الورقيّــة، لكــن إن تعــذّر 
الوصــول إليهــا فــإنّ الكتــاب الرقمــي ســيكون بديــاً 

مقبــولًا.
للقــراءة، عنــد كلّ النــاس، طقوســها الخاصّــة: منّــا 
مَــن يعشــق رائحــة الحبــر، ومَن تريحه الخرطشــات 
التــي يرســمها علــى الــورق، ومَــن يتقلَّــب علــى جنبه 
بأكثــر مــن موضــع وهو يقلّب صفحــات الكتاب الذي 
ــاك حقيقــة  ــا مــن هــؤلاء، لكــن تظــلّ هن يقــرأه، أن
ر،  ــوُّ ــارها بالتط ــي مس ــاة تمض ــي أنّ الحي ــة، ه مهمّ
ــل  ــا يتعلّ ــكلّ م ــد أمــراً منجــزاً ب ــم يعُ ــات ل وأنّ الثب

بــه مــن أســباب.
لقــد اعتدنــا، نحن -الذين نميل إلــى الكتابة الورقيّة- 
هــذا النَّمَــط مــن القــراءة. والأجيــال القادمــة التــي 
تتعامــل مــع الأســلوب الرقمــي، منــذ الطفولــة، لــن 
تحتمــل فكــرة أن تحمــل، تحــت الإبــط، كتابــاً عــدد 

صفحاتــه مئــة أو مئتيــن.
ســوف يتبــدّل شــكل الحميميّــة، وتتغيّــر مفاهيمــه، 

وصــوره، لكنّهــا ســتظلّ هــي نفســها.
مــا يهــمّ أننــا مــا زلنــا نقــرأ بالطريقــة التي نحــبّ، وما 
زلنــا نرغــب بالكتــاب الورقي، وســوف يبقــى إلى زمن 

غيــر معلــوم؛ لذلــك نحــن بحاجة له.

بالنَّشــر  تفكّــر  القــرار  هــذا  يجعلــك  هــل 
الإلكترونــي، قليــل الكلفــة، قياســاً إلــى كلفــة 

الورقــيّ؟ النَّشــر 

أنــا إنســان عصــريّ بطبيعتــي؛ مــا أرى أنَّ فيــه قيمــة 
ــة أتفاعــل معــه، وأعايشــه. إنّ الكلفــة، فــي  جماليّ
المجتمعــات الرأســماليّة، مفهــوم متذبــذب بمقدار 
المنافــع التــي تعود بها على الرأســمال. أمّا الحديث 
عــن مســألة الكلفــة الأقــلّ، في النشــر الرقمي، فهي 
مســألة أكثــر تعقيــداً ممّــا نــراه. لقد قمــتُ، بالاتِّفاق 
مــع إحدى دور النشــر الإلكتروني الســويدية، بنشــر 
عــدد مــن رواياتــي، وقــد لاحظــتُ أنهم قــد خصّصوا 
لــي جــزءاً مــن أرباحهــم بقــدر مبيــع كتبــي؛ وهــذا 
يعنــي أنّ هــذه الــدار تملك من الوســائل مــا يجعلها 

ــق أرباحــاً فعليّــة ومُرضِيــة لها.  تحقِّ
شــخصيّا،ً  مــا قمــتُ به من نشــر إلكترونــي لمؤلَّفاتي 
لنــي عبئــاً ماليّــاً، أيضــاً، ولــم أتلــقَّ دعمــاً مــن أي  حمَّ
جهة أو من أي إنســان، وما زلت أحبّ أن أرى نســخة 
ورقيّــة مــن رواياتــي، وأحــبُّ أن أجــد مَــن ينشــر لــي 
روايتــي الجديــدة التــي انتهيــتُ منها، دون أن أشــعر 

بأنــي أغُبَــن أو أخُدَع.
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كليــر شــازال: تنفتــح روايــة »الحــبّ أعمــى« علــى 
قصّــة موســيقي اســكتلندي شــاب، عــازف بيانــو، 
يســقط فــي حــبّ جنونــي بمغنِّيــة أوبــرا روســيّة. 

لمــاذا هــذه البدايــة الموســيقية؟

- ويليــام بويــد: بالنســبة إلــى هــذا الكتــاب، كنــت 

ــر فــيَّ بعــض القطــع الموســيقية  أتســاءل: لمــاذا تثي

الرغبــة فــي البــكاء، بينما أكون أطبــخ أو أجري عمليات 

ــذه  ــير ه ــتطع تفس ــم أس ــي؟. ل ــأن ضرائب ــابية بش حس

ــق رواياتــه المترجمــة إلى لغــة موليــر، أعــى المبيعــات في بــلاد  يعــزف عــى أكــثر مــن وتــر إبداعــي: روائي واقعــي، تحقِّ
الأنوار، وتغري الكثر من المخرجين الســينمائيين. ومرحي، لم تزل بعض نصوصه المقتبســة عن دوستويفســي 
تُعــرض، بنجــاح، عــى مســارح بترســبورغ. وكاتــب ســيناريو، اختــر لكتابــة إحــدى سلســلات »جيمــس بونــد«، كــما 
ــرَّة، ثانيــةً. وكاتــب مقــالات نقديــة لاذعــة، يصــوِّب فيهــا ســهامه  جــرَّب إخــراج فيلــم ســينمائي، ويســتعدّ لإعــادة الكَ
هــذه الأيّــام، ضــدّ أنصــار الريكســيت. إنــه الــروائي الريطــاني ويليــام بويــد، المولــود في العاصمــة الغانيّــة أكــرا، عــام 

1952، والمــراوح بــين العاصمــة اللندنيــة وفرنســا، التــي اســتقرَّ فيهــا منــذ ربــع قــرن. 
بناسبة صدور روايته الجديدة »الحبّ أعمى«، التي ترجمت، حديثاً، إلى لغة مولير، كان معه هذا الحوار: 

ويليام بويد: 

الأدب هو الشكل الفنّي الأكثر 
قدرةً على وصف حيواتنا

حوار: كلير شازال
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الظاهــرة. طرحــت المســألة، على صديــق لي، وهو 
بنا عــدّة مقاطع  مؤلّــف موســيقى أفــام كبيــر، وجرَّ
موسيقية: براهمز، رحمانينوف، روك استكتلندي. 
ــر الإيقــاع  حســب رأيــه، أن نغمــة تصعــد، ثــم تغيِّ
ــاً  ــتثير آليّ ــأة، تس ــك- المفاج ــةً -بذل ــةً، محدث بغت
عــدة انفعــالات. لقــد تخيلــت، إذن، مــاذا يمكــن 
أن يحصــل إذا ألَّــف موســيقيٌ قطعة، باســتطاعتها 
أن تُبكــي الجميــع، ثــم سُــرقت منــه. هكــذا وُلــدت 

بدايــة الروايــة، واغتنــت بإضافــة قصّــة حــبّ. 

 يدعونا البطل إلى رحلة في الزمن والفضاء، 
مثلمــا هــو حــال أغلــب كتبــك، تقريبــاً. تجــري 
أحداث القصّة في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين. هل هذه هي الفترة 

لة عندك؟ المفضَّ

- أحــبّ كثيــراً موســيقى هــذه الفتــرة. لقــد كتبــت 
روايــات تبدأ مع مســتهلّ القرن العشــرين، غير أن 
المــرور مــن قــرن إلــى آخــر يثيــر اهتمامــي، بشــكل 
تــي، التــي  خــاصّ. ليســت قصّــة قديمــة جــدّاً. فجدَّ
ولــدت عــام 1880، كانــت شــابّة فــي عصــر الملكــة 
ــك  ــة، فــي ذل ــاة أصبحــت عصري ــا. والحي فيكتوري
الوقــت، مــع اختــراع الثاّجــة وآلــة التدفئــة، لكــن 
ر  -أيضــاً- مــع التغيُّــرات فــي أنمــاط اللبــاس، وتطوُّ
ســلوكات النــاس وطــرق تفكيرهــم. أحــبّ الســفر 
ــبّ أن  ــت لا أح ــى وإن كن ــل، حت ــذا المتخيَّ ــي ه ف
ــى  ــرن. عل ــة الق ــي بداي ــنان ف ــع الأس ــاب بوج أص
المســتوى الفنّــي والمســتوى الثّقافــي، وجــدت 
أنــه مــن المغــري متابعــة إنســان عــاش فــي هــذه 

الفتــرة الحاســمة.

الســابقة  روايتــك  فــي  الحــال  هــو  مثلمــا 
دة لأمــوري كلاي«، يتــمّ  »الحيــوات المتعــدِّ
الســفر كثيراً، إلى جزر بعيدة جدّاً، مع قوّة 
فــي التفاصيــل. هــل قمــت بأبحــاث كثيــرة عن 

ث عنهــا؟ الأماكــن التــي تتحــدَّ

- نعــم، لأنني روائي واقعي، العالم والشــخصيات 
علــى  معقولــة  تكــون  أن  عليهــا  ر،  أصــوِّ التــي 
نحــو كامــل. يجــب تحديــد هــذا العالــم، مــع 
كلّ التفاصيــل: مــاذا كان يــأكل النــاس فــي تلــك 
ــى  ــدن إل ــن لن ــافرون م ــوا يس ــف كان ــرة؟، كي الفت
باريــس؟. هــذا يعطــي جوّاً مــن الأصالة. هــذا مهّم 
جــدّاً بالنســبة إلــيّ، لأنــي أريــد أن يعتقــد القــرّاء 
بــأن العالــم الموصــوف فــي الروايــة حقيقــي. وأود 
أن أقنعهــم. لقــد ذهبــت، بالفعــل، إلــى كلّ المدن 
ــة.  ــزر النائي ــتثناء الج ــرودي«، باس ــا »ب ــي زاره الت
أعرف ســان بترســبورغ، إدمبورغ، باريس، بياريتز، 

نيــس، فيينــا... وغيرهــا. أنا بنفســي شــخص مُنْبَتّ 
ورحّالــة كبيــر. أنــا اســكلتندي، وُلدتُ فــي إفريقيا، 
وأعيــشُ بيــن دوردونــي )إقليــم يقــع جنــوب غــرب 

فرنســا( ولنــدن.

ــة.  ــة للغاي ــرودي« شــخصية جذّاب  بطلــك »ب
حبّــه للمغنِّيــة لايــكا أفقــده الســيطرة علــى 
مصيــره. هــل، لهــذا الســبب، اختــرت عنوانــاً 

ــرودي مونكــور«؟ ــان ب ــاً »افتت فرعي

- تلقّــى بــرودي صعقــة حــبّ، مباشــرة، مــن هــذه 
المغنِّيــة. انطاقــاً مــن هــذا العشــق، ســيقود 
ــه مــن  ب ــي تقرِّ ــه، متســائاً عــن الطريقــة الت حيات
لايــكا. إنــه مســتعدّ ليتبعهــا، أينمــا ذهبــت. يمكــن 
ــياق  ــي س ــان« ف ــة »افتت ــي حال ــرء ف ــد الم أن يوج
ــاً،  ــه، أيض ــن أن يكون ــي. ويمك ــي أو إيديولوج دين

ــه. أمــام موضــوع حبِّ

هل سبق أن حصل لك هذا؟

ــوع  ــه ن ــد. إن ــكل جيّ ــره بش ــاً. وأتذكَّ ــم، حتم - نع
مــن الجنــون الــذي يســيطر علينــا، ويدفعنــا إلــى 
التصــرُّف بحماقــة، ويســبب الكثيــر مــن المعانــاة. 

 قــرأت أنــك تحــبّ »روايــات الحيــاة الكاملــة 
- Whole life novels«، هــذه الكتــب التــي 
، وترافــق بطــلًا، مــن البدايــة إلــى  ل كلاًّ تشــكِّ
النهايــة، مثــل روايــة »النمــر« للامبيــدوزا... 

مــا الــذي يروقــك فــي هــذه الروايــات؟

- هــذه الكتــب نــادرة جــدّاً، لأنــه مــن الصعــب 
الحديــث عــن حيــاة، بأكملهــا، فــي 500 صفحــة. 
ــى  ــد إل ــن المه ــي م ــرد تمض ــاة ف ــة حي ــن رؤي لك
اللحــد، أمــرٌ ممتــع جــدّاً في عمــل تخييلــي. القرّاء 
يتجاوبــون، باختــاف مــع هذا النوع مــن الروايات، 
ويــرون فيهــا مــرآة لحياتهــم. إنــه تمريــن صعــب، 
لكــن هــذا مــا ســعيت إلــى فعلــه فــي »الاعترافــات 
الجديــدة«، و»بكتــاب مفتــوح« أو فــي »الحيــوات 
ــر  ــذي يحكــي مصي دة لأمــوري كاي« – ال المتعــدِّ
امــرأة فــي القــرن العشــرين، وخصوصاً فــي كتابي 
ــاة  ــة حي ــات« )80 صفحــة(، رواي ــات ت ــر »ن القصي
كاملــة. يروقنــي كثيــراً عبــور حيــاة كاملــة. مثــاً، 
علــى قمــم جبــال روســية: كيــف يعيــش النــاس؟ 
كيــف يجــدون حلــولًا لمشــاكلهم؟ هــذا يمــسّ 
ــس«  ــرت لوران ــد هرب ــف »ديفي ــد وص ــرّاء. لق الق
الروايــة بأنهــا »الكتــاب المشــرق للحيــاة«، وأعتقد 
أنــه تعريــف جيِّــد جــدّاً، لأن أدب التخييــل هــو 

ــي الأفضــل لوصــف حيواتنــا.   الشــكل الفنّ
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الروايــة  عناصــر  الكتــاب  هــذا  فــي  نجــد 
التشــويق... مــن  كثيــر  مــع  البوليســية، 

ــق بــي، أحــبّ قلــب صفحــات كتــاب  - فيمــا يتعلَّ
لأعــرف مــا الــذي ســيقع، وأريــد أن أمنــح لقرائــي 
هــذه المتعــة ذاتهــا. كما أنــي أعشــق المؤامرات، 
والحكايــات المحبوكــة الســرد. هــذا الأخيــر جــزء 
مــن عناصــر الروايــة، والشــخصيات والقصّــة. 
ــك.  ــام بذل ــراً للقي يجــب أن تكــون )أســلوبياً( كبي
إذا تركــت جانبــاً الحكايــة، فعلــى الشــخصيات أن 
ــة حتــى يســتطيع  ــه الكفاي تكــون مقنعــة بمــا في
ــراءة.  ــة الق ــي مواصل ــة ف ــاك الرغب ــرّاء امت الق
هنــاك ميثــاق بيــن القــارئ والمؤلِّــف: »أنــا أقتنــي 
ــاعات أو  ــدّة س ــي لع ــك أن تغرين ــك، وعلي روايت

عــدّة أيّــام«.

الســخرية  تميِّــز  التشــويق،  جانــب  إلــى 
مــا مصدرهــا؟ )الســوداء، غالبــاً( كتابتــك. 

ــن  ــارة ع ــي عب ــيكوف«: »كلّ المآس ــب »تش - حس
ملهــاة«. أعتقــد أن الحيــاة ملهــاة عبثيــة، هــذه هي 
الطريقــة الأفضــل لرؤيتهــا. صحيــح أنــه إزاء عبثية 
لاعدالــة الحيــاة مــن الأفضــل القــول إننــا نعيــش 
ملهاة ســوداء، وأننا لا نســتطيع فعل شــيء. هذه 

الامبــالاة حالــة إســكتلندية، بامتيــاز.

ما علاقتك الكُتّاب الروس؟

وغوغــول،  تورجينيــف،  تشــيكوف،  أحــبّ   -
ونابوكــوف، مــع أنــي لا أتكلَّــم الروســية. لقــد قمت 
باقتبــاس »دوستويفســكي« للمســرح. القطعــة 
المقتبســة لــم تــزل تُعــرض فــي ســان بترســبورغ. 
الإســكتلنديون والــروس لهــم، من جوانــب معيَّنة، 
نفســها الــروح. هنــاك، أيضــاً، فــي هذيــن البلدين، 
نــوع مــن التعلُّــق بالرومانســية. فــي كتابــي، أقــول 
ــل  ــا مث ــكتلندا »إنه ــى إس ــل إل ــا تص ــكا: عندم لاي
والامســاواة  الفقــر  فيهــا  روســيا«، ستكتشــف 
كليهما: طبقة أرســتقراطية تعيش أيّامها الأخيرة، 
ــاً جــدّاً فــي المجتمــع، مثلما  ونظامــاً طبقيّــاً متأصِّ

هــو الحــال فــي إنجلتــرا.

هــل كنــت تعــرف نهايــة روايتــك، قبــل بدايــة 
كتابتهــا؟ هــل كنــت تعلــم بالمصيــر، الــذي 

ســيؤول إليــه »بــرودي مونكيــر«؟

- نعــم، قطعــاً. يجب فــي رأيي معرفــة النهاية قبل 
الشــروع فــي الكتابــة. هــذا منهجــي، ولــكلّ واحــد 
طريقتــه. هكــذا، أســتطيع أن أعمــل، بــكلّ ثقة. في 
منتصــف الفصــل الثامــن، كنــت أعــرف -بالضبــط- 

مــاذا ســيقع فيمــا بعــد. غالبــاً مــا أكتــب الأســطر 
الختاميــة قبــل الصفحــة الأولــى، لأنــي أعــرف 
-تحديــداً- أيّ نــوع مــن التطهيــر )كتارســيس( أروم 
تحقيقــه. إذا مــا نجحــتْ نهايــةُ روايــة فإننــا نتفادى 
الوقــوع فــي المتاعب، لأن الصفحات الأخيرة هي، 

دومــاً، الأكثــر صعوبــةً فــي الكتابــة.

متــى يحـــــــــسّ المـــرء بما يــــــكفي من شـــــــرعية، 
بوصفـــــــــه كـــــاتبــاً؟

يديــك،  بيــن  الأوَّل  كتابــك  تمســكين  عندمــا   -
تشــعرين بأنك كاتبة، وعندما تنشــرين لأوَّل مرّة، 
ــر  ــة – لحظــة غي ــك صــرت كاتب ــك القــول إن يمكن
ــة للنســيان، لطالمــا انتظرتهــا. قبــل روايتــي  قابل
الأولــى، كتبــت ثاثــاً، لــم يُكْتــب لهــا النشــر. كنــت 
فــي الثامنــة والعشــرين، ثــم انطلقت، وبعد نشــر 
رت أن أتــرك الجامعــة،  ثاثــة كتــب أخــرى، قــرَّ
وأصبــح مؤلِّفــاً متفرِّغــاً. كان ذلــك عــام 1983، 
ــرّاً  ــاً ح ــرء فنّان ــون الم ــا. أن يك ــت هن ــذا مازل وهأن
لهــي الطريقــة الرائعــة لإدارة حياتــه. إنــه وحيــد، 
لكنــه حُــرّ. إنهــا فرصــة رائعــة، حيويــة، اكتســبتها 

منــذ المراهقــة.

 ألــم يســبق لــك أن حاولــت كتابــة التخييــــــــل 
الذاتــــي-L’autofiction؟

راتــي منــذ ســنّ الثامنــة عشــرة. هناك  - أكتــب مذكِّ
ماييــن الكلمــات تحكــي عنــي فــي أدراج مكتبــي، 
غيــر أن روايــة الاعتــراف، أو الســيرة الذاتيــة، لا 
تســتهويني. أنــا موجــود قبْــاً، فــي كلّ كتبــي. أنــا 
ــل أشــياء لــم  لــون تخيُّ مــن المؤلِّفيــن الذيــن يفضِّ
يســبق لهــم أن قامــوا بها أو شــخصيات، لم يســبق 
ص شــخصية امرأة، على  لهــم أن كانوهــا، مثل تقمُّ
ســبيل المثــال. أحــسّ بحرّيــة أكبــر هكــذا، ثــم إن 
حياتــي ليســت -فــي الحقيقة- مثيــرة لاهتمام. إذا 
أردت أن أكتــب قصّــة مثيــرة، فعلــيَّ أن أســتعمل 
ــان  خيالــي كــي أنفــذ تحــت جلــد جنــديّ شــاب إبّ
الحــرب العالمية الأولــى، أو مصوّر فوتوغرافي في 
إفريقيــا. يمكننــي أن أســافر إلــى أيّ مــكان، حيــث 
أبتكر أيّ شخصية، أروي أيّ حكاية، وهذه بالنسبة 

إلــيّ حريــة كبيــرة، وأنــا ســعيد بهــا.

هل سبق لك أن شعرت بأن مسرحية كتبتها 
تنفصل عنك، ولم تعد تمتّ إليك بِصِلة؟

- نعــم، لكــن هــذا مــازم للمســرح: ردّ فعــل 
الجمهــور يمكــن أن يتغيَّــر، مــن مســاء إلــى آخــر، 
ــل. إذا لــم يكــن هــذا الأخيــر فــي  إزاء أداء الممثِّ
ــة،  ع ــر متوقَّ ــياءُ غي ــتطيع أش ــدة، ، تس ــة جيِّ حال

لأنني روائي واقعي، 
العالم والشخصيات التي 
ر، عليها أن تكون  أصوِّ
معقولة على نحو كامل. 
يجب تحديد هذا العالم، 
مع كلّ التفاصيل
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ــم  ــج عال ــا نل ــرحية. عندم ر المس ــوِّ ــاً، أن تُحَ مث
ــظ وعْيُنــا فــوراً. إنــه لأمــر  العــرض الحــيّ يتيقَّ
ــك،  ــور وكلمات ــن والجمه ــرى الممثّلي ــب أن ت غري

ــرض. ــي كلّ ع ــوَّل ف ــي تتح ــاء الت ــذه الكيمي ه

هل لديك الرغبة في إخراج فيلم ثانٍ؟

- نعــم، إذا اســتطعت إيجــاد تســعة أشــهر مــن 
ــب  ــا قري ــي. أن ــيناريو لنفس ــت س ــد كتب ــة. لق يّ الحُرِّ
ــل  جــدّاً مــن الأفــام المقتبســة عــن رواياتــي، وأتدخَّ
ــب أن  ــن يج ــاً. لك ــي قلي ــذا يرضين ــراً، وه ــا كثي فيه
، لأن إخــراجَ فيلم  أنكــبَّ علــى فيلــم آخر، علــى الأقلّّ
واحــد مخيِّــبٌ لآمــال. ســتكون ثمّــة ثاثيــة، تبــدأ في 
المســاء، وتنتهــي فــي الصبــاح. لســت مســتعجاً.

ســافرت كثيــراً. والآن، تقضــي وقتــاً أطول في 
فرنســا، فــي مســكنك فــي »دوردونــي«. أيــن 

تحــسّ بأنــك أفضــل؟

- أشــعر بأنــي لندنــيّ؛ لكونــي أعيــش هنــاك أغلــب 
ــن  ــا، بي ــى فرنس ــب إل ــيَّ أن أذه ــن عل ــت. لك الوق
الفينة والأخرى، لـ»أشحن بطاريّاتي«. أنا محظوظ 
لقدرتــي علــى الاســتفادة مــن الاثنتيــن. عندمــا 
أكــون فــي لنــدن، أحــسّ بالحاجــة إلى العــودة إلى 
الباديــة الفرنســية، والعكــس صحيــح. هــذا جــزء 
مــن حياتــي منــذ 25 ســنة. إنهــا مغامــرة تســتحقّ 
أن تعــاش علــى الصعيديــن. لقــد اســتطعت، أنــا 

وزوجتــي، خلــق أشــياء رائعــة هنــا.

هــذا  للبريكســيت،  شــديد  معــارض  أنــت   
فرنســا؟ فــي  أكثــر  للبقــاء  يدفعــك 

- نعــم، لكــن تلزمنــي مدينــة بــوردو أو باريــس، مثاً؛ 
أنــا كائــن حضــري، والباديــة تائمنــي، لكــن لبضعــة 
أســابيع، فقــط. أحتــاج إلــى ســينما الحيــاة اليوميــة، 
إلــى أشــياء تقــع أمامــي. بالنســبة إلــى البريكســيت 
ــر مضمــون.  ــه غي ــة، والمســتقبل فــي ظلِّ فهــو كارث
لقــد كتبــت عــن الموضــوع. مــا يحصــل مُشــين. 
ــي، الآن،  ــاق، لكن ــى اتِّف ــل إل ــد نص ــا ق ــدت أنن اعتق
ــاً تتعــارك  داً، أحزاب يائــس. أمــس، شــاهدت، مجــدَّ
فيمــا بينهــا. يريد الإســكتلنديون الوطنيون البقاء في 
أوروبــا، ومعارضــة المحافظين، ويشــعر المواطنون 

البريطانيــون بخيبــة أمــل كبيــرة مــن البرلمــان. 

ــر   الجمهور الفرنســي معجب بك. كيف تفسِّ
ذلك؟

- طرحــت، أنــا وزوجتــي ســوزان، مســألة الجنســية 
الفرنســية، لكــن أعتقــد أنــه مــن الصعــب الحصــول 

عليهــا... نحلــم، أيضــاً، بالجنســية الإيرلنديــة أو 
الأســكتلندية، إذا ما أصبح هذان البلدان مســتقلَّيْن، 
غيــر أن هــذا يثيــر دهشــتي هــو قصّــة كتبــي فــي 
فرنســا؛ إنهــا عجيبــة، ونجــاح لا أملــك لــه تفســيراً، 
كمــا هــو نــادر بالنســبة إلــى كاتــب بريطانــي؛ لهــذا 
الســبب اشــترينا منــزلًا فــي فرنســا فــي لحظــة مــن 
حياتنــا، تغيــر فيها كلّ شــيء. فــي الولايات المتحدة 
ــن  ــد، لك ــتقبال جيِّ ــي باس ــى روايات ــة، تحظ الأميركي
المبيعــات تبقــى متواضعــة. الكثيــر مــن الكتّــاب 
البريطانييــن يســألونني عــن ســرّ الحفــاوة الكبيــرة، 
التــي تحظــى بهــا كتبــي فــي فرنســا، فأجيبهــم: 

اســتقصوا الجــواب عنــد الفرنســيين.  
■ ترجمة: عبد العالي دمياني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: مجلة Lire الفرنسية عدد 475 مايو 2019.
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قصيدة النثر العربيّة

مة« حجاب التلقّي في »الثمرة المحرَّ
لا شــكّ في أن الحواجــز التــي اصطدمــت بهــا قصيــدة النــثر العربيّــة، تمثِّــل لحظــة حداثــة فريــدة، لا تقــف عنــد حــدود جوهــر 
القصيــدة العربيّــة وخطابهــا، بــل ثقافــة عــر بأكملــه أرخــى بظلالــه عــى الــذات الشــاعرة المنهكــة بالخســارات والهزائــم 
والتراجعــات. »قصيــدة النــثر« التــي، وإن تجــاوزت الشــكل التقليــدي الصــارم، اصطدمــت بحواجــز تتمثَّــل في التلقّــي با فيه 
دائــرة النقــد وحاجــز الــذات أمــام نخبويــة الشــعر؛ مــا أســفر عــن اتِّســاع الهــوّة بــين الشــاعر ومجتمعــه، الشــاعر الــذي أصبــح 
يــاً؟ وما  يعيــش غربــة مضاعفــة تســتأثر بكتاباتــه الشــعرية. لكــن، ماهــي مميِّــزات »قصيــدة النــثر؟ ومــا مســتقبلها إبداعيــاً وتلقِّ

أهــمّ معايــر التحليــل النقــدي لتجــاوز حجــاب التلقّــي، في نطــاق العلاقــة بــين الشــاعر والمجتمــع؟

 رشيد طلبي

دة  ارتهنــت »قصيــدة النثــر العربيّة« إلى كتابــة متجدِّ
ع مرجعيّاتهــم  عبــر أجيــال مــن الشــعراء، بتنــوُّ
جعلهــا  مــا  تجاربهــم؛  فــي  الفاعلــة  والمؤثِّــرات 
تخلــق أسســها المتناســبة مــع طبيعتهــا الإيقاعيــة 
الفرانكفونــي،  باتجاهُيْهــا:  والرؤيويــة،  واللّغويــة 
والإنكلوساكســوني. وبذلــك تقــوم علــى أقنوميــن 
ــده  يْــن، همــا؛ الأقنــوم الدلالــي، وهــو مــا أكَّ هامَّ
ــون  ــر »ج ــي تعبي ــاء ف ــا ج ــل، كم ــرون الأوائ المنظِّ
ــة)1(  ــدة دلالي ــا »قصي ــن« »Jean Cohen« بأنه كوه
فنّيّــة،  ككتلــة  لة  المشَــكَّ يّــة  النصِّ بنيتهــا  نتيجــة 
والأقنــوم الســردي »المســتعاض بــه عــن غنائيــة 
محلِّقــة أو مهوّمــة«)2(. ويتداخــل هــذان الجانبان في 
نســيجها البنيــوي، خاصّــة علــى المســتوى اللّغــوي، 

والمســتوى التصويــري.
ــر  ــدة النث ــدام قصي ــن اصط ــع م ــم يمن ــذا ل ــن ه لك
ــي، بســبب غيــاب النقــد القــادر علــى  بحاجــز التلقّ
خلــق ألفــة صحيحة بيــن نصوصها  ومعاييــر القراءة 
النقديــة، خاصّــةً مــع هيمنــة القــراءة التقليديــة 
التــي لــم تتوافــق مــع قوانينهــا الإيقاعيــة واللّغويــة 
ــة،  ــة بالحداث ــة المرتبط ــل والرؤيوي ــة، ب والتصويري
لَ النقد »مشــكلة  وطروحاتهــا الصادمــة، وبهــذا شــكَّ
ــدة  ــا قصي ــي منه ــي تعان ــات الت ــرة الأزم ــة دائ تكمل

النثــر«)3(. 
ورغــم الانتقــادات التــي عرفتهــا قصيــدة النثــر فــي 
المحيــط الشــعري العربــي، خاصّــةً حول شــرعيَّتها، 
ل إضافــةً ذات جــدوى فــي الكتابــة الشــعرية؛  تشــكِّ
لَهــا كــي  ــاً، أهَّ يّ ــق تراكمــاً كمِّ حيــث حاولــت أن تحقِّ
ــركَ، نحــو البحث عــن تحوُّلاتها  تنفلــت مــن هــذا الشَّ

ــي  ــعراء ف ــن الش ــد م ــراط العدي ــل انخ ــة، بفع النوعي
كتابتهــا، والتفاعــل الثقافــي، والنقــدي معهــا. بذلــك، 
ــس، بخطًــى ثابتــة وموضوعيــة، لمســتقبل  هــي تؤسِّ
الكتابــة الشــعرية، والرهــان أصبح يقوم علــى اتِّجاهاتها 
المرتبطَيْــن  والتغييــر  التطويــر  واحتمــال  الأســلوبية 
بالــذات الشــاعرة، فــي مجتمــع إنســاني، تتعايــش فيــه 

ــة بشــتّى أنمــاط كتاباتهــم. الأجيــال الشــعرية العربيّ

سؤال الهويةّ
ــة شرســة حــول  ــة حمل ــر« العربيّ ــدة النث عرفــت »قصي
المصطلــح  فوضــى  أســبابها   أهــمِّ  ومــن  شــرعيَّتها، 
ــذي »اشــتمل  ــة، ال ــى العربيّ الناجمــة عــن الترجمــة إل
علــى خطــأ جســيم، لكنــه شــاع واســتقرّ، رغم أنــه مقلق 
وغيــر دقيــق، وتراجــع عنه مجترحــوه أنفســهم«)4(. لكن 
قتــه علــى مَــرّ أجيــال  -بفعــل التراكــم الكمــي الــذي حقَّ
مــن الشــعراء- أصبح الســؤال يهــمّ حقيقتها الشــعرية، 
عــوض شــرعيَّتها وشــجرة انتســابها إلــى جنــس الشــعر 

أو إلــى جنــس النثــر.
وتبعــاً لســؤال الشــرعية، تَــمّ الاجتهــاد فــي البحــث 
عــن هويَّتهــا، بشــكل لا ينفصــل عــن الذاكــرة الشــعرية 
العربيّــة، مــن خال النبــش في التراث الصوفي وســجع 
الكهّــان وغيــر ذلــك، علــى غــرار »الشــعر الحــرّ«؛ حيــث 
ذهــب بــدر شــاكر الســياب ونــازك المائكــة ونقّــاد هــذه 
ل لهذا  المرحلــة التحديثيــة فــي بحث عــن نصــوص تؤصِّ
ــات شــعراء  ــد، وكتاب ــحات، والبن ــل الموشَّ الشــعر، مث

المهجــر.
لقــد أدّى الاهتمــام بجدل التســمية والشــرعية، والقبول 
ــدة  ــة »قصي ــى تافــي الخــوض فــي ماهيّ أو الرفــض، إل

حاولت »قصيدة النثر« 
العربيّة، باختلاف 
أجيال شعرها، 
التأسيس لمفهوم 
الشعرية، بشكل 
يتناسب مع سياقها 
التاريخي وسياقها 
الحداثي، وما حجاب 
التلقّي الذي يدخل 
في دائرة أزمتها إلّا 
بفعل الرؤية النقدية 
التي لم تنفلت، بعد، 
من القراءة التقليدية 
للشعر العربي

قراءات

حاتم الصكر ▲ 
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النثــر«، ومــا تراهــن عليــه الكتابــة الشــعرية والتجــارب 
العالميــة التــي جــاءت بهــا. وقــد ترافــق هذا مــع قصور 
ــعرية،  ــا الش ــة لرؤيته ــن واصف ــنّ قواني ــي سَ ــد ف النق
ــة والمناهــج  ــمَّ تجاهــل الدراســات الأكاديمي وبذلــك تَ
المدرســية والمجــاّت العلميــة لقصيــدة النثــر، بعــدم 
يّــة وفحص نتاج شــعرائها،  البحــث عــن مرتكزاتهــا النصِّ
بــل غيــاب النقــد النصّــي، أســهم فــي تفشّــي مقــولات 
خاطئــة حولهــا، مثــل ما ذهبــت إليه نازك حيــن اعتبرتها 
تصــدر بلغــة عربيّــة، لكنهــا تعمــد -فــي جوهرهــا- إلــى 

روح غربيــة.
ــة«، مــأزق حقيقــي فــي البنيــة  إن مــأزق »ســؤال الهويّ
ــر  ر والتغيي ــوُّ ــاه التط ــة تج ــة المحافظ ــة العربيّ الذهني
فــي صورتــه الحداثيــة، وبذلــك لــم يرتبــط، في الســاحة 
الثّقافيّــة، بالخــوض في ماهيّة »قصيدة النثر« ومحاولة 
النظــر فــي جوهــر شــعريَّتها، والبحــث فــي جنيالوجيــا 
رؤيتها، بقدر ما اشــتغل بســؤال الذاكرة بشــكل عقدي 
وتاريخــي، ولعــل غيــاب النقــد ســبب وجيــه نحــو هــذا 

النزوح.

مرجعيّات الكتابة
ــاً،  ــر«، أيض ــدة النث ــت »قصي ــبق، تعرَّض ــا س ــاً لم تبع
بشــكل لــم يلحظــه الرافضــون لشــرعيَّتها، لجملــة 
ــة  ــف الأوَّل لمجلّ ــذ التوقُّ ــة، من ــرات الفاعل مــن المؤثِّ
»شــعر«، خريف عام 1964م، بسبب مشكات داخلية 
بيــن شــعرائها، وأهمّهــا الاصطــدام بجــدار اللّغــة؛ مــا 
ــف المشــروع الحداثــي، نظــراً للتبايــن  أســفر عــن توقُّ
بينهــا  ومــن  والأهــداف،  المنطلقــات  فــي  الفكــري 
الكتابــة الشــعرية المتمثِّلــة فــي »قصيــدة النثــر« مثــل 
»جبــرا إبراهيــم جبــرا« الــذي لــم يصنّــف كتاباته ضمن 
»قصيــدة النثــر«، بل في »الشــعر الحــرّ« محافظاً على 
المصطلــح الغربــي الــذي ينطبــق علــى شــعر »والــت 
ــع الخــاف إلى حــدود الموقف من  ويتمــان«. كمــا توسَّ
التــراث، حيــث هنــاك مَــنْ أعلــن أنــه لاتــراث لــه، بــل 

ــه. هــو خــارج المــورث كلِّ
رغــم هــذا، لــم يذهــب البعــض منهــم هــذا المذهــب، 
ــص صفحــات مــن المجلّة  مثــل »أدونيــس« الــذي خصَّ
بــوا  انكَّ للشــعر العربــي القديــم، والبعــض الآخــر 
علــى ترجمــة أشــعار الغربييــن، مــا أســفر عــن بــزوغ 
يْــن قــد وســما الكتابــة الشــعرية، آنــذاك؛  تيَّارَيـْـن مهمَّ
تيــار الثّقافــة الأنكلوساكســونية مثــل »جبــرا إبراهيــم 
جبــرا«، و»توفيــق الصايــغ« و»يوســف الخــال«، وتيّــار 
الثّقافــة الفرانكفونيــة مثــل »أحمــد ســعيد أدونيــس«، 
و»أنســي الحــاج«، و»شــوقي أبــي شــقرا«، عــاوةً علــى 
عة مثل التشــكيل والدراما  انفتاحهــم علــى ثقافــة متنوِّ
ــة  وفنــون أخــرى تتواشــج -بشــكل أو بآخــر- مــع كتاب

»قصيــدة النثــر«.

والارتمــاء  الحــرّ،  للشــعر  التجــاوز  هــذا  بفعــل 
فــي أحضــان »قصيــدة النثــر«؛ خضعــت نصوصهــا 
لإبــدالات مهمّــة، مثــل خضــوع أســلوب كتابتهــا إلــى 
س عنــد  ــل فــي الكتـــاب المقــدَّ ــر الدينــي المتمثِّ المؤثِّ
»يوسف الخال«، الــــذي تأثَّــرت به -بالمقابل- جماعة 
ــر  ــى تغيَّ ــة إل ــداد)6(، بالإضاف ــعراء بغ ــوك)5(، وش كرك
ــار«)7(  ــوزان برن ــن »س ــة، م ــة النظري ــع النقدي المراج
إلــى »ميشــيل ســندرا«)8( وصــولًا إلى »بريــان كليمنس« 
مة لقصيدة النثر..  و»جيمــي دونام«، بكتابيهمــا: »مقدِّ

أنمــاط ونمــاذج«.
عــاوةً علــى تداخــل التجــارب بيــن أجيــال الشــعراء، 
ســواء علــى مســتوى النمــاذج المرتبطــة بالكتابــة 
الشــعرية أو بالمواقــف التاريخيــة، »ســنجد تتابعــاً 
ــاً، تتــآزر أصواتــه لخلــق مناخــات قصيــدة النثــر  جيليّ
ــن تبقّــى مــن الســتِّينيين  الذيــن  ــة، بــدءاً ممَّ المتنوعِّ
ــوع  ــن الن ــرأة، ع ــر وج ــن، بصب ون روّاداً منافحي ــدُّ يُع
الجديــد، وشــعراء المنجــز الســبعيني الذيــن يُشْــهَدُ 
ــرّعُوا  ــر، وس ــدة النث ــة قصي ــوا تجرب ــم كرَّس ــم أنه له
أيضــاً، حتــى الأصــوات  فعّاليــة كتابتهــا وقراءتهــا 
الجديــدة التــي انصرفــت إلى تطوير الشــكل الشــعري، 
ولــم تنشــغل بمــا حــول النصــوص مــن هوامــش خارج 
يّــة، ومماحــكات جيليــة أو فنّيّــة«)9(، الشــيء الــذي  نصِّ
نتــج عنــه إبــدال مــن مفهــوم »جيــل الشــعراء« إلــى 

مفهــوم »جيــل الشــعر«.
كمــا عرفــت »قصيــدة النثــر« انمحــاء التعــارض بيــن 
تجربــة شــعراء الداخــل وشــعراء الخــارج؛ حيــث 
ــمَّ تجــاوز ذلــك الانقســام فــي المواقــف السياســية  تَ
الظرفيــة، وأصبــح الاهتمــام منصبّــاً علــى الأســس 
الفنّيّــة، والجماليــة. وبذلــك انخــرط شــعراء قصيــدة 
النثــر، على اختــاف أجيالهم ومواقفهــم واتِّجاهاتهم، 
فــي تعميــق الكتابــة الشــعرية، اســتناداً إلــى أســلوب 
مســتوى  علــى  ســواء  الحداثــة،  مشــروع  ترســيخ 
ــن  ــر ع ــي التعبي ــوص، أو ف ــكلي للنص ــث الش التحدي

ــتركة. ــانية المش ــم الإنس معاناته

الذات الشاعرة وبنية الكتابة
ــي  ــدار التلقّ ــر« بج ــدة النث ــدام »قصي ــمَّ اصط ــد تَ لق
نتيجــة بعض العيــوب الداخلية التي طالت نصوصها، 
ومنهــا  »تضخيــم الــذات )...( وتعالــي خطابهــا علــى 
ــى  ــاوةً عل ــاً«)10(، ع ــه، غالب ــراض جهل ــي وافت المتلقّ
التداخــل الحاصــل بيــن الوظيفــة الجماليــة والوظيفة 
الاجتماعيــة؛ حيــث أسُــندت إلــى القصيــدة مهمّــة 
التغييــر والبنــاء، خــارج مفهــوم الجماعــة، وأصبحت 
الــذات الشــاعرة، بمفردهــا، تمثِّــل ضميــر الحيــاة 

المعاصــرة وقضاياهــا الحداثيــة.
وســيظلّ هــذا الجــدار قائمــاً، إذا لم يتــمّ الالتفات إلى 

غياب النقد النصّي، 
أسهم في تفشّي 
مقولات خاطئة 
حولها، مثل ما 
ذهبت إليه نازك حين 
اعتبرتها تصدر بلغة 
عربيّة، لكنها تعمد 
-في جوهرها- إلى 
روح غربية



يونيو 2019    88140

ل أفــق  خصائصهــا الفنّيّــة التــي مــن شــأنها أن تعــدِّ
التلقّــي، بالنظر في كلّيَّتهــا وبنائها العضوي الكامن 
وراء شــكلها الفوضوي، فهي  نصّ شــعري يســتلزم 
قــراءة علــى الورقة قراءة بصرية، وليســت ســمعية 
يّة جديدة، من  أو موســيقية، مع اعتماد مفاتيح نصِّ
شــأنها أن تفتحــه علــى جماليــات لغويــة وإيقاعيــة 
وتصويريــة تســتفيد مــن الخطــاب الســردي، وباقــي 

الفنــون المجــاورة للخطاب الشــعري الحداثي.
ــدة  ــه »قصي ــذي وقعــت في ــل المــأزق ال ــك تمثَّ بذل
النثــر«، فــي الشــكل الــذي لــم يتقبّلــه المتلقّــي 
ية  بعــد، باعتبــاره شــكاً متناقضاً؛ يأخذ هيئــات خطِّ
ــى  ــن فوض ــا م ــا يرافقه ــة، وم ــى الورق ــة عل ع متنوِّ
التوزيــع وعامــات الترقيــم والبياضــات وتمزيــق 
ــج  ــى التواش ــةً إل ــعرية، إضاف ــة الش ــدة الجمل وح
الحاصــل بيــن الشــعري والســردي، حيــث لــم يتــمّ 
تطويــع المنظــور القرائــي بعــد، تجــاه مــا تقترضــه 
ــي  ــردية ف ــات الس ــن الآليّ ــوص م ــذه النص ــل ه مث

ــعري، ــا الش ــكيل خطابه تش
ويضــاف إلــى هذه الحجــب، حجاب الاشــتغال على 
لغة شــعرية مخالفة للأنســاق التركيبية والأسلوبية 
ل عائقاً واضحاً  المعروفــة. أمّــا الإيقــاع فازال يشــكِّ
فــي تحقيــق مفهــوم »الاتِّصــال الجمالــي«، مــا دام 
الجهاز الموســيقي يضغط علــى المتلقّي في تمييزه 
ــدار  ــذا الج ــى ه ــك يتنام ــر؛ لذل ــعر والنث ــن الش بي
خــارج قانــون التماثــل لمــا هــو متعيّــن فــي ذاكــرة 

المتلقّي.

الشعريةّ والوظيفة الجماليّة
ــاف  ــة، باخت ــر« العربيّ ــدة النث ــت »قصي ــد حاول لق
أجيــال شــعرها، التأســيس لمفهــوم الشــعرية، 
ــياقها  ــي وس ــياقها التاريخ ــع س ــب م ــكل يتناس بش
ــي  ــل ف ــذي يدخ ــي ال ــاب التلقّ ــا حج ــي، وم الحداث
ــم  ــي ل ــة الت ــة النقدي ــا إلّا بفعــل الرؤي ــرة أزمته دائ
تنفلــت، بعــد، مــن القــراءة التقليديــة للشــعر 
ــه  العربــي، والانشــغال بإشــكالات ســطحية أبعدت
عــن اســتكناه جوهرهــا وأقانيــم خطابهــا الشــعري.

ــاح  ــو انفت ــب، ه ــذه الحج ــة ه ــن كثاف ــا زاد م وممّ
»قصيــدة النثــر« علــى مجــالات خــارج الشــعر، 
ــاة  ــه ووجــوده فــي حي والخــوض فــي جــدل ماهيَّت
ــس لســؤال الوجود  الإنســان؛ من خال قضايا تؤسِّ
مــت بهــا  الــذي أصبــح »مــن أبــرز الأســئلة التــي تقدَّ
لتجــاوز ذلــك الحجــاب الجــداري المفتــرض؛ فهــي 
ــل  ــعر، ب ــعرية للش ــة الش د بالمهمّ ــدَّ -إذن- لا تتح

تعنــى باكتشــاف العالــم ومواجهتــه ورفضــه«)11(.
هــذا مــا جعلهــا تقــوم بوظيفــة تتجــاوز مــا هــو 
ــازم  ــة تت ــة وجودي ــوض بمهمّ ــى النه ــي إل اجتماع

-منطقيّــاً- مــع رؤيــة الشــاعر؛ ذلــك أن العالــم 
يّــة، يســتلزم  ــر باســتمرار، »فــي اتِّجــاه الحرِّ المتغيِّ
التغيُّــر«،)12(  رغبــة  فــي  مماثــل  شــاعر  وجــود 
ــة،  ــن ثابت ــارج قواني ــعر خ ــود ش ــل- وج و-بالمقاب
ــن  ــكل م ــرط، بش ــود المنخ ــع الوج ــة م ــي ماءم ف

الأشــكال، فــي سلســلة تغيُّــرات لامتناهيــة.
ولــم تقــف عنــد هــذا الــدور الوجــودي، مادامــت لم 
ــي دأب  ــة الت ــة التقليدي ــة المعرفي ــتأثر بالمهمّ تس
ــة  ــل مهمّ ــة، ب ــة فنّيّ ــي مهمّ ــا ه ــعر بم ــا الش عليه
جماليــة؛ لغويّــاً وإيقاعيــاً ودلاليــاً، والتــي تبــرز 
-بجــاء- علــى مســتوى التلقّــي؛ ما يســتدعي الوعي 
بنظــام نصوصهــا التــي أصبحــت تراهــن علــى خــرق 
يهــا الــذي دأب علــى تجربــة قرائية  أفــق انتظــار متلقِّ
تتَّصــف بالجزئيــة والتماثل، وبثقافة شــفهية تنطلق 
مــن المعلــوم إلــى المعلــوم، خافــــــاً للمتعيَّن في 
ــاً، مــن خــال الســؤال  ذاكرتــه. ويظهـــــر هذا،جليّ
نفســه المثيــر لإشــكال التســمية، كمــا جــاء علــى 
لســان الشــاعر »عباس بيضون«: »هل الشعر شعر 

والنثــر نثــر، ولــن يلتقيــا؟«)13(.

: نحو مقترح للتحليل النصِّ
هــذه  تجــاوزت  قــد  النثــر  قصيــدة  كانــت  وإذا 
يّــاً، فإنهــا  قــت تراكمــاً كمِّ الإشــكالات، حيــث حقَّ
مــن  ــق  للتحقُّ جديــدة  مرحلــة  علــى   انفتحــت 
ومناهــج  نظريّــات  باعتمــاد  النوعيــة،  تحوُّلاتهــا 
مــا بعــد البنيويــة، مثــل الســيميائيّات والأســلوبية 
وجماليّــات التلقّــي بمــا يتناســب مع أعــراف القراءة 
الخاصّــة بالنصــوص الحداثيــة، وتغيُّراتها الشــكلية 
والمضمونيــة؛ وبهذا يســتطيع النقــد تجاوز حجاب 

صاح فايق ▲ 
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التلقّــي، ومســاعدة القــارئ علــى إنجــاز عمليّــة تلــقٍّ 
واعيــة، اســتناداً إلى بعض المعاييــر المقترحة والتي 
تــمَّ تدعيمهــا بجانــب تطبيقــي علــى نمــاذج شــعرية 

ــة. ع متنوِّ
ــراح  ــألة اقت ــعري، إن مس ــصّ الش ــة الن ــم زئبقي ورغ
معاييــر لتحليــل نصــوص قصيــدة النثــر، تضــع النقد 
ــةً فــي أفــق العاقــة بيــن  فــي مــأزق حقيقــي؛ خاصّ
الــذات والموضــوع، التــي يحــاول أن يرتقــي بهــا إلــى 
ــة والضبــط المنهجــي،  درجــة مــن الصرامــة العلمي
ــل إلى نتائــج موضوعية، تتناســب مع  فــي أفــق التوصُّ
طبيعتهــا ورهاناتهــا الوجوديــة، والجماليــة، محــاولًا 
إقامــة قطيعــة شــبه نهائيــة مــع القــراءات الشــعرية 

الســابقة.
لكــن المعاييــر المقترحــة مــن قِبَــل »حاتــم الصكر«، 
ــن  ــف ع ــاوز الكش ــر«؛ تتج ــدة النث ــوص »قصي بخص
الجوانــب الجمالية الفنّيّة شــأن المناهج الانطباعية، 
أو إبــراز المعانــي والموضوعــات شــأن المناهج خارج 
يــة، بــل يرمــي -مــن خالهــا- إلــى عمليــة إنجــاز  نصِّ
فعــل القــراءة، انطاقــاً مــن مرجعية إبســتيمولوجية 
تتمثَّــل في مفهوم »المحــرِّك الظاهراتي«)14( الذي من 
شــأنه أن يمنــح الــذات القارئــة وظيفــة الكشــف عــن 
ات النــصّ، ووضعــاً موضوعيــاً مســتقاًّ خــارج  تشــكُّ
المعنــى النهائــي والوحيد المفــروض على المتلقّي…

لقــد حــاول حاتــم الصكــر أن يأتــي بالجديــد فــي 
ــة،  ــر« العربيّ ــدة النث ــة حــول »قصي ــه النظري مت مقدِّ
علــى مســتوى نقطيتَيْــن أساســيَّتَيْن؛ تتجلّــى النقطــة 
الأولــى فــي العمــل علــى تغييــر نظرتنــا إلــى قصيــدة 
النثــر، أو -علــى الأقــلّ- تغيير زاويــة النظر، من خال 
ت بالنقــد في مثالب  ر مــن التقليدانيــة التي زجَّ التحــرُّ
التســمية والمشــروعية، عــوض النظــر فــي جوهرهــا 
ومهمّاتهــا الوجودية، والجماليــة. أمّا النقطة الثانية، 
فتتمثَّــل في تجــاوز المعايير النمطية التي دأب عليها 
ــو  ــعرية، نح ــوص الش ــع النص ــه م ــي تعامل ــد ف النق

معاييــر، مــن شــأنها رفــع حجــاب التلقّــي.
قــاً فــي التمهيــد، لهــذه المعايير، بمهاد  وإذا كان مُوفَّ
ــدة  ــاه قصي ــد تج ــد الجدي ــة النق ــن وظيف ــري يبيِّ نظ
النثــر، فإنــه لــم يــولِ اهتمامــاً كافيــاً بالمعاييــر التــي 
مــن خالها يمكن -مباشــرةً- تحليل النصّ الشــعري، 
ر  حيــث لــم يفصــح عــن الخلفيّــات النظرية التــي تؤطِّ
ــتدعى  ــا اس ــدر م ــح، بق ــكل واض ــر بش ــذه المعايي ه
ــه ينطلــق  بعضهــا، باقتضــاب شــديد، مــع العلــم أن
مــن منطلــق »ظاهراتــي«، وهــذا مــا يُفهَم مــن إفادته: 
»بــل نتوخّــى إنجــاز فعــل قــراءة للنــصّ ذي محــرِّك 
ظاهراتــي يعطي للذات شــأناً كبيراً في تشــكيل النصّ 
الــذي تنتفــي جــدوى وجــوده الموضوعــي المســتقلّ 

الــذي يفــرض علــى قارئــه معنًــى نهائيــاً واحــداً«)15(. 

وبذلــك، حصــل لديــه بعــض الخلــط علــى مســتوى 
بعــض النظريــات التــي لــم يتــمّ تمحيصهــا علــى 
المســتوى النظــري وبيــان مدى ماءمتهــا مع قصيدة 
النثــر؛ حيــث جمــع بيــن البنيويــة عنــد »لوســيان 
ــكل  ــد »ماي ــلوبية عن ــيميائيات الأس ــان« والس كولدم
ريفاتيــر«. وبالتدقيــق في بعض المعاييــر المقترحة، 
نجــده قــد جمــع بيــن نظريَّتَيْــن همــا: »النظريــة 
الدلاليــة« و«نظريــة الســياق«، لكــن هــذه الأخيرة قد 
اســتُنفِذت مــن قبــل نقّــاد الشــعر الحديــث)16(، عاوةً 
ــعري،  ــاب الش ــة الخط ــتحضاره لبني ــدم اس ــى ع عل
ــر  ــا ريفاتي ــم يلغِه ــي ل ــة الت ــة الإيقاعي ــةً البني خاصّ
نفســه، بــل اعتبرهــا تتواشــج مــع الجانــب الدلالــي. 
ــة  ــي« والمهمّ ــاب التلقّ ــن »حج ث ع ــدَّ ــه تح ــا أن كم
الجماليــة التــي أصبحــت منوطــة بهــا، ولــم يتطــرَّق 
إلــى نظريــة جماليــة التلقّي والمفاهيم المســعفة لها 

محمد الماغوط ▲ 
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فــي القــراءة، كمــا جــاء بهــا كلّ من »هانــس روبرت 
ــتدعي  ــا يس ــذا م ــزر«؛ وه ــغ إي ــاوس« و«وولفغان ي
ــم  ــن أقاني إعــادة النظــر فــي إحــداث الانســجام بي
ثاثــة هــي: الخلفيــة النظريــة/ المعرفيــة، ومعاييــر 
التحليــل، والمنهــج المعتمــد، مع العلــم أنه يمكن 
دة،  أن نتجــاوز المنهــج الواحــد نحــو مناهــج متعــدِّ
رات والتحــوُّلات  مــن شــأنها التعامــل مــع التطــوُّ
فــي  التــي خلقــت نصوصــاً مختلفــة  الأســلوبية 
طبيعــة كتابتهــا، لأننــا لم نعــد نتعامل مــع نصوص 

ــدة، كلّهــا ضمــن »قصيــدة النثــر«. موحَّ
مته النظرية،  ــق »د. حاتم الصكر« فــي مقدِّ لقــد توفَّ
إلــى حَــدّ كبيــر، وذلك لبنــاء وعي نقــدي جديد قادر 
علــى تجــاوز حواجــز التســمية والمشــروعية، أو مــا 
لــه عاقــة بالنظرة النقديــة التقليدية تجاه الشــعر، 
عمومــاً؛ حيــث نبَّــه إلــى النظــر فــي جوهــر »قصيــدة 

النثــر« ســواء علــى مســتوى بنيــة خطابهــا الشــعري 
أو مهمّاتهــا الوجوديــة، والجماليــة، فــي أفــق رفــع 

»حجــاب التلقّي«.
وبخصــوص المعاييــر المقترحــة فــي تحليــل النــصّ 
ــث  ــن البح ــد م ــى مزي ــر إل ــاج الأم ــعري، يحت الش
والمدارســة؛ ســواء على مستوى الخلفيات النظرية 
والمعرفيــة المتناســبة مع الســياق ما بعــد حداثي، 
ــراءة  ــي ق ــعفة ف ــج المس ــتوى المناه ــى مس أو عل
ــروط  ــع ش ــك بوض ــر«، وذل ــدة النث ــوص »قصي نص
قــادرة علــى تحقيــق شــرط الصرامــة العلمية عوض 
إطــاق العنــان لــذات الناقــد، مــن خــال مــا ســمّاه 
ــة  ــي«، مخاف ــرِّك الظاهرات ــر« »المح ــم الصك »حات
ــى منهــا النقــد،  ــي عان ــة الت الوقــوع فــي الانطباعي

منــذ ســنوات خلــت.
هــذا بالإضافــة إلــى أن تطبيــق مثــل تلــك المعاييــر 
المقترحــة لا ينبغــي ربطهــا بأســماء الشــعراء، بــل 
تبعــاً لأنمــوذج الكتابــة أو الاتِّجــاه أو الأســلوب؛ 
رهينــة  وموضوعيــة  عامّــة  نتائــج  إلــى  ــل  للتوصُّ
بطبيعــة النصــوص المدروســة المنضويــة تحــت 
ــد  ــا ق ــعرائها، مادمن ــاف ش ــر« باخت ــدة النث »قصي
»أجيــال  مفهــوم  تعبيره،مــن  بحســب  انتقلنــا، 
الشــعر«. »أجيــال  مفهــوم  إلــى  الشــعراء« 

1 - Jean Cohen; la structure de langage poétique. Ed 
Flammarion.1966. p13. 
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فلسطين في رواية الجيل الجديد 

مسافة الابتعاد والقرب
باتــت روايــات الجيــل الجديــد أكــثر اتِّصــالًا بخــذلان الواقــع والــذات معــاً، أو مــا يطلــق عليــه »نصــوص الخيبــة«، وبذلــك تبــدو 
فلســطين شــديدة البعد، رغم أن الســارد/ة لم يعد يســتدعيها في روايته لتكون متخيَّلة، بل يعيش فيها ويكتبها ويناقش 

مشــاكلها، ويشــعر القــارئ أنــه يقــف فوقهــا، لكنهــا ليســت فلســطين القديمــة ذاتها!.

استطلاع: أسماء الغول

تشــعر بفلســطين شــديدة القــرب منــك؛ تعرفهــا، 

تأّلفهــا، بــل تبنــي صــورة عــن أرضهــا التــي تحلــم 

ــا  ــدث إذا م ــذا يح ــا، كلّ ه ــود إليه ــا وتع أن تراه

ــرن  ــي الق ــطينيين ف ــاء الفلس ــة للأدب ــرأت رواي ق

الماضــي. وربَّمــا نجــح هــؤلاء الأدباء لأنهــم عبروا 

عــن الألــم، بعــد حدوثــه بوقــت قصيــر؛ بمعنى أن 

ــة والنكســة كان قــد حصــل  ــخ كلّ مــن النكب تاري

ــة  ــذلان والرغب ــويّ للخ ــر الق ــاء التعبي ــوّ؛ فج للت

بالمقاومــة، كمــا فــي روايــات غسّــان كنفانــي التي 

يظهــر فيهــا البطــل، دائمــاً، ابــن بيئتــه أو خيمتــه، 

ومســتعدّاً للتضحيــة، كذلــك فــي روايــات جبــرا، 

إبراهيــم جبــرا، لكن فــي صورة لبطل أكثــر نخبويّةً 

ــا  ــة. أمّ ــزاب المقاوم ــرّاً لأح ــمّ س ــاعريّةً، ومنض وش
أبطــال ســحر خليفــة فــا أحــد يشــبههم؛ إنهــم 
شــديدو الاعتــداد بالنفــس، فــا يبقــون المناضليــن 
البســطاء، ولا يصبحــون برجوازيّــي جبــرا.. هــي 
كائنــات ســحر خليفــة التــي ســرعان مــا تغــرم بهــا.

صحيــح أن مــكان أحــداث بعــض هــذه الروايــات 
يحــدث فــي مــدن بعيــدة عــن فلســطين، كمــا 
روايتَــيّ »البحــث عــن وليــد مســعود« و»رجــال فــي 
ــور  ــوّة حض ــعر بق ــزال تش ــك لا ت ــمس«، إلّا أن الش
ــا  ــديد منه ــراب الش ــا، والاقت ــطين، وتفاصيله فلس
وتطويعهــا لتحويلهــا إلــى قضيــة فلســفية أو حــوار 
بين صديقَيْن يســاريَّيْن، أو دقّ على جدران الخزّان، 

ــن عاشــقَيْن. أو تصرُّفــات طائشــة بي
يأخــذك الســرد إلى حميميّــة الأماكــن، والحكايات، 
ــاة وإحالــة الحاضــر -بــكلّ إشــكالاته- إلــى  والمعان
تاريــخ القضيــة، ولــو كانــت حكاية عشــق دون أمل، 

كمــا بيــن شــهد ووليــد مســعود.
ــات  ــه لا يحــدث فــي رواي ــه ليــس الشــيء ذات إلا أن
الجيــل الجديــد، بــل تبدو فلســطين كحلــم: بعيدة، 
صعبــة حتــى علــى التخيُّــل، تتســرَّب مــن بيــن 
أصابعــك وأفــكارك، لا يمكــن اصطيادهــا إلّا كفكــرة 
رومانســية، كمــا فــي رواية » تذكرتان إلــى صفورية« 
للروائــي الشــابّ، المقيم في فرنســا، ســليم البيك، 
وقــد تكــون فلســطين هــي رمزيــة مطلقــة، ومعــادل 
موضوعــي لحكايــات أخــرى، كمــا فــي روايــات كلّ 
مــن أكــرم مســلم، وعدنيــة شــبلي، أو تمثِّــل الواقــع 
ــت الــذي يعيــش فيه الروائي الشــابّ بحســب  المؤقَّ
مــكان شــتاته، وتكــون قضيَّتــه المنفــى، فتبقــى 
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فلســطين مكان الحنين المتخيَّل كما رواية »الأزرق 
بيــن الســماء والمــاء« لســوزان أبــو الهــوى.

 ومــن الممكــن أن تكــون فلســطين مــكان وقــوع 
أحداثهــا،  بعــض  الروائــي  الروايــة، وقــد عــاش 
عنهــا  التعبيــر  يتــمّ  لا  لكــن  هنــاك،  بالفعــل، 
كفلســطين القضيــة، بســبب مــا يعيشــه الجيــل 
ــد مــن أزمــات وواقــع قاســي، يجعــل فكــرة  الجدي
الأرض -بحــدّ ذاتهــا- غائبة أمام نســبة تــأزُّم الواقع، 
كمــا روايــة »ســينما غــزّة« لمحمــود عمــر،  وروايــة 

ــى. ــاد يحي ــه« لعبّ ــي رام الل ــة ف »جريم
 ويبدو طبيعياً أن تتحوَّل فلسطين إلى مجتمع كأيِّ 
مجتمــع، فيــه مشــاكله السياســية، والاجتماعيــة، 
ــس  ــاب النفَ ــام، وغي ــات الس ــد اتّفاقي ــة بع خاصّ
الثــوري؛ فليــس علــى فلســطين أن تبقــى دائمــة 
ــى  ــةً عل ــاة والترحــال، لتبقــى حيّ ــر والمعان التهجي

الــورق.

تدرُّج القضية في الرواية
فــي الماضــي، كانــت هــذه المعانــاة هــي حبكــة 
الروايــة الفلســطينية، ومــن الصعــب أن تخــرج 
عمّــا يحــدث مــن مراحــل، غــدت -بعــد ذلــك- 
تاريــخ القضيــة. الناقــد خضــر محجــز، فــي كتابــه 
»الأدب الفلســطيني«، يرى أن القضية الفلســطينية 
كانــت منعكســة فــي الماضــي، مــن خــال الروايات 
ــر مــن أيّ وقــت مضــى، متابعــاً:  الفلســطينية، أكث

»نــرى صرخــة  فلســطينيّ الشــتات متمثِّلــةً بروايــات 
غسّــان كنفانــي التــي طالــب فيها شــعبه بــأن ينهض 
ــت  ــم تتابع ــي، ث ــع القاس ــذا الواق ــواب ه ــدقّ أب وي
ــى  ــوري، حت ــي الث ــذا الوع ــت به ــه، وازدحم قصص
ــل مقولتــه  قادتــه إلــى الشــهادة، وبحســبنا أن نتأمَّ
التــي باتت من كاســيكيات الشــعار الوطني: »لماذا 

ــوا جــدران الخــزّان؟«. لــم تدقّ
ــق »محجــز« حــول انعــكاس تاريــخ فلســطين  ويعلِّ
ــت  ــا حدث ــه: »عندم ــطيني، بقول ــى الأدب الفلس عل
الثــورة  واندلعــت   ،)1967( حزيــران  هزيمــة 
الفلســطينية، بدأ الأدب يعبِّــر عن هذه الروح، بدءًا 
بالشــعر عند محمود درويش، فكتب عن فلســطين 
والثــورة والأرض. وعندمــا اندلعــت الانتفاضــة فــي 
أواخــر العــام 1987، شــاركت الروايــة فــي رصــد 
ــر، مــن  تفاعــات الانتفاضــة فــي وجــدان الجماهي
أمثــال روايــة عمــر حمــش »الخــروج مــن القمقم«، 
وأحمــد رفيــق عوض في رواية »قــدرون«، ثم جاءت 
ــام  ــدو أن أح ــلو، ويب ــاق أوس ــد اتِّف ــا بع ــة م مرحل
العــودة إلــى الوطــن تراجعــت؛ مــا جعــل الأديــب 
ــراً، مقتربــاً مــن  الفلســطيني يعيــش اندهاشــاً وتوتُّ
حافّــة اليــأس، وبدت اتِّفاقية أوســلو نهايــة لمراحل 

الثورة«. 
ــي،  ــط السياس ــذا التخبُّ ــن كلّ ه ــم م ــى الرغ وعل
ــاً فــي الأدب  بقيــت أرض فلســطين موضوعــاً مهمّ
ــق هويّــة الفلســطيني دون  الفلســطيني، فــا تتحقَّ

»أصيب هذا الجيل 
بالحيرة، والارتباك 
بين الكتابة عن 
القضيّة من خلال 
الماضي والرموز، 
والكتابة عن الواقع 
الذي يعيشه، وقد 
يكون هذا الواقع 
عات  داخل التجمُّ
الفلسطينية في 
الشتات أو داخل 
المجتمع العربي...«

جبرا إبراهيم جبرا ▲ غسان كنفاني ▲  إميل حبيبي ▲ 
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أرضــه، وعندمــا يفقــد أرضه يفقــد ذاتــه وهويَّته، 
يضــاف إليهــا »ثيمــات« أخــرى ترمــز إلــى الهويّــة 
المفتقــدة ذاتهــا، كموضوع الخيمــة، أو المنفى، 
والعاقــة بيــن أب مقتلَــع مــن ماضيــه، وابــن 
يبحــث عــن مســتقبله، أو تمثيــل الآخــر المحتــلّ 
فــي عاقــة شــائكة مــع الفلســطيني، أبعــد مــن 

كونهــا مــع عــدوّ.
فــي حيــن يــرى الكاتــب وليــد أبــو بكــر، فــي 
دراســة بعنــوان »بعــض التحــوُّلات الخاصّــة فــي 
الروايــة الفلســطينية الجديــدة«، أنــه قبل الجيل 
الجديــد، هنــاك مرحلــة الانتقــال، وهــي مرحلــة 
غيــر واضحــة المعالــم، قاطعهــا الانكفــاء الــذي 
حــدث للثورة الفلســطينية، والنتائــج التي ترتَّبت 

علــى اتِّفاقــات أوســلو.
بالحيــرة،  الجيــل  هــذا  أصيــب  »لقــد  ويتابــع: 
ــة مــن خــال  والارتبــاك بيــن الكتابــة عــن القضيّ
ــذي  ــع ال ــن الواق ــة ع ــوز، والكتاب ــي والرم الماض
عات  يعيشــه، وقــد يكون هذا الواقــع داخل التجمُّ
الفلســطينية فــي الشــتات أو داخــل المجتمــع 
العربــي، ويمثِّــل هــذا الجيــل كلّ مــن: حســن 
حميــد فــي دمشــق، وعمــر شــاهين فــي القاهــرة، 
وجمــال ناجــي فــي عُمــان، وليلــى الأطــرش فــي 
الأردن، وقــد عبَّــروا عــن فلســطين مــع كثيــر مــن 
عــات الفلســطينية خــارج وطنهــا،  واقــع التجمُّ
ومنهــم -أيضــاً- الروائيِّين: حزامــة حبايب، وربعي 
المدهــون، وفــاروق وادي، وأغلبهــم مثَّلوا العودة 

إلــى فلســطين متخيَّلــة«.

دة فلسطين المتعدِّ
حــول تجربتهــا، صرَّحــت لنــا الروائية الشــابّة مايا 
أبــو الحيّات، صاحبة روايات »عتبة ثقيلة الروح«، 
ر«، والمقيمة في القدس:  و»جليتر« و»حبّات سكَّ
»يعيــش كلّ واحــد منــا فلســطينه الخاصّــة، فــي 
الوقــت الــذي يعيــش فــي فلســطين الجميــع، 
الوطنيّــة  الذاكــرة  لتها  التــي شــكَّ أيضــاً، وهــي 
والجمعيّة من أغانٍ وأشــعار وشــعارات وذكريات 
وقصــص ونشــرات أخبــار«. وتضيف: » لقد عشــتُ 
)فلســطينات( كثيــرة، وفــي مراحــل مختلفــة مــن 
حياتــي، فهنــاك فلســطين الأردن، وفلســطين 
تونــس، وفلســطين أريحــا وغــزّة، وهنــاك- أيضــاً- 
ــة  ــا -الكاتبـ ــطيني أن ــم فلســ فلســطين والــدي، ث
بــة الكتابــة للأطفال، وفلســطين  والإنســانة- ومدرِّ
أصدقائــي فــي الشــتات وفــي الداخــل، فلســطين 
المخيمــات والقــرى ونابلــس والقــدس ورام اللــه 
وبيــت لحــم وغــزّة، وهنــاك -أيضاً- فلســطين التي 
عــة وكثيــرة إلــى درجة  أريدهــا لأطفالــي. إنهــا متنوِّ
أن أقصــى مــا تريــده، أنــت الفلســطيني، أن تغلِّف 
فلســطينيَّتك بكلمة واحدة، دون تذييلها بعبارات 
توضيحيــة: أن تقــول أنــا فلســطيني وهــذه بــادي، 
سياســية  تعقيــدات  ودون  وســهولة،  ببســاطة 
ــه مــن الصعــب أن تضــع  ــد أن ــة«. وتؤكِّ وجغرافي
ــرها  ــة، دون أن تفسِّ ــي رواي ــة ف ــطين واضح فلس
للغربــاء كأنهــا حالــة شــاذّة أو حلــم غيــر متــاح، 
أو قضيّــة نقيّــة خاليــة مــن الشــوائب، كمــا يحدث 

للأســاطير والشــهداء.

الإنتاج الروائي، في 
كلّ منطقة داخل 
فلسطين، يمثِّل -بحدّ 
ذاته- حالة مختلفة 
تماماً؛ فرواية الضفّة 
تختلف عن رواية غزّة، 
وكلاهما تختلفان عن 
الرواية المكتوبة داخل 
الأراضي المحتلّة، كما 
أن رواية أدباء المنفى 
لها سمات تميِّزها

أحمد رفيق عوض ▲ سحر خليفة ▲ 
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مــن جهتــه، يقــول الروائــي ســليم البيــك، صاحــب روايتَيْــن 
أحدثتــا ضجــة لجرأتهمــا فــي كســر صــورة الفلســطيني 
النمطيّة: »تذكرتان إلى صفورية«، و»ســيناريو«: »فلســطين 
أكبــر مــن مــكان -أمكنــة لــم أعرفهــا- علــى كلّ حــال، هــي 
قضيــة إنســانية، معيــار الحــقّ والعــدل فــي العالــم، لذلــك 
لا تــزال تمتلــك، لــديّ، حالتهــا الرومانســية؛ كونهــا فكــرة 

مثاليــة أكثــر مــن كونهــا مكانــاً واقعيــاً«.
أبــداً،  ليســت،  بهــا  عاقتــي   « تصريحــه:  فــي  ويضيــف 
ــنْ سَــكَن فيهــا مــن الفلســطينيين. وليــس هــذا  كعاقــة مَ
هــو الامتيــاز، بــل الامتيــاز هــو أن تتحــوّل الفكــرة إلــى مكان، 
أن تكــون فلســطين لــديّ كمــا هــي لــدى أهلهــا الســاكنين 
فيهــا. لــم أعبّــر عــن فلســطين فــي الروايــة، بقــدر مــا عبّــرت 
عــن عاقتــي الملتبســة والقلقــة بهــا. تعبيــري تصريــحٌ 
ــا  ــاً م ــد تصالح ــي أج ــن لعلّ ــى العل ــفته إل ــذا القلق،كش به
ــم أســتحدثه. هــو  ــه، أي ل ــى ذلــك مــن تلقــاء ذات معــه. أت
-لنقــل- تجمّــعَ فــي الاوعــي، ثــم بــدأ الوعي بإظهــاره ضمن 
ــد البيــك  المفــردات والعبــارات التــي رأيتُهــا مناســبة«. ويؤكِّ

أن فلســطين كنفانــي وباقــي الــروّاد، في 
الأدب الفلســطيني، مختلفــة، مضيفــاً: 
»هــي -أساســاً- مختلفــة فيمــا بينهــم 
)كنفاني، وإميــل حبيبي، وجبرا(؛ وذلك 
ــا والتاريــخ،  ــق بالجغرافي لأســباب تتعلَّ
وتطوّرهمــا«. وعــن تجربتــه الشــخصية، 
يقــول إنهــا: »متعلِّقــة بحالــة طارئــة هي 
اللجــوء الجديد لفلســطينييّ ســوريا، ما 
بعــد 2011، ومــن الطبيعــي أن تكــون 
الظــروف الموضوعيــة مؤثّــرة، بشــكل 
ــك  ــن ذل ــي الأدب، لك ــكال، ف ــن الأش م
التأثيــر يبقــى ضمــن محــدّدات الظــرف 
والرؤيــة والتجربــة الذاتية. الفلســطيني 
فــي الروايتَيْــن اللتَيْــن كتبتهما، هو هشّ 
وقلــق وتائه، هــو المهــزوم والاّبطل في 

ســياق حكايتــه«.

حالة غزّة في الرواية
الإنتــاج الروائــي، فــي كلّ منطقــة داخل 
فلســطين، يمثِّــل -بحــدّ ذاتــه- حالــة 
مختلفــة تمامــاً؛ فروايــة الضفّــة تختلف 
غــزّة، وكاهمــا تختلفــان  روايــة  عــن 
عــن الروايــة المكتوبــة داخــل الأراضــي 
المحتلّــة، كمــا أن روايــة أدبــاء المنفــى 
لهــا ســمات تميِّزهــا، وهــذا الاختــاف لا 
يعنــي أنــه مــن الممكــن تصنيفهــا علــى 
أســاس الجغرافيا، فهــذا -أيضاً- لا يبدو 
صحيحــاً!، لكــن مــن الإنصــاف القول أن 

لــكلّ مــكان خصوصيــة.
وربّمــا يكــون قطــاع غــزّة، مــن أكثــر هذه 
ــةً حيــث إنــه لا يــزال  الأماكــن خصوصيّ
يشــهد حالــة اشــتباك مــع العــدوّ، كمــا 
ــي  ــود، والت ــذ عق ــاع، من ــة القط أن عزل
ــراً إلى حصار محكم كثَّفت  لــت مؤخَّ تحوَّ
التجربــة إلــى حَــدّ جعل الإنتــاج الروائي 

متشــابه فــي الموضــوع والأســلوب.
ولا يــزال جيــل المرحلــة الانتقاليــة -كما 
أطلــق عليه وليد أبو بكــر- ينتج الروايات 
فــي غزّة؛ ومنهــم: عبدالله تايه، وغريب 
عســقاني، ومحمّد نصّــار، وحبيب هنا، 
ــان  ــات، نوع ــذه الرواي ــي ه ــم، ف ولديه
ــن  ــا م ــزّة وحاضره ــا غ ــن؛ إمّ ــن الوط م
ــروا  ــم، أو البــاد التــي هُجِّ مدينــة ومخيَّ

سماهر الخزندار ▲ 

يسري الغول ▲ 

سليم البيك ▲ 

مايا أبو الحيّات ▲ 

ل رواية الجيل  لم تتنصَّ
الشاب من فلسطين، 
لكن زاوية الرؤية 
رت، والتعبير عنها  تغيَّ
أخذ طابعاً مختلفاً، 
أكثر واقعيّةً، بعيداً 
عن مثاليّات الحكاية 
به  وإسقاطات ما يتطلَّ
النضال من أدب 
محافظ، وملتزم
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منهــا، بماضيهــا ومــا تمثّلــه لأبطــال حكاياتهــم، 
ــيكية،  ــة كاس ــرة، بلغ ــات مباش ــا رواي وغالبيته
وفــي صــوت الــراوي الســارد العالــم بكلّ شــيء.

علــى عكــس الجيــل الجديــد مــن الروائيِّيــن فــي 
هــذه المنطقــة، التــي يزيــد عــدد ســكانها علــى 
ــر  ــل أن يعبِّ ــذا الجي ــاول ه ــان، ح ــيْ إنس مليونَ
عــن فلســطين التــي رآهــا فــي غــزّة المنقســمة، 
المتقاتلة مع نفســها، فلسطين الكابوس وليس 
د  ينْ؛ كتعدُّ الحلم، في تكنيك، وتجريب مســتمرَّ
الأصــوات، واعتمــاد البنــاء الســردي الأكثر خفّة 
ــاً، كمــا فــي  للروايــة، وأســلوب الرســائل، أحيان
ــحت منهــا  روايــات عاطــف أبــو ســيف، والتــي رشُِّ
»حيــاة معلَّقــة« للنســخة العربيّــة، مــن جائــزة 

»بوكــر«، عــام 2015.
يقــول كاتــب القصّــة القصيــرة وصاحــب الروايــة 
الوحيــدة »غــزة87« يســري الغــول: »لمــاذا، 
دائمــاً، حيــن نذكــر كاتبــاً فلســطينياً يكــون مــن 
المنتظــر منــه أن يعبِّــر عــن القضيــة، وأن يكــون 
ــاً أو )ســوبرمان(، ولا  بطلــه الفلســطيني طوباويّ
ــح فــي  مثيــل لــه، ولا يرتكــب الخطايــا؟!«. ويوضِّ
تصريحــه: »فــي روايتــي »غــزة 87«، حاولــت أن 
أجــرِّد هــذا البطــل مــن المثاليــة المبالــغ فيهــا، 
وجعلــت منــه إنســاناً عاديّــاً، لديــه عاقــات، بــل 
ــاس  ــر، وأس ــع الآخ ــش م ــة التعاي ــرح قضيّ يط
الخــاف معــه؛ هــل هــو عقائــدي، أم مجــرَّد 
احتــال وســلب للأرض؟، وكلّ  هــذه المواضيع،  
كان مــن الصعــب طرحهــا بهــذه البســاطة، فــي 
ــن  ــد م ــل الجدي ــى أن الجي ــاً إل ــي«، لافت الماض
ــز علــى الجانــب  الأدبــاء، الآن، يحــاول أن يركِّ
الإنســاني مــن فلســطين بســلبيَّته أيضــاً، ويبحــر 
فــي محيطــة بــدل الغــرق فــي نهــر المحلِّيّــة مــن 

الكتابــة المثاليــة عــن الفلســطيني وقضيَّتــه.
ــماهر  ــة س يّ ــة الغزِّ ــول الروائي ــا، تق ــن جهته م
الخزنــدار عــن فلســطين، فــي تجربتهــا الروائيــة 
الوحيــدة »حرائــق مدينــة الشــغف«: »أنــا لاجئــة 
مــن جيــل الوســط، ترعرعــت علــى أفــكار الثــورة 
ل  ــكَّ ــدأت تتش ــن ب ــرة الوط ــية، لأن فك الرومانس
عنــدي فــي زمــن الانتفاضــة الأولــى، إذ لــم يكــن 
بإمكانــي زيــارة مدينتــي الأصليــة يافــا، أو أيّــاً من 
مــدن الداخــل المحتــلّ، ولا أكاد أذكــر القــدس 
ــصى؛  ــجد الأقـــ ــة بالمســــ ــوارعها المحيط وش
ــي،  ــي ذهنـــــــ ــورة فلســـــطين، فــ ــذا فصـــ لـــ
كانت غائـــمة وضبـابيـــة، لكنــهــا كانت -أيضاً- 

ــي  ــاً، ف ــتدرك: »لاحق ــرة«، وتس ــطورية ومبه أس

التســعينيات، بــدأت هــذه الرمــوز بالانهيــار، 

ــورة  ــاً- الص ــأكل -تدريجي ــع ي ــدأ الواق ــاً، وب تباع

الخياليــة التــي رســمتها لفلســطين«. اكتشــفت 

ســماهر أن فلســطين »بلد يقبع تحت احتال با 

أخــاق، فــي عالم ليس معنيّــاً، أبــداً، بإنصافها، 

ــزّة  ــوا غ ــن دخل ــطوريين الذي ــال الأس وأن الأبط

وأريحــا دخــول المنتصرين، كانوا -في الحقيقة- 

ــم  ــة، ل ــك اللحظ ــذ تل ــد، ومن روا التقاع ــرَّ ــد ق ق

يهــدأ الواقــع حتــى هــدم آخــر حجــر فــي وهــم 

ــات  ــذه التداعي ــت ه ــد نحت ــا«.. وق ــة دمن قداس

ــة موجعــة  فــي وجــدان ســماهر »صــورة واقعي

للوطن، تشــوبها بعض الرومانســية و)التشاؤل( 

ــر، لكنهــا متماســكة بمــا يكفــي، لتقــاوم  المحيِّ

التأطيــر والأدلجــة، و-مــن ناحيــة أخــرى- أثْــرَت 

ــدد لا  ــي بع ــي وذاكرت ــات، مخيِّلت ــذه التداعي ه

حصــر لــه مــن الصــور والأصــوات والشــخصيات 

والحبــكات، وبذلــك أصبحــت فلســطين أحــد 

أهــمّ مصــادر إلهامــي وثرائــي الإبداعــي، وتراثــي 

الإنســاني«.

ت  زاوية الرؤية تغيرَّ
ــل روايــة الجيل الشــاب من فلســطين،  لــم تتنصَّ

لكــن زاويــة الرؤيــة تغيَّــرت، والتعبيــر عنهــا 

أخــذ طابعــاً مختلفــاً، أكثــر واقعيّــةً، بعيــداً عــن 

مثاليّــات الحكاية وإســقاطات ما يتطلَّبه النضال 

مــن أدب محافــظ، وملتــزم. يصــف وليــد أبــو بكر 

روايــات جيل الشــباب الفلســطيني: »إنه الاتِّجاه 

ــة الفلســطينية، الآن،  ــةً فــي الرواي يّ ــر أهمِّ الأكث

ويمكــن الرهــان عليــه مــن أجــل مســتقبل هــذه 

ــذا  ــي ه ــدة ف ــاً جدي ــاز أبواب ــه يجت ــة، لأن الرواي

الفــنّ، بــدءًا مــن تجاربــه الأولــى، التــي لا تخلــو 

-بالتأكيــد- مــن أخطــاء التجــارب الأولــى، لكنهــا 

فتحــت آفاقــاً أخــرى فــي الروايــة الفلســطينية«، 

مضيفــاً: »إن هــذا الاتِّجــاه يمثِّــل عــدداً غيــر 

قليــل مــن كُتّــاب الروايــة الشــباب داخــل الوطن 

ــن عايشــوا الانتفاضــة الأولــى  الفلســطيني، ممَّ

فــي مطلــع شــبابهم، وشــاركوا فيهــا، ووقفوا في 

وجــه الاحتــال، وأدركــوا مــا تعنيــه طموحــات 

ر الوطنــي، ووعــوا ضــرورة نقــد الواقــع،  التحــرُّ

وفتــح بــاب جديــد للأمــل. 
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الرواية الفلسطينية: 

نحو جيل جديد!
يســتدعي الحديــث عــن مــآل الروايــة الفلســطينية، اليــوم، الإشــارة إلى أبعــاد أربعــة: تأسيســها بعــد نكبــة فلســطين 
)1948(، الــذي تنــاول مــاضي الوطــن وآفــاق المنفــى، وأنجــزه الثلاثــة الكبــار: غســان كنفــاني، وجــرا إبراهيــم جــرا، 
وإميــل حبيبــي. أعقــب التأســيس اســتمرارية الكتابــة الروائيــة الفلســطينية في طــور كفاحــيّ جديــد، أفــى إلى: 
روايــة المقاومــة، التــي أســهم فيهــا كلٌّ مــن: يحيــى يخلــف، ورشــاد أبــو شــاور، وســحر خليفــة، وغرهــم، ورصــدت 

»العمــل الفــدائي«، وعلاقتــه بأحــوال الفلســطينيين، في الوطــن الســليب والمنفــى معــاً...

فيصل دراج*

ــام 1982،  ــروت، ع ــن بي ــة م ــروج المقاوم ــع خ دف
الذي عبّر عن هزيمة أربكت »الحلم الفلســطيني«، 
بروايــة الفلســطينيين إلــى وضــع جديــد، تجلّــى في 
»ضيــاع« أقــرب إلــى الصمــت، أضــاف إليــه إخفــاق 
»اتِّفــاق أوســلو« )1993( ضياعــاً جديــداً. صــدر عــن 
هــذا الضيــاع البعــد الثالــث فــي مســار الروايــة 
ــى  ــار إل ــن الانتص ــن يقي ــت م ــطينية، فانتقل الفلس
فضــاء التســاؤل ومحاكمــة البديهيــات الكفاحيــة 
ــى  ــطيني إل ــدر الفلس ــرت الق ــي اختص ــى، الت الأول
معادلــة شــكانية، قوامهــا: وطــن ســليب، ورفــض 

للمنفــى، تعقبــه عــودة إلــى أرض الأجــداد.
رات العمــل  ولعــلّ هــذا الضيــاع الــذي ســاءل تصــوُّ
ــو  ــاومة، ه ــا مس ــف، وب ــطيني، بعن ــي الفلس الوطن
الــذي أنتــج الطــور الرابــع لروايــة الفلســطينيين فــي 
مطلــع الألفيّة الثالثة، الــذي انطوى على موضوعات 
ــي  ــطيني ف ــي الفلس ــل السياس ــد العم ــدة: نق جدي
شــكله الرســمي، ورصد الشــتات واتِّســاعه وأثره على 
»لاجئيــن« تزايــدت منافيهــم، ووضْــع الإنســان فــي 
الداخل الفلســطيني، الذي اكتســب حضوراً جديداً، 
بعــد مغــادرة »المقاتليــن« بيــروت، وتوزُّعهــم علــى 
أكثــر مــن بلــد عربــي. أخــذ »الداخــل«، بعــد إخفــاق 
الكفــاح  فــي الخــارج، قيمــة جديدة مجالها الأوســع 
انتفاضة 1987، بيد أن الأساسي في هذا الطور تمثَّلَ 
فــي تحــرّر الخيــال الروائــي، واندفاعــه إلــى محاكمــة 
الحاضــر والماضــي معــاً، وســقوط الشــعارات التــي 
ــي  ــى الفدائ ــبغت عل ــرّة، وأس ــة ذات م ــدت مقدّس ب
والبندقيــة والكفــاح المســلَّح أبعــاداً دينيــة، لا يمكن 

مســاءلتها، ولا الاقتــراب النقــدي منهــا.

ومــع أن ســحر خليفــة تنتمــي إلــى جيــل روائــي 
ســبَقَ »إخفــاق أوســلو«، شــكلّت روايتهــا »الميــراث« 
)2002(  مدخــاً إلــى الروايــة الفلســطينية الجديــدة، 
ســت لمــا يمكــن أن يُدعــى:  بالمعنــى النســبي، وأسَّ
الجيــل الروائــي الفلســطيني الرابــع الــذي لــم تكتمل 
ــه  مامحــه.. فبعــد النقــد الواســع الــذي عوملــت ب
روايــة ســحر »الإدارة السياســية الرســمية«، جــاءت 
سامية عيسى بروايتها الأولى »حليب التين« )2010( 
دت بمســؤولين فلســطينيين فقيري الأخاق،  التي ندَّ
يضيفــون إلــى بــؤس مخيمــات لبنــان بؤســاً جديــداً، 
وعــادت ونــددّت بتهافتهــم فــي الشــتات الجديــد في 
روايتها »خلســة فــي كوبنهاغن« )2014(، كما لو كان 
ــن:  ــة بؤسَــيْن متازمَيْ الاجئــون الفلســطنيون ضحيّ
توالــد الشــتات وقيــادة فقيــرة الحســبان. ولــم تكــن 
ظــاً فــي  الروائيــة الشــابّة مايــا أبــو الحيّــات أقــلّ تحفُّ
عملهــا الممتــاز »لا أحــد يعــرف زمــرة دمــه«)2014(، 
ــس  ــى تون ــروت إل ــن بي ــدّاً م ــتاتاً ممت ــم ش ــذي رس ال
ــان، فــي انتظــار منفًــى جديــد، لــم يحــدّد،  إلــى عمّ
بعــد. وربَّمــا تكــون روايــة ســليم البيك »تذكرتــان إلى 
صفوريــة« )عمــره أقــلّ مــن الثاثيــن عامــاً(، مجــازاً 
لشــتات فلســطيني متوالــد، حيــث يولــد الاجــئ فــي 
بلــد، ويبحــث عــن العمــل فــي بلد آخــر، وينتهــي إلى 
ث أهله اللّغــة العربيّة. والمحصّلة  بلــد بعيد لا يتحدَّ
هويّــة فلســطينية محاصــرة بأخطــار كثيــرة، تبــدأ 
بإفقــار الذاكــرة الوطنيّــة، ولا تنتهــي باندماج قســري 

يحــوّل فلســطين إلــى ظــال بعيــدة.
وإذا كان المنفــى قــد حجــب رواية الفلســطينيِّين في 
الأراضــي المحتلّــة، فــي مرحلــة مــا قبل أوســلو، فإن 
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ــة  ك صــورة الكفــاح الوطنــي فــي المنفــى، بعــثَ حيــاةً روائيّ تفــكُّ
جديــدة، مثَّلهــا جيــل جديــد مــن الروائيِّيــن، رصــدوا الواقــع 
المعيــش فــي عريــه الكامل، با شــعارات سياســية أو وعود بنصر 
قريــب، حــالَ الروائــيّ المتميّــز أكــرم مســلّم، الذي يعيــش في رام 
اللــه، وتتَّســم أعمالــه بتركيــب فنّــي رهيف، واتِّســاق فــي المنظور، 
وبأســلوب نثــريّ رفيــع. يشــهد علــى ذلــك عمَــاه: »العقــرب الــذي 
يتصبّــب عرقــاً«، الــذي قــرأ فيــه الإحبــاط الفلســطيني بمجــازات 
ــو عــن   ــسَ الأمــر علــى اللقلــق«، الــذي يحاكــي، ول ــة، و»التبَ فنيّ

بعــد، ســخرية الراحــل الكبيــر إميــل حبيبــي.
يقتــرب مــن حالــة أكــرم مســلّم، روائــيٌّ آخــر هــو وليد الشــرفا، في 
ــز »وارث الشــواهد« ) 2017 ( الــذي عطــف الحاضــر  عملــه المتميِّ
علــى الماضــي، وقــرأ الصمــود المســتمرّ فيهمــا، واســتنطق ذاكرة 
ــق الإيصــال  دة الرمــوز، وارتكــن إلــى لغــة تحقِّ فلســطينية متعــدِّ
ــة اللّغــة فــي النــصّ الروائــي. يضــاف إلــى مســلّم  المريــح، وفنيّ
ــن  ــب ع ــزة، ويكت ــي غ ــم ف ــيف، المقي ــو س ــف أب ــرفا، عاط والش
واقــع الفلســطيني فــي نزوعاتــه المختلفــة، التــي تحتمــل الكفــاح 
والانقســام والتضحيات وتســليع أرواح الشــهداء، أيضــاً. آية ذلك 
ــا«،  ــة كاترين ــي تلتهــا »الحاجّ ــاة معلَّقــة« )2015( الت ــه »حي روايت
حيــث تظهــر »غــزّة« فــي حصارهــا ومعاناتهــا وصمودهــا، أيضــاً. 
يقــف إلــى جانب هذا الأســماء، التــي تجمع بين الهاجــس الوطني 
ومســؤولية الكتابــة، أســامة العيســى )مواليــد بيــت لحــم، 1963( 
ــر  ــم«، تذكِّ ــت لح ــن بي ــي »مجاني ــاخرة ه ــة س ــى رواي ــذي أعط ال
بســخرية إميــل حبيبــي فــي روايتــه »الوقائــع الغريبــة فــي اختفــاء 
ســعيد أبــي النحــس المتشــائل«. أمّــا مأســاة الفلســطينيين فــي 
رها ســهيل كيوان  عــكا، فــي الســنوات التي أعقبــت الاحتال، فصوَّ
فــي عمــل روائــي يجمــع بيــن الملهــاة والمأســاة، عنوانــه: »بلــد 

المنحــوس« )2018 (.
فَ  جــاء الجيــل الروائــي الجديــد مــن واقع فلســطيني جديــد، تخفَّ
مــن الشــعارات الانتصاريــة والوعــود غير القابلــة للتحقيق، وتميَّز 
بالنــزوع إلــى تفكيــر نقــدي حــرّ، بعــد أن ســقطت هيبــة المراجــع 
السياســية، والفكريــة، كمــا جــاء مــن شــعور بالمــرارة، وميــل إلى 
الســخرية، إذ فــي الســخرية احتجــاج ومقاومــة صامتــة وتعليــق 
علــى حيــاة لا تُحتَمــل، إلا بمشــقّة. تطفــو الســخرية فــوق نصوص 
روائيــة فلســطينية كثيــرة، وتحتفــظ بجمــرة الغضــب، أيضــاً؛ حال 
روايــة الشــابّة ثــورة حوامــدة »جنّــة لم تســقط تفّاحتهــا« )2017 (، 
وروايــة »برتقــال« لإيــاد البرغوثــي )مــن مواليــد عــام 1980(، التــي 

أســقطت الحاضــر علــى الماضــي، ولــم تخــرج متفائلة.

لــم تعتــرف الروايــة الفلســطينية، فــي أطوارهــا الأولــى، بالواقعية 

إلّا قليــاً. كانــت تضيــف إلــى الواقــع مــا ليــس فيــه، إلــى أن وصــل 

قــوا ما رغبــوا به،  الفلســطينيون إلــى حاضرهــم الراهــن، ولــم يحقِّ

وتجلّــى بــؤس الواقــع كمــا هــو، بــا زيــادة ولا نقصــان؛ مــا أفســح 

رة من الإيديولوجيــات الجاهزة. المجــال لمقاربــات روائية، متحــرِّ

ــواره  ــي أط ــطيني، ف ــي الفلس ــصّ الراوائ ــوال الن ــن أح ــا تك ومهم

المختلفــة، فقــد احتقــب، دائمــاً، بعــداً مقاومــاً، برهــن علــى 

اســتمرارية الروايــة الفلســطينية فــي شــرط صعــب غريــب، تــوزَّع 

علــى الوطــن والمنفــى، والمنفــى فــي الوطــن المصادَر، والشــتات 

د الأقاليــم، واحتفــظ -أيضــاً- بالأمــل، الــذي يــازم، دائماً،  المتعــدِّ

هــؤلاء الذيــن أخفقــت آمالهــم، علــى اعتبــار أن الأصــل بعــدٌ مــن 

أبعــاد المقاومــة.

لا يمكــن الحديــث، الآن، عــن جيل روائيّ فلســطينيّ جديد مكتمل 

المامــح، بــل عن جيل يتكوّن، مســلَّحاً بالنقــد والحرّيّة، وبتجربة 

روائيِّيْن سبقوه.

* ناقد وكاتب وباحث فلسطيني
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الكِتابُ المنشود!
أحصــت »غوغــل« مليــار كتــاب منشــور في العــالم، منــذ البدايــات حتّــى اليــوم. انخفــض الرقــم إلى 200 مليــون 
رات، واســتُبعِدت المحامــل المختلفــة مثــل الميكروفيلم والتســجيلات الصوتيّة  عنــوان مُفــرَد بعــد إلغــاء الُمكــرَّ
ــة فــإذا نحــن  والفيديوهــات فانخفــض العــدد إلى 146 مليونــاً، ثــمّ اســتُبعِدت المنشــورات الحكوميّــة والإداريّ

أمــام حــوالي 130 مليــون عنــوان حتــى تاريــخ صــدور الإحصائيّــة، ســنة 2010.

ــى  ــم يبق ــراءة«؟ ك ــذه الكُتــب مــن »الق ــبُ ه ــا نصي م
منهــا؟ وكــم يندثــر؟ هــل يمكــن إخضاعهــا إلــى »اختبــار 
جــدوى«؟ هــل يمكــن البحث فــي مدى إســهامها أو عدم 
ــر  إســهامها فــي تغييــر »مســار« الإنســان؟ وكيــف نفسِّ
إلحــاحَ الكُتَّــاب، منــذ القِــدَم، علــى »قِلّــة حيلــةِ« الكُتُــب 
بشــكلٍ عــامّ، مــع إصرارهــم علــى »ارتــكاب« هــذا العدد 
المَهُــول منهــا؟ ثــمّ أيــن هــذه الأســئلة مــن الإشــكاليّات 
الحرّاقــة التــي تثيرهــا »التكنولوجيــات الحديثــة«، بدايةً 
مــن »الرَّقمنــة« والمحامــل الجديــدة، وصولًا إلــى تغيير 
»مفهــوم الكتابــة«، وما يتبعها مــن تغيير مامح الكاتب 

؟  نفسه
ــذه  ــم ه ــن مزاع ــئلة م ــذه الأس ــن ه ــة ع ــت الإجاب ليس
الورقــة. لكنّــي أذكُــرُ أنّــي طرحــتُ ســؤالًا قريبــاً مــن 
هــذا الســياق، علــى الشــاعر الفرنســيّ إيــف بونفــوا، في 
حــوارٍ مُطــوَّل دار بيننــا بمناســبة زيارتــه إلى تونس ســنة 
2008. كنّــا فــي فضاء »بيــت الحكمــة«، وقادنا الحديث 
إلــى »المكتبــة« باعتبارهــا »بابــل الجديــدة« وفْــق عبــارة 
بورخيــس. ثــمّ وجدتنــي أقطع الحديث، فجأة، لأســأله: 
ــابُ مــن  مــن أيــن تأتــي هــذه الكُتــب؟ هــل »يلدهــا« الكُتَّ
الحيــاة أم مــن اللُّغــة؟ أي هــل هــي وليــدةُ حــوارٍ حقيقيٍّ 

مــع الحيــاة أم نتــاجُ نــوعٍ مــن التناســل اللُّغــويّ؟
ثمّــة شــيءٌ مــن هــذا وشــيءٌ مــن ذاك، قــال وهــو يعبّــئ 
د  غليونــه. صحيــحٌ أنّ بروســت- على ســبيل المثــال- يؤكِّ
أنّ رهــان الكاتــب يتمثَّــل فــي اســتنباط لغةٍ أخُــرَى داخل 
اللُّغــة. لكنّنــا نســتطيع أن نــرى شكســبير يواجــه رهانــاً 

مختلفــاً: اســتنباط إنســان آخــر داخل الإنســان. 
ثــمّ أضاف مبتســماً، بعد أن ســحب نفســاً طويــاً: أعتقد 
ــة،  ــن: اللُّغ ــن المصدري ــة بي ــعنا المصالح ــي وس أنّ ف
والحيــاة، لأنّهمــا الشــيء نفسُــه فــي نظــر الكاتــب. هــل 

تذكُــر بَحّــارَ الحكايــات القديمــة الــذي يشــرف علــى 
ــارورة  ــب رســالة يائســة ويضعهــا فــي ق الهــاك، فيكت
ويلقــي بهــا إلــى البحــر؟ الكتــاب هــو »قــارورة« الأزمنــة 
ــي  ــف، ف ــاب لا يختل ــه الكت ن ــا يتضمَّ ــنّ م ــة. لك الحديث
ــك أو  ــة الهال ــار: رغب ــه رســالة البحّ ــا تقول جوهــره، عمّ
المشــرف علــى الهــاك في »طلــب النجــدة« أو »الإعان 
عــن الوُجــود« أو »التواصــل« مــع الآخــر. قــد يكــون مــن 
أجمــل المصادفــات حضــور بروســت فــي حوارنــا هــذا. 
نحــن نكتُــب فــي النهايــة بحثــاً عــن »الكتاب المنشــود«، 
المفقــود أبــداً. ذاك الذي يتيح للكاتــب أن يحاور الحياة 
باللُّغة، ســاحه الحقيقــيّ الوحيد لترويض فكرة الموت 

واقتنــاص شــيءٍ مــن الســعادة.
إذَنْ؟ ذاك هــو الســؤال  مــا هــو الكتــاب المنشــود، 
الــذي أردتُ التفكيــر فيــه مــع قرّائــي فــي هــذه الورقــة 
المتواضعة. وهل يظلّ هذا الكتاب »منشــوداً مفقوداً«، 
ــابٍ كثيريــن، يزعمــون أنّ الكُتُــب لا  إذا صدّقنــا قــول كُتَّ
تعــدو أن تقــول الشــيء نفسَــه بعبــارة جديــدة، قريبــاً 
مــن ســؤال عنتــرة »هــل غــادر الشــعراء مــن متــردّمِ؟«.

يحضُرُنِــي هنــا )والشــيء بالشــيء يُذكَــر( قــولُ ســقراط 
فــي حــواره مــع فيــدروس: »إن عمــل الرسّــام يطالعنــا 
وكأنّ اللوحــات حيّــة تنطــق إلّا أنّهــا عنــد اســتجوابك لها 
تحافــظ علــى صمــت أزلــيّ«. مضيفاً أنّ رأيه هــذا ينطبق، 
ث  أيضــاً، على الكلمات المكتوبــة؛ »إذ تبدو وكأنّها تتحدَّ
إليــك لكنّــك تســألها فتســتمرّ فــي تكرار الشــيء نفســه، 

انقطاع«. دون 
ظلَمَ سقراط الرسمَ والكتابةَ معاً، في هذه الفقرة.

اتّهــم اللوحــة بالصمــت وكأنّ الانفتاح علــى ما تقوله هو 
من شــأن مفرداتها التشــكيليّة وحدها، وليس من شــأن 
متلقّيهــا، الــذي يســتطيع أن يســتنطق تلــك المفــردات، 

آدم فتحي

 الشيء بالشيء يذكر
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ــم  ــل. واتّه ــوه التأوي ــن وج ــه م ــة ل ــا لا نهاي ــى م ــا إل ــب به وأن يذه
الكتابــة بالعقــم وكأنّ مجــازات النــصّ ومعانيــه هــي نتــاج كلمــات 
النــصّ وحدهــا، وليســت نتــاج قارئهــا أيضــاً، الــذي يمنحهــا شــفاهاً 
وأجنحــة، ويفتــح أمامهــا آفاقــاً، وينفــخ فيهــا مــن مخيّلتــه وثقافتــه 

وبيئتــه روحــاً جديــدة مــع كلّ قــراءة.
ــبُ  ــدُ الكات ــاب ينشُ ــدٍ، إذنْ: كت ــي واحِ ــان ف ــود كتاب ــاب المنش الكت
تأليفَــه، هــو- فــي الوقــت نفسِــه- كتابٌ ينشُــد القــارئ الاطّــاع عليه. 
والغايــةُ واحــدة: قــول الحيــاة بواســطة اللُّغــة، باعتبارهــا الســاح 
الوحيــد القــادر علــى ترويــض فكــرة المــوت واقتنــاص لحظــاتٍ مــن 

الســعادة. 
ــح  ــغ مــن الروعــة، أن يمن ــا، مهمــا بل ــابٌ مَ لكــن هــل يســتطيع كت

ــه مــن الســعادة؟  ــا يطمــح إلي الإنســان شــيئاً ممّ
مــة كتابه  نعــم. يقــول الفيلســوف الإنجليــزيّ برترانــد راســل في مقدِّ
ــاً صالحــاً للقــراءة  ــف كتاب ــم يؤلِّ ــه ل »الفــوز بالســعادة«، زاعمــاً أنّ
ــل  ــة، فحســب، ب ــن بالمســائل العلميّ ــداً للمُهتمّي ،فحســب، ومفي

»جــاء بوصفْــةٍ للتعســاء كــي يُصبحــوا ســعداء!«. 
لا. يقــول كافــكا فــي رســالة إلــى صديقــه أوســكار بــولاك: »لمــاذا 
نقــرأ الكتــاب إذا هــو لــم يوقظنــا بضربــةٍ علــى جمجمتنــا، ليجعلنــا 
ــا إلهــي! فــي وســعنا أن نكــون ســعداء حتــى مــن دون  ســعداء؟ ي
كُتُــب... أمّــا الكُتُــب التــي نحتــاج إليهــا، فهــي تلــك التــي تهبــط علينا 
كالبليّــة التــي تقصــم الظهــر... علــى الكتــاب أن يكــون كالفــأس التي 

ــد فــي أعماقنــا«. ــم البحــر المُتجمِّ تهشِّ
لسنا هنا أمام تناقضٍ حقيقيٍّ بين الرأيين. 

وإذا كان ثمّــة مــن تناقُــضِ فــي الظاهــر، فهــو لا يتعلَّــق- فــي حقيقــة 
الأمــر- بمفهــوم الكتــاب، بقــدْر مــا يتعلَّــق بوجهتَــيْ نظــر مختلفتَيْــن 
إلــى الســعادة؛ فلِــكُلٍّ ســعادتُه. وإذا كان ثمّــة مــن صفــةٍ مُشــتركةٍ 
ــل، دون شــكّ، فــي أنّ هــذا العالــم  ــاب العالــم، فإنّهــا تتمثَّ بيــن كُتَّ
يوجعهــم ويُثخنهــم جراحــاً، فــإذا هــم متمزِّقــون: بيــن مــا يحلمــون 
قونــه، بيــن مــا يكتبونــه ومــا يريــدون كتابتــه، بيــن مــا  بــه ومــا يُحقِّ

ــرون فيــه ومــا يســتطيعون قولــه، بيــن مــا يريدونــه ومــا يقدرون  يفكِّ

عليــه. لكنّهــم لا يجــدون متعتهــم وســعادتهم إلّا فــي كتابــة ذلــك، 

متســائلين- فــي الوقــت نفســه- عــن جــدوى الكتابــة.

والحــقّ أنّ برترانــد راســل نفســه لــم يكــنْ ســعيداً، بالمعنــى الــذي 

دافــع عنــه فــي كتابــه. صحيــحٌ أنّــه نجــح ولمــع وحصــل حتــى علــى 

جائــزة نوبــل لــآداب. إلّا أنّــه لــم يشــعر، يومــاً، بالســكينة التــي دعــا 

إليهــا؛ فقــد هزَّتــه أحــداث بــاده وعصره، كمــا هزَّته أحداث ســيرته، 

ــرى  ــي ن ــاً، ك ــة، مث ــه العاطفيّ ويكفــي أن نســتعرض مراحــل حيات

أنّــه خيــر برهــان علــى صحّــة مــا ذهــب إليــه أراغــون حيــن قــال: مــا 

مــن حــبٍّ ســعيد.

***

لــكلّ ســعادتُهُ إذَنْ. ولــكلّ كاتــبٍ )أو قــارئ( كِتابُــه المنشــود، حيــث 

ــن.  ــراح الآخري ــه وبج ــنُ بجراح ــو المُثخ ــال«. ه ــي »يُق ــولُ« ك »يق

ــى  ــنّ إل ــكام، ولا يطمئ ــوزه ال ــن يع ــى حي ــتَ حت م ــتطيع الصَّ لا يس

مــتُ، ولا يملــك الفراغ إلى ســعادته  الــكام حتــى حيــن يجرحــه الصَّ

الصغيــرة بقهــوة وورقــة بيضــاء يحــاور فيهــا الكلمــة أو الفكــرة، ولا 

يطيــق الإشــاحة بوجهــه ومُهْجتــه عمّــا يحــدث فيــه وفــي العالَــم. 

حلم أحام الكاتب، حيثما كان، هو أن يكتُب.

ــاب  مِــنْ ثَــمَّ هــذا العــددُ المَهُــول مــن الكُتُــب التــي »يرتكبُهــا« الكُتَّ

علــى حســاب »حياتهــم الشــخصيّة«، لأنّهــم يعرفــون أنّ الكتابة هي 

أقصــى مــا يســتطيعون لأنفُســهم وللإنســان. 

حلــمُ أحــام الكاتــب، حيثمــا كان، أن يكتــب، مُطــارداً ذاك الكتــاب 

»المنشــود المفقــود« الــذي يمنحــه هويّتــه الحقيقيّــة.

حلــم أحــام الكاتــب أن يكتب، محــاولاً، في كلّ لحظةٍ، إقناع نفســه 

ــي تقــول إنّ الســعادة فراشــةٌ تهــرب  ــة الت ــا بتلــك الحكاي ،وإقناعَن

مِمّــن يُطاردهــا، لكنّهــا تحــطّ علــى كتفــه، مــا إنِْ يجلــس ليكتــب.
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دافيد لوبروتون ▲ 

لا يقــع الصمــت خــارج الخطــاب، بــل هــو شــكل مــن أشــكال الخطــاب، ينعــم بقــوّة غامضــة. ولا يحيــا الصمت بعيــداً عن المعنى، 
بل هو صيغة من صيغ المعنى، تسمح بنفاذ غريب. كتاب »الصمت: لغة المعنى والوجود« للسوسيولوجي والأنثروبولوجي 
ب »الصمتَ« في حكايات الثرثارين المضحكة، وفي قصص  الفرني »دافيد لوبروتون)1(  )المركز الثّقافي للكتاب 2019(؛ يتعقَّ
فــة، والمبدعــين والفلاســفة...؛  بــين الأشــدّ إيلامــاً، ويُحســن الإنصــات إلى حِكَمِــهِ لــدى النسّــاك والمتصوِّ المتوحّديــن والُمعَذَّ
وذلــك لمســاءلة »الوضــع الاعتبــاري« للصمــت، وأسســه في العــلاج النفــي، وفي الــراع الاجتماعــي، وفي بورصــة الأســهم، 
حــين يثــر الصمــت الخــوف والرعــب إثارتــه للهــدوء والســكينة، وفي روحانيّــات الديانــات، وعــى تخــوم المــوت، وفي الطقــوس 

الجنائزيــة، حــين يعيــش المــرء شــحنة مؤلمــة مــن الصمت. 

الأنثروبولوجيا وأبعادها الثّقافيّة..

سراديب الصـــمـت! 

عبد الفتاح شهيد

كتب
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الصمــت اكتمــال الــكام: الصمــت طلــل أركيولوجي، 
ــس  ــة. تنبج ــه لانهائي ــن، وقيمت ــبه الحني ــداه يش ص
»تطهيرية الصمت« )كيركيجارد(، و»ســاح الصمت« 
)كافــكا( ليواجهــا »واجــب الــكام« فــي »إيديولوجيــا 
التواصــل« التــي تلحــق الصمــت بالفــراغ. وتَعتبــر 
ــم فــي  التواصــل دواءً لنقــص التواصــل الــذي يتحكَّ
ــوى  ــاً، وفح ــر ثانوي ــه الخب ــدو في ــم يغ ــم؛ عال العال
الخطــاب غيــر ضــروري، يتواصــل بقــوّة، ويتاقــى 
بشــكل ضعيــف. هــو »نزيــف التواصــل« الــذي يتجلّى 
فــي ضجيــج تقنيــات الحداثــة، ومكروراتهــا الأبديــة، 
وصوتهــا الثرثار المســرف، الذي يفقــد العالم لُحمته 
ــتمرّ  ــيان المس ــكام، والس ــة لل ــرة التقني ــام الوف أم
للضجيــج، فــي غيــاب الصمــت الــذي يغــذي كلّ 

محادثــة.
لــكلّ إنســان خَرَسُــه الخــاص: لا تُنســج العاقــة 
بالعالــم، فقــط، فــي اســتمرارية اللّغــة، بــل فــي 
أبــداً،  ليــس،  فالصمــت  تعليقها،أيضــاً.  لحظــات 
ــى  ــط المعن ــى خي ــاب عل ــاب والإي ــه الذه ــراغ؛ إن الف
بيــن الفكــر المنتشــر والــكام المنطــوق... فلحظــات 
الســكوت حاســمة في أيّ محادثــة، وعامات الترقيم 
تجعــل النــصّ قابــاً للقــراءة، كمــا تجعــل لحظــاتُ 
الطابــع  ــع  تُوقِّ وهــي  ممكنــاً،  التواصــلَ  الصمــت 

ثيــن. العاطفــي للمتحدِّ
والدخــول  الصمــت،  جليــد  كســر  طــرق  تختلــف 
إلــى حلبــة المحادثــة بحســب طبيعــة العاقــة بيــن 
الأشــخاص؛ فأحيانــاً يكــون الصمــت خطَــراً يجــب 
تجنُّبــه لهضم الدهشــة، وأحيانــاً أخرى يصير الصمت 
أشــكال  مــن  وشــكاً  والحــذر،  للحيطــة  ضروريــاً 
طقســنة الدهشــة. وقــد يكــون الصمــت فطريــاً تُثمّنه 
م  الثّقافــة، كمــا يمكن أن يكون نتيجة وضعية لا يتحكَّ
ف الصمــت نظاماً  الشــخص فــي معطياتها، وقــد يُوَظَّ
ــة،  ــى الحيط ــؤدّي إل ــلطة ت ــة س ــي عاق ــة ف للممانع
كمــا تخلــق الألفــة غيابــاً تامّــاً للصمــت، وقــد يتَّصــل 
الصمــت حيــن تتباعــد أنظمــة التواصل لــدى التاميذ 
فــي المــدارس، وحيــن يعــمّ الفــراغ فــي بعــض دور 
العجــزة، وفــي بعــض المصالــح، وفــي مستشــفيات 
ــاً  ــت »عَرَض ــدو الصم ــث يغ ــية، حي ــراض النفس الأم

أليمــاً لنقــص حــادّ فــي المعنــى«.
الصمــت في مواجهــة الكام: ليس ثمّة »صامتون« أو 

»ثرثــارون« إلّا بالعاقة مــع الوضع الاعتباري الثّقافي 
للخطــاب، والنظــام الثّقافــي للــكام؛ فحيــن يُفتقــد 
التواطــؤ علــى الصمــت يصبح مســألة عويصة، فعلى 
المضيــف الســهر علــى الحفــاظ علــى ســيولة الــكام. 
ــخاص  ــد الأش ــن، يجهَ ــش الحس ــد العي ــي قواع وف
ــاب،  ــاب الخط ــى لا يص ــت؛ حت ــدّ الصم ــراع ض للص
فجــأةً، بالــزكام. لكــن، فــي الصداقــة والحــبّ يمكــن 
الاســتغناء عــن ضــرورة الــكام، وفــي الســفر يكــون 
ــظ نمطــاً اعتياديــاً للمحافظــة علــى المســافة،  التحفُّ
ــة  ــت الصيغ ــون الصم ــد يك ــل ق ــات العم ــي عاق وف
الوحيــدة لتقديــم الــذات. فالصمــت لــدى »أهــل 
ســبارطة« يجعــل كامهــم حــادّاً كالنصــل، و«صمــت 
المائــدة«، خــال العشــاء، يجعــل الــكام مســتهجناً 
فــي البلــدان الإســكندنافية، والحصــة الممنوحــة 
للصمــت كبيــرة عنــد اليابانييــن. وفــي المقابــل، 
هنــاك مجتمعــات أخــرى تخشــى الصمــت، وتتغــذّى 
فيهــا الحيــاة الاجتماعيــة علــى ســيولة الــكام، كمــا 
ــي  ــة ف ــورو Nukuoro« المرجاني ــرة »نوكي ــي جزي ف
المحيــط الهــادي، ولــدى قبيلة طــوارق كليــل فراون، 
وجيرانهــم، حيــث يُحْمــى الــكام مثــل لهــب شــمعة، 

فــي انتظــار النــوم أو طلــوع الفجــر. 
حيــن يتَّصــل الــكام، ويصبــح غايــةً فــي حَــدّ ذاتــه، 
يصبــح دردشــة، يتــمّ اللجــوء إليهــا للكفــاح ضــدّ 
للتواصــل،  العاطفيــة  الكثافــة  وخلــق  الصمــت، 
ــة  ــز الرابط ــي تعزي ــة ف ــة أنثروبولوجي ــوم بوظيف وتق
الاجتماعيــة، دون خطــر فقدان مــاء الوجه. والإفراط 
فــي الدردشــة ثرثــرة لتوكيــد الــذات؛ يجعــل الثرثــارُ 
التواصــلَ تافهــاً من خــال الإعدام الرمــزي لمُحاوره، 
الــذي لا يطلــب منــه إلا أذنــاً مصغيــة محابية، وكســر 
قاعــدة تبادليــة الــكام، بدرء قدوم الصمــت. فالثرثار 
ن الجذور،  مثل المطر الذي يُغرق المحاصيل، ويُعفِّ
ــرٌ وفضيلــةٌ كبــرى،  ــم عنــد الضــرورة تبصُّ بينمــا التكلُّ
فســاح اللّغــة يتمّ الإعداد له بحــدّة الصمت؛ ولذلك 
تُعلــي الكثيــر مــن المجتمعــات مــن شــأن الصمــت، 

وتجعلــه فضيلــةً مــن ذهــب.

متاهات الصمت
 لا تكمــن دلالات الصمــت فــي الشــكل، فحســب، 
بــل كذلــك فــي المضمــون؛ فهــو شــكل مــن أشــكال 

لكلّ إنسان خَرَسُه 
الخاص: لا تُنسج العلاقة 
بالعالم، فقط، في 
استمرارية اللّغة، بل في 
لحظات تعليقها،أيضاً. 
فالصمت ليس، أبداً، 
الفراغ؛ إنه الذهاب والإياب 
على خيط المعنى بين 
الفكر المنتشر والكلام 
المنطوق
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الخطــاب خــارج الــكام، يقول ما لا تقولــه الكلمات، 
ويأخــذ الصمــت معنــاه مــن خــال الاســتعمال 
ــب  الثّقافــي للــكام. هــو مشــحون بالمقاصــد، يتطلَّ
فهمــه الإمســاك بالوضعيــة الملموســة التــي يكــون 
جــزءاً منهــا. وفــي العاقــة بالســلطة، اللّغــة ســلطة 
ومالــك الســلطة يحتكــر الــكام، والمطالبــة بالحــقّ 
فــي الــكام محاولة لكســر هذا الاحتــكار. وما إن يتمّ 
اكتســاب هــذا الحــقّ حتــى يصيــر الصمــت اختيــاراً 
ــح  ــاك يتي ــاح فتّ ــت س ــا. الصم ــد أن كان إكراه بع
ــم فــي التفاعــل الكامــي، والصمــت -أيضــاً-  التحكُّ
ــن  ــص براهي ــن فح ــن م ــس، يمكِّ ــط النف ــط لضب نم
ــؤولية  ــن المس ــل م ــن التنصُّ ــن م ــا يمكّ ــر، كم الغي
فــي قــول مــا قــد يكــون مُوَرِّطــاً. والصمــت، كذلــك، 
ــم فــي  يحمــي مــن فــوران الــكام، وهــو تقنيــة للتحكُّ
ــم مــن المقاومــة، يقتــل  العاطفــة، وهــو شــكل منظَّ
اللّغــة فــي منعها، كما يترجم الســخط علــى العالم 
المعيــش، ويــدلّ علــى رفــض التواصــل، والصمــت 
م الكام، ووســيلة للإكراه  -أيضاً- أداة للســلطة تُحطِّ

والإلــزام، بالنفــي أو الإفــراد أو العــزل أو الحبــس.
يــدلّ الصمــت -أيضــاً- علــى تفاهــم ضمنــي يترجــم 
ــجُ  الطمأنينــة والمتعــة؛ »ثمــة فصاحــة للصمــت تَلِ
البواطــن أفضــلَ ممّــا يمكــن أن تفعلــه اللّغــة«. 
وأحيانــاً، حيــن يكــون الشــخص موضوعــاً لامبــالاة، 
يلــوذ بالصمــت، كمــا هــو حــال المســنِّين الذيــن لا 
يجــدون من يكلِّمهــم، والأجنبي الذي لايجد مخاطباً 
لــه بلســانه. وإذا كان الثرثــار يشــتري الكلمــات، 
فالأخــرس يتنكّــف عــن اســتعمالها لأنها، فــي نظره، 
عملــة زائفــة، فأطفــال المهاجرين حيــن يصطدمون 
الاختيــاري،  الخــرس  مــن  يعانــون  الآخــر  بلغــة 
ــد ملزمــون بالصمــت؛ خوفــاً من  والمصابــون بالتوحُّ
الضياع، ورفضاً لأيّ تســوية مــع الرابطة الاجتماعية 
القابلــة لتعذيبهــم، والذهاني يقتصــد بالصمت، في 
ــال  ــروب، والرج ــال الح ــر، وأطف ــع الغي ــة م العاق
ــاب  ــب أو الاغتص ــوا للتعذي ــن تعرَّض ــاء الذي والنس
ــذاب  ــارج كلّ ع ــة، خ ــت اللّغ ــا تح ــحبون فيم ينس
ــم فــي واقــع غــارق  إضافــي، فــا يعــود للّغــة أيّ تحكُّ
دة  فــي العــذاب، رغــم أن الصمت يصير قصّــة متجمِّ

فــي الألــم.

آداب الصمت وسلطة السّر
يجــد الســرّ تربتَــه الخصبــة فــي الصمــت، وعــدوّه 
محفوفــاً  يكــون  فالــكام  الــكام،  فــي  اللــدود 
ــن  ــن يزعــج مــن يســمعونه، أو حي بالمخاطــر حي
يمنــح للعــدوّ، مــن غيــر وعــي، الأســلحة لتدميــر 
صاحبــه؛ فالــكام يجد قيمته فــي المقول كما يجد 
قيمتــه فــي المحبــوس، والممارســات الاجتماعيــة 

للّغــة تمــارس قواعــد صارمــة علــى مــا يلــزم قولــه، 
ومــا يلزم الســكوت عنه؛ وبذلك يكون الســرّ شــكاً 
مــن أشــكال الســلطة علــى شــخص، قــد تتعــرَّض 
هويَّتــه الشــخصية، وهويَّتــه الاجتماعيــة للتدميــر. 
ــس للّغيرية؛ لأنه يترك المجال  كما أن الســرّ مؤسَّ
مفتوحــاً لاختــاف، وتصــل شــذرات الأخبــار إلــى 
الغيــر بما يكفي ليمكن بَلْــوَرة الرابطة الاجتماعية، 
فالغيــر يظــلّ ســيِّد حقيقته فيما يتعلَّق به، والســرّ 
ــطة  ــياء بواس ــم للأش ــام القائ ــى النظ ــظ عل يحاف
الصمــت، الــذي يُعَــدّ، فــي الكثيــر مــن الثّقافــات، 
ــم فــي النفــس، والوعــي بالمــدى  »مدرســة للتحكُّ

الأخاقــي والاجتماعــي للّغــة«. 
المعرفــةُ  الإفريقيــة،  المجتمعــات  بعــض  فــي 
بالصمــت مجَاوِزة كثيــراً لمعرفة القــول، والصمت 
حــارس للتقاليــد، والســرّ يحــوِّل المعرفــة إلــى 
امتيــاز، وإلــى ســلطة تحمــي التنظيــم الاجتماعــي. 
وفي تخوم السرّ، يمكن لمعرفة مقصودة أن تُكْتَم 
بســبب الألم الذي يمكن أن تثيره من جديد، فرفع 
الحجــاب عن الســرّ قــد ينطوي على قــوّة تخريبية، 
إذ إن الاوعــي لازمنــيّ، يحــوي أحداثاً حارقة، يعاد 
كتابتهــا فــي شــكل عــذاب. وتوصّــل فرويــد إلــى أن 
التحليــل النفســي لــم يكــن فــي حاجة كبــرى لكام 
ــت  ــى صم ــة إل ــي حاج ــل ف ــي، ب ــج النفس المعال
فعّــال مثقــل بتوتُّــر يقِــظ. وبعــض أنشــطة الحيــاة 
الاجتماعيــة تســتدعي تعليقــاً للمظاهر الشــفهية، 
ــيقي،  ــرحي أو موس ــرض مس ــم أو ع ــور فيل كحض
وفــي المكتبــات والمــدارس والمستشــفيات، ففــي 
الإمبراطوريــة الرومانيــة، كان ثمّــة »قيّــم علــى 
الصمــت« يســهر على احترام الســكون فــي الأمكنة 

التــي تتطلَّــب ذلــك.

تحوُّلات الصمت
 الصمت ليس ســكوناً، فالدرجة الصفر للصوت أمر 
غيــر موجــود فــي الطبيعــة، ففــي كلّ وســط صــدى، 
والوجــود ينبــض دومــاً، وحتــى المــوت ينفلــت مــن 
ــن الجســد.  ــة لتعفُّ الصمــت فــي الســيرورة البطيئ
مــا الصمــت غيــرُ صيغــة مــن صيــغ المعنــى، هنــاك 
مــن يســمح لــه الصمــت بتجميــع أطــراف الــذات، 
والحصــول على ذلك التصــادي بين الذات والعالم. 
وهنــاك من يخشــى الصمــت، ويترقَّب صوتــاً يضفي 
بهــا،  يلــوذ  التــي  إنســانياً علــى الأمكنــة  طابعــاً 
فتقاليــد الأعــراس تلــحّ علــى الصخب لــدرء الصمت 
الــذي يرمــز إلــى العقــم والخطــر، ومــن يســتعمل 
الســماعات الشخصية، با توقُّف، ومذياع السيارة، 
ه الأقصــى، يــدرأ الجــزع الــذي يتقلَّــب فيــه. فــي حــدِّ

وقــد شــنَّ الضجيــج، فــي العقــود الأخيــرة، عدوانــاً 

من خلال تتبُّع قصص 
سّاك  الأنبياء والنُّ
فة  والرهبان والمتصوِّ
تتبيَّن قيمة الصمت 
في الخطاب؛ حيث 
يصاحب الصمتُ 
ر،  دَ والتفكُّ التعبُّ
والبقاء في حالة 
يّن،  إنصات وتروٍّ تامَّ
مع الحفظ المتواصل 
للِّسان، لأن كلّ كلام 
محفوف بالمخاطر
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علــى الصمــت، وضجيج الحداثة مســتمرّ في وضع 
ــه  ــم يخترق ــذي ل ــال ال ــذات والمج ــن ال ــاف بي غ
الضجيــج. وبعــد أن تــمَّ حصار الصمــت، من جميع 
ل إلــى قيمــة تجاريــة وثــروة معنوية  الجهــات، تحــوَّ
ــة فــي  ــة تجاري ــة. فالصمــت، اليــوم، مرجعي وبيئيّ
الإنعــاش الســياحي لمنطقــة مــا، كما صــار مرجعاً 
فعّــالًا فــي تســويق محــرِّك الســيارة والأجهــزة 
والمكتــب  للبيــت  الصوتــي  والعــزل  المنزليــة، 
والورشــات، وبمــا أنــه آيــل لانقــراض، فــإن ثمنــه 

صــار يرتفــع، كلّ يــوم، فأكثــر.
روحانيــات الصمت: الافتتان بالصمت، في الأماكن 
ــدة،  ــال البعي المقفــرة فــي الصحــراء أو فــي الجب
كان ديــدن كلّ باحــث عــن جاذبيــة العزلــة، حيــث 
تفتــح الصحــراء الواقعيــة ســبياً مائمــاً للصحــراء 
الباطنــة، وتســمح بالغــوص أكثــر فيهــا. ومن خال 
فة  تتبُّع قصص الأنبياء والنُّسّاك والرهبان والمتصوِّ
تتبيَّــن قيمــة الصمــت فــي الخطاب؛ حيــث يصاحب 
ر، والبقــاء في حالة إنصات  الصمــتُ التعبُّــدَ والتفكُّ
يّــن، مــع الحفــظ المتواصــل للِّســان، لأن  وتــروٍّ تامَّ
كلّ كام محفــوف بالمخاطــر، غيــر أنــه، كالحيــاة 
العاديــة، هناك ظروف يُدان فيها الإنســان المتعبّد 
ــا،  ــراف بالخطاي بلزومــه الصمــت؛ فــي عــدم الاعت

والامبــالاة إزاء ضــال الآخريــن، والتخلّــي عــن 
ــام  ــت أم ــظ، والصم ــدم الوع ــح، وع ــم النص تقدي
ف مــن الصمت،  عــذاب الغيــر. كمــا يتغــذّى التصــوُّ
ــاً  ــت جزئيّ ــا لغــة انحلَّ ــكام وبقاي فهــو همســات ال
ــم الشــفافية،  فــي الكشــف، لأن فــي الصمــت تقي

وبــه تســتعيد الــذات وحدتهــا.
وتعقّــب الصمــت فــي أدبيــات الكنيســة، ولــدى 
المتصوّفــة، والمســلمين، وفــي التقليــد اليهــودي، 
وفــي الفكــر البــوذي، ولــدى الهنــدوس؛ يبــدي 
تقديــراً كبيــراً لــه، ونوعــاً مــن الاشــتباك بيــن أنــواع 

ــت. ــي للصم ــتعمال الدين الاس
وفــي النهايــات، يفــرض الصمــت ذاتَــه، حيــن تفقــد 
الكلمــات وزنهــا المحســوس لدى الآخريــن، ويؤدي 
ألــم المــوت إلــى الانســحاب مــن الأنشــطة العاديّة 
متهــا اللّغة. بينمــا يُبَلْور الصمت  للحيــاة، وفــي مقدِّ
ــد  لحظــة قويّــة مــن الحب، وحين يأتي الموت يُجسِّ
ذلــك الخَــرَس الأليــم، الــذي يســكن العالــم فجأة، 
ــه  ــدأ جلَبَتُ ــاً، ته ــلّ معلَّق ــة يظ ــام الجثّ ــكام أم فال

لتتــرك المــكان للصمــت المرعب...

1 - الصمــت: لغــة المعنــى والوجــود، دافيــد لوبرْوتــون، ترجمــة: 
فريــد الزاهــي، المركز الثّقافي للكتاب، الــدار البيضاء، المغرب- 

بيــروت، لبنان، الطبعــة الأولى، 2019.

الصمت، اليوم، مرجعية 
تجارية في الإنعاش 
السياحي لمنطقة ما، 
كما صار مرجعاً فعّالًا 
ك  في تسويق محرِّ
السيارة والأجهزة 
المنزلية، والعزل 
الصوتي للبيت والمكتب 
والورشات، وبما أنه آيل 
للانقراض، فإن ثمنه صار 
يرتفع، كلّ يوم، فأكثر
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عبد الرحمان إكيدر

ــاً في حيــاة الفــرد، وســواء أكانــت مرئيــة أم كانــت غــر مرئيــة، فإنهــا تعطــي إيقاعــاً  ــاً مفصلي ــدّ القطيعــة حدث تُعَ
لنا، كــمـا تدعونا -أيضاً- إلى مساءلة أنفسنا، والتفكر في بدايات جديدة.  لوجودنا، وتعمل عــــى تغييـــرنا، وتحوُّ
بيــد أنهــا ،في المقابــل، قــد تكــون عقبــة تعيــق تحقيــق مــا نصبــو إليــه؛ فبــدل أن تعمــل عــى تطهرنــا، تعصــف بنــا، 
ل هــذه المفارقــة محــور عمــل الفيلســوفة الفرنســية   ــرة مــن الشــكّ. تشــكِّ ــن في دائ ــا محاصَي ــا، وتجعلن رن وتدمِّ
.»L’observatoire« الصادر، سنة 2019، عن دار النشر »Ruptures« في كتابها »Claire Marin-كلر مارين«

بين القطيعة والولادة الجديدة

قون! نحن ممزَّ

رحلتنــا  مســار  أن  إلــى  الفيلســوفة  تشــير 
بالانتكاســات  مليئــة  الكوكــب  هــذا  علــى 
الدراســي،  بالفشــل  بــدءاً  والإخفاقــات؛ 
العاطفــي،  والانهيــار  المهنــي،  والإخفــاق 
ــة، وصــولًا  ــاة المــرض، وفقــدان الأحبّ ومعان
إلــى فاجعــة المــوت. وهــي أحــداث تضعفنــا، 
وتهــزّ اســتقرارنا، تتخلَّــل وجودنــا، وتخلخله، 
عات وشــقوقاً، يصعــب إصاحها  تُحــدث تصدُّ
أو تناســيها، وغالبــاً مــا تــؤدّي إلــى تغييــر 
ــرَّد  ــت مج ــا ليس ــق، إنه ــكل عمي ــا بش هويّاتن
حلقــات مــن حيــاة بســيطة، بــل هــي »كدمات 
ــة،  ــة الوجودي ــك المرون ــو تل ــة«، تمح داخلي
بســرعة. نحــن، جميعــاً، ومنــذ الــولادة، نبــدأ 
ك، ننفصــل، ونتمــزَّق، وننكســر طــوال  بالتفــكُّ
الحيــاة، وفــي بعــض الأحيــان لا نــدرك ذلــك 
إلّا بأثــر رجعــي، خصوصــاً عندمــا تطفو جراح 
ــرّةً أخــرى.  الطفولــة إلــى الســطح، وتظهــر مَ
تقــول كليــر: »أعتقــد أن هــذا هــو أوَّل شــيء 
نــون مــن عــدة فواصل  يتــمّ دمجــه: نحــن مكوَّ
عة، ولا يوجد  حميمــة صغيرة، وحياتنــا متقطِّ
أيّ شــكل مــن أشــكال الثبات، فــا هويّة للفرد 

ثابتــة ونهائيــة«. 
ترصــد كليــر مظاهــر هــذا التمــزُّق مــن خــال 
القطيعــة المترتِّبــة، مثــاً، عــن الانفصــال 
الانتشــار،  واســع  أصبــح  الــذي  الزوجــي، 
ومبتــذلًا إلــى درجــة أننــا ننكــر المعانــاة التــي 
يســبِّبها. وهكــذا، بعــد فتــرة مــن الوئــام، يجد 
ــث  ــراغ، حي ــة ف ــي حال ــيهما ف ــان نفس الزوج

لمســة،  ولا  جســم،  ولا  صــوت،  يوجــد  لا 
ــة،  ــة النهاي ــا بداي ــة ... إنه ــاق، ولا قبل ولا عن
بدايــة الانفصــال. تقول كلير في هــذا الصدد: 
ــع  »إن المــرأة، غالبــاً مــا تخضــع لإيقــاع متقطِّ
)القواعــد، ولادة الأطفــال، ثم مغادرتهم...(، 
دة ليســت واجبــاً  وطالمــا أن الهويّــات المتعــدِّ
اجتماعيــاً )المــرأة مجبــرة علــى الجمــع بيــن 
العمــل، والأمومــة، والإغواء، ومــا إلى ذلك(، 
فهــذا ســيؤدّي -حتمــاً- إلى تأزُّم نفســي حادّ«. 
هــذه  إدراك  علــى  ماريــن  كليــر  عنا  تشــجِّ
ديّــة فينــا، وهذا يجعل من الممكن ترك  التعدُّ
قلعــة الأنــا التــي تــؤدّي -منطقياً- إلــى الخوف 
أو إلــى اســتبعاد الآخــر. يمكننــا الانحنــاء، 
ــذي  ــي ال ــزُّق الحقيق ــر. إن التم ــا لا نُكْسَ لكنن
نعيشــه في مجتمعاتنا، هو -بالأســاس- تمزُّق 
وجــودي، والذي تعدّه كليــر: )كارثة داخلية(، 
نقطــة الاعــودة. إن القطيعة المرجــوة، نادراً 
مــا تكــون غيــر مؤلمــة، معتبــرةً أن »القطيعــة 
هي،فــي بعــض الأحيــان، إهــدار، ونقــص فــي 
الشــجاعة، وجبــن خالــص«. إن التاريــخ يعيد 
ر  ــة الحميمــة، وتتكــرَّ ــح الشــقوق الطفولي فت
الإخفاقــات، وتتوالــى القطائــع، وفــي بعــض 
ــا  ــم مــن الفشــل شــيئاً«. أمّ الأحيــان، لا نتعلَّ
ــه،  ــة الخــروج من ــى معرفــة كيفي بالنســبة إل
ــد أن ذلــك ممكن،  فتجيــب: »ليــس مــن المؤكَّ

دائمــاً«.
غيــر أنهــا تدعونــا إلــى مواجهــة كلّ هــذه 
الكــوارث بالصمــود والمقاومــة والعمــل علــى 

التغلُّــب عليهــا لمتابعــة الرحلــة أو بــدء حياة 
جديــدة، معتبــرةً أنهــا )رغــم مــا تخلِّفــه هــذه 
الأحــداث مــن تمــزُّق( قــد تكــون مفيــدة لنــا؛ 
تخلخــل أفكارنا، وتصوِّب مســاراتنا، وتخبرنا، 
علــى مــدى صفحــات هــذا الكتــاب، كيــف 
نجعــل مــن هذا الانهيــار الداخلي قــوّة لإعادة 
ــر.  ــسٍ مغاي ــد، وبنَفَ ــا مــن جدي بعــث حيواتن
تقــول: »إن التمــزُّق يمكــن أن يصبــح الشــكل 
الجديــد لوجودنــا، وقــد حــان الوقــت، أيضــاً، 
للتفكيــر فــي )علــم تربــوي للقطيعــة(«. يجــب 
أن نكــون مقتنعيــن، دائمــاً، بقناعــة، مفادهــا 
د بالانهيــار(،  أن )كلّ مــا هــو مســتقرّ مهــدَّ
ــب  ــه يج ــدو أن ــاوى، ويب ــا تته ــبكات أمانن فش
علينــا التخلّــي عــن فكرة الثبــات والتفرُّد. ففي 
ن  حياتنــا المهنيّــة، علــى ســبيل المثــال، تتكــوَّ
-بشــكل متزايــد- مــن فتــرات انقطــاع متتالية، 
تجعلنــا، أحيانــاً، نعيش حالة من الإحباط ... 
انظــر، مثــاً، إلــى عــدد المديريــن التنفيذيِّيــن 
ــةً- أن  فــي الصناعــة، الذيــن اختــاروا -طواعي
يمتهنــوا، فــي حياتهــم الثانيــة، مهنــاً مغايــرة 
-تمامــاً- لمــا كانــوا عليــه؛ فمنهــم مــن أصبــح 
طبّاخــاً للمعجّنــات، أو صانعــاً للخزانــات ... 
أودّ أن أقــول إن فتــرات الاســتراحة في وقتنا لا 
تُرحــم، وفي الوقت نفســه، وكمــا يقول المثل 
فــي اللّغــة الفرنســية؛ نحن )ممزَّقون(: شــيء 
فينــا يقــاوم الإبادة في اختبــار التمزُّق، ونضج 
تفكيرنــا يتمثَّــل في النظر أن لدينــا العديد من 
الأرواح، وهــذا -فــي حَدّ ذاتــه- امتياز يتفرَّد به 
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الإنســان. إنهــا -أيضــاً- القــدرة علــى العــودة إلــى الــوراء، 
لاستكشــاف العديد من الأنفــس، ولفتح صناديق أخرى، 
وللكشــف عــن إيقاعات أخرى، وطــرق أخرى من الوجود. 
فيــا لــه مــن حــظّ! يجــب علــى المــرء أن يكتشــف نفســه 
دة(، بــدلًا من أن يكون محبوســاً قابعــاً في هويّة  )المتعــدِّ
ثابتــة. أدرك أنــه أمــر يبعــث علــى الرضــا والآلام، على حَدّ 
ــى إعــادة  ــا نســعى إل ســواء؛ وهــذا هــو الســبب فــي أنن
نــوع مــن الوحــدة الداخليــة، مثــل ســرد قصصنــا. هــذا 
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ونحــن  مــا يحــدث عل
ل جــزءًا  لا نظهــر إلّا جوانبهــا الإيجابيــة، تلــك التــي تشــكِّ

مــن معاييرنــا: الجماليــة، والثّقافيّــة«. 
مــن ناحيــة أخرى، إنــه لمن الخطأ أن نتخيَّــل أن القطيعة 
يمكــن أن تكــون خالصــة وصريحــة، حــادّة مثــل الســيف، 
وهــي، فــي الواقــع، دمعــة من النســيج المشــترك؛ لذلك 
من المستحيل أن ننسى الماضي باعتماد سياسة الأرض 
المحروقــة. فأولئــك الذيــن يغلقــون البــاب، بعنــف، على 
ــن  ــود م ــم يع ــبح حبِّه ــروا ش ــح أن ي ــن المرجَّ ــة، م قصّ
خــال النافــذة … نــرى، أحيانــاً، انهيــارات حقيقيــة، كمــا 
هــو الحــال بالنســبة إلــى بطلــة روايــة )نشــوة(، للكاتبــة 
فحتــى   ،»Marguerite Duras-دوراس »مارجريــت 
رون الرحيــل، هــي تجربة  بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يقــرِّ
جســدية: تفقــد فيهــا الــوزن والمامــح والحــدود. هنــاك 

ك أمــل فــي أن يتــمّ العثــور علــى الــذات. فــي كلّ تفــكُّ
 Pablo-فــي قصيدة )التزام الهدوء(، يكتــب »بابلو نيرودا

 :»Neruda
لو أننا لا نفعل شيئاً، ولو لمرّةٍ واحدةٍ،
فلربّما يقاطع صمتٌ عظيمٌ هذا الحزنَ

لعدم فهم أنفسنا، أبداً
ولتهديد أنفسنا بالموت.

لربّما يمكن الأرضَ أن تعلّمنا
كما هو الحال عندما يبدو كلُّ شيء ميِّتاً

ليتّضح -لاحقاً- أنّه حيّ.
الآن، سأَعُدّ حتى اثنيْ عشر،

وعليك أن تلتزم الهدوء
وأنا سأرحل.

ورغــم أن هــذا الموقــف غيــر واقعــي، إلــى حَــدّ مــا، تــرى 
ــعري »أن  ــع الش ــذا المقط ــال ه ــن خ ــن، م ــر ماري كلي
التمزُّقــات تجعــل مــن الممكــن إعــادة التواصــل مــع 
الأحيــاء، وفهــم الكــون مــن حولنــا، وأن فهــم النفــس هو 
الوســيلة المثلى لتجــاوز كلّ الصعوبات التــي تعترضنا«. 
»فنســنت  بالكاتــب  كذلــك،  الفيلســوفة،  وتستشــهد 
ــن  ث ع ــدَّ ــذي يتح ــروا-Vincent Delecroix«، ال ديليك
قســوة )شــظايا صغيــرة مــن الذكريات(، وتقــول إن »هذه 
الشــظايا مــن الأحاســيس تظهــر علــى ســطح وجــودي، 
وهــذا هــو الأصعــب. إن الأحاســيس العظيمــة والصــور 
الكبــرى، المجــرَّدة، بالفعــل، من الســهل التخلُّص منها، 

ولكــن ليســت هــذه إلّا القطيعــة الصغــرى«.
يجــب ألّا نقلِّــل مــن شــأن »القــوّة الداخليــة« لــكلّ واحــد 
منّا، كما يقول »نيتشــه«، الذي اختبر التمزُّق والقطيعة 
ر  طيلــة حياتــه، ويشــير إلــى أنــه يلحــق بنــا، دائمــاً، تطــوُّ
بدنــي أو نفســي. لكــن، إذا عانينــا، وإذا تَمَّ تشــويه كياننا 
بســبب التمــزُّق، فلدينــا -أيضــاً- القــوّة الازمــة لاتِّخــاذ 
شــكل آخــر. فعلــى المســتوى التاريخــي؛ يأخــذ نيتشــه 
-مــرّةً أخــرى- مثــال النهضــة التــي »أعــادت« الجديد من 
العصــور القديمــة. وعلــى المســتوى الفــردي، يجــب أن 
نقطــع مــع العناصــر المهينة في الماضــي، ونجد أفضل 
ما فينا، وهو، دائماً، بالنســبة إلى الفيلســوف الألماني، 
شــخصية الطفــل المبــدع الملهــم ... ويشــير، كذلــك، 
إلــى أن »أيّ شــيء لا يقتلنــا يجعلنــا أقويــاء أكثــر من ذي 
قبل«، تلهم كلمات نيتشــه الفيلســوفة، داعيةً -بدورها- 
إلــى ضــرورة )التحــرُّك(. وفيمــا يتعلَّــق بفوائــد المرونــة، 
ي  تقودنــا المؤلِّفــة إلــى التســاؤل عــن الضــرر الــذي يــؤدِّ
إلــى القطيعــة، فعلــى ســبيل المثــال: عندمــا نفتــرق في 
الحــبّ، لانفقــد المحبــوب فحســب، بــل نفقــد -أيضــاً- 
ــه. هــذه  ثقتنــا فــي النفــس لأننــا لــم نعــد جديريــن بحبِّ
الصعوبــة الوجوديــة التي تواجه هذا الشــخص، تتطلَّب 
ــدة،  ــى ولادة جدي ــراغ إل ــن ف ــننتقل م ــوّة وإرادة. وس ق
ــا،  ــم نكــن نســتحضرها. هن ــة، ل باكتشــاف أصــول خفيّ
يمكــن أن يكــون لانفصــال مزايــا إيجابيــة. ولحســن 
الحــظّ، لا تــزال هنــاك روابــط دائمــة، ولن تفشــل جميع 
بات« فــي حياتنــا، يمكــن  العاقــات، لكــن هــذه »التشــعُّ
د هويّاتنــا المحتمَلــة … واليوم، وفي  أن تكشــف لنــا تعــدُّ
كلّ مــكان، تُنظّــم مؤتمــرات )TEDx(، حيــث غالبــاً مــا 
تكــون مســألة إعــادة الاتِّصــال مع أحام المــرء حاضرة، 
بقــوّة، لتخليــص نفســه مــن مجتمــع تجــاري لا يرحــم. 
وفــي هــذا العالــم الملــيء بالانهيــارات، تظهــر روابــط 
جديــدة، أيضــاً: إن حركــة الشــباب مــن أجــل المنــاخ، 
والأشــكال الجديدة من الذكاءات الجماعية، والتواصل 
ي دوافــع  علــى شــبكة الإنترنــت، هــي أشــكال كثيــرة تقــوِّ

الأخــوّة التــي تربطنــا بالحيــاة.
لقــد ســعت كليــر، فــي كتابهــا، إلــى تشــريح موضــوع 
ــرد  ــى الف ــاءة، عل ــرة والبنّ ــا المدمِّ ــة«، وآثاره »القطيع
ــاوز  ــح لتج ــن النصائ ــة م ــةً مجموع م ــع، مقدِّ والمجتم
معانــاة القطيعــة وآلامهــا، علــى المســتويَيْن: النفســي، 
والاجتماعــي، داعيــةً إلــى تبنّــي نهــج إيجابــي تجــاه هــذا 
ــدّ  ــي تُعَ ــة الت ــى القطيع ــا إل ــر نظرتن ــوع، وتغيي الموض
ــك  ــى تل ــذات، إل ــاص لل ــر الإخ ــا يحض ــة عندم ضروري
دت لنــا، حتى الآن؛ إذ إن البقاء بشــكل  الــذات التــي حُــدِّ
ثابــت يعنــي إنــكار القــوّة وواقــع التعديــل. يجــب النظــر 
إلــى القطيعــة بوصفهــا ولادة جديــدة، ومحطّــة لإعــادة 
تقييــم وجودنــا، وكشــف ذواتنا لتحــدّي كلّ الصعوبات، 

وضمــان اســتمراريّة الحيــاة. 

تدعو كلير مارين إلى 
مواجهة الكوارث 
بالصمود والمقاومة 
والعمل على التغلُّب 
عليها لمتابعة الرحلة 
أو بدء حياة جديدة، 
معتبرةً أنها )رغم ما 
تخلِّفه هذه الأحداث 
ق( قد تكون  من تمزُّ
مفيدة لنا؛ تخلخل 
ب  أفكارنا، وتصوِّ
مساراتنا، وتخبرنا، 
على مدى صفحات 
هذا الكتاب، كيف 
نجعل من هذا الانهيار 
الداخلي قوّة لإعادة 
بعث حيواتنا من جديد
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هــل يمــارس الدّكتاتــور عمــلًا بــدوام كامــل؟ ليــس بالــرورة. وإذا ألقينــا نظــرة عــى عــدد المســتبدّين الّذيــن وجــدوا وقتــاً 
للإمســاك بالقلم والكتابة، أي الّذين أســالوا كثراً من الحر إلى جانب كثر من الدم: لينين، ماو، موســوليني، القذافي، 
صــدّام حســين…، فســنجد أنّ مــا يجمــع بــين كلّ هــؤلاء هــو حــبّ الأدب والانجــذاب إلى الكتابــة، إذ منهــم مَــنْ نَــشَر كتبــاً 
نظريــة في حياتــه، ومنهــم مــن جــرّبَ حتّــى كتابــة الشــعر والروايــة. هــذه المعاينــة تقودنــا إلى طــرح التســاؤل عــن علاقــة 
الدكتاتوريــة بــالأدب، أو كيــف مــارس الطغــاة الأدب والكتابــة؟ وهــو ســؤال ســوف تجيبنــا عنــه المؤلّفــات الكثــرة التــي وقّعها 
ع ومتفاوتــة القيمــة، لكنهــا تعــدّ وثائــق تاريخيــة مهمّــة بالنســبة إلى الباحثــين، بــل إنّ البعــض  هــؤلاء، وهــي شــديدة التنــوُّ

ذهــب إلى مقارنتهــا بالنصــوص المقدّســة، مــن حيــث عــدد طبعاتهــا الكثــرة، وتأثرهــا الكبــر في الإنســانية جمعــاء.

الدكتاتورية والأدب   

غاة! حين يكتب الطُّ

نجيب مبارك

بالعــودة إلــى الماضــي، لــم يكــن يُنظــر إلــى الدكتاتور-الكاتــب نظــرة 
ســامية أو مختلفــة عــن النظــرة إلــى دكتاتــور متجــرّد مــن أيّــة صفــة 
غيــر الحكــم )فريديريــش الأكبــر، مثــاً(. لكــن، في عصرنــا الحديث، 
ــن،  ــؤلاء: ) ليني ــد ه ــيرة أح ــا س ــو قرأن ــاً؛ إذ ل ــور تمام ــت الأم انقلب
ــد  ــترو، ليوني ــو، كاس ــالازار، فرانك ــوليني، س ــر، موس ــتالين، هتل س
بريجنيــف، القذّافــي، وصــدّام حســين…( فســوف نقــف علــى حقيقة 
مفادهــا أنّهــم -جميعــاً- أصــدروا، فــي حياتهــم، مؤلّفــات نظريــة أو 
سِــير ومذكّــرات. وهــي مؤلّفــات كانــت بمثابــة ظواهــر حقيقيّــة، لأنها 
أحدثــت صــدًى كبيراً وقت إصدارهــا، فمثاً: وصلــت الأعمال الكاملة 
التــي تركهــا لينيــن إلــى 55 مجلّــداً، بينمــا تــرك ســتالين 68 مجلّــداً…

ــاه أنّ  ــر الانتب ــا يثي ــالأدب؟ أوّلُ م ــع ب ــف يمكــن تفســير هــذا الول كي
الكثيــر مــن الطغــاة بــدأوا حياتهــم مثقّفيــن، بــل إنّ بعضهــم كانــوا 
كُتّابــاً )نشــر موســوليني قصصــاً قصيــرة، وســيرة لنابوليــون، وروايــة، 
بينمــا قــدّم هيتلــر نفســه كاتبــاً فــي مختصــر ســيرته الذاتيــة(. كمــا 
أنّ البعــض الآخــر كانــوا قــرّاءً كبــاراً )امتلــك هتلــر 16000 كتــاب(، 
وقــرأ أتاتــورك 4000 كتــاب، طــوال حياتــه، والتهــم كاســترو الكثيــر 
مــن الأعمــال الكاســيكية،  بينمــا اشــتغل "مــاو" أمينــاً لمكتبــة، ثــمّ 

بائــع كتــب.   
كلُّ الطغــاة، تقريبــاً، خصوصــاً أولئــك الّذيــن أوصلتهــم كُتبهــم إلــى 
ة الحكــم، اعتبــروا أنّ عليهــم الأخــذ بناصيــة الأدب أو الفلســفة،  ســدَّ
وهــم، إن لــم يقــدروا علــى ذلــك، كانــوا يتظاهــرون بامتاكهمــا، ولــو  
بشــــــكل مصطنع. إنّ هــــــذا الحـبّ للكتابـــــة مثيـــــر للتنــــاقض، 
فهــم -جميعــاً- وصلــوا إلى الحكم بفضل ســحر الكلمــة. لماذا، إذن، 
قــوا أنّ الكلمــات المخطوطــة على  مــا إن يســتولوا علــى الســلطة يصدِّ
الــورق هــي الوحيــدة القــادرة علــى إبقائهــم فــي الحكــم، إلــى الأبــد؟ 
تصادفنــا هــذه الحالــة، علــى نحــو خــاصّ، فــي العالــم الشــيوعي، 
ــنْ«، كمــا فــي مجــال العلــوم، وهــو  حيــث يســود مبــدأ »انشــرْ أو تعفَّ

الأمــر الــذي دفــع لينيــن إلــى القــول إن الأدب »يجــب أن يصيــر جــزءاً 
مــن القضيّــة العامّــة لطبقــة البروليتاريــا«، ودفــع عــدداً كبيــراً مــن 
تابعيــه، مــن الماركســيين وغيرهــم، إلــى بلــورة معتقداتهــم وآرائهم 
ــر مــن  ــة نشــرها بأكث ــاح لهــم إمكاني ــورق أت بواســطة القلــم، لأنّ ال

وســيلة، علــى نطــاق واســع. 
لكــن، مــاذا عــن الّذيــن فضّلــوا الخطابة علــى الكتابة، أو الذيــن كانوا 
ــوا  ــره؟ لقــد توصّل ــة بســبب الكســل أو غي ــى الكتاب ــن عل ــر قادري غي
إلــى حــلّ وسَــطيّ، وهــو نشــر هــذه الخطــب، كمــا فعــل أتاتــورك، 
وفيــدل كاســترو، أو مــاو. لكــن، للأســف، »يــا لهــا مــن خيبــة أمــل أن 
ه!«، كمــا لاحــظ، مــرّةً، أحــد  تُقــرأ علــى الــورق كلمــاتُ خطيــب مفــوَّ
نقّــاد هتلــر  الجرّيئيــن. لكــن يحســب للزّعيــم النــازي أنّــه اســتبق هذا 
ــن كتابــه »كفاحــي« ذمّــاً عنيفــاً للكتابة، حين صــرّح بأنّ  الحكــم وضمَّ
»الخطيــب الباهــر يكتــب، دائمــاً، أفضــل مــن حديــثِ كاتــبٍ لامــع«، 
وأنّ الكتابــة ليســت أفضــل الوســائل، أو أكثرهــا شــجاعةً، للتّفاعــل 

مــع »الشــعب«.
ثمّــة تناقــض آخــر: لمــاذا كلَّمــا وصــل دكتاتــور إلــى الســلطة، اختــار 
الكتابــة لعــرض معتقداتــه، مــن دون أن ينتبــه إلــى أنهــا قــد تصيــر، 
لاحقــاً، غيــر مناســبة أو -ربَّمــا- خطيــرة؟ هــذا المشــكل أفســد علــى 
ــم  ــي ل ــة، الت ــه الخاصّ ــن دعايت ــه صــار »رهي ــه، لأنّ موســيليني حيات
ــكوتلندي  ــي إس ــب صحاف ــا كت ــاورة«، كم ــش للمن ــه أيّ هام ــرك ل تت
اســمه دانييــل كالــدر فــي كتابــه »أدب الدكتاتــور«. وفعــاً، لقد عانى 
»الدوتشــي« موســوليني كثيــراً مــن أجل دفع العجلة إلــى الأمام، هو 
الــذي كان، فــي كتاباتــه الأولــى، متمــرّداً ومعاديــاً للكنيســة، واضطرّ 
إلى أن يتحوّل إلى مُدافع مســتبدّ عن الوطن ومذبح الكنيســة. بينما 
لجــأ آخــرون إلــى تقنيــات أقــلّ نبــاً، لكنّهــا فعّالــة، مثل اختــاق كثير 
مــن التفاهــات التــي لا تهجــو، ولا تلــزم المســتقبل، وإقحــام تعابيــر  
جوفــاء لا حصــر لهــا، فقــط، لأنــه مــن الســهل تحميلهــا معنًــى ذا 
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لينين ▲ موسوليني ▲ هتلر ▲ 

ليونيد بريجنيف▲ 

صدام حسين ▲ 

كاسترو ▲ 

القذافي ▲ 

فرانكو ▲ 

ستالين ▲ 

وجهيــن، وكلّ ذلــك بحثــاً عــن ذلــك الشــكل 
الأقــرب مــن تربيــع الدائــرة: » أن تقــدّم دلياً 
علــى العبقريــة، مــن دون أن تعلــن شــيئاً ذا 

معنــى«، بحســب تعبيــر كالــدر.
لكــن، مــاذا نقــول عــن المســتوى الكيفــيّ، 
للنّثــر الدكتاتــوري؟ إنــه نثــر، غالبــاً مــا يكــون 
ــاً،  ــظ، غامض ــاً بالمواع ــاً، مليئ ــاً، ثقي فخم
، كمــا هــو الحــال فــي كتابــات هتلــر  ومُمــاًّ
الّتــي تعــجّ بأخطــاء فــي الإمــاء والتركيــب، 
إذ اضطرّ الناشــر إلى إدخال 2294 تصحيحاً 
بمناســبة إصــدار الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب 
»كفاحــي« !، كمــا تحضــر فــي النصــوص 
ــر مــن الألفــاظ العنيفــة  ــة  الكثي الدكتاتوري
الخصــوم:  ضــدّ  الســوقيّة(  حتــى  )بــل 
التحريفيــون )لينيــن(، الرجعيــون )مــاو(، 
المســتفزّون )موســيليني(، اليهود، وغيرهم 
مــن »دعــاة مــرض الســفلس الأخاقــي« 
)هتلــر(، الماســونيون )فرانكــو(. أمّا ســتالين 
فقــد كان يســتعمل ) أو يفــرض اســتعمال(، 
بكثــرة، مصطلــح »معركــة«، الــذي ورد 327 

مــرّة، تقريبــاً، فــي كتابــه »تاريح الحزب الشــيوعي البلشــفيّ 
لاتّحــاد الســوفياتي«. فــي المقابــل، نجــد القليــل مــن 
المشــاعر )الصادقــة(... لكــن، لمــاذا نندهــش مــن الطابــع 
ــاب  ــاً، كتّ الاّشــخصي لهــذه الكتابــات، التــي ينتجهــا، غالب
أجَُراء، بطريقة اصطناعية؟ إنّ مهمّة هؤلاء الكتّاب الأشباح 
تتمثّــل فــي إعــادة تدويــر مذكّــرات أصليــة مــن خــال عــدد 
فقيــر مــن المــوادّ، مثــل يوميّــات بريجنيــف الّتي تبــدو أقرب 
إلــى يوميّــات لويــس الســادس عشــر: »16 مايــو 1976: لــم 
ــي  ــل ب ــم يتّص ــد، ول ــل بأح ــم أتّص ــكان، ل ــى أيّ م ــب إل أذه
أحــد، أيضــاً. فــي الصباح، حلقت وجهي، وغســلت شــعري، 
وتمشّــيت قليــاً، وشــاهدت التلفــاز – الجيــش ضــدّ فريــق 
ســبارتاك )لقــد لعــب الأولاد جيّــداً(.  ويعتــرف موســوليني 
ــداً، هــذا البــاط المســتغلَق »كفاحــي«  ــم يقــرأ، أب ــه »ل بأنّ
ــوّةَ  حتــى النهايــة(، بينمــا ينكــر تروتســكي علــى ســتالين أب
نــصّ »الماركســية والمســألة الوطنيــة والاســتعمارية« لأنّ 

هــذا الكتــاب ليــس »رديئــاً بشــكل كافٍ«.
لكــن، بغــضّ النظر عن آراء النقّاد، لــم يكن الطّغاة-الكتّاب 
ــة فــي نشــر أعمالهــم: إنّهــم يفرضــون  ــة صعوب يجــدون أيّ
ــة  ــرورة تأدي ــن ض ــم م ــى الرّغ ــا، عل ــع قراءته ــى الجمي عل
الثّمــن  )كمــا حــدث مــع كتاب«كفاحــي« و»الكتــاب الأحمــر 
الصغيــر«(… أمّــا عنــد طغــاة آخريــن، فــا نجــد الأدب فــي 
خدمــة السياســة، بــل العكــس. ثمّــة، مــن بينهــم، شــعراء 
مثــل: ســتالين )فــي بداياتــه( -مــاو )علــى امتــداد حياتــه(- 
ســالازار ) تخصّــص فــي نظم الأناشــيد عــن بلــده البرتغال(، 
لكننــا نجــد -علــى الخصــوص- روائييــن ينشــرون بــدون ذكــر 
ــارة:  ــذه العب ــع به ــين يوقّ ــدّام حس ــف )كان ص ــم المؤلّ اس
»روايــة لكاتبهــا«( أو بأســماء مســتعارة، مثــل فرانكــو )رغــم 
أنّ الاســم الّــذي اختــاره: »خايمــي دي أنــدرادي« هــو اســم 
ســرِّي لأحــد المهرّجيــن(. عمومــاً، لــم يكــن إنتاجهــم الأدبيّ 
ســيّئاً، بالضــرورة؛ إذ يصــف دانييــل كالــدر رواية موســوليني 
»عشــيقة الكاردينال« بأنّها »صالحة للقراءة، بشــكل جيّد«. 
أمّــا روايــة فرانكــو، الّتــي عنوانها »عِرق«، فهي ليســت ســوى 
دعابــة، ليســت مزعجــة أو بائســة، كمــا قــد يظــنّ البعــض 
الّذيــن يقفــون عنــد العنــوان، فقط. أمّا بالنســبة إلى أشــعار 
مــاو، فهــي »ليســت جيّــدة مثــل لوحات تشرشــل، ولا ســيّئة 
مثــل لوحــات هتلــر«، بحســب رأي أحد مترجميــه. هناك من 
الطّغــاة مــن حــاول التّضحيــة بالسياســة مــن أجــل الأدب، 
فخلعــوا قبّعــة الدكتاتــور، واســتبدلوها بقلنســوة الكاتــب، 
مثــل حالــة صــدّام حســين الّــذي بــدأ كتابــة روايــات الحــبّ 
ــرة )»زبيبــة والملــك«، »القلعــة الحصينــة«،  فــي ســنّ متأخِّ
»رجــال ومدينــة« و»اخرج منها يــا ملعون !«(، بعد أن دفعه 

شــغفه بالروايــة إلــى إهمــال واجباتــه السياســية.  

المرجع:
 Daniel Kalder,  Dictator Literatur,  Oneworld Publications,  
2018

لم يكن الطّغاة-الكتّاب 
يجدون أيّة صعوبة في 
نشر أعمالهم: إنّهم 
يفرضون على الجميع 
قراءتها، على الرّغم من 
ضرورة تأدية الثّمن  )كما 
حدث مع كتاب«كفاحي« 
و»الكتاب الأحمر الصغير«(
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ــف عــن الكتابــة، اعتــاد فيليــب روث عــى الحديــث عــن الوفــاة الوشــيكة للروايــة، والتــي كان  في نهايــة حياتــه، وبعــد أن توقَّ
ق خــلال بضعــة عقــود مــن حياتــه. كانــت الشاشــات تقــوّض انتبــاه الجمهــور. وقــد صّح لصحيفــة  ــد أنهــا ســتتحقَّ مــن المؤكَّ
»لومونــد«، في العــام 2013: »لم يكــن هنــاك عــر ذهبــي للقــراءة الجديّــة في أمريــكا، لكننــي لا أذكــر، في أيّ وقــت مــى، 

وضعــاً حزينــاً للكتــب كالــذي نعيشــه اليــوم، وســيكون أســوأَ غــداً، وأكــثر ســوءاً في اليــوم الــذي يليــه..«.

مراجعات الكتب 

المجاملة هي القاعدة

كريستيان لورنتسن

من المعروف أننا نعيش في زمن الاســتقطاب السياســي والحرب 
الثّقافيّــة، وذلــك عندمــا لا نختــزل الثّقافــة فــي توجّــه إلى اليســار 
أو إلــى اليميـن، بــل كمجموعة مــــن المواقف تجـــاه الفنــــون، 
ثــم -علــى الأقلّ- بيــن الناس الذين يهتمّــون بالفنون، نحن نعيش 
فــي عصــر يفضّــل ثقافــة الإجمــاع. الإجمــاع الأوَّل هــو أن عصرنــا 
هــو عصــر الوفــرة. هنــاك الكثيــر ممّــا يجب مشــاهدته، وســماعه، 
ورؤيته، وقراءته، بحيث يجب أن نعتبر أنفســنا محظوظين. نحن 

ملعونــون، فقــط، بالعديــد مــن الخيــارات، والقليــل مــن الوقــت 
لاســتهاك كلّ الأشــياء الرائعــة المتاحــة أمامنــا؛ مــن هنــا يحظــى 
المســتهلِك الثقافــي )Alex أو Wendy( بخدمــة جيّــدة مــن قِبَــل 
ــن  ــث ع ــبة. ابح ــات المناس ــه المنتج ــرض علي ــي تع ــراف الت الأط
المنتجــات المناســبة، ويمكنــك مشــاركة التجربــة مــع أصدقائك، 
حتــى الآلاف منهــم الذيــن لــم تقابلهــم أبــداً. بالطبع، لــدى الأفراد 
لــة واهتمامــات، لذلــك ســتكون »الفاتــر« الرقميــة أو  أشــياء مفضَّ
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البشــرية، ضروريــة. ســوف تكــون لــكلّ فــرد مفضّلــة 
ــرأي  ــلبي. ال ــرأي السّ ــو ال ــه ه ــزوم ل ــا لا ل ــة. م خاصّ

السّــلبي يضيــع وقــت أليكــس ووينــدي.
لا شــكّ فــي أننــا كنّــا، دائمــاً، نحمــل نمطاً اســتهاكياً 
ــائط  ــد الوس ــي قواع ــي يحاك ــكله الحال ــون، ش للفن
الاجتماعية: ما يمكن الإعجاب به، القابل للمشاركة، 
ــل.  ــي، القلي ــاس الكمّ ــل للقي ــاراً، القاب ــر انتش الأكث
ــة  ــذه المجموع ــح ه ــتغرب أن تصب ــن المس ــس م لي
مــن الإيمــاءات مهيمنــة. التضارب، هنا، هــو الارتياح 
الذاتــي الــذي يبديــه الأشــخاص الذين مــن المفروض 
أنهــم يعرفــون أفضــل. ينتمــي المحــرّرون والنّقّاد إلى 
مهنــة قائمــة علــى التشــكيك. وبــدلًا مــن ذلــك، نجــد 
ســين(. فــي التلفزيون،  فئــة من الصحافيين )المتحمِّ
يأخــذ ذلــك شــكل التفــوّق: وســيلة غير مرغــوب فيها 
قــد نضجــت، حتــى نالــت الاحتــرام، ومعهــا نقّادهــا. 
 poptimism فــي الموســيقى، هنــاك  ما يعــرف بالـــ
)الفكــر الــذي يرى أن موســيقى البوب يجب أن تحظى 
بالاحتــرام نفســه الــذي تتمتَّــع بــه موســيقى الــروك، 
وبأنهــا موســيقى أصيلة، وتســتحقّ النقــد( التي تعتبر 
أن كلّ مــا يوصلــه الســوق إلــى القمّــة يجــب أن يكــون 
جيّداً. لقد فســدت الكتابة الســينمائية، والفنّيّة، منذ 
فتــرة طويلــة؛ بســبب تثبيتــات وضيعــة علــى شــبّاك 
التذاكــر وســعر المــزاد. كانــت الصحافــة الأدبيّــة 
مقاومــة لعمليــة التــآكل تلــك: علــى الرغــم مــن أن 
الأفــام الأدبيّــة ســتروِّج لهــذه الحالــة، عنــد الوصول 
إليهــا، إلّا أن فــي قائمــة أفضــل الكتــب مبيعــاً، كان 
ــراً معاكســاً للجــودة.  -فــي كثيــر مــن الأحيــان- مؤشِّ

كان الدافــع التقليــدي للتغطيــة الأدبيّــة في الصحف 
والمجــاّت، هــي برامــج وخطــط ناشــري الكتــب. يتــمّ 
التعامــل مــع الكتــب على أنهــا أخبار ومــوادّ للعرض. 
الأنمــوذج الأساســي، للمشــاركة، هــو مراجعــات 
الكتــب التــي تتوسّــط الصفحــة في محيــط الإعانات، 
التــي تَــمَّ شــراؤها مــن قِبَل الناشــرين. هــذا الأنموذج 
قديــم. تغطيــة الكتــب فــي تطــوّر أو تراجــع، الآن، في 
منابــر وســائل التواصــل الاجتماعــي. يتــمّ التخلّي عن 
الضــرورات الأساســية للمراجعة  التحليــل والتقييم، 
تحــت ضغــوط التوصيــات: ›قــد ترغــب فــي هــذا، قــد 
ث قلياً مــع المؤلِّف...  ترغــب فــي ذلك... دعنــا نتحدَّ
مــا الكتــب التــي تحتفــظ بهــا علــى طاولة ســريرك؟ ما 
ــل؟ هــل لديــك مانــع  برنامجــك التليفزيونــي المفضَّ
يــة،  مــن أن نقــوم بهــذه الأســئلة وهــذه الأجوبــة الودِّ
بــدلًا مــن مراجعــة كتابــك؟ مــاذا لــو نشــأ جيــل مــن 

الكتّــاب دون أن ينتقدهــم أحــد؟

 أنــا لا أقــدم حجّــة نخبوية، رغم أني متشــكّك في كلّ 
مــا هــو شــعبي وتجــاري. أن تكــون مهتمّاً بــالأدب فإن 
كلّ مــا تحتاجــه هــو بطاقــة المكتبــة. الكتابــة الأدبيّــة 
هــي كلّ كتابــة تكافــئ الاهتمــام النقدي؛ إنهــا الكتابة 
التــي تريــد أن تقرأهــا وتقــرأ عنهــا. إنها شــيء مختلف 
عــن الترفيــه. تنطوي علــى أحكام جمالية وسياســية، 
ولا يمكــن قياســها بســهولة. الســلبية هــي جــزء مــن 
هــذه المعادلــة لأن الإيجابيــة، بدونها، تفقد معناها. 
هنــاك موجــة جديــدة مــن الكتّــاب فــي صعــود، فــي 
أمريــكا، كتّــاب مثــل ييــا غياســي، بخيالهــا التاريخــي 
الشــجاع؛ وباتريشــيا لوكوود، رائدة الغنائية الرقمية 
الأصلية؛ وكاران ماهاجان، روائية سياســية لعصر ما 
بعــد العولمــة. ونيكــو ووكر، مــؤرِّخ الرواية الســوداء 
»وبــاء المــواد الأفيونيــة«، و»المحقّــق السّــاخر«، 
وجينــي تشــانغ، بتقديمها المتميّــز لحياة المهاجرين 
وأطفالهــم؛ علــى ســبيل المثــال لا الحصر، يتمّ نشــر 
أعمالهــم مــن قِبَــل مجموعــة مــن الــدور الكبــرى فــي 
نيويــورك، ومجموعــة دائمــة التوسّــع مــن المطابــع 
ــاب وقرّاءهــم  الصغيــرة، فــي البــاد. إن هــؤلاء الكتّ
يتلقّــون خدمــة ســيِّئة مــن ثقافــة تُعامِــل كتبهــم 
علــى أنهــا مجــرَّد دعائــم لصــور )الســيلفي( أو هدايــا 
ــم  ــن يمكنه ــاد الذي ــتحقّون النقّ ــم يس ــة. إنه محتمل
تقديــم تقييمــات مضنيــة وجدّيــة ضمن تقليــد الكتب 
»المفقــودة والمكتشــفة حديثــاً«، والتــي تتطلَّــب، 
فــي حــدّ ذاتهــا، عمــاً متواصــاً لإعــادة اكتشــافها، 
وســواءً للأفضــل أو للأســوأ، فــإن أفضــل أداة لدينــا، 

لهــذا العمــل، هــي مراجعــات الكتــب.
 Columbia ،فــي كانــون الأوَّل، ديســمبر، نشــرت
Journalism Review مقالــة لســام إيشــنر، تحــت 
عنــوان »مــا وراء الصعــود الأخيــر لتغطيــة الكتــب؟« 
الجــواب كان البحــث عــن حركة مرور علــى الإنترنت. 
المحرّرون رحّبوا بهذه الوســائط الجديدة المشــرقة. 
ســيكون هناك المزيد من التوصيات، وســيكون هناك 
ــد  ــاك المزي ــيكون هن ــات، وس ــن التصنيف ــد م المزي
ــخير  ــيتمّ تس ــت. س ــى الإنترن ــب عل ــوادي الكت ــن ن م
إينســتاجرام. النقــد لا يــزال قائمــاً، ولكــن مــع تراجع 
مســاحة المراجعــات »التقليديــة«. يريــد القــرّاء أن 
تتــم معاملتهــم معاملــة المعجبين. يجــب أن تُعامل 
الكتــب بطريقــة الأفــام أو البرامــج التليفزيونيــة، 
باعتبارها مناســبات للمحادثــات الجماعية، كمخازن 
للمناقشــات التافهــة القابلــة للمشــاركة، و-من حين 
إلــى آخــر- كحاويــات لأفــكار قابلــة للفصــل. كانــت 
الرؤيــة الشــاملة هــي رؤيــة الصحافــة الأدبيّة كشــكل 

ينتمي المحرّرون 
والنّقّاد إلى مهنة 
قائمة على التشكيك. 
وبدلًا من ذلك، نجد 
فئة من الصحافيين 
سين(. في  )المتحمِّ
التلفزيون، يأخذ ذلك 
شكل التفوّق: وسيلة 
غير مرغوب فيها قد 
نضجت، حتى نالت 
الاحترام، ومعها 
نقّادها 
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مــن أشــكال الدعايــة الكبــرى. تماشــياً مــع تلــك الــروح 
)روح الترويــج( ، قــام المحرّر إيكنر بتصنيف مَنْ أجرى 
معهــم مقابــات - محرّرون من نيويورك تايمز، ومجلّة 
ــون  ــورك، وBuzzFeed، وThe Atlantic، يروِّج نيوي
لمنشــوراتهم الخاصّــة، ويحاولــون تبريــر قراراتهــم 
التحريريــة والحفــاظ علــى وظائفهــم وشــرح الصعــود 

الأخيــر فــي تغطيــة الكتــب:
لمــاذا وجــدت مراجعــات الكتــب؟ نحــن نعلــم أنــه تَــمّ 
التعامــل مــع الكتــب -تاريخيــاً- كأخبــار وكموضوعــات 
للتقييــم. نحــن نعلــم أن الناشــر قــد يرغب فــي الإعان 
علــى مقربــة مــن صفحــة مراجعــات الكتــب، رغــم أن 
ــن  ــم تك ــف، ل ــي الصح ــب، ف ــات الكت ــم مراجع معظ
مربحــة فــي الذاكــرة الحديثــة. قــد نضيف إلــى ذلك أن 
الكتــب تمثِّــل موضوعاً يحرص كثيــر من المؤلِّفين على 
الكتابــة بشــأنه، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك مقابــل رســوم 
متواضعة. ولكنَّ هناك ســبباً آخر لاســتمرار مراجعات 
الكتــب، لعــدّة قــرون: لــم يكتشــف أحــد طريقــة أفضل 
للكتابــة عــن الكتــب الجديــدة. مراجعــة الكتــب كانت، 
)ولا تــزال( أنموذجــاً غيــر مُــرضٍ. فــي التكــرار الخــاصّ 
بالصحــف، هــو عبــارة عــن نصّ فــي حوالي ألــف كلمة، 
فــي مــكان مــا، بعــد أن تقــوم بتلخيــص كتــاب ووضعــه 
فــي ســياقه وتحليلــه وتقييمه. إنه تلخيــص لعمل أكبر 
منــه، علــى الأرجــح، بأكثر من خمســين مــرّة. الأخطاء 

التــي قــد يرتكبهــا المراجــع فــي هــذه المســاحة كثيرة؛ 
الكليشــيهات فــي كلّ مكان. فــي مراجعات عمل روائي 
ص  أو غيــر روائــي، نجد، دائمــاً، الصيغة الكئيبة: »ملخَّ
مســهب، لكنــه ســطحي يعلــوه عــدد قليــل جــدّاً مــن 
معلومات الســيرة الذاتية غير ذات الصلة التي تكشــف 
عــن صفــة مهذّبــة وعامّــة مــن الثنــاء )مقنعــة وجذّابــة 
وســاحرة(، قبــل الانغمــاس فــي المحاذيــر - المحاذير 
الموضوعــة فــي الفقــرة قبــل الأخيــرة لإثبــات أن الناقد 
-كمــا تعلمــون- هو الناقــد، وفي النهايــة خاتمة لطيفة 
للتأكيــد علــى أننــا -جميعــاً- أصدقاء، ولــم نُضيِّع وقت 
أيّ منّــا، بالكامــل«. أحــد النقّــاد اعتــاد أن يســمّي هــذا 
النــوع مــن المراجعة »الخبــر التافــه«. المراجع يطارد 
مؤلِّفــاً لعــدم كتابتــه كتابــاً، لم يحلــم، أبــداً بكتابته، أو 
يصفــع روائيــة تقليديــة بعصا كافــكا، أو يصلب الكاتب 
المحتفــى به بســبب خطايــا المعجبين به. على ســبيل 
المقارنــة، عــادةً مــا يكــون تكديــس الثنــاء والمبالغــة 
فــي تقديــر الكتــب، مســألة رضــوخ لعــرض الناشــرين 
لمنتجاتهــم: المواد الدعائية موجــودة لإعادة تدويرها 

علــى أيــدي المراجعين.
النقــد الأدبــي قديــم، لكــن مراجعات الكتب لم تنتشــر 
ــا  ــر. م ــن عش ــر، والثام ــابع عش ــن: الس ــي القرني إلّا ف
أطَلَــق عليــه أنــدرو أوهجــان »عصــر المراجعــات«، 
ــام 1784.  ــي ع ــون ف ــل جونس ــاة صموئي ــد وف ــدأ بع ب

في مراجعات عمل 
روائي أو غير روائي، 
نجد، دائماً، الصيغة 
ص  الكئيبة: »ملخَّ
مسهب، لكنه 
سطحي يعلوه 
عدد قليل جدّاً من 
معلومات السيرة 
الذاتية غير ذات 
الصلة التي تكشف 
عن صفة مهذّبة 
وعامّة من الثناء 
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ســت مجلّــة »أدنبــره ريفيــو«، الرائــدة فــي المجاّت  تأسَّ
الأدبيّــة الحديثــة، فــي عــام 1802. »حشــد مــن رجــال 
الأدب وجــدوا عمــاً فــي الكتابــة عــن الكتــب بــدلًا مــن 
كتابتهــا«، كتــب ســتوبفورد أ. بــروك، في مجلّــة »الأدب 
الإنجليــزي« مــن عــام 670 إلــى 1832 ميــادي، مضيفــاً: 
»لقــد اكتســب أدب النقــد قــوّة«، وهــذه القــوّة ســرعان 
مــا أصبحــت فاســدة. علــى هــذه الضفاف)أدبــاء مدينــة 
نيويــورك(، يهــدف إدغــار آلان بــو إلــى توضيــح »الفــرق 
بيــن ›الــرأي‹ الشــعبي لمزايــا المؤلِّفيــن المعاصريــن، 
ومــا تَــمَّ التعبيــر عنــه فــي المجتمــع الأدبــي الخــاصّ«. 
ــون« ضخّمــوا ســمعتهم الخاصّــة مــن خــال  »الدجّال
حمــات التواصــل التــي لــن يلجــأ إليهــا عبقــري؛ وهــذا 
هــو الســبب فــي أن عبقريــة مثــل ناثانيــل هوثــورن، لــم 
تكــن معروفــة، كمــا يجــب. »نضــع علــى الــورق، دون 
د، نســيجاً من الإطراء، كنّا ســنرفضه فــي المجتمع  تــردُّ
أو نســتهزئ بــه«. لقــد ركّــز النقــد، فــي أمريــكا، خــال 
الســنوات العشــر الماضية، بشــكل عامّ على سوء فهم 
ــاد  ــة وتراجــع الــذوق، وقــد ســاهم النقّ الأعمــال الفنّيّ

والمراجعــون فــي هــذه الفوضــى فــي المعاييــر.
ــي  ــة« ه ــة اللطيف ــا »المجامل ــت فيه ــة، أصبح ــي بيئ ف
قــت  ــة‹ البســيطة قــد تفوَّ ــدو أن ›التغطي القاعــدة، »يب
ــة  ــراءة«، كلم ــة الق ــة »قابليّ ــرأي«. كلم ــا ال ــى درام عل
صغيــرة مريحــة، حلَّــت محــلّ الشــرط القديــم المتمثِّل 
فــي أســلوب نثــر جيّــد وواضــح، وهــو أمــر مختلــف. فــي 
الوقــت الحالــي، يعتبــر النقــد -بحدّ ذاته- غيــر كافٍ لأن 
المراجعــات لا تمثّــل دوافــع للحركــة. »فــي الماضــي«، 

ــإن  ــب«، ف ــات الكت ــى »مراجع ــاب إل ــل كت ــا يُرسَ عندم
الســؤال الــذي نطرحــه هــو: »هــل يســتحقّ هــذا الكتاب 
المراجعــة؟ هــل يجــب علينــا مراجعــة هــذا؟ »… لكــن 
الســؤال، الآن، تحــوّل إلــى: »هــل يســتحق هــذا الكتــاب 
التغطية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف ســيكون ذلك؟«

وإذا كان الكتــاب لا يســتحقّ المراجعــة، فلمــاذا نقــوم 
ــمَّ  ــي تَ ــة الكتــب« الت ــة »تغطي ــه، أصــاً؟ إن بني بتغطيت
ــدّ كبيــر-  ــاد تشــبه -إلــى حَ تأسيســها حــول عمــل النقّ
تغطيــة التلفزيــون - نســيج مــن القوائــم، والتوصيــات، 
والملفّات الشــخصية، وأســئلة وأجوبــة، ونوادي الكتب 
علــى الإنترنــت، وميزات نمط الحيــاة، ومقالات الترويج 
الذاتــي لمؤلِّفــي الكتــب الجديــدة.. صــرح مبنــي علــى 

عجــل، بحيــث يمكــن نســفه فــي غضــون أســبوع…
ــاب،  ــراءة كت ــدم ق ــبب لع ــى س ــخص إل ــاج أيّ ش لا يحت
ــون، دائمــاً، مــن مســتقبل مهنتهــم. لا  ويخشــى الروائي
أحتــاج إلــى إقنــاع نفســي بأننــا نعيــش فــي عصــر ذهبــي 
للخيــال الجــادّ، لمواصلــة الكتابــة، لكــن الروايــة شــكل 
دائــم، بغــضّ النظــر عن عــدد مــرّات إعان موتهــا. تطارد 
هوليــود كُتّــاب الروايــات أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، منــذ 
ــوى أساســي، للأفضــل وللأســوأ.  ــات. إنهــا محت الثاثيني
ــة  ــتكون مهمّ ــا، س ــى أدبن ــذا عل ــن ه ــة ع ــار المترتِّب الآث
النقّــاد مــن أجــل رســمها. مراجعات الكتب هــي الخطوط 
الأماميــة للثقافــة والسياســة، حيــث يتمّ اختبــار الأفكار، 

قبــل أن تصبــح عقيــدة فــي أفــواه النّقــاد…
■ ترجمة: عبدالله بن محمد

المصدر: مجلّة Harper’s Magazine ، عدد أبريل، 2019.

»تغطية الكتب« 
التي تَمَّ تأسيسها 
حول عمل النقّاد 
تشبه، إلى حَدّ 
كبير، تغطية 
التلفزيون. نسيج 
من القوائم، 
والتوصيات، 
والملفّات 
الشخصية، وأسئلة 
وأجوبة، ونوادي 
الكتب على 
الإنترنت، وميزات 
نمط الحياة، 
ومقالات الترويج 
الذاتي لمؤلِّفي 
الكتب الجديدة.
صرح مبني على 
عجل، بحيث يمكن 
نسفه في غضون 
أسبوع
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بين قوسين

شهود المســرحية، جمهورها، بل ممثِّلوها، 
أيضــاً ، لابدّ أن يفســحوا الطريق لنقاط الدم 
قــوا حتى تدمــى أيديهم،  والعويــل، ثــم يصفِّ

هــوا حتــى تُبَحّ أصواتهم .  ويتأوَّ
ــة  ــاول المؤلِّف ــت«، تتن ــت قل ــة »أن ــي رواي ف
ــاعر  ــاة الش ــن« حي ــي بالم ــة »كون الهولندي
»تيــد هيــوز«،  وزوجتــه »ســيلفيا بــاث« 
التــي ماتــت منتحــرة، وهمــا أشــهر زوجيــن 
في الوســط الأدبي المعاصــر. كانت حمات 
لت »تيد هيوز«  النســوية، وتظاهراتها قد حوَّ
إلــى أنمــوذج لذكوريــة متســلِّطة أفضت  إلى 
انتحــار زوجتــه »ســيلفيا«، حتــى جــاءت 
الروائيــة »كونــي بالمــن« لتطلعنــا علــى ســرّ 
الطبيعــة الشــخصية لهمــا، و-بالتحديــد- 
»ســيلفيا« التــي امتلكــت شــخصية دراميــة، 
ــن؛  ــن متناقضَيْ تحمــل فــي داخلهــا وجودَيْ
أحدهمــا يدفــق بالحياة، فــي أقصى صورها، 
والآخــر علــى النقيــض -تماماً- حتــى الموت. 
كانــت شــهرة »تيــد هيــوز« قــد بلغــت الآفــاق 
ــن  ــي، لك ــاط الملك ــاعر الب ــب بش ــى لُقِّ حت
»ســيلفيا« لــم تكتــفِ بالوقــوف إلــى جانبــه، 
وكأنهــا ظــلّ لــه، بــل تاقــت لأن تكــون بطلــة 
العــرض الوحيــدة، وأن لا يــرى الجمهــور 

غيرهــا.
 شــهوة أن يرانــا الآخــرون تُنتــج آليّــة، تعمــل 
فــي نفوســنا كحفــرة فارغــة ســوداء تبتلــع 
كلّ مــن يقتــرب منّــا، وكلّمــا حاولنــا ملأهــا، 
تــزداد عمقــاً  وظامــاً ، ولا ســبيل لإشــباعها 
غيــر أن نذهــب إلــى النقيــض؛ وأن نلقــي 

بأنفســنا فيهــا.     
درســت المؤلِّفــة كلّ شــخصية منهمــا فــي 

ضــوء علــم النفــس، فانتهــت إلى روايــة فارقة في متعتهــا، ومذهلة 
ــوز«،  ــد هي ــان »تي ــى لس ــرد عل ــت الس ــا جعل ــا. ولأنه ــي وقائعه ف
ــد  ــم تع ــي ل ــة، الت ــيرة الذاتي ــة الس ــي رواي ــة ف ــة نوعي ــت نقل أحدث
وصفــاً لمــا عشــناه فحســب، بــل اكتشــافاً لذواتنــا، وكأنهــا لآخــر لا 
- نقــف علــى جوانــب فــي شــخصيَّتنا، لا يمكننــا  نعرفــه، و-مــن ثــمَّ
أن نعرفهــا خــال كتاباتنــا عــن شــخصيات أخــرى متخيَّلــة. حينئــذ، 
نكتشــف جوهــر الإبــداع فــي أنفســنا، كمــا نكتشــف جوهــر الألــم 
ــمّ- يصبــح الســرد طريقــة للتفكيــر، وليــس مجــرَّد  فيهــا، و-مــن ثَ

وســيط ناقــل للحكايــات.  
لــت »ســيلفيا بــاث« إلــى ظاهــرة، رصََدهــا عالم  بعــد انتحارهــا، تحوَّ
النفــس الأميركــي »جيمــس كاوفمان« تحت مســمّى ) تأثير ســيلفيا 
بــاث(. يــرى »كاوفمــان« أن ظاهــرة »ســيلفيا بــاث« تنســحب علــى 
كثيــر مــن الأديبــات والفنّانــات الاتــي ســبقنها بالانتحــار. ولأن 
لــت حيــاة  ــة ومدهشــة بتحوُّلاتهــا، تحوَّ الشــخصيات الدراميــة ثريّ
ــا  ــى درامــا ســينمائية، وهــو مــا حــدث مــع »فريجيني »ســيلفيا« إل
وولــف«. كمــا تحوَّلت حياة الفنّانة )أســمهان( إلى دراما تليفزيونية، 
ــا  ــا أنه ــاً ، كم ــا، أيض ــا وتناقضاته ــي حياته ــة ف ــخصية ثريّ ــي ش وه
ر؛  تتشــابه مــع »ســيلفيا«، فــكلّ منهما عانــى فَقْد الأب في ســنّ مبكِّ
ل داخلهنّ  فالفتيــات الاتــي يفقــدن أباءهنّ، في هذه الســنّ، تتشــكَّ
د وجودهــنّ، وهــي التــي تدفعهــنّ  هــوّة ســحيقة مــن العــدم تهــدِّ
ــدن  ــد، يَعُ ــاس بالفق ــد أوَّل إحس ــاة، وعن ــدود الحي ــى ح ــى أقص إل
إلــى العــدم بالقــوّة نفســها. هكــذا، وضعــت »ســيلفيا« رأســها فــي 
ت جميــع نوافــذ المطبــخ بفوطــات مبلَّلة،  فــرن الغــاز، بعــد أن ســدَّ

لتمــوت فــي بضــع دقائــق. 
لقــد انتهــت أبحــاث »كاوفمان« إلى تفســير يفضي بــأن الأديبات أكثر 
عرضــةً لاضطــراب النفســي مــن غيرهــنّ؛ يحــدث هــذا كونهــن أكثــر 
التحامــاً بمــا يكتبــن، ويعايشــن مــن شــخصيات وأحــداث ومعــانٍ، 
ومــع الوقــت، تصبــح شــخصيّاتهنّ أكثــر دراميّــة، فتحمل مــن مامح 
الصــراع الداخلــي مــا لا يقــدرن علــى احتماله. فكلّ قيمــة وكلّ معنى 
فــي الشــخصية الدراميــة، يحمان نقيضهمــا، تمامــاً؛ فحبُّها لزوجها 
وأولادهــا، يحمــل -فــي الوقــت نفســه- رغبة فــي تدميرهــم، وقد رأت 

ظاهرة سيلفيا بلاث

سيد الوكيل
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ــاة أولادهــا، عندمــا  ــد لحي »ســيلفيا« أن موتهــا هــو الضمــان الوحي
أبلغهــا طبيبهــا النفســي أنهــا خطــر علــى كلّ مَــنْ حولهــا.  

ــل  ــا، ب ــس انتحاره ــيلفيا«، لي ــة »س ــي حكاي ــني، ف ــا يدهش ــن م لك
ــكلّ  ــوا ب ــا، وألق ــوا رأي طبيبه ــادث، إذ تجاهل ــاس للح ــتقبال الن اس
لت إلى أيقونة عند نشــطاء النســوية،  المســؤولية على زوجها، فتحوَّ
حتــى أن الآلاف كانــوا يحجّــون إلــى قبرهــا، ليشــعلوا النــار فــي دميــة 
علــى هيئــة زوجهــا. لكــن الأكثــر إدهاشــاً، فــي الأمــر، أن العشــيقة 
الثانيــة لـ»تيــد هيــوز« ماتت منتحرةً، أيضــاً، بالطريقة نفســها، لكنها 
أخــذت ابنتهــا معهــا. هكذا، اســتقرّ فــي يقين النــاس أن »تيد هويز«، 

هــو تمثيــل واضــح لأســطورة )ذو اللِّحيــة الزرقــاء( قاتــل زوجاتــه. 
والآن، كيف يمكن تفسير ذلك؟

الشــخصية الدراميــة ضعيفة الإحســاس بالحياة، وهــذا ما يدعوها، 
دائمــاً ، إلــى مــلء حياتهــا بالإثــارة والصخــب كــي تشــعر بوجودهــا، 
فمثيــرات الحيــاة العادية لا تكفيهــا: غضبها إعصار، وحبّها افتراس، 
حتــى أن »تيــد« قــال مشــيراً إلــى ندبــة فــي وجنتــه: مــاذا تريــدون من 

ــت حبيبهــا فــي أوَّل لقاء لهمــا، بــدل أن تقبِّله؟! فتــاة عضَّ
ــوم  ــة، فتق ــباح مرعب ــل، أش ــي اللي ــا ف ــيلفيا«، تتقاذفه ــت »س   كان
ســاخطةً لتشــعل النار في قصائد زوجها وكتبه، ومابســه، فيما هو 
مه بالغرغرينا،  راً  أن فقدهــا لأبيها إثــر تســمُّ ئ مــن روعهــا، مقــدِّ يهــدِّ
هــو ســرّ كوابيســها. وكان يدفعهــا لأن تحــوِّل طاقتهــا الفــوّارة إلــى 
إبــداع، بــدلًا مــن قمعهــا أو تفريغهــا فيمــن حولهــا، فيمــا هــي تقابل 
حبّــه؛ إمّــا بالبــكاء والتعلُّــق بــه كطفلــة، أو بالصــراخ، وهــي تقذفــه 
ــعرها  ــة ش ــا وتفاه ــعر بقبحه ــاً، تش ــا. أحيان ــه يداه ــا تطال ــكلّ م ب
أمامــه، وأحيانــاً أخــرى، تعاملــه كرَبّــةٍ للجمــال والشــعر. مثــل هــذه 
الممارســات، حرَّكــت فــي زوجهــا ظالــه الســوداء، أيضــاً؛ إذ كانــت 
أحامهــا البشــعة تتســرَّب إلــى نومــه، يومــاً بعد يــوم، فعانــى نوبات 
اكتئابيــة، وجَــفّ إبداعــه. لقــد أســقطت »ســيلفيا« ظلَّهــا المرضــيّ 
عليــه، فــأدرك، عندئــذٍ، أنــه يســقط معهــا فــي هاويتهــا المظلمــة، 
التــي دخلتهــا بعــد رحيــل الأب، مجــدوع الســاق؛ لهــذا هجرهــا بعــد 
ســتّ ســنوات مــن الــزواج، كــي ينجــو مــن ظلِّها الأســود، لكنــه تركها 
ر -بشــدّة- مــن  بيــن يــدي طبيبهــا، الــذي أقــرَّ بمرضهــا الحــادّ، وحــذَّ

انتحارهــا، وبعــد أيّــام انتحــرت »ســيلفيا« فعــاً. 
مــا يدعــو إلــى الدهشــة، هــو أن الأصدقــاء، ونصيــرات »ســيلفيا« مــن 
ــا  ــوا زوجه ل ــب، وحمَّ ــرات الطبي ــالًا  لتحذي ــوا ب ــم يلق ــويات، ل النس
المأســاة كاملــةً فهــل ألقــت »ســيلفيا« ظلَّهــا عليهــم، أيضــاً ؟ ربَّمــا 
هــذا مــا حــدث، بالفعــل؛ فللشــخصيّات الدراميــة مفعــول الســحر، 
إنهــا كائنــات حلميــة، والعاقــة بهــم ترتبــط -إلى حَــدّ كبيــر- بالأبعاد 
النفســية المتعلّقــة بآليَّتَــي الإســقاط المرضــي، والتماهي فــي الآخر. 
فهــي تســتطيع أن تنشــط الأخيــولات الســحيقة والمجهولــة داخــل 
الآخرين، تســتطيع أن توقظ ذواتهم غير المرئيّة، وتوقظ أســاطيرهم 
المنســيّة. حتى أن »ســيلفيا باث« نجحت في أن توقظ، في عشــيقة 
زوجها، أســطورة »ميديا«، فقتلت نفســها وطفلتها باستنشاق الغاز، 

كمــا فعلت »ســيلفيا« نفســها.
ــة  ــة، مجهول ــة بدائي ــك منطق ــن تحري ــى م ــذاب الأعم ــي الانج  يأت
وغامضة لدى البشــر، بتأثير آخرين يتمتَّعون بشــخصيات كاريزمية. 
فالكاريزمــا، فــي اليونانيــة القديمــة، هــي الســحر الــذي تهبــه الآلهــة 
ــم.  ــيطرة عليه ــن والس ــاه الآخري ــذب انتب ــم ج ــه يمكنه ــر، وب للبش
والشــخصيات الكاريزميــة تؤمــن بألوهيَّتهــا، وتســتطيع إقنــاع الناس 
- يخضعــون لتأثيرهــا الســحري. وعبــر التاريــخ، ثَــمَّ  بهــا، و-مــن ثَــمَّ
شــعراء وفنّانون، وزعماء سياســيون، تركواً أثراً بالغاً فيمن حولهم، 
وحتــى بعــد موتهــم يظــلّ الجــدل دائــراً حولهــم، مشــفوعاً بالتقديــر 
الخفــيّ والإعجــاب المســتتر، حتــى لو تســبَّبوا في كوارث لشــعوبهم 
أو محبِّيهــم، علــى نحــو مــا فعــل القــسّ »جيــم جونــز« الــذي دعــى 
المؤمنيــن بــه إلــى قتــل أطفالهــم قبــل أنفســهم، فــي أبشــع عمليــة 
انتحــار جماعــي عرفهــا التاريــخ. كمــا ظــلَّ »راســبوتين« يُذكَــر، فــي 
التاريــخ الروســي، بالإعجــاب، علــى الرغــم ممّــا ارتكبــه مــن فضائــح 

وجرائــم فــي البــاط القيصــري. 
إن التفســير النفســي لظاهــرة »ســيلفيا بــاث«، هــو أنها لعبــة لتبادل 
الظــال الســوداء فــي نفــوس البشــر، وتكرارهــا بحرفيَّتهــا، تقريبــاً ، 
إنهــا لعبــة عميــان، تقــرّ فــي جانب مــن الدماغ، هــوّة ســديمية فارغة 
ومظلمــة، تطــارد أصحابهــا، وهم -عندمــا يفرون منها- يفــرّون إليها، 

فــي الوقت نفســه. 
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ــة  ــي. درج ــذة عمل ــن ناف ــة م ــرداء قاحل ــاحة ج ــى مس ــلُّ عل أط
الحــرارة تربــو علــى الخمســين، وشــجر الســمر متيبِّــسٌ، ولا يُنبئ 
عــن أيّ حيــاة مُمكنــة. أدركُ فــي أعماقــي أن الحاجــز الزجاجــي 
ــا  ــي م ــب يُخف ــارج المُلته ــف والخ ــل المكيَّ ــن الداخ ــفّاف بي الش
تكابــده الكائنــات الصغيــرة مــن مشــقّة العيــش، لكــن ذلــك لــم 
يمنعنــي، يومــاً، مــن تــرك  كوب مــاء وحبوب على إفريــز النافذة؛ 
علــى أمــل أن يأتــي طيــرٌ أو حتــى حشــرة صغيــرة دفاعــاً عن فرص 
البقــاء النــادرة هنــا. أقف، في اســتراحات العمل، جــوار النافذة، 
بصحبــة كــوب الشــاي؛ علــى أمــل حــدوث شــيء.. شــيء مُغايــر، 
لكــن شــيئاً لا يتغيَّــر. ربّمــا لأنّــي أصــلُ، دومــاً، إلــى بيتــي مُتعبــة، 
عندمــا تغيب الشــمس، وتكــون كلّ الكائنات قــد آوت إلى بيوتها.  
غبــارٌ يتصاعــد هــذا الصبــاح. تتحــرَّكُ الريــح فــوق الرمــل الناعــم، 
ثــم مــا تلبــثُ أن تُحــدث زوبعــة. تكبر الزوبعــة، ثم تتــوارى بعيداً، 
ــرتُ مــا كانــت تقولــه لــي أمّــي مــا  وتنمــو أخــرى مــن بعدهــا. تذكَّ
إن تــرى رقصــة الريــح وحُبَيبــات الرمــل »أولاد الجــنّ يلعبــون«، 
وكنــتُ أنظــر، بشــغف، إلــى الزوابــع المُتصاعدة لأتبيَّــن هيئاتهم، 
ــن مــن رؤيتهــم؛ لفــرط ســرعتهم. ــد أنّنــي لــن أتمكَّ لكــن أمّــي تؤكِّ

ــدثُ  ــي تُح ــرأة الت ــة؛ الم ــاءت نعيم ــد ج ــا ق ــاً.. ه ــمعتُ صوت س
ضجيجــاً هائــاً. ارتجفــتْ يــدي، وكاد الشــاي يندلــق علــى ثيابــي. 
يمكنــك أن تعــرف الكثيــر عــن تكتاتهــا الشــحمية تحــت ثيابهــا 
تهــا ومرحهــا.. لــم  الواســعة، إلّا أنّ ذلــك لــم يُعطّــل، يومــاً، خفَّ
يمنــع صوتهــا المجلجــل، وضحكتهــا مــن أن يخرجــا من جســدها 
الرجــراج. لــم تكن تســعى، يومــاً، لإيقاف ضحكتها خشــية المارةّ 
بيــن مكاتبنــا المُتقاربــة. تلبــسُ أشــياء تُعطــي انطباعاً جيّــداً بأنّها 

ــر  ــي الثمــن جــدّاً إلّ أنّ قِطَعــة غي ــدرة، وكان مــا تلبســه غال مُقت
منتظمــة. الألــوان، مثــاً، تُظهرهــا عائمــة وكأنّهــا فــي مهرجــان. 
ر  تضعُ مســاحيق التجميل بوفرة، وبشــكل فوضوي، وقبل أن تفكِّ
إحدانــا بقــول شــيء مــا، تُبــادر نعيمــة، دومــاً، للتقليــل مــن شــأن 
ذوقهــا. كأنّمــا تفعــل ذلــك عمــداً، حتــى ظننــتُ، فــي وقــت مــا، 
أنّهــا تفعــل ذلــك عــن قصــد كــي نواســيها: »ل. علــى العكــس، يــا 
نعيمــة.. أنــتِ متأنّقــة اليــوم .. أنــتِ أصغــر ســنّاً.. أنــتِ أقــلّ وزنــاً 
مــن المعتــاد«. ويبــدو أنّ ذلــك قمــة مُرادهــا. ل أدري لمــاذا لــم 

يحصــل أن قلــتُ لهــا شــيئاً طيّبــاً عــن ثيابهــا وقصصهــا!
ب فحســب،  أيضــاً، لــم أقــلّ لهــا شــيئاً ســيِّئاً. كنــتُ أنظــر لها بتعجُّ
وأعــرف جيّــداً أنّــه لــو كانــت لديهــا قصّــة فســتمرُّ علــى مكاتبنــا، 
ــراً،  ــر مُضج ــيكون الأم ــب، س ــي الغال ــا. ف ــاً، لتقوله ــاً مكتب مكتب
ــل  ــص، وتُدخِ ــد القص ــة تعي ــادات. نعيم ــل الإع ــا أن نحتم وعلين
يّــة تُذكَــر، ويبــدو  قصّــة فــي قصّــة، وتُطيــل فــي تفاصيــل بــا أهمِّ
ــن  أنّ الجميــع -بصــورة مفرطــة- يجدونهــا مُســلِّية، لكنــي ل أتمكَّ
ــر، دائمــاً،  مــن الإصغــاء إليهــا. أشــعر، غالبــاً، بالتشــويش. أفكِّ
ــو  ــر تخط ــدام المدي ــر بأق ــي. أفكِّ ــوق مكتب ــة ف ــال الماكث بالأعم
ــراً سيشــرب  ــأنّ طي ــر ب ــة. أفكِّ ــه الصباحيّ ــا، كعادت ــد مكاتبن لتفقُّ
المــاء، ويلتقــط الحبــوب علــى إفريــز نافذتــي، دون أن أنتبــه لــه. 
أفكّــر بــأولد الجــنّ يخوضــون معــارك طفوليــة، فيطفــح الغبــار 
ــى فــي  ــب أن نعيمــة حت علــى صفحــة الخــواء الصيفــي. والغري
تلــك اللحظــات التــي تستشــعرُ فيهــا  ضجرنــا أو ضجــر إحدانــا، 
علــى الأقــلّ، ل تمتنــع عــن إكمال القصــص!. تســاءلتُ، لحظتها: 
ــمَ هــي، دون غيرهــا، تَحــدثُ معهــا قصــص ومواقــف وأشــياء  ل

أولادُ الجنّ يلعبون
هدى حمد 

)سلطنة عمان(
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يمكــن أن تُحكــى علــى هــذا النحــو مــن التفصيــل الدقيــق، أشــياء 
ث عنهــا. ربَّمــا  تحصــل مــع الأخريــات، لكنهــنّ لا يرغبــن بالتحــدُّ
د وقتهــا فــي  لأنّهــا الوحيــدة بيننــا غيــر المتزوجــة؛ لــذا فهــي تبــدِّ

الأحاديــث.. أقــول: ربّمــا!.
أحــاول جاهــدةً أن أكــون ســكرتيرة جيِّــدة ومُتفانيــة. كنــتُ آملُ أن 
يكتــب مديــري تقريــراً جيّــداً عنــي. »أريــد ترقيــة«، وهــذا أكثــر مــا 
ــر فيــه الآن .الحيــاة ســتصبح أفضــل لــو أننــي حصلــتُ عليهــا.  أفكِّ
ولأنّ المديــر شــخص كثيــر الســأم، ومَلــول، ولا يفهــم أكثــر مــن 
لغــة الأرقــام، كان ينبغــي أن أجنِّبــه، دومــاً، رؤيــة نعيمــة. لو رآها 
ــر، أبــداً، فــي ترقيتــي. وكان ذلــك يتطلَّــب منــي  بصحبتــي لمــا فكَّ
الكثيــر مــن الصرامــة: الوجــه الناشــف، الكلمــات الواخــزة، رفــعُ 
الجريــدة كحاجــزٍ يفصــل وجهــي عــن وجههــا، ولكنهــا مُتبلــدة.  
متبلــدة أكثــر ممّــا قــد يظــنّ أحدهــم. تجلــس وتســرد القصــص 

ــف.   داخــل القصــص، دون توقُّ
ظننــتُ أنّهــا لــن تأتــي إلــى مكتبــي عقــب أن كُسِــرتْ ســاقها علــى 
ســلَّم العمــل، وبقيــت -لأشــهر- علــى كرســيّ مُتحــرِّك، العامات 
فــي المكاتــب المجــاورة، ذهبــن لزيارتهــا، وأنــا لــم أفعــل. لقــد 
جمعــن مــالًا، واشــترين هديّــة )اســويرة مــن الذهــب(. لــم أدفــع 
ريــالًا، واحــداً، رغــم أنّ المغلَّــف الــذي يجمعن به المــال مَرَّ على 
مكتبــي، أيضــاً. ليــس بُخــاً. كنــتُ لا أحتملها، فحســب. لا أحتمل 
جســدها الرجــراج، وصوتهــا، وضحكتهــا والقصــص المتناســلة. 

ينمــو فــي داخلــي غضــب مُتصاعــد، مــا إن أراهــا.
ــاً، وســتنقطع   ظننــتُ أنّ عــدم زيارتــي سيشــعلُ فــي قلبهــا حزن
ــاءت  ــا، ج ــور عودته ــع! ف ــم تنقط ــا ل ــا، لكنه ــول مكتبن ــن دخ ع
لزيارتــي. كان لديهــا الكثيــر مــن الأحاديــث حــول مــا فاتنــي: عــن 
لحظــة وقوعهــا وانكســار ســاقها، ومــاذا قــال الطبيــب، والخطــأ 
الطبّــي الــذي أوشــك أن يقــع، ثــمَّ الحــكاك الشــديد الــذي دفعها 
لأن تزيــل الجبيــرة قبــل وقتهــا، والالتهــاب الــذي أصابهــا لاحقــاً،  
لنــي بصــورة مُخيفــة، ويبــدو أنّنــا ســنبقى، لأيّــام  و... كانــت تُعطِّ

ث عــن الجبيــرة والحــكاك! لــم أســتطع أن أطلــب  مُتواليــة، نتحــدَّ
منهــا أن تكــفّ عــن المجــيء إلــى مكتبــي. قلبــتُ أوراقــي لعــدّة 
دقائــق. تشــاغلتُ بهاتفــي، نظــرتُ إلى كــوب المــاء الكرتوني على 
النافــذة، إن كان قــد جــفّ مــن شــدّة الحــرارة أم لا. فكــرتُ بــأن 
أبنــاء الجــنّ -ربَّمــا- وحدهــم، الآن، يرقصــون خلــف النافذة، لكن 

ذلــك لــم يكــن ليوقــف هديرهــا المتوالــي.  
ــع  فــي المطبــخ المجــاور، أعــدُّ الشــاي كعادتــي، وهنالــك تتجمَّ
العامــات مــن المكاتــب الأخــرى لتبــادل الأحاديــث. قالــت 
إحداهــنّ، قبــل أن أخــرج: »لــديَّ لعبة«. وكنتُ لا أحــبِّ  الانخراط 
ــة:  ــت قائل ــيء. تابع ــي أيّ ش ــاركتهنّ ف ــنّ، ولا مش ــي أحاديثه ف
»كلّ واحــدة منّــا تطلــق صفــة علــى الأخــرى، بكلمــة: كيــف تراها، 
وكيــف تشــعر نحوها، بكلمة واحدة، فقط«. كــدتُ أتجاوز الباب، 
لكنهــنّ هتفــن باســمي، فــي وقــت واحــد. لقــد رغبــن فــي بقائــي، 
ن مــن التملُّص، بســهولة،  وكانــت لــديَّ مشــكلة؛ هــي أنــي لا أتمكَّ
م بدعوتــي للقيــام بشــيء ما.  فأنــا أقــع فريســة ســهلة لمــن يتقــدَّ
لــم تكــن لــديّ مشــكلة ســوى أنّ نعيمــة تجلــس، بــكلّ صخبهــا، 

بينهــن، وكانــت الأكثــر حماســاً للُّعبــة، كمــا يبــدو.
الجانب الشــرّير في داخلي، رغب -بشــدّة- في إحباطها، بطريقة 
مــا. أراد أن يمعــن فــي تمزيقهــا، فــي جعلهــا الأكثــر ندمــاً، ولا 
راً كافيــاً لتبريــر كراهيَّتــي لهــا ســوى أنّها تســرقُ لحظات  أجــد مبــرِّ
اطمئنانــي القليلة.. تســرقها حقّاً، وتجعلنــي متوتِّرة على الدوام، 
ــر إلّا بابتــكار طــرق للخــاص منهــا. وكنــتُ  وتجعــل عقلــي لا يفكِّ
ــع  ــت اســتعطاف الجمي ــن مــن الشــكوى لأحــد. لقــد نال لا أتمكَّ
ومحبَّتهــم. كانــت فــي منتصــف الأربعينيــات، با زوج، بــا عائلة. 
لــم يحصــل ذلــك، كمــا هــو حــال فتــاة التســويق، لأســباب تتعلّق 
باختيارهــا، ولأنّ الحيــاة برفقــة رجل –من وجهــة نظرها- حياة با 
معنــى، بــل لأســباب تتعلّــق بســوء الحــظّ؛ لــذا -على عكــس فتاة 
التســويق- كانــت تســتحقّ المزيــد مــن المــؤازرة. تلــك المــؤازرة 
ــى  ــت عل ــي للتربي ــاف الجماع ــك الالتف ــي، ذل ــر غضب ــت تثي كان
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كتفهــا، ذلــك العطف المُتناســل، كلّ ذلــك كان يدفعُ بالحموضة 
ــر يومي.       لتدمي

انضممــتُ إلــى طاولــة صغيــرة دائريــة، جلســن إليهــا، وفوقهــا 
مُــزَق مــن جرائــد قديمــة تمتــصّ مــا يندلــق مــن قطــرات أكــواب 
الشــاي والقهــوة. »مــا هــي اللعبة؟« قلتُ لهنّ. »هيّــا لتقلْ كلٌّ منا 
للأخــرى أشــياء« قلن لي مُتضاحــكات، »ولنحاول، قــدر الإمكان، 
ــي،  ــدر وقت ــبّ أن أه ــدق«. لا أح ــن الص ــة م ــى درج ــون عل أن نك
لكــن اللعبــة مُغريــة كمــا يبــدو. تحرَّكــتْ علبــة الميــاه الغازيّــة، 
وأشــار عنقهــا الرفيــع إلــى إحداهــنّ، وكانــت العاملــة التــي تعمل 
فــي قســم الإرشــيف، الأكثــر خجــاً وتواريــاً بيننــا. وضعــتْ يديهــا 
علــى وجههــا، ثــم بدأنا -تباعــاً- بقول كلمــات عنهــا: وصفتها فتاة 
المكتبــة بكلمــة »خجــل«، بينمــا وصفتهــا فتــاة التســويق بكلمــة  
، جميعــاً، بفضول لأنّه حــان دوري  »جمــال«، وعندمــا نظــرن إلــيَّ
لقــول شــيء، ارتبكــتُ كثيــراً، ولا أدري لمــاذا قلــتُ كلمــة »مــاء«! 
ــداً بالنســبة إليهــنّ، رغــم أنّ حمــرة شــديدة  لــم يكــن وصفــاً جيّ
ــر بالعصافيــر التــي لا تأتــي  مــلأت وجــه فتــاة الأرشــيف. كنــتُ أفكِّ
نني من  لترتــوي علــى إفريــز نافذتــي، ولا أعرف الســبيل الــذي يمكِّ
أن أدلَّهــا علــى نافذتــي لكي تقاوم موتهــا اليومي. انتبهــتُ، فجأةً، 
إلــى أنّ عنــق الزجاجــة  تحــرَّك، وأشــار إلــيّ. لــم أجلــس إلّا مــا 
نــدر، برفقــة فتيــات العمــل؛ لــذا لا أدري إن كــنّ يعرفننــي بصورة 
ــن  ــم تكــن هنالــك كلمــات جاهــزة. كــنّ يرغب شــة، ول ــر مشوَّ غي
بالتفكيــر. لقــد امتــدّ الأمــر لأكثــر مــن دقيقــة، فتزايــد الفضــول، 
نــت لديهــنّ عنــي. قالــت  فــي داخلــي، عــن الانطباعــات التــي تكوَّ
فتــاة التســويق بتحــرُّج: »مشــغولة«، ثــم بــرَّرت، دون داعٍ: »أنــتِ 
ــا أفهــم ذلــك. لطالمــا  امــرأة مشــغولة.. هكــذا أراكِ«. نعــم، أن
ــاة الأرشــيف »غامضــة«..  ــت فت ــج بانشــغالاتي. قال ــتُ أتحجَّ كن
ــداً لكــي لاتقــول شــيئاً ذا معنــى  تبــدو هــذه الكلمــة مخرجــاً جيّ
ــة نطلقهــا عــن الأشــياء التــي لا  دقيــق. »غامضــة« كلمــة هُامي
داً. فتــاة التحصيــل، قالــت بعــد بُرهــة:  نملــك تجاههــا رأيــاً مُحــدَّ

. وهكــذا، لــم  كنــتُ ســأقول -أيضــاً- إنــك »غامضــة« بالنســبة إلــيَّ
ــة بمــا  ــتُ مُهتمّ ــى نحــو خــاصّ، كن ــقَّ ســوى رأي نعيمــة وعل يتب
د، فقالت:  عســاها تقول عني، ويبدو أنّها حســمتْ أمرها دون تردُّ
ــع هــذه الكلمــة!  قالــت الكلمة بثقــة تامّة؛  »محظوظــة«. لــم أتوقَّ

الأمــر الــذي دفــع الأخريــات إلــى قليــل مــن الهمــس. 
 أردتُ أن أســتفهم عــن ســبب ظنّهــا هــذا بــي، لكــن رحــى اللعبــة 
داً، وأشــارت إلــى نعيمــة، وشــعرتُ، لحظتهــا، بأنــي  دارت مجــدَّ
القنّــاص الــذي بــات قيــد أنملــة من فريســته. هأنــذا أرفع الســهم 
ــر بالتــواري بعيــداً، وبــدأتُ أفكــر  لعينــيّ الفريســة، دون أن تفكِّ
فــي كلمــة.. كلمــة يمكــن أن تصعقهــا. كلمــة يمكــن أن تجعلهــا 
ــف عــن المجيء إلــى مكتبي. قالت إحداهــنّ عنها: »مرحة«،  تتوقَّ
وهنالــك مــن قالــت »الضاحكــة«، وكان الدور يقتــرب منّي، وقلبي 
يــدقّ بقــوّة، يــدقّ أســرع مــن المعتــاد. طــارت الكلمات من رأســي 
، ابتلعــتُ ريقــي ثــم قلــتُ، دون تفكيــر »جِنِّيّــة«،  مــا إن نظــرن إلــيَّ
ــرة أولاد الجــنّ. شــهقت الفتيــات بطريقــة أخافتني. لا أعرف  متذكِّ
الكثيــر عــن هــذه اللعبــة، ولــم أجــرِّب قواعدها من قبــل. لا أعرف 
إن كنَّ يســتعملنها للإطراء أو للإيحاء بأشــياء صادقة نشعر بها، 
حقّــاً. لا أعــرف الأثــر الــذي تركتــه الكلمــة التــي قلتهــا مدفوعــةً 
بمشــاعر مُتناقضــة، و-كمــا يبــدو- فهن لا يتناقشــن -أصــاً- حول 
الكلمــات التــي نقولهــا. يبقى أثرهــا مختفياً في أعمــاق كلّ واحدة 
منّــا. كلّ مــا شــعرتُ بــه هــو أنّ وجه نعيمــة  بدا مخطوفاً وبائســاً، 

وكان ذلــك أقصــى مــا أتمنّى.
تتالــت الأيّــام. لــم يمــرق عصفــور ولا حشــرة. تخيَّلــتُ الجحيــم 
الماكــث فــي الخــارج. الجحيم الذي يلتهم كلّ شــيء. ربَّما التهَمَ 
أولاد الجــنّ، أيضــاً. غابــت نعيمــة عــن مكتبــي. بــدا ذلــك جيّــداً. 
أنجــزتُ الكثيــر مــن الأعمــال، ورتَّبــت ملفّــات المديــر، وطبعــتُ 
ــزتُ البريــد ممهــوراً بالعنوانيــن التــي  العديــد مــن الرســائل، وجهَّ
ســتذهبُ إليها، وأجبتُ على كلّ المكالمات، دون اســتثناء، حتى 
ــر كان مبتهجــاً  ــر. المدي ــى المدي ــةً بالنســبة إل يّ ــلّ أهمِّ تلــك الأق
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مــن كلّ شــيء عــدا  الرســالة التــي تركتهــا -بجــرأة- علــى مكتبــه، 
ا جســده، واســتخدم  لة. خرج إليّ ماطًّ أطلــب فيهــا ترقيتــي المؤجَّ
الكثيــر مــن تعابيــر لغــة جســده. أعــرف المديــر، جيّــداً، منــذ مــا 
يربــو علــى الســبعة عشــر عامــاً، فعندمــا يكــون بحوزتــه الكثيــر 
ــداً، أنّ مــردّ ذلــك هــي رغبتــه  قــة، أفهــم، جيّ مــن الجُمــل المُنمَّ

بتصديــر الرفــض، بأقــلّ درجــة ممكنــة مــن الإيــذاء.     
ظننــتُ أننــي، فــي غيــاب نعيمــة، ســأصبح  أكثــر ســعادةً، وأقــلّ 
ــراً ممّــا كنــتُ، لكــن الجفــاف الــذي يمــلأ الخــارج، كان يمتــدُ  توتُّ

ليختــرق قلبــي.
كان هنالــك وقــعُ كعــبٍ، أعرفــه جيّــداً، يقتــربُ مــن بــاب مكتبــي، 
د. كان بإمكانــي رؤيــة ظالــه مــن تحــت  ثــم يغــادر. كعــبٌ مُتــردِّ
البــاب. لأوّل مــرّة، أشــعر برغبــة فــي أن تدخــل نعيمــة. رغبــتُ أن 

تدخــل، حقّــاً، وأن تحــدث ضجيجــاً كبيــراً فــي مكتبنــا الهــادئ. 
دخلــت. كان وجههــا مخطوفــاً كما رأيته آخر مرّة. جلســت حزينة 
ومرتبكــة، والــكام غائب. صرنا مُتقابلتَيْن. ســألتني: »هل تعرفين 
لمــاذا قلــتُ إنــك محظوظــة؟ ببســاطة، لديــكِ كلّ شــيء يجعــلُ 
المــرء ســعيداً. كلّ شــيء«. نظــرتُ إليها بدهشــة! فتابعت قائلة: 
»لكنــي أرغــب، الآن، أن أعــرف لمــاذا قلــتِ عنّــي جنِّيّــة«. تضاعــف 
قلقــي مــن دخــول المدير، في هذه اللحظة. إنّــه لا يحبّ أن أتلقّى 
رتْ ســؤالها بحزن كثيــف، ووجدتني أرتبك  زيــارات خاصّــة بــي. كرَّ
وأقــول: »كلمــة خطــرت فــي ذهنــي، فحســب.. دون تخطيــط. أنــا 
لا أعــرف قواعــد اللعبــة حتــى«. »ولكنــك قلــتِ عــن الأخــرى إنهــا 
كالمــاء«. هكــذا، قاطعتنــي. حاولــتُ أن أمســك أعصابــي.. ولــم 

ــدتُ مضايقتهــا، حقّاً. اســتطع أن أقــول لهــا إنــي تقصَّ
اختفــت ضحكتهــا، وانطفــأت حيويــة وجههــا المعتــادة، وامتلأت 
ق ما يحدث: »كان في حياتي رجل  عيناهــا بالدمــوع، دون أن أصدِّ
مــرح. كنّــا نتحــدّث لســاعات طويلــة مــن الليــل. وعلــى نحــو مــا، 
ــر بــأنّ  كنّــا مُتفاهمَيْــن، وكان يقــول لــي »يــا جنِّيّــة«، نضحــك ونفكِّ
ر، فيمــا لــو أكملناهــا معــاً. الرجل  الحيــاة ســتكون فــوق مــا نتصــوَّ
المــرح كان ينادينــي »يــا جنِّيّــة« مُداعبــاً، وكنــتُ أنتظــر أن يقــول 
ــاً، بمــرور الوقــت«. اختفــى صوتهــا، وتحشــرج  لــي شــيئاً إضافي

وســط الدمــوع: »لكنــه لــم يقــل لــي شــيئاً«.
ثــم تابعــت: »ذات يــوم، قــال لــي إنــه يريــد أن يقــول لــي شــيئاً. 
ــا جنيــة«، و .. كان ذلــك آخــر  ــر الهاتــف،  كلمــة »ي فأرســل، عب

ــتُ أنتظــر، لســاعات، مــا عســاه يرغــب فــي أن  مــا أرســل، وبقي
يقــول. لكنــي لــم أعــرف، حتــى اللحظــة.. لــم أعــرف أيّ شــيء. 
يّــاً غامضــاً«. هكــذا، قالــت  كأنمــا لــم يكــن هــذا الرجــل ســوى جنِّ
دون أن تضــع عينيهــا فــي عينــيّ، فتضاعــف توتُّــري. فركــتُ يــديّ، 
إحداهمــا بالأخــرى، ثــم قمــتُ مــن مكانــي، ووجدتنــي أربِّــتُ علــى 
ظهرهــا. لمســتُ، برفــقٍ، انحناءاتهــا الشــحمية، ولــم تكــن لــديّ 
كلمــات تصلــح للمــؤازرة. ضغطــتُ أكثــر علــى أنصــاف الدوائــر 
لــة والمتعرِّقــة فوق عمودهــا الفقري، فارتمتْ في حضني،  المترهِّ
و-بمعنــى أدقّ- احتضنتني، وطوقت جســدي الضئيل، وســمحت 
لدمــوع ســاخنة وســوائل مخاطيــة أن تنفــذ إلــى كتفــي. تابعــتْ: 
»عرفــتُ، لاحقــاً، أنّــه مــات بســبب كتابــة رســالة لــم تصــل. لقــد 
وقــع من فوق الجســر«. صمتــتْ قلياً، دعكت وجههــا ودموعها، 
ــلٍ ورقــي: »بــدا أنّ  وضغطــتْ علــى طرفــيّ أنفهــا المحمــرّ بمندي
احتمالــي لموتــه ممكنــاً، مــع الأيّــام، لكنــي لــم أعــرف مــاذا أراد 
أن يقــول لــي. حــدث كلّ هــذا منــذ مــا يربــو علــى الســتّ ســنوات، 
ولــم يقــل لــي أحــد »جنّيّــة«، منــذ ذلــك اليــوم«. أفلتــتْ جســدي 
ــلُ أطرافــي.  مــن بيــن ذراعيهــا، وبقيــتْ ســخونتها الغامضــة تنمِّ
رفعــتْ عينيهــا إلــى عينــيّ، وغمرنــي حــزن شــديد لأجلهــا. صمتت 
قليــاً، وهــي تبتلــعُ ريقهــا: »لا أدري لمــاذا أخبــركِ بهــذه القصّــة، 
التــي لــم أقلهــا لأحــدٍ مــن قبــل«، ثــم خرجــت ولــم ألحــق بهــا. 

بقيــتُ فــي مكانــي، خائــرة القــوى.   
خرجــتُ مــن العمــل أبكــر من المعتاد، وســلكتُ الطريــق الطويل 
إلــى البيــت، حيــث أشــجارُ الســدر الكثيفــة التــي تقــاوم الطقــس 
الملتهــب، تصنــعُ ظــالًا تحمــي الكائنــات الضعيفــة. كنتُ أســير، 
ببطء، فاتحةُ نوافذ الســيّارة، ســامحةً للهواء الســاخن بلمســي، 
بينمــا ســربٌ مــن طيــور الــدوري المُهاجــرة تصــدحُ بأغــانٍ طنّانــة 
ذات جرسٍ عالٍ، في أعالي الســدر، جرسٌ يســتمرّ لفترات طويلة 
دون أن يهــدأ، كأنمــا تنبئ عن قيامة قريبة. ركنتُ الســيّارة جانباً، 
ومشــيتُ علــى قدمــيّ، رغــم أنّ الهــواء ظــلّ مُحتفظــاً بســخونته 
الاهبة. أردتُ أن أســير دونما اســتعجال، ودون أن ألهي عصافير 
الــدوري عــن نشــيدها الأخّــاذ، بينمــا دمــوع نعيمــة تُضــيء علــى 

كتفي الأيســر.
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وأنجــزت منظومــة هائلــة مــن القيــم الحياتيــة التــي 
ــاة بهــا. بدهــيّ والحــال  ــراً لآخــرة والحي تتخــذ معب
كذلــك، أن تنشــأ حــول هــذا الفهــم منظومة شــديدة 
ــخ فــي  التركيــب مــن العــادات والقيــم، وأن تترسَّ
وجــدان المصرييــن عبــر آلاف الســنين، ولقــد تركــت 
لنــا متــون الأهــرام، بالإضافــة إلــى ما يعــرف بـ»كتاب 
الموتــى« أو »الخــروج بالنهــار« حصيلــة وافــرة لهــذه 
ــي  ــا ف ــتقراً له ــدت مس ــي وج ــة الت ــة الناعم المعرف
ــا  ــنحاول هن ــن، وس ــماويتين التاليتي ــن الس الديانتي
ــن الأدب  ــاً م ــنقارب نصّ ــداً، س ــر تحدي ــون أكث أن نك
الجنائــزي ونــرى كيــف اســتوعبته مصــر الإســامية، 

يقــول المصــري القديــم:   
»هأنــذا أجــيء إليــك، أجلــب الحقيقــة وأطــرد الإثــم: 
إنــي لــم أقتــرف إثمــاً ضــدّ البشــر، ولــم أســع بأحــد 
عنــد رئيســه، ولــم أجــوّع أحداً، ولــم أدع أحــداً يبكي، 
ولــم أقتــل، ولــم أدعُ إلــى القتــل، ولــم أســبب لأحــد 
ــف ميكال الحب، ولــم أنقص مقياس  ألمــاً.. ولــم أطفِّ
الــذراع، ولــم أزيِّف مقياس الحقل، ولم أســلب اللبن 
مــن فــم الطفــل، ولــم أســرق الماشــية مــن مرعاهــا، 
ولــم أمنــع مــاء )الفيضــان( فــي وقتــه، ولم أســدّ على 
المــاء الجــاري، ولــم أعتــرض الإلــه فــي شــيء مــن 
إرادتــه«. )أدولــف إرمــان: ديانــة مصــر القديمــة 257(

هــذا مــا يقــرّ بــه الميــت فــي العالــم الآخــر، والنــصّ 
يبــدو مثــالًا علــى إبــراء الذمــة، والالتــزام بالنواهــي 
ــه  ــذا، ولكن ــذا وك ــت ك ــول فعل ــه لا يق رة، إن ــرَّ المق
ينفــي عــن نفســه أي فعل يعــوق مســيرة الحياة على 
الأرض، إنــه ينفــي عــن نفســه ارتــكاب الشــرور، وهــو 

مــا يعنــي طهارتــه مــن كلّ إثــم. 
وهــذه منظومــة أخاقيــة رحبة، لم تعارضهــا الأديان 

التأويــل إذن حــوارٌ مســتمرٌّ مــع الماضــي والحاضــر، 
وكثيــراً مــا يتــم دون وعــي منهجــي، وهنــا يأتــي دور 
ــها،  ــى نفس ــكاس عل ــى الانع ــا عل ــة، وقدرته الثقاف
ومســاءلة تحوُّلاتهــا، لتتصــل العمليــة التأويليــة 
الجماعــة، ودورهــا ورؤيتهــا  بأهــداف  الحضاريــة 

ــا.  ــن حوله ــم م للعال
ل الذاكــرة با  لا توجــد جماعــة بــا ذاكــرة، ولا تتشــكَّ
ــى الــوارد عليهــا عبــر آليات تعمــل بهدوءٍ  ثقافــة تتلقَّ
وانســيابية، فيغــدو الجديــد، مــع الزمــن، جــزءاً مــن 
لة بهــا، ويمكننا هنا  أنســاقها المشــكلة لهــا والمتشــكِّ
الحديــث عن ثاث آليات متداخلة، هي: الاســتبدال، 

والإدمــاج، والإزاحة.
تفصيلــة  فــي  الآليــات  هــذه  اختبــار  وســنحاول 
دقيقــة تخــص المعتقــد الدينــي للمصــري القديــم، 
ــر  ــد؛ فقــد غيَّ ــي الجدي ــأوَّل المعتقــد الدين ــف ت وكي
المصريــون، كمــا هــو معــروف، دينهم ولغتهــم أكثر 
مــن مــرّة، وهــذا التغييــر فــي حَــدِّ ذاتــه كان موضوعاً 
مثيــراً بالنســبة لكثيــر مــن الدارســين؛ إذ كيــف تتغيَّر 
المعتقــدات، وقــد تغلغلت وجدانيّاً في حياة شــعبٍ 
مــا لمئات الســنين؟ والحقيقة أن لفــظ »التغيير« قد 
لا يكــون مائمــاً؛ فقــد وجــدت المعتقــدات القديمــة 
مســاحة وافرة لتحاور المعتقد الجديد، وتستوعبه، 
ــن مــن الحياة بصيــغ جديدة. بمعنــى أن القديــم تمكَّ

لعلنــا لســنا فــي حاجة إلــى التأكيد علــى أن المصري 
ــة  ــعوب بمركزي ــن الش ــره م ــن غي ــاز ع ــم يمت القدي
مفهــوم المــوت فــي عقيدته وحياتــه؛ فحياته متصلة 
أوثــق الاتِّصــال بعقيدتــه الأخرويــة، ومفهــوم البعث 
والنشــور والحســاب، ومــا يتبعــه مــن جــزاء، ومــن 
أجــل هــذا المفهــوم أقيمــت المعابــد الضخمــة، 

تأويل الموت في حياة المصريين

نصّان جنائزيان
ــد  حــين ينتمــي الإنســان إلى ثقافــةٍ راســخة تــرب بجذورهــا في أعــماق التاريــخ، يغــدو التأويــل حاجــةً ضروريــة تتأكَّ
ــد بهــا  بهــا »هويّتــه« التــي تجعــل ماضيــه منســجمًا مــع حــاضره، فالتأويــل ليــس اختيــاراً، وإنمــا ممارســة يوميــة يتأكَّ

حضــور الــذات الجماعيّــة والفرديّــة عــى حَــدٍّ ســواء. 

محمد عبد الباسط عيد

لا توجد جماعة بلا 
ل  ذاكرة، ولا تتشكَّ
ى  الذاكرة بلا ثقافة تتلقَّ
الوارد عليها عبر آليات 
تعمل بهدوءٍ وانسيابية، 
فيغدو الجديد، 
مع الزمن، جزءاً من 
أنساقها المشكلة لها 
لة بها والمتشكِّ
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دتهــا، وبالتالــي حــدث  الســماوية، وإنمــا أكَّ
فعــل »الإدمــاج«، والإدمــاج فعــل تقــوم بــه 
الــذات الجماعيّــة حيــن يتســق الجديــد مــع 
القديــم، فالنصّ الســابق مثاً أشــبه بالوِردْ، 
وقــد لا يحتــاج إلــى أي تغيير كــي يكون مثالًا 

للخلــق القويم.  
ومــع الإســام ســنجد مســاحة وافــرة تدمــج 
يمكننــا،  ولا  إهابهــا،  فــي  الأخــاق  هــذه 
ــات،  ــع كلّ هــذه التبدي بطبيعــة الحــال، تتبُّ
ــاره  ــن اعتب ــصّ يمك ــنتوقَّف إزاء ن ــا س ولكنن
ــاً إســاميّا موازيــاً، وأعنــي  أيضــاً أدبــاً جنائزيّ
بــه تلك النصوص الشــفاهية التــي يُلقن فيها 
الأحيــاء الأمــوات حججهــم وقــت الحســاب 
وبعــد الدفــن، وصيغــة »تلقيــن« الموتــى 
تختلــف باختاف الثقافــات، ولكنها في مصر 
ــن  ــاً واضحــاً، فالميــت ل أخــذت بعــداً دراميّ
ــى  ــداً، وإنمــا ســيقوم عل يدفــن ويتــرك وحي
ــت،  ــن الوق ــةً م ــوه بره ــه ومحبّ ــه أقارب رأس
محاســبته،  مــن  الملــكان  ينتهــي  حتــى 
ــوم  ــى الي ــة فــي مصــر إل والصيغــة المتداول
تحــاول اســتيعاب الأفــكار الأساســية فــي 
الأدب الجنائــزي القديــم، وكان مــن الصعب 
علــى دار الإفتــاء المصريــة، مثــاً، أن تفتــي 
ــأن  ــرّ ب ــا تق ــم أنه ــغ، رغ ــذه الصي ــة ه بحرم
هنــاك مــن المذاهــب والتيارات التــي لا تجوز 
تلقيــن الموتــى )راجــع موقــع دار الإفتــاء 
عبــد  يــا   ...« الملقــن:  يقــول  المصريــة(. 
اللــه، يــا ابــن أمــة اللــه، ذهبــت عنــك الدنيــا 

ــد صلتــه  هنــا يقــرّ بكــذا وكــذا، إنــه يؤكِّ
برســولها،  القاطــع  وإيمانــه  الســماوية، 
ولكــن هــذا الإقرار ليس نهايــة الأمر، فبعده 
ينتقــل إلــى الأعمــال، وهــي كلّها مــن جنس 

الأخــاق القديمــة.
بالميــت،  الأحيــاء  عاقــة  تنتهــي  ولــن 
فوصلهــم لــه ســوف يســتمرّ فيمــا بعــد، 
وخصوصــاً فــي الأعيــاد، حيــث يــزار القبــر 
م القرابيــن التــي ســيأكلها الفقــراء  وتُقــدَّ
الذيــن ســيدعون لــه، ويصلونــه بهــا، وهــذه 
العقديــة  المظاهــر  مــن  واحــدة  أيضــاً 
ــى  ــل عل ــت يحص ــد كان المي ــة؛ فق القديم
الطعــام فــي الأعيــاد التي جرى النــاس فيها 
علــى أن يأكلــوا فــي بيوتهــم أطيــب الطعــام 
ويشــربوا أحســن الشــراب...«. )ديانة مصر 

القديمــة ص 376( 
جماعيــة،  يوميــة  ممارســة  التأويــل  إن 
ــف بيــن الماضــي والحاضــر،  وحــوار لا يتوقَّ
ع  فــا يبقــى الماضــي علــى ثباتــه، ويطــوَّ
ــا  ــي بُعده ــة ف ــة الثقاف ــد لخصوصي الجدي
الحضــاري العــام. وكمــا كانت آليــة الإدماج 
ــل الحضــاري والعقــدي  ــات التأوي ــر آلي أكث
ــق  ــدار التواف ــى مق ــذا دال عل ــوراً، وه حض
والانســجام، كانــت آليــة الإزاحــة أقَــلّ هــذه 
الآليــات فاعليــة، واقتصــرت علــى الوحدات 
د الآلهة  العقديــة شــديدة التناقــض، كتعــدُّ
وضــرورة الحفــاظ على الجســد بعــد الموت 

ــط(… )التحني

وزينتهــا، وصــرت الآن فــي بــرزخ مــن بــرازخ 
الآخــرة، فــا تنــسَ العهــد الذي فارقتنــا عليه 
فــي دار الدنيــا وقدمــت بــه إلــى دار الآخــرة، 
وهــو شــهادة أن لا إلــه إلّا اللــه، وأن محمــداً 
رســول اللــه، فــإذا جــاءك الملــكان الموكان 
بــك، فــا يزعجــاك ولا يرعباك، واعلــم أنهما 
خلــق مــن خلــق اللــه تعالــى، كمــا أنــك أنــت 
مــن خلقــه، فــإذا أتيــاك وأجلســاك وســألاك 
وقــالا لــك: مَنْ ربك؟ وما دينــك؟ ومَنْ نبيك؟ 
ومــا اعتقــادك؟ ومــا الــذي مــتَّ عليــه؟ فقــلْ 
ــك يــا عبــد اللــه بهــذه الحجّة،  لهمــا.... تمسَّ
ــوم  ــى ي ــرزخ إل ــذا الب ــم به ــك مقي ــم أن واعل
يبعثــون، واعلــم يا عبــد اللــه أن الموت حقّ، 
وأن نــزول القبــر حقّ، وإن ســؤال منكر ونكير 
حــقّ، وأن البعــث حــقّ، وأن الحســاب حــقّ، 
ــس  ــا أني ــم ي ــخ، الله ــزان حقّ....إل وأن المي
كلّ وحيــد، ويــا حاضــراً ليــس يغيــب، آنــس 
وحدتــه، وارحــم غربتــه، ولقنــه حجّتــه...«.

لقــد اختصــرت الصيغــة قــدر المســتطاع، 
وهــي عمومــاً شــديدة التجريــد، لا تذكــر 
اســم الميــت، إنــه »عبــد الله«، وحيــن يكون 
ث عــن »أمــة اللــه«،  الميــت امــرأة تتحــدَّ
أضــف إلــى ذلــك أنهــا صيغــة شــعبية غيــر 
رســمية، تمامــاً كمــا كان كتــاب الموتــى. 
والهــدف هــو مســاعدة الميــت علــى اجتيــاز 
ــس  ــون والأن ــض الع ــه بع ــار، ومنح الاختب
ــز علــى المنظومة  بأقاربــه، صحيــح أنهــا تركِّ
العقديــة دون الأخاقيــة الحياتيــة، فالميت 
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حولــي، وســقطت أمعائــي فــي مــكان لا أعرفــه إلــى 
الآن. فقــد اقتنصنــي صقــر الهلع الشــديد وأجلســني 
ــباً ومرتعشــاً ومخفياً عيناي خشــية  القرفصاء متخشِّ
مجــرَّد النظــر للأمــام. لــم أفــق إلّا بتربيتــة رأس أحــد 
ــر مامحــه، كان أصلــع  المرشــدين الســياحيين. أتذكَّ
تمامــاً معتمــراً قبعــة مــن الخــوص منحــوت الوجــه 
ــوداء.  ــالات س ــان ذات ه ــعتان جاحظت ــاه واس وعين
ســاعدني نــزولًا لكنــه وللقســوة كان يضحــك ضحكــةً 
خشــبية مخيفــة وذلــك كلَّمــا نظــرت لأســفل فيعــود 
ــرَّاء  ــاف ج ــة أضع ــب ثاث ــاً والتخش ــب مضاعف الرع

ق ضحكاتــه. ثاثيــة الارتفــاع ومامحــه وتشــقُّ
ــاعياً  ــاً س ــتلقيت ملهوف ــتقرّ اس ــت للمس ــن وصل حي
لتســكين رعشــتي الداخليــة. فســألني عــن مــكان 
تجمعــي ليصحبنــي، فأجبتــه ملتقطــاً الكلمــات مــن 
ــع مدرســتي  صــدري لحنجرتــي للســاني مشــيراً لتجمُّ
»ســأذهب لهم«. هممت واقفــاً فأصبت بدوخة فقال 
»اجلــس لتســترح، ثم اذهــب لهم«، وعــاد للصعود. 
ــخ بذاكرتــي الإدراكيــة  جلســت أتابــع صعــوده فترسَّ
ــه أحجــار مرتعشــة تتَّجــه لســماءٍ  ارتفــاع غامــض ب

مرتعشــة.
ــة  ــع وتلبي ــيَّ هزيمــة هــذا الهل بعــد ســنواتٍ كان عل
ــن،  ــباب المصريي ــة الش ــدى كاف ــري ل ــواء الس الإغ
فلجــأت مــع الصحبــة لصديــق محتــرف لتســلُّل 
وصعــود القمــة غروبــاً. اقترح علينا منقــورع الصغير 
ــكت بصعود هرم خوفــو الكبير، حيث الهزيمة  فتمسَّ
النكــراء. كان تنبيهه الأســاس؛ عــدم النزوع للفضول 
والالتفــات للخلف للنظر لأســفل حتى النهاية، حيث 
ــة  ــة والفرح ــلّ، والدهش ــون أقَ د يك ــردُّ ــوف والت الخ
تكــون أعظــم. التزمنــا بالتنبيه. وأخــذ صعودنا للقمة 
فــي همّــة شــبابية مــع توقفــات مــا يقرب مــن النصف 

مــن النــادر للغايــة، ســواء فــي البــذخ أو الفاقــة، أن 
تجــد منــزلًا أو رواقــاً أو معبــداً مصريــاً قديمــاً يعلــو 
أكثــر مــن طابــق أو طابقيــن وســطح. فقــط مــا وفــد 
مــن عمــارة حضــارات أخــرى واندمــج معهــا جعلهــا 

تعلــو فــي ســمات أخــرى.
فمــن جانــب أجــد منزلــيَّ ســواء فــي القاهــرة أو فــي 
الصعيــد لا يعلــوان عــن الطابقيــن وســطح. أمّــا فــي 
مــدن الأقــارب والمعــارف بامتــداد الصعيد فــا تعلو 
إلّا نــادراً عــن طابــق وســطح. أمّــا علــى الجانــب الآخر 
ــاً  ــراً علوي ــت قص ــر كان ــد مص ــي صعي ــي ف فحضانت
مــاً مــن ثاثــة طوابــق ودون ســطح. وأغلــب  مؤمَّ
ــة  م ــة مؤمَّ ــوراً علوي ــت قص ــة كان ــي القاهري مدارس

ــق ودون ســطح. ــة أو أربعــة طواب ذات ثاث
أضــف أن عاقــة الطفــل المصري بالحضرنة الرأســية 
تظــلّ محصــورة فــي ذاكرتــه عبــر وجــع فــي الرقبــة 
نتيجــة التحديــق لأعلــى نحــو منــارة أو مئذنــة أو على 
أكثــر تقديــر نحــو مبنــى شــاهق مــن عشــرة طوابــق 

فــي الــكاد.
رة لدينــا، وككلّ  لــذا، ومــع تلــك المفارقــات المتجــذِّ
ــي  ــب ف ــن نذه ــن حي ــة المصريي ــال أو الصبي الأطف
مرحلــة مــن عمرنــا الدراســي لزيــارة الأهرامــات 
كانــت تصدمنــا فــي شــكل خــاص وفــي درجــة قصوى 
ارتفاعاتها الشــاهقة وشكل ونوع أحجارها الضخمة.

نعــم كنت مــن أغلبية الصبيــة المذهوليــن بارتفاعه، 
ولكنــي كنــت أيضــاً مــن الأقَلّيّــة التــي تتســلَّل بعيــداً 
وتهــرب مــن الإرشــادات والقيــود التعليميــة لتصعــد 
ــادس  ــتوى الس ــى المس ــر وحت ــرم الكبي ــار اله أحج
منــه. وكنــت لأكمــل لــولا أنــي لــم أعــرف حينهــا 
التنبيه الأســاس لدى متســلِّقي الارتفاعات؛ »لا تنظر 
ت كلّ الأبعاد من  خلفــك أبــداً«. فحيــن فعلــت تشــظَّ

ل الارتفاعات كأجدادنا القدماء  لا نُفضِّ

الأفق المصري بتخطيط حِم إيونو!
ن أو القاهرة أو أي مكان في العالم أجلس أُدقِّق في البشر وفي ملامحهم  سواء كنت في مقهى في باريس أو عماَّ
ككيانــاتٍ تبحــث عــن هرمهــا الأكــر وعــن الاتــزان في أفقهــا. متســائلًا في تــوالٍ، مــا الــذي منعهــم عــن أن يجــدوا 
ومضــة الهــرم في داخلهــم؟! مَــنْ منعهــم عــن بنــاء مركــز اتزانهــم الشــاهق حجــراً بعــد حجــر؟! مَــنْ حــال بينهــم 
وبــين مركــز طاقتهــم؟! لمــاذا لا يتعرَّفــون عــى الســيد المبجــل حِــم إيونــو وتجربتــه في رحلــة انتقــال متدرجــة مــن 

الهلــع نحــو الســكينة المعرفيــة؟!

عماد ارنست

د يتأقلم  عبر التعوُّ
الإنسان على 
الارتفاعات ومناسيب 
وزوايا النظر الإنسانية 
والمفاهيمية 
التي تخصّها في 
الحضرنة الحداثية 
وما بعدها، ومعها 
أيضاً للمفارقة يزداد 
افتقاده للسهول 
والصحاري
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ســاعة كمــا أخبرنا مهنئاً لنــا وقبل صعودنا 
للحجــر الأخيــر. 

الأنفــاس،  نلتقــط  القمــة  فــوق  جلســنا 
ــن  ــع مبهوري ــي تتاب ــع ف ــف الجمي ــمّ وق ث
ومطلقيــن لصيحــات الدهشــة والفرحــة 
ــب  ل والمُتخشِّ إلّا الســيد  القرفصاء المُبجَّ
ــق  ــا«. كان الصدي ــل »أن ــنِّج الجلي والمُتش
المحتــرف يخبرهــم إن المــكان الــذي نقــف 
والــذي  الذهبــي،  المثلــث  بــه  كان  فيــه 
سُــرِقَ، كمــا أخبرنــا.. والتفتــوا نحــوي.. 
ــد  ــد تأكَّ ــداً فق ــاه أب ــن أنس ــت ل ــمَّ صم وع
، ومــن نظــرة واحــدة، أن ثمّة  لديهــم ولــديَّ
كارثــة تعترينــي يدعوها الأطباء النفســيون 
»رهــاب الارتفاعــات«. نعــم أصُِبــت برهــاب 
ــي  ــث الذهب ــع المثل ــي موق ــات ف الارتفاع
لتجميــع وتصدير طاقة أفــق خوفو، والذي 
كنــت أتفاخــر عليهــم قبــل الصعود بســعة 
معرفتــي ببعض الأمــور الخاصّة بحضارتي 
القديمــة. عامّــة لســت فــي حاجــة لســرد 
صرخــات الرعــب المخلوطــة فــي الضحــك 
لــدى الأصدقــاء ولــديَّ عنــد الهبــوط أو 
الاســتقرار مــن وإلــى كلّ مســتوى مــن 
الأحجــار. يكفي إطاعكــم أن رحلة نزولهم 
بــي اســتغرقت مــا يزيــد علــى الخمــس 
ســاعات، وانتهــت فــي القســم مــع محضر 

 ▲ Tomb of Hemiunu

من النادر للغاية، 
سواء في البذخ أو 
الفاقة، أن تجد منزلًا 
أو رواقاً أو معبداً 
مصرياً قديماً يعلو 
أكثر من طابق أو 
طابقين وسطح. 
فقط ما وفد من 
عمارة حضارات أخرى 
واندمج معها جعلها 
تعلو في سمات 
أخرى
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تعــدٍّ علــى الآثــار لــم يمزقــه إلّا هرولــة والد 
ــرف ذي النفــوذ. ــا المحت صديقن

ة،  بــكلّ فخــر، أنــا أمثــل الملمــح الأكثــر حِدَّ
والأكثــر خفيــة، مــن مامــح الشــخصية 
المصريــة فــي عاقتهــا بالحضرنــة، ملمــح 
ــه.  ــي درجات ــات ف ــن الارتفاع ــس م التوج
التقــط المابــس فــي هرولــة مضحكــة مــن 
فــوق أحبــال الغســيل، وأرتعــد كلّمــا ركبت 
طائــرة للخــارج أو للداخل. كمــا أعترف أني 
دَلســتُ وكذبــتُ وأخفيــت رهُابــي هــذا عــن 
ــي لعــرض  ــذي دعان صديقــي الباريســي ال
ــيَّ  ــق عل ــا أطل ــس، فكلّم ــي باري ــي ف فيلم
ــهيرة  ــورة والش ــة والفخ ب ــه المتعجِّ مقولت
ــرج  ــره لب ــى ظه ــذي أعط ــل ال ــت الرج »أن
ــع  إبــاء وترفُّ كلّ  فــي  أردّ  إيفــل«، كنــت 
معرفــي مهيــب بـ»أنــا لا أهتــم مطلقــاً فــي 
زيــارة قطعــة الحديــد تلــك، بــل أهتــم فــي 

المقــام الأوَّل فــي الإنســان الفرنســي«.
د يتأقلــم الإنســان علــى  قطعــاً عبــر التعــوُّ
النظــر  وزوايــا  ومناســيب  الارتفاعــات 
الإنســانية والمفاهيميــة التــي تخصّهــا فــي 
ــة ومــا بعدهــا، ومعهــا  ــة الحداثي الحضرن
ــهول  ــاده للس ــزداد افتق ــة ي ــاً للمفارق أيض
والصحــاري. ولكــن مــا لاحظتــه، وليس من 
منظــور تجربتــي الذاتية أو رهابــي الخاصّ، 
الارتفاعــات  ــل  نفضِّ لا  كمصرييــن  أننــا 
متواريــة  تلحظهــا  القدمــاء.  كأجدادنــا 
ــا  ــا وانحيازاتن ــن تفضياتن ــب م ــف جان خل
طة،  لإيجار وامتاك الأدوار الأولى والمتوسِّ
ونأينــا عــن الأدوار العليــا حتــى فــي وجــود 
ســة، ســواء  المصاعــد. وفي عيوننا المُتوجِّ
علــى مقربــة مــن مدخــل بــرج الجزيــرة من 
أســفل أو مقربــة ســوره فــي الأعلــى. أو فــي 

العالــم يخــدم كائنــاً آخــر، ليصنــع الجميع 
تحــت عصاة عزفه، بجانب كلّ التحف التي 
ظهــرت والتــي ســتظهر، تحفتــه المركزيــة 
كمهنــدس ومخطّط مذهل لآخــر العجائب 
الســبع القائمــة، وأضخــم مبنــى حتى وقتٍ 
قريــب، وهــو آخــت/ أفــق خوفــو، والشــهير 
بهــرم الملــك خوفــو. ذلــك الــذي تســلَّقته 
ــل فــي  مرتيــن، وانتهــى الأمــر بــي للتأمُّ
مســألة اتزان الأفق والشــخصية الإنسانية.

بجســده  قاطنــاً  أراه  إيونــو  حِــم  لمــاذا 
تلــك  الهادئــة  وجلســته  هــذا  العجيــب 
فــي قلــب كلّ إنســان يجالســني أو يمــرّ 
ــي  ــارق ف ــيط ومف ــر بس ــة أم ــي؟!. ثمّ أمام
تاريــخ حِــم إيونــو الطفــل. لقــد أهــداه 
ــو  ــنْ ه ــه مَ ــن يوميّات ــم م ــم، لا نعل أحده
ــزاً لــه  تحديــداً، محبــرة وأدوات كتابــة محفِّ
ــه  ــرّ ب ــيء يم ــك. كلّ ش ــه تل ــة يوميّات لكتاب
نَ حِــم الطفــل الملمــوس  يدوّنــه. قطعــاً دَوَّ
والملفــت مــن الأحــداث والوقائع بالنســبة 
لــه وليــس كلّ شــيء. وزاد الأمــر مع العمر 
ــن حولــه حتــى تبلــور فــي  نقــاءً ودعمــاً ممَّ
مركــز اتزانه كشــخصٍ يرى الأفق في شــكلٍ 
نقــي ويخطّــط لــه كمعمــاري علمــي لديــه 
ــزان،  ــمو والات ــو للس ــانية تنح ــدة إنس عقي
تخطيــط لا يقتــرب منــه الشــعوذات، أو 
التفســيرات الغرائبيــة، أو العنصريــة، أو 
لمنجــزه  الهوليــوودي  العلمــي  الخيــال 

ــد. ــي الفري ــي الحضران المدين

جانــب مــن عاقتنــا بألعــاب الارتفاعات في 
الماهــي. وأخيراً وليــس آخراً، خلف جانب 
مــن اشــتياقنا اليومــي لأفــق المقاهــي، 
وخلــف جانــب آخــر مــن تلــك الحــروب 
ك المقاهــي  العبثيــة بيــن البلديــة ومــاَّ
لإشــباع رغبــة »الأغلبيــة« فــي الجلــوس 

علــى أرصفتهــا.
مصــر  داخــل  أو  خــارج  ــع  تجمُّ أي  فــي 
تطاردنــي تلــك التجربة بجناحيهــا، وتتكثَّف 
أكثر في شــكلٍ خاص حين أطُلّ من شــرفة 
علــى أفــق مبهــر وجديــد علــى ذاكرتــي. 
ــة  ــخصية المصري ــي الش ــل ف ــاح التأمُّ جن
ــخصية  ــي الش ــل ف ــاح التأمُّ ــة، وجن خاصّ
الإنســانية عامّــة وعاقتهمــا بالحضرنــة. 
وأحــب تســميتها بتجربــة »مركــز اتــزان 

ــو« ــم إيون حِ
حِــم إيونو، والتــي تأتي هيروغليفيــاً بمعنى 
حِــم = خــادم، و إيونــو = عاصمة الشــمس 
مركــز عبــادة رع، هــو فــي تصنيفنــا الحالــي 
يُعَدُّ وزير العمارة والسكان لـ»أمة«، وليس 
لـ»إقطاعيــة«، مدينــة الأهرامــات الجديــدة 
فــي زمنــه. هــو الرجــل الــذي وقف علــى تلٍ 
ال من كلّ  ــط لأروقة وباحات عمَّ عــالٍ وخطَّ
صــات، وأروقــة وباحــات مهندســين  التخصُّ
وأطبــاء وإدارييــن، وأروقة إعاشــة، وأروقة 
ــوارع  ــع، وش ــوم للجمي ــة ن ــر، وأروق حظائ
ومداخــل وبوابــات وحــراس لممــرّات نحــو 
مدينــة حضاريــة أفقيــة بمفهومنــا الحديث 
تســتند إلــى مفهوم العمل/ فعــل المصري 
ــة«؛  ــاكا أو الخدم ى »الب ــمَّ ــم والمُس القدي
فبحســب هــذا المفهــوم كلّ كائــن فــي 
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ومع البعد الزمني لا تختفي تلك الأساطير، 
لتنتقــل  الاوعــي  فــي  كامنــة  تَظــلّ  بــل 
ــعب  ــي للش ــر الجمع ــي الضمي ــرات ف كخب
نفســه عبــر الأجيال، ومــع الوقــت واختاف 
الظــروف البيئيــة أو الاجتماعية، يتم محورة 
تلك الأســاطير المتناهية القدم لتتواءم مع 
ر فــي الفكــر البشــريّ، فقــد  مــا تــمّ مــن تطــوُّ
تتــوارى الشــخصيات الأســطورية الرئيســة؛ 
ــى منهــا  أو تختفــي الأســطورة ككلّ ولا يتبقَّ
إلّا الفحــوى الأســطوري أو الحكمــة الناتجــة 
ــر المجتمــع المصــري علــى  عنهــا. وقــد تأثَّ
مــدار قــرونٍ تحفــل بتأثيــرات ثقافيّــة أحدث 
اندمجــت بالتراكمــات الأقــدم؛ لــذا مــن 

المفيــد فــضّ الاشــتباك بينهــا.
الشــعبية  والحكــم  الأمثــال  فتأصيــل 
المتوارثــة فــي وجــدان المجتمــع المصــري 
يرجــع لعهــودٍ تاريخيــة بالغة القــدم، ولابد 
مــن الإشــارة إلــى أســطورة الخلــق والنشــأة 
فــي فلســفة العقيــدة المصريــة القديمــة، 
فالآلهــة فــي الأصــل كانــوا يســكنون فــي 
أرض  فــي  وتحديــداً  البشــر؛  بيــن  الأرض 
مصــر والتــي أطلــق عليها قدمــاء المصريين 
اســم »كمــت« أي »الكاملــة«؛ إذ بهــا كلّ 
ــر أن مــا حــدث مــن  عوامــل الاســتقرار. غي
خطيئــة البشــر نحــو الكيانــات النورانيــة 
ســة؛ دفعــت تلــك الكيانــات لتــرك  المُقدَّ
كان  إذ  الســماء.  فــي  والاســتقرار  الأرض 
النِثِــر الأعظــم، أو بترجمــة أخــرى »الإلــه 
الأعظــم« وهــو »إتــوم« والــذي يعنــي اســمه 

لــت مــن البقرة  أقــوى وأشــرس، وهنــاك تحوَّ
ــا  ــخمت«، لكنه ــؤة »س ــى اللب ــور« إل »حتح
بعــد فتــرة مــن الزمــن اشــتاقت للعــودة 
إلــى الوطــن، غيــر أنهــا ضلَّــت الطريــق، 
س  المُقــدَّ وأرســل  »رع«  عليهــا  فأشــفق 
)چحوتــي( ليعيدهــا إلــى أرض مصــر، فــكان 
»چحوتــي« فــي المثل الشــعبي المصري هو 
)اللــي جــاب التايهــة(، ولا يــزال المصريــون 
يســتخدمون في الغــزل عبارة »عيون البقر« 
التــي ترجــع فــي أصلهــا القديــم لكونهــا 
ــراً عــن المــرأة التــي تشــبه »حتحــور«  تعبي

ــا الأخــاذة. ــا وعيونه ــا وجماله ــي عطائه ف
ولــم تقتصــر الأمثــال الشــعبية علــى حفــظ 
تــه لتحفــظ  التــراث الأســطوري، بــل تخطَّ
التقويــم المصــري القديــم المنــوط بتنظيــم 
ــموا الســنة إلــى  المواســم الزراعيــة؛ إذ قسَّ
12 شــهر وكلّ شــهر مقسّــم إلــى 30 يــوم 
 360 الســنة  أيّــام  عــدد  يكتمــل  وبذلــك 
ــة  ــنة خمس ــر كلّ س ــا آخ ــاف إليه ــاً يُض يوم
)كوجــي  الصغيــر  بالشــهر  ى  تُســمَّ أيــام 
أتفــوت(، يضــاف إليهــا يــوم واحــد آخــر كلّ 
ــام الشــهر الصغيــر هــي  أربــع ســنوات، وأيّ
احتفالات لاســتقبال الســنة الجديــدة، التي 
اتفــق قدمــاء المصرييــن علــى تســمية أوَّل 
ــذي كان أوَّل  ــي« ال ــم »چحوت ــهورها باس ش
والكتابــة  الأحــرف  المصرييــن  علَّــم  مــن 
ومختلــف العلــوم، وهــو الــذي أصبــح بعــد 
ذلــك يُعرف باســم شــهر »توت« فــي الحرف 
القبطــي المتأخــر، وهــو مَــنْ أحضــر حتحور 

»المطلــق أو التــام« فــي اللُّغــة العربيّــة، 
ســة  كان قــد أوكل لتلــك الكيانــات المُقدَّ
ــد  ــر؛ وق ــؤون الأرض والبش ــة إدارة ش مهمَّ
ســين  اعتبرهــا قدماء المصريين ما بين مقدَّ

ــين. س ــاف مقدَّ وأنص
ــث«  ــعب »رمِِ ــى لش ــة الأول ــر أن الخطيئ غي
الذيــن هــم »المصرييــن« فــي الأســطورة 
عقابهــم  لتســتحق  تكــنْ  لــم  القديمــة 
نتيجــة  العقــاب  جــاء  وإنمــا  بالهــاك، 
لكفرهــم بمــا أعطاهــم الإلــه مــن نِعــم. 
إذ تحكــي لنــا أســطورة هــاك البشــر أن 
ــريرة  ــال الش ــتاء مــن الأفع ــر )رع( اس النِثِ
ــام  ــن نظ ــاه م ــا أرس ــادهم لم ــر وإفس للبش
عــادل للتــوازن الكونــي، فأرســل لهــم ابنتــه 
فقامــت  لعقابهــم،  )حتحــور(  ســة  المُقدَّ
بقتلهــم وقتــل ماشــيتهم وشــربت دماءهــم 
وأكلــت أجســادهم، إلّا أن )رع( أشــفق علــى 
مخلوقاتــه الأثيرة، فأوحــى إلى رجل وزوجِه 
مــن المؤمنيــن بضــرورة إرســال عداءيــن 
ســريعين كظل الجســد، ليسرعا إلى أسوان 
ويحضــرا منهــا كمّيــة مــن مســحوق أحمــر 
ــول  ــه الحق ــروون ب ــة، وي ــوه بالجع ويخلط
حتــى ارتفــع الســائل عــن ســطح الأرض، 
ولمّــا رأتــه »حتحــور« ظنتــه دمــاءً، فشــربت 
ــن  ــة م ــرة طويل ــت فت ــت، ونام ــه وانتش من
الزمــن ســمحت بإعــادة تناســل البشــر مــرّة 
أخــرى، إلّا أنهــا عندمــا اســتيقظت وعلمــت 
مــا تعرَّضــت له من خديعــة، غضبت وتركت 
أرض مصــر واتجهــت جنوبــاً، حيث أصبحت 

الأمثال الشعبية المصرية

ميراث بالغ القِدم
يحمــل الشــعب المــري كغــره مــن شــعوب العــالم مراثــاً ثقافيّــاً يرجــع لعصــور عديــدة، منهــا القديــم والحديــث، 
ل الوعــي الجمعــي للمريــين عــر الأجيــال؛ ومــن ثَــمَّ العصــور التاريخيــة المختلفــة. والبدايــة دائماً في  والتــي تشــكِّ
ــل المجموعــات البشريّــة الأولى للظواهــر الطبيعيــة. ولتفســر تلــك الظواهــر بشــكلٍ منطقــي، يلجــأون لربطهــا  تأمُّ
ــا يكــون منشــأ  ــل. ومــن هن ــة عــن طريــق خلــق قصــص أســطورية ذات مغــزى فلســفي، ناتــج عــن التأمُّ بقــوى خفيّ
ســة التــي قــد لا يســهل  العقيــدة الدينيــة للجماعــات البشريّــة الأولى؛ عــن طريــق خلــق بعــض الأســاطر الُمقدَّ

ــل لأســبابها. التوصُّ

داليا سعدالدين
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ــى  ــة عل ــك دلال ــوب، وتل ــن الجن ــة م التائه
تــه ولــم يكــنْ  أنــه اســتخدم العلــم فــي مهمَّ

بســاحر أو نحــو ذلــك.
ــون  ــوارث المصري ــد ت ــا، فق ــا ذكرن وكم
أســماء أشــهر الســنة القبطيــة وأمثالها، 
ومــن تلــك الأمثــال الشــعبية: )تــوت 
يقــول للحَــرّ مــوت( نســبة إلــى انكســار 
نســبة الحــرارة فــي هــذا الشــهر، وأيضــاً 
)تــوت حــاوي تــوت(، أي أنــه فــي خــال 
التكلُّــم  الإنســان  يســتطيع  الشــهر 
بلســان الحكمــة والمعرفــة. وفــي شــهر 
»بابــه« يُقــال: )إن صــح زرع بابــه يغلــب 
النهابــه، وإن خــاب زرع بابــه مــا يجيبش 
ولا لبابــه(، أي أن كثــرة المحصــول فــي 
هــذا الشــهر مربحــة مهمــا حــدث فيهــا 
ــتد  ــة« يش ــهر »طوب ــي ش ــب. وف ــن نه م
يُقــال: )طوبــة  لــذا  فــي مصــر  البــرد 
تخلــي العجــوزة كركوبة، مــن كثرة البرد 
والرطوبــة(، وأيضاً: )طوبة تخلي الصبية 
جلــدة والعجــوزة قــردة(. وعــن ازدهــار 
المحاصيــل يُقــال فــي شــهر »برمــودة«: 
)برمــودة دق العامــودة(، وعلــى عكــس 
اعتــدال الجــو والمنــاخ في شــهر »توت« 

أصبــح الاحتفــال بعيــد »شــم النســيم« بعد 
إفطــار المســيحيين؛ واعُتُبــر يومــاً للوحــدة 
بيــن الأقبــاط بعــد أن كاد المجتمــع يتفتَّــت 

ــذاك. ويتشــرذم آن
ورغــم موجــات الغــزو الثقافــي المتاحقــة 
ــري، إلّا  ــع المص ــا المجتم ــرَّض له ــي تع الت
دائــم  الشــباب  مــن  الســواد الأعظــم  أن 
ا يربط حاضــره بماضيه وبخاصّة  البحــث عمَّ
ذلــك الــذي يرجــع لعهــود الدولــة المصرية 
ــة فــي  القديمــة. ناهيــك عــن اللُّغــة اليومي
الشــارع المصــري نفســه، والتي رغــم كونها 
ــعوب،  ــات الش ــن كلّ لغ ــاتٍ م ــج بكلم تع
ســواء تلــك التــي احتلَّــت مصــر عبــر قــرونٍ 
طويلة، أو الشــعوب التــي كانت لها عاقات 
تجاريــة مــع المصرييــن؛ إلّا أن المصرييــن 
اســتطاعوا عبــر لغتهــم اليوميــة الاحتفــاظ 
بمئــات الكلمــات المصرية القديمــة وغزلها 
بالكلمــات الأجنبيــة المســتقرّة، لتكويــن 
المصــري  الطابــع  ذات  وجمــل  عبــارات 
الخالــص، خاصّــة وأنهــا تعتمــد فــي أســاس 
للغــة  النحويــة  القواعــد  علــى  تكوينهــا 

ــة القديمــة.. المصري

يُقــال عن شــدة الحَرّ في شــهر »بؤونة«: 
)بؤونــة تكتــر فيــه الحــرارة الملعونــة(.

الوجــدان  فــي  الأجنبيــة  التأثيــرات  أمّــا 
المصــري الحالــي، فمــن الصعــب فصلهــا، 
ــك أن  ــرة أو مســتقرة؛ ذل ــت عاب ســواء أكان
ــا  ــزل منه ــتطاع أن يغ ــي اس ــي الجمع الوع
نســيجاً متوافقاً مع الذهن المصري نفســه. 
ومنهــا أنــه بعــد اعتمــاد المســيحية كديانــةٍ 
رســمية للإمبراطوريــة الرومانيــة؛ وكانــت 
الديانــة المســيحية قــد انتشــرت فــي مصــر 
وقتئذ، فكان الأقباط المســيحيون يشاركون 
إخوانهــم الأقبــاط الذيــن بقوا علــى ديانتهم 
القديمة في الاحتفالات الموســمية، خاصّة 
ــيم  ــم النس ــموْ« أي ش ــد »ش ــال بعي الاحتف
ــدال  فــي 12 برمهــات؛ وهــو الموافــق لاعت
حســب  مــارس/آذار،   21 فــي  الربيعــي 
التقويــم الجريجــوري، وفــي هــذا اليــوم 
اعتــاد المصريــون تلويــن البيــض وأكلــه مــع 
الأســماك المملحة. ولمّا كان هذا الاحتفال 
ــذا  ــر، ل ــوم الكبي ــرة الص ــل فت ــذ يتخلَّ وقتئ
ــد  ــال بعي ــل الاحتف ــى تأجي ــاق عل ــمّ الاتف ت
المســيحيين  إفطــار  بعــد  لمــا  »شــموْ« 
المجيــد«. وهكــذا  »القيامــة  عقــب عيــد 
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سينما

نبيل عيوش: 

لا أُنكر هويَّتي 
المُزدوجة، 
والسينما وسيلتي 
لمَدّ جذوري

بعد سنواتٍ من الُمشاكسة السينمائية، تبدو عزيمة نبيل 
عيوش، الُمخرج المغربي الُمثر للجدل، أقوى ممّا يتخيَّله 
كثرون، حيث لم تثنهِ العواصفُ عن مواصلة مشروعه 
السينمائي الجامح، ولا زال صاحب »مكتوب، علي زاوا، يا خيل 
الله، الزين اللي فيك و.. أفلام غرها«، لا يُصغي سوى لموجته 
الخاصّة، ويتبنَّى بأسلوبهِ السينمائي الريح مفاهيم الجرأة 
ومواجهة المسكوت عنه كمفتاحٍ لفهم واكتشاف مجتمعه 
وناسه.

يحتدم الجدلُ حول تجربة نبيل عيوش، لكنه يظلّ جزءاً من 
حالة ثقافيّة فنِّيّة، يتداخل فيها إبداعُ الصورةِ السينمائية بوقائع 
ل  العيش في المجتمع وتابوهاته، عن كلِّ هذه المواضيع يتشكَّ
هذا الحوار الخاصّ. 

حوار: نـاهـد صـلاح

يونيو 2019    130140



131 يونيو 2019    140

هل نبدأ حوارنا من إشكالية هويَّتك المُزدوجة؟

- أنــا الآن، هنــا فــي الــدار البيضــاء، مغربــي مئــة فــي 
المئــة.. لــم أكــنْ أشــعر بمغربيتــي، كمــا أشــعر بهــا 
وأعيشــها اليــوم، فقــد تربَّيــت فــي  ضواحــي باريــس 
وأجوائهــا، بعيداً عن الباد، ولُغتها، وأنماط عيشــها، 
ــاف  ــادة اكتش ــي لإع ــي أدات ــينما ه ــت الس ــى كان حت
ــرب  ــاف المغ ــخصية، واكتش ــي الش ــن هويَّت ــزءٍ م ج
العميــق، والنــاس الحقيقييــن.. وجــدت مكانــي فــي 
المغــرب، وأنــا ســعيد لذلــك، فقبل الالتحــام بالعمل 
الســينمائي وصناعــة الأفــام، هنــا، منــذ منتصــف 
ــي  ــرب إلّا ف ــت لا أرى المغ ــاً، كن ــعينيات تقريب التس
العطــات الصيفيــة؛ أنــا الابن لأبٍ مغربي مســلم وأمٍ 
فرنســية يهوديــة، هــذا تكوينــي الــذي اعتبــره البعــض 
، والحكــم علــى أعمالــي ظاهريــاً،  ثغــرةً للهجــوم علــيَّ
ر المُســبق لأفــكارٍ تخييليــة عــن  متكئيــن علــى التصــوُّ
شــخصٍ فــي تكويني، دون النظــرة العميقة إلى جوهر 
مــه، كنــت أتمنّــى مــن  المُنجَــز الســينمائي الــذي أقُدِّ
ــي  ــي اختيارات ــة ف ــم بموضوعي ــدوا رأيه ــؤلاء أن يب ه
وأســلوبي الفَنّــيّ والتقنــيّ، وخصوصيــة مشــروعي 
ــكلية  ــل ش ــن الانشــغال بتفاصي ــدلًا م ــينمائي، ب الس

لــم تجلــبْ ســوى ســوء الفهــم.

لكن هذه التفاصيل الشكلية، قد تُعَدُّ وجهاً من 
أوجه سؤال الهويّة، السؤال الذي شغلك أنت 
شــخصياً ويبــدو كتيمــة أساســية فــي أفلامــك.. 

فكيــف يمكن إنكاره؟

- أنــا لا أنكــره ولا أخفــي هويَّتــي المُزدوجــة ســواء فــي 
أفامــي أو تصريحاتــي الصحافيــة، جئــت مــن فرنســا 
ــق  وتعرَّفــت إلــى المغــرب بصــورةٍ أكثــر اقترابــاً؛ تحقَّ
الجــزء المتعطــش بداخلــي لاكتشــافه والالتحــام بــه 
ــرت عــن ذلــك فــي  ومــدّ الجســور مــع جــذوري، فعبَّ
أفامــي، واحــداً تلــو الآخــر ينقــل ملمحــاً مــن المــكان 
بمــا يحتويــه مــن جغرافيــا ونــاس، وينســج حكايــات 
عــة عــن عالــم مدهــش فــي تحوُّلاته،  مشاكســة ومتنوِّ
حيــث أحــاول من خــال الكاميرا الخاصّــة بي، ترجمة 

النبــض الإنســاني والفَنّــيّ إلــى فيلــمٍ ســينمائي.

الهويَّــة  بســؤال  ترتبــط  ذاتيــة  رؤيــة  إذن  إنهــا 
ــلّ هــذا  ــذات، ولعَ ورحلتــك فــي البحــث عــن ال
مــا تبلــور بشــكلٍ واضــح فــي فيلمــك الوثائقــي 
ــاد؛ الفيلــم  »أرضــي«، الــذي اعتبــره بعــض النُقَّ
الأكثر ذاتية في مشوارك، فهل كان هذا الفيلم 
والآخــر الــذي تبعه بعنــوان »إلى أرضي«؛ رحلةً 

أخــرى للتواصــل مــع الجــذور؟

- ســؤالك بمــا يحملــه مــن إشــارة إلى جزءٍ مــن هويَّتي 

الشــخصية، قــد يكــون صحيحاً إذا ما ركّزنــا على فكرة 
المــدّ والجــزر بين الذاكرة العربيّة المســلمة والأخرى 
اليهوديــة، ربَّمــا يلتقــي هنــا الخاص بالعــام؛ لكن هذا 
ــع المناقشــة وينقلهــا إلــى أفــقٍ أوســع،  الالتقــاء يوسِّ
ــراع الفلســطيني  مــن هــذه النقطــة تنــاول الفيلــم الصِّ
- الإســرائيلي، منــذ بداية مشــواري الســينمائي، كانت 
ــراع. يتعلَّــق الأمــر  لــديَّ رغبــة للحديــث عــن هــذا الصِّ
وبمــا  ذاتيــة  بقصّــة  وعائليــة.  شــخصية  بمســألة 
ــي  ــة الت ــة المُزدوج ــذه الهويَّ ــاً، وبه ــي مختلف يجعلن
تســكنني، وهــذا مــا قلتــه فــي تقديمــي للفيلــم، حيــث 
نشــأت فــي فرنســا في إطــار تربيــة علمانية فــي مدينة 
ــاول  ــث يح ــرة، وحي ــف كثي ــا طوائ ــي به ــيل الت سارس
راع  اليهــود والعــرب أن يتعايشــوا، بســرعةٍ دخــل الصِّ
العربــي - الاســرائيلي إلــى حياتــي، وبســرعة لاحظــت 
ل بقــدرٍ  أن هويَّتــي ووعيــي السياســي بــدأا فــي التشــكُّ
ــراع، وخــال ســنواتٍ أحسّســت  كبيــر حــول هــذا الصِّ
أن قطعتيــن منــي تتصارعــان الواحــدة ضــدّ الأخــرى 
دون أن أســتطيع أن أعُبِّــر عــن ذلــك، وبســرعة أصبــح 
ــراع صراعــي، وعنــد هــذه النقطــة أردت أن  هــذا الصِّ
م فيلمــاً عــن الذاكــرة ؛ ذاكــرة أرض. فهــي، مــن  أقُــدِّ
ــف،  جهــةٍ، ذاكــرة جامــدة كمــا لــو أن الزمــن قــد توقَّ
وهــي، مــن جهــةٍ أخــرى، ذاكــرة منســية أو لــم يســمع 
عنهــا بتاتــاً، فقمــت بعِــدّة رحــات إلــى المنطقــة فــي 
الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2010، وذلك من أجل 
تكويــن رأيٍ خــاص، التقيــت بالاجئيــن الفلســطينيين 
فــي مخيمــات جنــوب لبنــان، الذين يحلمــون بالعودة 
إلــى أراضيهــم التــي سُــلبت منهــم، إنــه فيلــمٌ إنســانيٌ 
يرصــد آراء وانطباعــات الفلســطينيين فــي المنفــى، 
ــى  ــون عل ــوا يعيش ــن مازال ــيوخ، الذي ــاً الش خصوص
حلــم العــودة، ونظرة الشــباب الإســرائيلي من الجيل 
الثالــث الــذي يقطــن اليــوم فــي القــرى نفســها التــي 

فيلم »علي زاوا« ▲ 

لا أقبل بفكرة 
الحدود، أو ممنوع 

الاقتراب من هذا أو 
ذاك.. عيناي تريان 

الحقيقة كما أشعر 
بها وأختبرها، وهذا 

مه في  ما أُقدِّ
أفلامٍ أصنعها، كي 

يشاهدها الناس، 
ويتفاعلوا معها
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نتنــي هــذه  عــاش فيهــا الاجئــون الفلســطينيون قبــل 1948، مكَّ
ــراع، بعيــداً عــن الأفــكار النمطيّــة  الرحــات مــن الاقتــراب مــن الصِّ
والأشــكال المُســلَّم بهــا دون نقــاش، والتــي نشــأ الجميــع عليهــا، 
يهــا وســائل الإعــام، وأردت مــن خــال فيلمــي أن يشــاركني  وتغذِّ

ــراع الكبيــر. الجمهــور هــذه التجربــة ويتتبَّــع معــي هــذا الصِّ

مســارك  يُحــرِّك  الــذي  كلامــك  فــي  ورد  كمــا  الحلــم  إنــه 
حلمــك؟  يمتــد  فضــاءٍ  أي  فإلــى  الســينمائي، 

- مــن الفنــون والســينما إلــى الواقعــي الــذي يحتــاج التغييــر ويخرج 
منــه هــذا التغييــر، يحتــاج إلى البطــل النموذج القادر علــى الإنجاز، 
هــذا البطــل هــو ابــن الواقــع، ينغمس فيــه، ثــمّ يُفتــت كلّ العوائق، 
ع كلّ شــيء لتحقيــق هدفــه، الشــباب يحتاج هــذا »الموديل«  ويُطــوِّ
ي، بــدأت بفيلــمٍ وثائقــي قصيــر اســمه »أحجــار  القــادر علــى التحــدِّ
الصحــراء الزرقــاء«، البطــل طفاً يســعى إلى تحقيق ذاته اســتجابة 
لحلــم، قالــوا حينــذاك لــو نجــح هــذا البطــل ســننجح، وقــد نجــح، 
المُهــمّ أن نحلــم؛ لقــد قضيــت طفولتــي فــي مدينــةٍ صعبــة، تحتــوي 
علــى جنســيات عِــدّة وصراعــاتٍ وعنــفٍ فــي الشــوارع، حتــى كانــت 
زيــارة واحــدة لمركــز ثقافــي هنــاك تعلَّمــت فيهــا الغنــاء والرقــص، 
ــرت حياتــي وجعلتنــي مُخرجــاً، كنــت أعيــش فــي باريــس  زيــارة غيَّ
واليــوم أعيــش فــي المغــرب، وتعلَّمــت اللُّغــة العربيّــة وحــدي، لــذا 
ق حلمك.  أصنــع أفامــاً لأقــول لكلّ مغربي تســتطيع أن تحلــم وتحقِّ

تحلــم بالعالــم المثالــي، ولكنك في أفلامك تصدم الجمهور 
بالواقع.. ألا تراها مفارقة غريبة؟

ــي  ــاد ف ــرب وأي ب ــع، المغ ــن المجتم ــورةً ع ــي ص ــي تعط - أفام
ــر فــي  العالــم، فيهــا أشــياء جميلــة وأخــرى ســلبية، فلمــاذا نفكِّ
صورتنــا عنــد الآخريــن؟ وكيــف ســيروننا ولا نفكر فــي التغيير؟ هذه 
هــي المفارقــة الغريبــة، وبالنســبة لــي فليــس هناك حَــدٌّ لأحامي، 
وكذلــك للعمليــة الإبداعيــة، لا أقبــل بفكــرة الحــدود، أو ممنــوع 
ــان الحقيقــة كمــا أشــعر  ــاي تري ــراب مــن هــذا أو ذاك.. عين الاقت
مــه فــي أفــامٍ أصنعهــا، كي يشــاهدها  بهــا وأختبرهــا، وهــذا مــا أقُدِّ

النــاس، ويتفاعلــوا معهــا.

مــن طفــلٍ صغيــر فــي »أحجــار الصحــراء الزرقــاء« إلى الكبار 

فــي فيلمــك الأحــدث »غازيــة«، فإلــى أي مــدى كنــت علــى 
مقربــة مــن الحلــم؟

ــود،  ــن الجم ر م ــرُّ ي للتح ــدِّ ــتوى التح ــع مس ــم رف ــل القدي - الطف
وفــي »غازيــة« خمــس قصــص بيــن الحلــم والواقــع برؤيــة تصبــو 
إلــى الحرّيّــات الفرديّــة وتجنــح فــي خيالهــا مــن صــدى الواقــع 
بمدينــة الــدار البيضــاء، متتبِّعــة خمــس شــخصيّات ينتمــون إلــى 
ــة، إنهــا  ــى الحرّيّ عــة، وجميعهــم تواقــون إل ــاتٍ مختلفــة ومتنوِّ فئ
ــراً، وقــد ألهمتنــي القــدرة علــى الصمــود. شــخصيّات أحببتهــا كثي

لمــاذا اختــرت زوجتــك مريــم توزاني، والتي شــاركتك الكتابة 
أيضــاً لبطولــة الفيلــم، ومــا هي معايير اختيــارك للمُمثِّلين؟

- يهمّنــي كثيــراً الموهوبــون، هــذا هــو المعيــار الــذي علــى أساســه 
أختــار المُمثِّليــن، إنــه معيــار واضــح منــذ أوَّل أفامــي الروائيــة 
ــان رشــيد الوالــي للبطولــة،  الطويلــة »مكتــوب« حيــن اختــرت الفَنَّ
مــروراً بأفامــي الاحقــة التي اخترت فيها أناســاً عادييــن لم يحترفوا 
التمثيــل مــن قبــل، المواهــب كثيــرة في الشــارع المغربــي، لابد وأن 
ــا عــن مريــم  نعطيهــم فرصــة، ونســتثمر حضورهــم الإبداعــي.. أمّ
توزانــي، فقــد رأيــت فيها صفــات البطلة، إنها فتــاة مغربية كما نراها 
وتصادفنــا فــي الشــارع، كذلــك هــي ريفيــة مثلهــا، كلّ المواصفــات 
دت مريم فــي البدايــة؛ كانت  كانــت تنطبــق عليهــا بشــكلٍ كبيــر، تــردَّ
»مخلوعة«، خائفة، وقلت لها لا توجد مشــكلة نعمل »كاســتينج«، 
ــد؟! وأنا بالنســبة لــي كانت ممتــازة ورأيتهــا ممثِّلة  وهــي تقــول: متأكِّ

جيّــدة، رغــم أنهــا تخــوض التمثيــل لأوّل مــرّة.

ــعَ فيلــم »الزيــن اللــي فيــك« رســمياً فــي المغــرب، لكنــه  مُنِ
عُــرِضَ فــي مهرجــان »كان« وأوروبــا، ثــمّ كان عرضــه العربــيّ 

الأوّل فــي تونــس، مــا الــذي يعنيــه ذلــك بالنســبة لــك؟

ــة فــي  ــم فــي مهرجــان »كان«، شــعرت بالرهب ــرضَِ الفيل ــن عُ - حي
البدايــة؛ لأنــه يطــرح موضوعــاً شــائكاً فــي أوروبــا كمــا فــي المغرب، 
ــر الكثيــر مــن المواقــف  فتجــارة الجنــس قضيّــة ليســت ســهلة وتفجِّ
المُتشــنِّجة، وكانــت مطروحــة حينــذاك أمــام البرلمــان الفرنســي: 
هــل يجــب تشــغيلها كتجــارة أم معاقبــة الزبائــن؟.. لذا كنــت متوتراً 
حتــى نهايــة الفيلــم حيــن انطلقــت عاصفــة التصفيــق التــي جعلتني 
أشــعر أنــه اقتــرب مــن انفعــالات النــاس، بــل هنــاك مَــنْ قــال لــي إن 
الفيلــم فيــه حيــاء بالنســبة لموضوعــه.. أمّــا عرضــه العربــيّ الأوّل 
فــي مهرجــان »أيــام قرطــاج الســينمائية« بتونــس، فقــد كان رســالةً 
ــد علــى أن الفيلم يجب أن يُشــاهَد  قويّــة تدعــم حرّيّــة التعبيــر، وتؤكِّ
كعمــلٍ فنّــيٍّ قبــل أي شــيء، وأن يتــم الحكــم عليــه بســبب قيمتــه 
ــن  ــم، وم ــرض الفيل ــذي ع ــان ال ــن المهرج ــالةً م ــينمائية، رس الس

الجمهــور الــذي احتشــد بــالآلاف أمــام قاعــة العــرض.

المُثيــر أن موضــوع الفيلــم قــد تناولتــه الســينما المغربيــة 
ر الهجــوم الشــرس على  بشــكلٍ أو بآخــر مــن قبــل، فكيــف تبــرِّ

فيلمــك بالــذات؟

ــز علــى الجانــب المُثيــر فــي  - لا أعــرف تحديــداً، ربّمــا لأننــي لــم أركِّ فيلم »يا خيل الله« ▲ 
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عمــل هــؤلاء النســاء، وإنما أبــرزت شــجاعتهن وجمالهــن الداخلي، 
قد يكون الســبب أنني قدمتهن كنســاء قويّات ولســن كضحايا، أنني 
قمــت بأنســنتهن، لــو كنــت فعلــت العكس لمــا كان الفيلــم صادماً، 
ــدت إظهــار الجمــال المســتتر داخلهــن،  هــذا أمــر وارد، لكنــي تعمَّ
ومــن أجــل ذلــك قمــت بجهــدٍ تحضيــري كبير وأعطيــت لهــن الحرّيّة 
لــت مــن فكــرة إنجــاز فيلــم  للحديــث والتعبيــر عــن حياتهــن، وتحوَّ
وثائقــي عنهــن إلــى روائي يكشــف عــن خطابهــن الإنســاني، ومن هنا 
عملــت معهــن علــى كيفيــة أن يحــب المــرء نفســه، ولا ينظــر كثيــراً 
إلــى وضعــه، وأن يرفــض العيــش بقنــاع.. لــم أقــل إنهــن رائعــات أو 

مذنبــات، فأنــا لا أصنــع أفامــاً لتمريــر أحــكام أخاقيــة.

ألا تــرى معــي أنــه مــن المُثيــر أيضــاً أن المغــرب الــذي منــع 
ح بتصويــره؟ الفيلــم، هــو ذاتــه الــذي صــرَّ

- المغــرب مثــال يُحتــذى بــه فــي عالمنــا العربــيّ، أعتقــد أن حرّيّــة 
التعبيــر فــي صحّــة جيّــدة هنــا، خاصّــة في مجــال الفنــون والثقافة، 
شــخصياً لا أخــاف أن أطــرح مثــل هــذه الموضوعــات فــي المغــرب، 
وأعــرف أننــي لــو كنــت في بعــض البلــدان العربيّة الأخرى لــن أتمكن 

ــن ذلك. م

هل تعتقد أن هذا الفيلم أحدث تغييراً ما؟

- علــى الأقَــلّ وضــع هــؤلاء النســاء تحــت كشــاف ضــوء، وإن كانــت 
الصــورة مؤلمــة، لكــن تمــت رؤيتهــا والتعــرُّف إلــى جانــب خفــيّ فــي 
ــش الــذي اســتوقفني كثيــراً منــذ جئت إلى  المجتمــع، الجانــب المُهمَّ
ــاً بوشــم التهميــش الــذي اختبرتــه بطريقــة مختلفــة  المغــرب، محمَّ
نــت  مــن نشــأتي فــي »سارســيل« إحــدى ضواحــي باريــس، حيــث تكوَّ
شــخصيتي بإحســاس التهميــش تجــاه باريــس، المدينــة الكبيــرة 

ــا نراهــا مــن بعــد، لــذا لفــت انتباهــي  وأضواؤهــا الســاطعة التــي كنّ
دائمــاً أولئــك الذيــن يعيشــون عــل الهامــش، ويلعبــون فــي الوقــت 
نفســه دوراً جوهريــاً فــي المجتمع مثل دور نســاء »الزيــن اللي فيك« 
ث عنــه، طريقــة تأثيــر هــؤلاء  تجــاه المجتمــع، والــذي نرفــض التحــدُّ
النســاء علــى المجتمــع ســواء علــى مســتوى العاقــة مــع الرجــل أو 
م لهــن، جعلتنــي أعتبرهــن  العاقــة مــع الأســرة والدعــم الــذي يقــدَّ
بطــات حقيقيــات، بطــات في مجتمــع أبوي في ظاهــره، حيث تلعب 
يــة فــي العالــم العربــيّ، رضينــا أم أبينــا. النســاء دوراً فــي غايــة الأهمِّ

شــين مــن خــلال أطفــال  ــل فــي عالــم المُهمَّ »علــي زاوا« يتوغَّ
الشــوارع فــي مدينــة الــدار البيضــاء، ويُعَــدُّ فيلمــك الروائــي 
الثانــي بعــد »مكتــوب«، الــذي انتهجــت فيــه الجــرأة بطريقــة 
مختلفــة كواحــدٍ مــن أفــلام الطريــق بصبغةٍ بوليســية، فكيف 

كان التحــوُّل؟

لًا، وإنمــا طريقــة فــي الســرد؛ وأســلوب مختلــف  ــه ليــس تحــوُّ - إن
لطــرح الحكايــة، كان »مكتــوب« الخطــوة الأولــى لرحلتــي فــي 
المغــرب واكتشــافه، حيــث اخترت موضوعاً شــائكاً في هــذه الفترة، 
اســتوحيته مــن واقعــة فســاد معروفــة لضابــط شــرطة كبيــر، كانــت 
ــة تســعينيات القــرن  ــي فــي بداي ــرأي العــام المغرب قــد شــغلت ال

قــة إلــى حَــدٍّ كبيــر.. الماضــي، وكانــت خطوتــي موفَّ

ولكي تُعبِّر عن الواقع البائس، اعتمدت على أطفال شوارع 
حقيقيين في لعب الأدوار التمثيلية؟

- أردت أن تكــون الواقعيــة مضاعفــة فــي مقابــل الخيــال، حيث يجد 
مــون حياتهــم  المُتفــرِّج نفســه أمــام أطفــال لا يمثِّلــون، وإنمــا يقدِّ
التــي يعيشــونها بــكلّ مــا تحتويــه مــن أوجــاعٍ وآلامٍ ولحظاتٍ نفســيةٍ 
ل هويّة  صعبــة فــي عالــم يســيطر عليــه الفقــر والحرمان الــذي يُشــكِّ
د عاقته بالمحيط الخارجي، وهذا ما أشــرت  هــؤلاء الأطفــال، ويحدِّ
إليــه أيضــاً فــي »يــا خيــل اللــه« عبــر أطفال حي ســيدي مؤمــن الذين 
لوا  ر من أحاســيس الظلــم، فتحوَّ عانــوا كثيــراً ولــم يســتطيعوا التحرُّ
ــروا أنفســهم كوســيلةٍ انتقامية من عالــم لم يحنُ  إلــى التطــرُّف وفجَّ
عليهــم، وكذلــك أمــاً فــي »جنــة« مثاليــة وعدهــم بهــا قادتهــم مــن 
بيــن الدينييــن، جنــة كتلــك الجزيــرة ذات الشمســين التــي  المُتعصِّ

كان يحلــم بهــا بطل »علــي زاوا«.

الجميع ضحايا كما ترى.. أليس كذلك؟

- هــو كذلــك، أخــذ منــي الأمــر ســنواتٍ قبــل أن أفهــم أن الضحايــا 
علــى الجانبيــن، فالشــبان الذيــن لــم يتجــاوزوا العشــرين وتعرَّضــوا 
لغســيل الدمــاغ قبــل أن يقتلــوا أنفســهم ويقتلــوا أناســاً أبريــاء، همّ 

أيضــاً ضحايــا واقعهــم.

وماذا عن فيلمك القادم، هل سننتظر صداماً جديدا؟ً 

- فيلمــي القــادم ســيعجب الجمهــور المصــري، ومــن ثَــمَّ الجمهــور 
ــر فــي عمــل موســيقي لا يخلــو مــن ملمــح كوميــدي..  العربــيّ، أفُكِّ

ســيكون مفاجــأة.
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ــينما  ــت إلّا الس ــوود ليس ــة أن بولي والحقيق
الناطقــة باللُّغــة الهنديــة )Hindi(، اللُّغــة 
التــي يفهمهــا 43 % مــن إجمالــي تعــداد 
الأمّ،  لغتــه  يعتبرهــا  بعضهــم  الســكّان، 
وآخــرون يتقنونهــا بوصفهــا لغــة ثانويــة. 
ــي،  ــكل أساس ــينما، بش ــذه الس ــز ه وتتمرك
فــي أكبــر مدن الهنــد »مومبــاي«، حيث تُعدّ 
مركــز الصناعة الأشــهر، والأكثــر وصولًا إلى 
ــرَّد  ــزال مج ــا مات ــي، لكنه ــور العالم الجمه
مركــز واحــد للصناعــة، ضمــن عــدّة مراكــز 
ية، وفي غزارة  أخــرى لا تقــلّ كثيراً فــي الأهمِّ

المســتوى الإنتاجــي.
الجديــر بالذكــر أن مومبــاي كانــت من أوائل 
ــاً  ــهد عروض ــي تش ــم الت ــي العال ــدن ف الم
ســينمائية، فبعــد أشــهر قليلــة مــن نجــاح 
الأخويــن »لوميير«، في فرنســا، فــي اختراع 
آلــة عــرض الأفــام، وبعــد أوَّل عروضهــا في 
ــمبر/ ــس، ديس ــي باري ــد« ف ــى »الجران مقه

كانــون الأوَّل، 1985، ذهبــت آلات الأخويــن 
والأفــام القصيرة الســتّة التــي صنعاها، في 
جولــة إلى بضــع مدن عالميــة، ووصلت إلى 

مومبــاي فــي شــهر يوليو/تمــوز، 1986.
صناعــة  مراكــز  بقيّــة  اســتعراض  وقبــل 
الســينما الهنديــة، ينبغــي- أوّلًا- إلقاء نظرة 
عامّــة إلــى الطبيعــة الإثنيّــة، والجغرافيــة، 
والثقافيــة للهنــد، دولــة المليــار والثاثمئــة 
دة، وســتّة  مليــون نســمة، بأعــراق متعــدِّ
ولايــة،  وعشــرين  وتســع  غالبــة،  أديــان 
عٌ ديموغرافي،  واثنتيــن وعشــرين لغــة. تنــوُّ
وثــراء ثقافــي مهــول، كان لابــدّ أن ينعكــس 

ــرورة. ــينمائي، بالض ــاط الس ــى النش عل
ربطنــا مدينــة »مومبــاي« بالســينما الهنديــة 
ــاي ليســت  »بوليــوود«، والحقيقــة أن مومب
عاصمة الســينما الناطقة بالهندية فحسب، 

.»Ramanaidu« واســتوديوهات 
»توليــوود«، لهــا تاريــخ ســينمائي ممتــدّ من 
بدايــات القــرن العشــرين، بأفــام قصيــرة، 
صنعهــا المُخــرج »راغوباتــي فينكايــا نايدو« 
منــذ عــام 1909، الــذي وصــل إلــى مرحلــة 
صناعة أوَّل فيلم طويل صامت في الســينما 
التيلوغويّــة، بحلــول عــام 1922. الآن، تعــدّ 
ــم  ــن أضخ ــدة م ــة واح ــينما التيلوغويّ الس
الصناعــات الســينمائية فــي الهنــد، دخلــت 
موســوعة »جينيــس« للأرقــام القياســية؛ 
»راموجــي«  اســتوديو  علــى  لاحتوائهــا 
ــوق  ــذي تف ــاد«، وال ــة »حيــدر آب فــي مدين
ــرى  ــوود الكب ــتوديوهات هولي ــاحته اس مس
فــي الولايــات المتَّحــدة. مســاحة راموجــي 
ــي  ــة، وه ــدن كامل ــاحات م ــى مس ــرب إل أق
صــة للإنتــاج الســينمائي، ويســتغلّها  مخصَّ
الســينمائيون فــي التصويــر مــن كلّ أنحــاء 
ــى  ــة، حت ــهم الفنِّيّ ــتّى مدارس ــد، وبش الهن

القادمــون مــن بوليــوود.
ذروة  الآن،  تعيــش،  التيلوغويّــة  الســينما 
انتعاشــها بعــد تقديمهــا لسلســلة أفــام 
 ،)Bahubali« )2015« ــا ــة والفانتازي الحرك
ــا  ــة(، وأنتجته ــة والتاميلي ــق بالتيلغوي )ناط
م،  شــركة »آركا ميديا«. هذه السلســلة تحطِّ
لات نجاحها،  الآن، الأرقام القياسية في معدَّ
وتعتبــر الأعلى إيراداً في تاريخ شــبّاك تذاكر 
ر الميزانية الأعلى-  الســينما الهندية، وتتصدَّ
والأعلــى  هنــدي،  لفيلــم  الإطــاق-  علــى 
تحقيقــاً للإيــرادات العالميــة خــارج الهنــد.

أما »كوليوود - Kollywood« فهو المســمّى 
الــذي يُطلــق علــى صناعــة الســينما الهنديــة 
ثهــا حوالــي  الناطقــة باللّغــة التاميليــة، يتحدَّ
مختلــف  فــي  هنــدي  مواطــن  مليــون   70
الولايــات الجنوبيــة، والأغلبيــة فــي ولايــة 

»بوليــوود«  ســبقت  لســينما  منبعــاً  بــل 
نفســها، وهــي الســينما الماراثيــة )نســبةً 
ثهــا أكثــر مــن 83 مليــون  إلــى لغــة يتحدَّ
مواطــن هنــدي(، وهــي الصناعــة الرائــدة 
فــي مجــال الإنتــاج، حيــث يعتبــر فيلــم 
الماراثــي  للمُخــرج  هاريشــاندرا«  »راجــا 
»دادا صاهــب فالك« أوّل فيلم طويل تنتجه 

ــام 1913. ــد ع الهن
أمّــا »توليــوود - Tollywood« فهو المســمّى 
الــذي يُطلــق علــى صناعــة الســينما الهنديــة 
التيلوغويّــة، وهــي لغــة  باللُّغــة  الناطقــة 
ــي  ــدي ف ــون هن ــن 80 ملي ــر م ــا أكث ثه يتحدَّ
ولايــات آندرا براديــش وتيانجانا في الجنوب 
ــد. وتتمركــز صناعــة الســينما  الشــرقي للهن
ناجــار«،  »فيلــم  مدينــة  فــي  التيلوغويــة 
ومركــز  المنتجــة  الشــركات  مقــرّ  حيــث 
صناعــات الترفيــه المختلفــة، كمــا تُعــرف 
بوجــود عــدد مــن الاســتوديوهات التاريخية، 
 ،»Annapurna« اســتوديوهات  أبرزهــا 

ليست بوليوود وحدها!
مــن الأمــور التــي عــانى منهــا أكــثر مــن ثلثــيّ العاملين في الســينما الهندية، هو اســتعمال مصطلح »بوليوود« للحديث 
عــن صناعــة الســينما الهنديــة مجتمعــة، وهــي مغالطــة لا تقتــر عــى الأجانــب، بل هي شــائعة بين الهنود أنفســهم، 

ويروُّجها الإعلام الســائد لســبب مجهول؛ هو الكســل، عى الأغلب.

أمجد جمال

راغوباتي فينكايا نايدو ▲ 
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ــينما  ــة الس ــز صناع ــادو«. وتتمرك ــل ن »تامي
التاميليــة فــي مدينــة »كودامبــاكام«، حيــث 
الإنتــاج  وشــركات  الاســتوديوهات  تنتشــر 
المســيطرة علــى هــذه الصناعــة. أوّل فيلــم 
طويــل تنتجــه الســينما التاميليــة صــدر عــام 
1918، بينما صدر أوَّل فيلم ناطق عام 1931. 
وقــد نجحــت تلــك الصناعــة فــي ترويــج 
خــارج  دوليــة  مســتويات  علــى  إنتاجهــا 
الهنــد؛ لهــا أســواق فــي دول جنــوب آســيا، 
واليابان، ودول الخليج العربي وبعض دول 
ــط  إفريقيــا. باعــت الأفــام التاميليــة بمتوسِّ
)11( مليــون تذكــرة، بشــكل ســنوي، داخــل 
الهنــد، وذلــك فــي الســنوات مــا بيــن 2011  
ــي،  ــاج التاميل ــم الإنت ر حج ــدَّ و 2016. ويق
مــن  يقــرب  بمــا  العشــرين،  القــرن  فــي 
5000 فيلــم. ثمانيــة أفــام تاميليــة، فــي 
ســنوات مختلفــة، اختارتهــا الهنــد لتمثيلهــا 
ــز الأوســكار فــي الولايــات  فــي ســباق جوائ
المتَّحــدة، وبذلــك تأتي كوليــوود في المركز 
الثانــي، فــي نســبة التمثيــل، بعــد بوليــوود.

ــاع  ــا للصنَّ ــوود أبوابه ــح بولي ــا تفت ــراً م وكثي
المتميِّزيــن مــن كوليــوود، مــن أجــل العمل 
ــام  ــص الأف ــتعير قص ــاي، أو تس ــي مومب ف
الناجحــة مــن هنــاك. المثــال الأحــدث هــو 
مــن   ،)Ghajini )2008 الهنــدي  الفيلــم 
بطولــة نجــم بوليــوود الامــع »آمــر خــان«، 
تاميلــي  وهــو فيلــم مقتبــس عــن فيلــم 
بالعنــوان نفســه صــدر قبلهــا بســنوات، 
ــه  ــرج نفس ــختَيْه، المخ ــي بنس ــه، ف م ويقدِّ
»إيــه آر ميورجــادوس«، وهــو مــن ولايــة 

ــادو«.  ــل ن »تامي
ــا  ــوود بصفته ــى كولي ــر إل ــة، يُنظ ــة عامّ بصف
الصناعــة أكثــر تميّــزاً علــى صعيــد المواهــب 
والأفــكار ومســاحة التجريــب. وأفامهــا تنــال 
الترحيــب النقــدي، وإن كان ينقصهــا الإبهــار 
ــة  ــرز موهب ــوود. أب ــات بولي ــة ميزاني وضخام
التاميليــة، فــي الســنين  متهــا الســينما  قدَّ
الأخيرة، هو الموسيقار »آي آر رحمان«، الذي 
بــدأ بتأليف موســيقى أفــام كوليــوود، ووصل 
إلــى قمّــة مجــده العالمــي بعــد مشــاركته 
بالفيلــم البريطانــي الحاصــل علــى الأوســكار 

.Slumdog Millionaire 2008
علــى مســتوى الغــزارة الإنتاجيــة، ســنة 
لت صــدور )206( أفــام هنديــة،  2011، ســجَّ
فيلمــاً  و)185(  تيلوغويّــاً،  فيلمــاً  و)192( 
تاميليّــاً. وفــي الســنة التــي ســبقتها جــاءت 

ذلــك الخليــط المُشــبع هــو الملمح الســائد 
لغاتهــا  باختــاف  الهنديــة،  الأفــام  فــي 
ــى درجــة أن أحدهــم  ومراكــز صناعتهــا، إل
صــكّ مصطلــح »أفــام المســلة« كتصنيــف 
فيلمــي )جونــرا(، والمعــروف أن )المســلة( 
هــي خليــط التوابــل المســؤول عــن أشــهى 
الأطبــاق فــي المطبــخ الهنــدي. كذلــك هــو 
ــك  ــاً بذل ــع فيلم ــام، وأن تصن ــف الأف تصني
التصنيــف فهــذا يعنــي أن الفيلــم يجــب ألّا 
يخلــو مــن تنويعــة الميلودرامــا وقصــص 
ــة  ــاهد الحرك ــتعراضات ومش ــبّ والاس الح
والنهايــة الســعيدة. هــذا المصطلح يتداوله 
صنّــاع الســينما الهنــود فيما بينهــم، وكذلك 

ــون، بشــكلٍ واســع. ــاد والصحافيّ النقَّ
الإخــراج  رمــوز  أحــد  بــات«،  »ماهيــش 
المعاصريــن فــي الهنــد )بوليــوود(، وممّــن 
اتَّســمت أفامهــم بالطابــع النمطــي للفيلــم 
الهنــدي المتوافــق مــع الصــورة الذهنيــة 
ــع فيلمــاً  الســابقة، يقــول: »مــا الــذي يصن
جيّــداً؟ إنــه الشــيء الــذي لا تملكــه فــي 
حياتــك، وتبحث عنه داخل فيلم ســينمائي. 
قــد تكــون حياتــك خاليــة مــن الحــبّ، لــذا 
أنــت تذهــب باحثــاً عــن قصّــة حــبّ ناجحــة. 
قــد تكون من ســكّان منطقــة فقيرة، فتحتاج 
إلى رؤية منابع الرخاء. الأساس أن السينما 
ــات«،  ــا تفتقــده«. »ب هدفهــا تعويضــك عمّ
ــة، بإقــراره  ــى فضيل ــل الاتِّهــام إل ــا، يحي هن
بــأن الســينما الهنديــة هــي ســينما الهــروب 
ــتثمر  ــا تس ــك م ــاد؛ ذل ــع والمعت ــن الواق م
فيــه، وهــو ســرّ نجاحهــا، ولــم يعــد نقطــة 
انتقــاد تســتحقّ التفنيــد بــل هويّــة لا توجــد 
إشــارات عــن تغيّرهــا فــي وقــت قريــب مــن 
الآن، طالمــا أنهــا مصــدر ســعادة لماييــن 

مــن البشــر.

الإحصائيــة )215( فيلمــاً هنديّــاً: )202( مــن 
الأفــام التاميليــة، و)181( فيلمــاً تيلوغويــاً. 
مــع الإشــارة بــأن إجمالــي الإنتــاج الهنــدي 

يتجــاوز الألــف فيلــم، ســنويّاً.
الهنــد،  فــي  الســينما،  صناعــة  مراكــز 
تشــمل- أيضــاً- »موليــوود«، وهــي صناعــة 
»المايالاميــة«  باللُّغــة  الناطقــة  الأفــام 
وترتكــز فــي الجنــوب، و»ســاندلوود«، وهــي 
الأفــام الناطقــة باللُّغــة الكناديــة فــي ولاية 

»كارناتــكا« فــي الجنــوب الغربــي.
ــة،  ــة، عــن الســينما الهندي الصــورة الذهني
والامعقــول،  المبالغــات  ســينما  أنهــا 
فالســينما الهنديــة، بمدارســها التــي ســبق 
ذكرهــا، كانــت ضحيّةً لهــذا التنميــط، لكنها 
ــا  ــم أفامه ــه، فمعظ ــطاً من ــتحقّت قس اس
عناصرهــا  تنميــط  فــي  غارقــة  الشــعبية 
الشــخصيات  عنصــر  وبخاصّــة  الفنِّيّــة، 
وتصميمهــا التضــادّي، فهــي نــادراً ما تلمس 
ــر -  ــر والش ــن: الخي ــة بي ــة الرمادي المنطق
الجمــال والقبــح- البطولــة والنكســة، فإمّــا 

ــه.  ــيء أو نقيض ــى الش منته
ي،  وهــذا التمايــز الكبيــر بيــن العناصــر يــؤدِّ
تتَّســم  لا  دراميــة  تطــوّرات  إلــى  غالبــاً، 
بالإقنــاع الكافي. العــزاء الوحيد أن المنطق 
والمعقول ليســا المقصد الوحيد للمتفرّج، 
بــل في أحيــان كثيرة، يكونــان المهرب. ذات 
يــوم، قــال »تشــارلي تشــابلن«: »إن كلّ مــا 
تحتاجــه لصناعــة فيلــم هــو حديقــة ورجــل 
شــرطة وفتــاة جميلــة«. ويبــدو أن الســينما 
الهنديــة الســائدة طــوّرت تلــك الفلســفة 
ليصبــح كلّ مــا تحتاجــه لصناعــة فيلــم هــو 
ــن  ــات الراقصي ــة ومئ ــاة جميل ــة وفت حديق
ــتطيع  ــل يس ــة، وبط ــرة للعاطف ــانٍ مثي وأغ

تحقيــق المســتحيل.
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البديلــة  الحركــة  راي  ــمَ ســاتياجيت  تزعَّ
فــي الســينما الهنديــة، وقــد كان للقائــه 
بالمُخــرج الفرنســي جــون رونــوار، إبّــان 
تصويــر فيلمــه »النهــر« فــي البنغــال، تأثير 
كبيــر عليــه، إضافــة إلى مَقامــه القصير في 
لنــدن، الــذي أتاح لــه مشــاهدة العديد من 
ــم »ســارق  هــا فيل ــة، وأهمَّ الأفــام العالمي
ل-  الدراجــة« لفيتوريــو ديســيكا، الذي شــكَّ
ــة  ــي بداي ــة ف ــة فارق ــه- عام ــبة إلي بالنس

مشــواره.
هــو  راي  لســاتياجيت  فيلــم  أوَّل  وكان 
»بانتــر بانشــالي« )1955(، المقتبــس عــن 
بيبهوتيبهوشــان  الهنــدي   للكاتــب  روايــة 
الفيلــم  شــارك  وقــد  بانديوبادهيــاي، 
ج  وتُــوِّ الســينمائي،  »كان«  مهرجــان  فــي 
ــذي  ــم، ال ــذا الفيل ــن ه ــداء م ــزة. وابت بجائ
ن  ــو« التــي تتكــوَّ ــة لـ»ثاثيــة آب ل البداي شــكَّ
»أباراجيتــو«  آخرَيـْـن همــا:  فيلمَيْــن  مــن 
)1956(، و»عــودة أبــو« )1959(، أظهر فيهما 
ساتياجيت راي اهتمامه بالواقع وبالطبقات 

الفقيــرة.
وقبــل أن يُنهــي راي ثاثيَّتــه، أخــرج فيلمين: 
الفســفورية«  »الحجــرة  كوميــدي  الأوَّل  
الموســيقى«  »غرفــة  والثانــي   ،)1958(
)1959(، وهــو واحــد مــن بيــن أهــمّ أفامــه 
ــه صــور الســقوط  ــرة، وفي خــال هــذه الفت

المهــول للأرســتقراطية الإقطاعيــة.
ل-  الفيلــم يشــكِّ القــول إن هــذا  ويمكــن 
بالإضافــة إلــى »ثاثيــة آبــو«- الأفــام التــي 
والبديلــة  الموازيــة  للســينما  ســت  أسَّ
ــس  ــي تكري ــاهمت ف ــي س ــد، والت ــي الهن ف

سينما موازية 

أربع تجارب مؤسسة
ظهــرت »الســينما الموازيــة«، في الهنــد، في الخمســينيات مــن القــرن المــاضي، في مقاطعــة البنغــال، حيــث 
أنجــز مخرجــون، أمثــال ســاتياجيت راي ومرينــال ســينغ، وريتويــك غاتاك، وتبان ســينها، وآخــرون أوَّل أفلامهم، 
متأثِّريــن بأفــلام »الواقعيــة الإيطاليــة الجديــدة«. ومنــذ أواخــر الســيتينيات وحتــى الثمانينيــات، ظهــرت الموجــة 

الجديــدة في الســينما الهنديــة، متأثِّــرة بالموجــة الجديــدة الفرنســية.

عبد الكريم واكريم

ساتيا جيت راي  ▲ 

تابان سينها  ▲ 
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ســتياجيت راي مخرجــاً من أهــمّ المُخرجين 
عالميــاً. وقــد ظــلّ راي مخلصــاً للمبــادئ 
ــس عليهــا ســينماه، إلــى  الجماليــة التــي أسَّ
حــدود الســتينيات، ليجرِّب، بعــد ذلك، في 
الســبعينيات والثمانينيــات،  المــرور إلــى 
ــدّ   ــا، ويُعَ ــق منه ــي انطل ــس الت ــارب عك تج
لعــب  الــذي  الشــطرج«،  فيلمــه »لاعبــو 
ــة  ــينما الهندي ــوم الس ــن نج ــة م ــه ثلّ بطولت
وأمجــد  كومــار،  كســنجيف  التقليديــة 
خــان، وشــبانا عزمــي، إضافــةً إلــى الممثِّــل 
الإنجليــزي ريتشــارد أتنبــورو، مــع الصــوت 
ــداث  ــب للأح ــق والمصاح ــي المعلّ الخارج
للنجــم أميتــاب باتشــان، مثــالًا لتجربتــه 
ــن  ــة م ــرة تاريخي ــم فت ــد الفيل ــه. ويرص هات
فتــرات الهند إبّان إحكام الإنجليز الســيطرة 

ــاد. ــن الب ــق م ــى مناط عل
إضافــةً إلــى ســاتياجيت راي، هنالــك ثاثــة 
فرســان ســينمائيّون مــن البنغــال، لايَقلُّــون 
نا مــن العملية الإخراجية،  عنــه إبداعاً وتمكُّ
ــينما  ــة للس ــة المقابل ــي الجه ــاً ف واصطفاف
ــا  ــمُّ صانعيه ــن يه ــم يك ــي ل ــائدة، والت الس
ســوى الإقبــال الجماهيــري الكثيــف. هــؤلاء 
هم: مرينال ســين، وريتويــك غاتاك، وتابان 

ســينها.
ــارات  ــر مرينــال ســين بالعديــد مــن التيّ تأثَّ
هــات الفكريــة والفنِّيّة والســينمائية،  والتوجُّ
والســوريالية  الوجوديــة  بينهــا  مــن 
و»الواقعيــة الجديــدة« الإيطالية و»الموجة 
فــي  ظــلّ،  لكنــه  الفرنســية«،  الجديــدة 
أفامــه، مخلصــاً لقضايــا الطبقــات الفقيرة. 
بيــن  الاختــاف  نقطــة  اعتبــار  ويمكــن 
ــم أن  ــاتياجيت راي )رغ ــين، وس ــال س مرين
ل رابطــاً بين ســينماهما( أن  هنالــك مــا يشــكِّ
الأوَّل أقــلّ نخبويّــةً مــن الثانــي، وأقــلّ منــه 
جماهيريــة عنــد الجمهــور الغربــي، ورغــم 
ذلــك اســتطاعت أفــام مرينــال ســين أن 
ــينمائية  ــات الس ــم المهرجان ــى أه ــل إل تص
العالميــة، وأكبرها، أمثال »كان«، و»برلين« 

و»البندقيــة«.
فــي تجربــة مختلفــة، يُعَــدّ ريتويــك غتــاك 
ثالــث فرســان الســينما البديلــة فــي الهنــد، 
وقــد طبعــت أغلــبَ أفامــه تيمــةُ الهجــرة، 
نظــراً لكونــه ابن أســرة مهاجرة مــن البنغال 
الشــرقية )بنغاديــش الحاليّة( إلــى البنغال 
ــذه  ــل- ه ــو طف ــاش- وه ــد ع ــة، وق الغربي
الحالــة، وأثَّــرت فــي مســاره الســينمائي. 

ــان  ــع فرس ــينها، راب ــان س ــرج تب ــا المُخ أمّ
الســينما البديلــة فــي البنغــال وفــي الهنــد، 
فقــد تميَّز، عكــس رفقائه في التيّار المجدّد 
والبديــل، بــأن أفامه تتــراوح بيــن الواقعية 
الاجتماعيــة والدرامــا العائليــة والأفــام 
الفنتاســتيكية وأفــام الأطفــال؛ مــا جعلــه 
المُخــرج الأكثــر جماهيريّةً، فــي الهند، من 
ــد  ــة، وق ــينما الموازي ــي الس ــه ف كلّ رفقائ
اشــتغل معــه العديــد مــن نجــوم الســينما 
الهنديــة التجاريــة، منهــم: دليــب كومــار، 

وشــبانا عزمــي، وعرفــان خــان، وآخــرون.

ويُعَــدّ فيلــم ريتويــك غتــاك »ناغاريــك« 
الســينما  تيّــار  فيلــم ضمــن  أوَّل   ،)1952(
ــم  ــبق الفيل ــذي س ــد، وال ــي الهن ــة ف البديل

ــالي«. ــر بانش ــاتياجيت راي »بانت الأوَّل لس
عكس ســاتياجيت راي، و مرينال ســين، لم 
تصــل أفــام ريتويــك غاتــاك إلــى العالميــة، 
وهــو علــى قيــد الحيــاة، رغــم طليعيتهــا 
ي  واســتباقها للزمــن الــذي صُنِعت فيــه. توفِّ
غاتــاك ســنة 1974، وعمــره أربعــون ســنة، 
ــاركاً وراءه عــدّة مؤلَّفــات وأفــام،  فقــط، ت
ــن مــن إكمــال تصويرهــا. منهــا مــا لــم يتمكَّ

ريتويك غاتاك  ▲ 

مرينال سينغ  ▲ 
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فنون

خزعــل الماجــدي،  باحــث ومــؤرِّخ عراقــي متميِّــز، مــن مواليــد كركــوك، ســنة 1951. يُعَــدّ، اليــوم، في طليعــة الباحثــين 
المنشــغلين بالتأريــخ لفنــون مــا قبــل التاريــخ، وتاريــخ الأديــان. درس في بغــداد، ثــم حصــل عــى شــهادة الدكتــوراه في 
التاريــخ القديــم، وعمــل في قســم المــرح والســينما في وزارة الثقافــة العراقيــة، وعمــل- أيضــاً- في الإذاعــة والتليفزيــون، 
ليتــمَّ تعيينــه، فيــما بعــد، في جامعــة درنــة، في ليبيــا. يعــود، ســنة 2003، إلى العــراق ليعمــل مديــراً للمركــز العراقــي 
لحــوار الحضــارات والأديــان. صــدر لــه أكــثر مــن 80 كتابــاً مختلفــة المشــارب الفكريــة، بــين الشــعر والمــرح وتاريــخ الفــنّّ 
والحضــارة، نذكــر منهــا: فنــون مــا قبــل التاريــخ، الفــنّّ الإغريقــي، ميثولوجيــا الخلــود، الآلهــة الكنعانيــة، تاريــخ القــدس 

القديــم، وغرهــا مــن الكتــب المرتبــط بالتاريــخ العــربي القديــم. 
للحديــث عــن كتابــه الأخــر »الفــنّ الإغريقــي«، التقــت مجلّــة »الدوحــة« بالمــؤرِّخ العراقــي خزعــل الماجــدي، وكان لهــا معــه 

هــذا الحوار:

خزعل الماجدي:

لا توجد فنون قومية خالصة

حوار: أشرف الحساني 

في كتابك الجديد »الفنّ الإغريقي«، لماذا الفنّّ الإغريقي، 
وليس الفنّّ العربي؟ 

ــذ  ــتُ، من ــا. كن عه ــي تتوقَّ ــورة الت ــن، بالص ــام خيارَيْ ــن أم ــم أك - ل

ــه..  ، وتحليلــه، فــي العالــم كلّ زمــنٍ، أطمــحُ لعــرض تاريــخ الفــنّّ

ــي عــن الفــنّّ  ــخ، كتاب ــه، عــن هــذا التاري كان مــن ضمــن مــا كتبت

الإغريقــي، وهــو الجــذر الأوَّل للكاســيكية القديمــة وتنويعاتهــا، 

خصوصــاً أنــي درَّســته للطلبــة فــي الجامعــة، وأصبحــت مذكّراتــي 

للطلبــة أســاس هــذا الكتــاب.. ربَّمــا، ســيأتي اليــوم الــذي أكتب فيه 
عــن الفــنّّ العربــي المعاصــر، أو الفــنّّ الإســاميّ الوســيط. وأودّ أن 
ــن حــول الفــنّّ  ــع الدي أخبــرك أن التشــكيليين العــرب- رغــم موان
)الرســم بشــكلٍ خاصّ(، ورغم الثقافة البصرية البطيئة في العالم 
قــوا إنجــازاً نوعيــاً فــي هــذا المجــال، إذ اســتطاعوا  العربــي- قــد حقَّ

هضــم تجربــة الفــنّّ الحديــث، وتمثُّلهــا، وإنجــاز أعمــالٍ مهمّــة.
ــق فــي تأليــف كتــب مهمّــة وتأسيســية  مــا يؤلمنــي هــو أننــا لــم نتعمَّ
ــا،  ــه، رغــم أن بلدانن فــي تاريــخ الفــنّّ التشــكيلي، فــي العالــم كلّ
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تاريخيــاً، كانــت هــي مناطــق التأســيس النوعيــة في 
هــذا المجــال. انظــر إلــى الفــنّّ المصــري القديــم، 
المذهل في موضوعاته وأشــكاله وروحه الســحرية 
الأخّــاذة، وانظــر إلــى الفــنّ الســومري المذهــل فــي 
مضامينــه وأشــكاله، وانظــر إلى اللوحــات الجدارية 
الصخريــة فــي فــزّان، وتبســتي، وتســيلي فــي ليبيــا 
والجزائــر، والتــي تُشــعرك كأنــك في معــرض مهول 
للتاريــخ الطبيعــي، حيــث هناك عشــرات الآلاف من 
اللوحــات لعصور ماقبــل التاريخ، وبدايات العصور 
التاريخيــة. نحــن نهمــل تأريــخ فنوننــا بطــرق غيــر 
معقولــة، ونهمــل- أيضــاً- تاريــخ الفــنّّ فــي العالــم 
.. رغم  ــر فيــه هــو الفــنّّ كلّــه، ويبــدو أن آخــر مــا نفكِّ
م له شــيفرته  ــس الديــن، وقدَّ أن الفــنّّ هــو الــذي أسَّ

الصورية.

مــة الكتــاب، تُشَــبّه الفــنّ الاغريقــي  فــي مقدِّ
ــون  »بشــجرةٍ تغطــس جذورهــا فــي بحــر الفنّ
الإيجيــة، وتنبــت ســاقها فــي المراحــل الأولــى 
ــرة )الهندســية،  ــة المبكِّ ــون الإغريقي مــن الفنّ
أغصانهــا  وتظهــر  والعتيقــة(،  والمتأشــرقة، 
وثمارها الناضجة في الكلاســيكية، لتنزل في 
ســلال الواقعيــة مــع العصرَيْــن: الهيلنســتي، 
ــه مــن  ــر«. هــل نســتطيع أن نقــول إن والمتأخِّ

الصعــب الحديــث عــن فــنّ اغريقــي صــرف؟

- لاتوجــد فنــون قوميــة خالصــة فــي العالــم كلّــه، 
وعلــى مــدى التاريــخ؛ إذ لابــدَّ مــن جــذور مجتمعــة 

ل خصوصيــة كلّ فنٍّ على حــدة، وينطبق هذا  لتشــكِّ
علــى الفــنّ الإغريقــي، ومطبخه الواســع الذي طبخ 
ل- مــن خالهــا- بهذا  فيــه كلّ تلــك الجــذور، وتشــكِّ
الشــكل الخــاصّ. إن وجــود تأثيرات وجــذور للفنون 
لايعنــي إلغــاء خصوصيَّتهــا، بــل هو الأمــر الطبيعي 
لتاريــخ تشــكيلها، وعلينــا كشــف كلّ هــذا التاريــخ، 
وهــذا مــا فعلتــه فــي كتابــي عــن الفــنّ الإغريقــي، 
حين أوضحت أن الفنّ الشرقي ساهم في صياغته، 

ــرَّات. ثاث م
لكــن هــذا لايعنــي، مطلقــاً، عــدم وجــود خصوصيةٍ 
ــه، أوّلًا،  ــن خصوصيَّت ــث تكم ــيّ، حي ــنّ الإغريق للف
فــي أنــه أنجــز الكاســيكية بمواصفــات نموذجيــة، 
أصبحــت قياســيّة لــكلّ فنــون العالــم، وهــذا إنجــاز 
عالمــيّ يُحسَــب لــه، ثــمّ إنــه أعطانــا مجموعــة مــن 
الأطيــاف الأســلوبية خــال تــدرُّج تاريخــه الطويــل، 
إذ كان طبيعيــاً، ثــمّ صــار هندســياً، ثــمّ كاســيكياً، 
ثــمّ هلنســتياً بمســحة رومانســية، ثــمّ واقعيــاً.. إلى 

غيــر ذلــك.

مــا الــدور الــذي لعبه الفنّ الشــرقي في نشــوء 
الفــنّ الإغريقــي، وتنشــيطه؟، وكيــف تــمّ هــذا 
ر من التاريخ؟ التلاقح الثقافي، في وقت مبكِّ

ــطي، ثــاث مــرَّات،  - تدخّــل الفــنّ الشــرقيّ المتوسِّ
فــي نشــوء الفــنّ الإغريقــي وتنشــيطه: الأولــى مــع 
بدايــات ظهــور الفنّــون الإيجيــة فــي الألــف الثالــث 
ــنّ  ــي الف ــة ف ــاد، والثاني ــل المي ــي قب ــف الثان والأل
ــل  ــابع قب ــن، والس ــن: الثام ــي القرني ــرق ف المتأش
الميــاد، والثالثــة فــي الفــنّ الهيلنســتي فــي القرون 
الثاثــة قبــل الميــاد. هذه الحقيقة، التــي يتجاهلها 
الفــنّ  لتاريــخ  جديــدة  نكهــة  تعطــي  كثيــرون، 
ــه  ــع محيط ــل م ــاة التواص ــه حي ــي، وتمنح الإغريق

ــق. ــطيّ العري المتوسِّ
ــات كانــت الحافــز والمنشّــط للفــنّ  هــذه التدخُّ
ــل فــي الفــنّ الإيجــي  الإغريقــي، فحيــن تــمّ التدخُّ
ســاهم ذلــك فــي تأســيس جــذور الفــنّ الإغريقــي، 
ــرقية  ــط الش ــر المتوسِّ ــون البح ــت فن ــن تاقح حي
ع )فنــون الرافديــن  الغنيّــة والشــديدة الثــراء والتنــوُّ
ومصــر والشــام والأناضــول وشــمال إفريقيــا( مــع 
والهندســية  البســيطة  الإغريقــي  الفــنّ  بدايــات 
النزعــة، وحين عصفت الهجرات الدورية بالحضارة 
الإيجيــة، عــاد الإغريــق إلــى بدائيَّتهــم، ولــم ينجزوا 
شــيئاً طيلــة قــرون، حتــى قامــت الفنّــون الشــرقية 
المتوسّــطية، مــن جديــد، بتلقيح فنونهــم البدائية، 
ت  ــرِف بالفــنّ المتأشــرق، وأدَّ ونتــج عــن ذلــك ماعُ
ــنّ الكاســيكي  ــى ظهــور الف ــج هــذا التاقــح إل نتائ
ن الإغريــق إمبراطوريَّتهــم  الإغريقــي. وحيــن كــوَّ

كنتُ، منذ زمنٍ، أطمحُ 
، وتحليله،  لعرض تاريخ الفنّّ
في العالم كلّه.. كان من 
ضمن ما كتبته، عن هذا 
التاريخ، كتابي عن الفنّّ 
ل  الإغريقي، وهو الجذر الأوَّ
للكلاسيكية القديمة 
وتنويعاتها، خصوصاً 
أني درَّسته للطلبة في 
الجامعة، وأصبحت 
مذكّراتي للطلبة أساس 
هذا الكتاب
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بالموضوعــات  الخــوف، والاهتمــام  أو  الحــزن  أو 
الشــعبية وأجواء الفقراء، والآلهة والملوك، فقط، 
وتصويــر الأفراد في جميع مراحــل العمر المختلفة 
)طفــل، صبــي، شــابّ، شــيخ، عجــوز...(، بالإضافــة 
ــى  ــاهد عل ــم المش ــي رس ــة ف ــرة الواضح ــى الخب إل
أســاس مــن قواعــد المنظــور الهندســي، وتشــكيل 

الأجســام عــن طريــق الظــلّ والنــور.
ــون البطلميــة والســلوقية وفنــون  وفضــاً عــن الفنّ
ــراً- فــنّ متميِّــز جــدّاً،  برجــام، ورودس، ظهــر- متأخِّ
ــات  ــنّ البورتريه ــو ف ــن، ه ي ــتغراب المهتمِّ ــار اس أث
ــر مــن  ــي ظهــرت فــي العصــر المتأخِّ ــة الت المصري
الفــنّ الهلســنتي، وطالتــه الأيدي الرومانيــة. وتعتبر 
الفيّــوم  موميــاوات  لوحــات  أو  الفيّــوم  لوحــات 
واحــدة مــن أعظــم بورتريهــات العصــور القديمــة، 
فهــي تجسّــد، علــى نحــو فريــد، وبواقعيــة ماهــرةٍ، 
مجموعــة مــن الشــخصيّات المعروفــة فــي العصــر 
ــر فــي مصــر، حيــث كانــت مقبــرة  الإغريقــي المتأخِّ
الفيّــوم مقبــرة إغريقيــة )فــي العصــر الرومانــي فــي 
مصــر( فــي تقاليدهــا، وقــد اكتســبت فكــرة فــنّ 
التحنيــط، الــذي كانــت تســبقه عمليّــة رســم واقعي 

العالميــة المقدونيــة، بعد اجتياح الإســكندر الأكبر 
للشــرق، وعــاد الفــنّ الإغريقــي ليتاقــح مــن ثمــار 
ــط وفــي فارس  الفــنّ الشــرقي الناضجــة فــي المتوسِّ
دة أعظم  وفــي الهنــد، نتج عن هــذه التفاعــات المقَّ
الأمــور فــي الفكــر والدين والفلســفة والفنّــون، فقد 
ــى الغــرب،  ــد فــي الشــرق، وانتقــل إل ظهــر التوحي
والأفاطونيــة  الغنوصيــة  الفلســفات  وظهــرت 
الحديثــة، وظهــر فــي الفــنّ التيّــار الهيلنســتي الــذي 
ــه  ــة ل جمــع الفــنّ الإغريقــي مــع العناصــر المحلّيّ
)مثالــه الــذي أحبّــه، وأجــده نــادراً، هــو ماوجــد 
فــي مدينــة البتــراء، عاصمــة الأنبــاط، مــن عمــارة 

ومنحوتــات ونقــود وفنــون وزخــارف(.

الفــنّ  أحدثهــا  التــي  الكبــرى  القفــزات  مــا 
الهيلنستي، ومابعده، في نوعية الفنّون التي 
نمــت وترعرعــت فــي حضــارة البحــر الأبيــض 

ــط؟ المتوسِّ

- تغيّــر الفــنّ الإغريقــي )الهيلينــي(، عندمــا اختلــط 
بفنــون الشــرق القديــم، وكانــت القرون الهيلنســتية 
ــرب.  ــرق والغ ــون الش ــاً لفن ــاً ضخم ــة ممزاج الثاث
وصحيــح أن التغيّــر بــدا واضحــاً أكثــر فــي العقائــد 
التغيّــر،  لــون  حملــت  الفنّــون  لكــن  والأديــان، 
أيضــاً، فظهــرت علــى ســطوح المبانــي والمنحوتــات 
والجداريــات والمابس والآثاث وغيرها. وكانت أهمّ 
التغيّــرات التــي أحدثــا اختــاط الشــرق بالغــرب هي 
اهتمام الفَنَّان بالواقعية، وتصوير ونحتها الأجســام 
فــي حــركات عنيفــة مختلفــة، وإظهار مشــاعر الألم 

نحتاج إلى بحوثٍ 
قة لرصد تاريخ  معمَّ
الجسد في الفنّ، 
عموماً، وتبيان المؤثِّرات 
الاجتماعية، والثقافية، 
والطبيعية التي 
جعلته مختلفاً في 
مراحل التاريخ، وعند 
كلّ الشعوب، ومنهم 
الإغريق
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عــن طريــق الشــمع، لضبــط مامــح الشــخصية 
المتوفّــاة، حيــث تَــمّ فيهــا الرســم والطــاء علــي 
لوحــات خشــبية بشــكلٍ كاســيكي يجعلهــا مــن 
أجمــل الرســومات فــي فــنّ الرســم الكاســيكي 

العالمــي.
وفــي الواقع، إن لوحــات الفيّوم هي الوحيدة من 
نوعهــا، فــي العالــم، فقــد عُثِــر علــى موميــاوات 
الفيّــوم فــي الفيــوم- بشــكل خــاصّ- وفــي عــدّة 
ــوم  أجــزاء مــن مصــر، لكنهــا حملــت اســم الفيّ
مــن منطقــة هــوارة، لأنهــا كانت أوَّل ما اكتشــفت 
فيــه، ولكثرتهــا هنــاك. يُعتَقــد أن بداياتهــا تعــود 
ــى  ــت حت ف ــد توقَّ ــاد، وق ــرن الأوَّل للمي ــى الق إل
القــرن الثالــث للميــاد، وتعتبــر تلــك اللوحــات 
الأســاس لبنــاء الرســم الواقعي، وكذلــك البداية 
الحقيقيــة لمــا تاهــا مــن الرســوم البيزنطية وفنّ 
الأيقونــات القبطــي في مصــر. توجــد الآن حوالي 
900 لوحــة مكتشــفة فــي المقابــر التاريخيــة فــي 
الفيّــوم، وهــي كنــزٌ فنــيٌّ فريــد من نوعــه، حفظه 

المنــاخ الجــافّ والحــارّ للمنطقــة. 
مــع بورتريهــات الفيّــوم، أصبــح الفــنّ الهلنســتي 
– الرومانــي فيهــا أكثــر جماليّــةً ورمزيّــةً، بدلًا من 
ــراوح  ــة. يت ــاد الثاث ــر الأبع ــى عناص ــز عل التركي
ن  ــوَّ ــث، وتتك ــن: الأوَّل، والثال ــن القرني ــا بي زمنه
اليونانييــن  المســتعمرين  مــن  فــي معظمهــا 
فــي مصــر القديمــة. والذيــن اســتقرّوا فــي مــدن 
ــل  ــن قِبَ ــر م ــزو مص ــد غ ــكندرية، بع ــل الإس مث
الإســكندر الأكبــر، وهــي مــن بيــن أفضــل مــا 
ــور  ــي العص ــاة( ف ــد الحي ــى قي ــور عل يَ )ص ــمِّ سُ
القديمــة، المنتشــرة في المتاحــف مثل المتحف 
البريطانــي، ومتحف اللوفــر، ومتحف الفنون في 
نيويــورك، إلّا أنهــا تمثِّــل بعضــاً مــن أروع الأمثلــة 
ر  ــر مــع لقطــات تصــوِّ علــى الفــنّ اليونانــي، وتتوفَّ
بعــض الأجــداد اليونانيــة مــن خــال طبــع وجوه 
ــاً،  ــوا أموات ــاء أم كان ــوا أحي ــواء أكان ــاس، س الن
بالشــمع الســاخن علــى لوحــات خشــبية، وهــذا 

العــرف مــن تقاليــد الفــنّ اليونانــي. 

ما المراحل التاريخية، والفنّيّة، والجمالية 
التــي مــرّ منهــا الجســد ليصــل إلــى اكتماله، 
رة من الفنّ الإغريقي؟ فــي العصــور المتأخِّ

ل الجســد اهتمامــاً ثقافيــاً مــن اهتمامــات  - شــكَّ
الإغريق، ولم يكن مجرَّد وســيلة لتجســيد الكائن 
البشــري، فقــد كان الجســد، فــي الحضــارات 
غيــر  وفيــه صفــات  قياســيّ،  غيــر  الشــرقية، 
ــا،  ــدراً له ــادةً- مص ــوان- ع ــون الحي ــرية، يك بش
وكان- أيضــاً- ذا طابع هندســيّ وضعيف الإتقان، 

ــد أســاف الإغريق الجســد بهذه الصفات،  وقد جسَّ
قبــل القــرن الســادس قبــل الميــاد، وكان العــري 

مقصــوراً علــى الرجــال، فــي الغالــب. 
مــع بدايــة الكاســيكية الإغريقيــة، وبتأثيــر مــن 
الحكماء والفاســفة، سادت نزعة تجسيد الجسد، 
الجســد  وأصبــح  المثاليــة،  بقياســاته  وتصويــره 
ســاً، وليس إباحياً.  والتعــرّي رمزيّــاً، وجماليّاً، ومقدَّ
لــم يكــن العــري كامــاً فــي الفنّــون عــن الإغريــق، 
ونــادراً مانجــد عريّــاً كامــاً فــي النحــت الإغريقــي، 
ــا الأهــمّ  ــل مــن المابــس، ونموذجه ــاك القلي فهن
هــو تمثــال )فينــوس دي ميلــو( حيــث الإلهــة نصــف 
عاريــة. وكان الجســد يظهــر- عــادةً- بثــاث طــرق: 
الأولــى يرمــز فيهــا الجســد إلــى موجــودات طبيعيــة 
مثــل القمــر والشــمس والنجــوم والمــاء وغيرهــا، 
والثانيــة يظهــر فيهــا وهو يرمــز إلــى المفاهيم، مثل 
ــف..  ــة والعن ــوف والمقاوم ــبّ والخ ــة والح العدال
وغيرهــا، والثالثــة يظهــر فيها الجســد تعبيرياً، وهو 
يعبِّــر عــن عــري المحاربيــن والرياضييــن والعمّــال؛ 
تهــم، والموتــى لكــي يظهــر ضعفهــم  لكــي يُظهــر قوَّ
قداســتهم  يظهــر  لكــي  والآلهــة  المــوت،  أمــام 
وجبروتهــم وصفاتهــم الخاصّــة مــن خال الجســد.

قــة لرصــد تاريــخ الجســد  نحتــاج إلــى بحــوثٍ معمَّ
فــي الفــنّ، عمومــاً، وتبيــان المؤثِّــرات الاجتماعيــة، 
ــاً فــي  ــه مختلف ــي جعلت ــة الت ــة، والطبيعي والثقافي
مراحــل التاريــخ، وعنــد كلّ الشــعوب، ومنهــم 

ــق. الإغري
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عمارة

مدرســة  بوصفهــا  الســوريالية،  ظهــرت 
القــرن  الثالــث مــن  أدبيّــة، فــي العقــد 
ــان  ــد الفَنَّ ــى ي ــا، عل ــي فرنس ــرين ف العش
الفرنســي »أندريــه بريتــون«، فــي العــام 
واتِّجاهــات  لمــدارس  امتــداداً   ،1924

والمنطــق.  العقــل  ــل  تدخُّ عــن  بعيــداً 
وتعني الســوريالية حركــة ذاتيــة نفســية 
ــر عــن العمــل  ــة، يُقصَــد بهــا التعبي صافي
الواقعــي للفكــرة التــي تهجــم إلــى الفكــر 
فــي غيــاب مراقبــة العقــل، وبعيــداً عن كلّ 

بعد الحــرب  أوروبــا  عرفتهــا  أدبيّــة، 
ــد  هــا الدادائيــة؛ لتؤكِّ العالميــة الأولى أهمَّ
والاوعي والخيــال  الاشــعور  يــة  أهمِّ
والأحــام، وضــرورة التعبيــر عــن ذلــك، 
ــاً  ــاً عفوي ــراً صادق ــنّ، تعبي ــي الأدب والف ف

تجاوز المألوف..

السوريالية وعمارة المفارقات!
لم تضــع معظــم الأدبيّــات التــي أرَّخــت للحركــة الســوريالية، في الفنــون المختلفــة، الحــدّ الفاصــل لتعريــف 
ــا كانــت الصعوبــة الأكــر التــي تقــف  ــة ظهــرت في تاريــخ الفنــون. ربَّ الســوريالية عــمّا ســواها مــن مــدارس فنِّيّ
حائــلًا دون الوصــول إلى تعريــف متَّفــق عليــه، تتمثَّــل في هــذا التبايــن الكبــر في أســاليب الفَنَّانــين المنتمــين إلى 
ــة والحلــم.  ــي الغراب ــة تــدور حــول علاقــة هــذه الحركــة بفهومَ الســوريالية. لكــن معظــم التعريفــات المتداول
فالســوريالية هــي تلــك الحركــة التــي تعلــو عــى الواقــع وتتجــاوزه وتســتدعي أحلامنــا عنــه، فتقيــم علاقــات غــر 

مألوفــة بــين الأشــياء أو تضــع عنــاص مألوفــة في مواقــع غــر مألوفــة. 

بدر الدين مصطفى

متحف- مسرح دالي في إسبانيا ▲ 
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اهتمــام جمالــي أو أخاقي بطــرح الفكرة أو 
المشــاعر، ويتــمّ التعبيــر عنهــا شــفوياً، أو 

كتابيّــاً، أو بأيّــة طريقــة أخــرى.
آمن الســورياليون بأن التلقائية أهمّ أدوات 
ــي  ــي، وتعن ــل الأدب ــي، والعم ــل الفنّ العم
ليــة دون معالجتهــا  تطبيــق الأفــكار الأوَّ
ــة  ــر اللّغ ــى تحري ــوا إل ــا دع ــق، كم بالمنط
والأفــكار والمعتقــدات من قيود العقانية.

بقــوّة،  وازدهــرت،  الســوريالية  انتشــرت 
فــي الثاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن 
متــأزِّم،  غربــي  واقــع  فــي  العشــرين، 
رتَيْــن،  مدمِّ عالميَّتَيْــن  حربَيْــن  نتيجــة 
فكانــت الســوريالية، بأدواتهــا المختلفــة، 
نوعــاً مــن التمــرُّد علــى هــذا الواقــع شــديد 
القتامــة. لكــن- رغم ظهورها، في الأشــكال 
الفنِّيّــة المختلفة؛ من أدب ورســم وســينما 
ــل  ــف إلّا القلي ــم يتوقَّ ــيقى- ل ــى موس وحت
فــون أمــام  مــن المؤرِّخيــن للحركــة يتوقَّ
ــارة،  ــال العم ــي مج ــة ف ــاولات الحرك مح
إلــى درجــة تدفعنــا إلى التســاؤل- بالفعل- 
عــن وجــود حركــة حاولــت تطبيــق مبــادئ 
الســوريالية في التصميــم المعماري، وعن 
ــي يمكــن- مــن خالهــا- فهــم  ــة الت الكيفي

ــوريالية. ــارة الس العم
فــي الواقــع، كان الفنّانــون الســرياليون 
ــة-  مولعــون، دائمــاً، بالهندســة المعماري

بالمثــل- حَــوَّل الرسّــام البلجيكــي »رينيــه 
ماغريــت« بنيــة الحيــاة اليوميــة إلــى صــور 
ــرة فــي عملــه »الوقــت النافــذ  رمزيــة محيِّ
ــدو  ــا يب - Time Transfixed« )1938(، م
أنــه محــرِّك لعبــة، يعمــل علــى مراحل من 
خــال عبــاءة داخليــة فيكتوريــة للمدخنة. 
يصبــح المشــهد الداخلــي المألــوف صــورة 
رمزيــة تشــير إلــى الســرعة التــي أصبحــت 
عليهــا طــرق الســفر الجديــدة، وتأثيراتهــا 

علــى الحيــاة الحديثــة.

سلفادور دالي، ونقد العمارة الوظيفية
الســوريالية-  كمــا هــو معــروف، كانــت 
هــة ضــدّ الفــنّ  فــي الأســاس- حركــة موجَّ
الوظيفــي والنزعــة الواقعيــة. تشــير بعــض 
ــي«  ــلفادور دال ــا »س ــي تركه ــذرات الت الش
الوظيفيــة  للنزعــة  معــادٍ  موقــف  إلــى 
ــداءً  ــي« ع ــر »دال ــد أظه ــار. وق ــي المعم ف
كبيــراً لأعمــال لوكوربوزيــة، يقــول: »خــذ- 
وعمارتــه  »لوكوربوزييــه«  أعمــال  مثــاً- 
ــة، وهــذا الثقــل السويســري الــذي  المنحطَّ
يســبِّب عســر الهضــم لآلالــف المعماريِّيــن 
والفَنَّانيــن الشــبّان. لفتــرة مــن الزمن، كان 
مــن الممكــن الاعتقــاد بــأن هــذه العمــارة 
ستســود مــدن البشــر. لكــن، مــا الــذي 
الــذي  الأســمنت  ثقــل  إن  الآن؟  حــدث، 
اســتخدمه ســيجرّه إلــى الأســفل )مــات 
عملــه،  وتحــوَّل  غرقــاً(،  »لوكوربوزييــه« 
ــاً،  ــه أن يكــون وظيفي ــذي كان يقصــد من ال
إلــى مجــرَّد فــراغ العقــل«. والآن، يتثــاءب 
النــاس عنــد رؤيتــه، حتــى المجمّعــات 
الكبيــرة التــي كان مــن المقصــود أن تكــون 
أســاس رؤيتــه المعماريــة قــد تــمّ هجرهــا 
لصالــح »الحماقة« الفردية.. فالعالم لديه 
مــا يكفيــه مــن المنطــق والعقانيــة؛ التــي 
رهــا أســاتذة المدرســة السويســرية.  صوَّ
ليــس لــديَّ شــيء ضــدّ رجــال البنــوك 
بــل  منهــم،  الحمقــى  أو  السويســريين 
علــى العكــس. لكــن، علــى هــذه البــاد أن 
ــف عــن تصدير العمارة«. بالنســبة إلى  تتوقَّ
ــب على العمــارة أن تتجاوب  »دالــي«، يتوجَّ
ــق،  ــو دقي ــى نح ــي، عل ــا الزمن ــع عصره م
وقــد تشــبّع العصــر الحديــث بالعمــارة 
الوظيفيــة التــي وصــل بهــا »لوكوربوزييــه« 
إلــى لحظــة الــذروة، والتــي أصبــح مــن 
ــب تجاوزهــا. إنهــا- بحســب تعبيــر  المتوجِّ

خاصّــة التصميمــات الداخليــة للمبانــي. 
فــي بداية نشــأتها، و كمحاولــة للتمرُّد على 
»المــدن المثاليــة« المزعجــة والعقانيــة، 
م الفَنَّــان الإيطالي  فــي عصر النهضــة، صمَّ
ــبه  ــاهد تش ــيريكو« مش ــو دي ش »جيورجي
نــةً مــن مســاحات حضريــة  الحلــم؛ مكوَّ
الجديــدة،  الكاســيكية  بالبنيــات  مليئــة 
إلــى  تعــود  التــي  والقــاع  والمنحوتــات 
علــى  تبــدو  والتــي  الوســطى،  العصــور 
تناقــض كبيــر مــع المداخــن الصناعيــة، و- 

نموذج للبيت الانهائي من تصميم كيسلر ▲ 
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يــه تلميــذ  دالــي- واجــب منزلــي صغيــر يؤدِّ
يحــاول أن ينجز مشــكات نظرية، وليســت 
تعبيــراً عن الاحتياجــات الحيوية للعصر«. 
دها »دالي«،  العمارة السوريالية، كما يحدِّ
ينبغــي أن تكــون عمــارة مفارقــة تجمــع بين 
ــاً  المتناقضــات، عمــارة تمتلــك زخمــاً لوني

ــن. ــن، ويســرّ الناظري يرضــي العي
فــي عــام 1925، يلتقــي »ســلفادور دالــي« 
برائــد الاتِّجــاه الوظيفــي »لوكوربوزييــه« 
الــذي يطلــب رأيه حــول مســتقبل العمارة، 
فيــردّ »دالــي« قائــاً: »أنــا أعتقــد أنهــا يجب 
أن تكــون ناعمــة، ولهــا شــعر«. يقصــد 
»دالــي« أن تنبــض العمــارة بالحيــاة، كمــا 

لــو كانــت كائنــاً حيّــاً. 

فريدريك كيسلر، وعمارة المفارقات
جاءت العاقة الأكثر شهرةً بين السوريالية 
والهندســة المعماريــة، فــي شــكل مشــروع 
دام عشــر ســنوات، مــن قِبَــل المهنــدس 
المعمــاري النمســاوي الأميركــي »فريدريك 
ــلر«  ــال »كيس ــى أعم ــاءت أول ــلر«. ج كيس
بعــد الانتقــال مــن »فيينــا« إلــى »نيويورك«، 
فــي العقــود الأولــى مــن القــرن العشــرين، 
نــة مــن  تصميمــاً لــدار عــرض ســينمائي مكوَّ
أربــع شاشــات، كانــت الصــورة تنتقــل فيهــا 
ــات  ــن الشاش ــرى، وم ــى أخ ــة ال ــن شاش م
إلــى الســقف، أيضــاً. وبعــد ارتباطــه بحركــة 
»دي شــتيجل - De Stijl«، عمــل »كيســلر« 

بــدأ  الســورياليين،  مــع  عملــه  بعــد 
»كيســلر« في التركيز، بشــكلٍ مكثَّف، على 
مشــروعه الأكثــر شــهرةً »البيــت الانهائــي 
- The Endless House«. اعتمــد هــذا 
المشــروع المفاهيمــي علــى تصميماتــه 
الســابقة للمســرح الــذي لا نهايــة لــه، 
يَّــة  أهمِّ حــول  »كيســلر«  جــادل  حيــث 
بيــن الأشــياء،  الديناميكيــة  الارتباطــات 
والمســاحات، والخبــرات الإنســانية. يقول 
»كيســلر«، »لا ينبغي استخدام فنّ النحت 
والرســم والعمــارة كأوتــاد تعمــل علــى 
تقســيم تجربتنــا فــي الفــنّ والحيــاة؛ إنهــم 
يتناغمــون، ســويّاً، لربط الحلــم والواقع«. 
ر »كيســلر«- بشــكلٍ  وفــي عــام 1933، طــوَّ
ــروع  ــو المش ــي، وه ــه الانهائ ــي- بيت نهائ
الــذي لــن يكــون قــادراً علــى تحقيقــه، 
)عمــارة  يبتكــر  أن  »كيســلر«  أراد  لقــد 
لانهائيــة(، وكان ضــدّ الغرفــة المســتطيلة 
والبيوت بأشــكال الصناديق، وضدّ الألواح 
والحشــوات. أمّــا البيــت الانهائــي فهــو 
هيــكل إســمنتي، بجــدران وســقوف تلتــوي 
إلــى الداخــل لتحقّــق فضــاءً مغلَّفاً بشــكلٍ 
مثالــي. وداخــل البيــت الــذي يبــدو للعيان 
ــط لــكلّ  كاًّ مترابطــاً شــبيهاً بالكهــف، خطَّ

 Peggy - فــي معــرض لــ»بيجى جيجنهايــم

Guggenheim«، وتعاون، كذلك، مع كلٍّ 

مــن »مارســيل دوشــام«، و»أندريــه بريتون« 

فــي تصميــم »خرافــة ســال« والــذي شــارك 

بــه فــي »المعرض الدولــي للســوريالية« في 

باريــس، عــام 1947. 

تصميم: لوكوربوزييه ▲ 

تصميم:  فيليب ستارك ▲ 
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ياحــظ أحــد تأثيــر الســوريالية وصورهــا، إلــى حــدٍّ 
كبيــر، فــي العالــم الحديــث. وحيــث لا يمكــن تمييــز 
ــرت  ــرط، ازده ــع المف ــن الواق ــي ع ــع الحقيق الواق
ل  الســوريالية، كمنطــق غيــر مرئــي، وراء التشــكُّ
المستمرّ للهندسة المعمارية، واستجوابها للواقع.

كيف لنا أن نبني معماراً سورياليا؟ً
علــى هذا، إن وضع الاشــجار فوق ســطوح الأبنية هو 
نــوع مــن »الســوريالية« أو »عمــارة ســريالية«، إذا ما 
ــق  ــل »حدائ ــن، ه ــداً. لك ــارة، تحدي ــت للعم خصّص
الســطوح« هــي عمــارة ســوريالية، فعــاً؟! لا يمكــن، 
بالطبــع، النظــر إلــى كلّ حدائــق الســطوح بوصفهــا 
»عمــارة ســوريالية«، وهــذا يدفعنــا للعــودة إلــى 
تعريف السوريالية القائل إنها »وضع عناصر مألوفة 
فــي مواقع غير مألوفــة«. ولكي يكون التعريف دقيقاً 
ــة  يجــب أن تكون الســوريالية: وضــع عناصــر مألوف
عــة؛  فــي مواقــع غيــر مألوفة، بطريقــة غيــر متوقَّ
فوضــع الشــجرة فــوق ســطح ناطحــة الســحاب قد 
ــاع  ــي أيّ انطب ــو لا يعط ــاً، وه ــهداً مألوف ــح مش أصب
بالســوريالية، ولا حتــى بالخياليــة »الفنتازيــة«. لكــن 
مــاذا لــو وضعنــا شــجرة صنوبــر عماقــة فــوق قمّــة 
ناطحــة الســحاب تلــك؟! بالتأكيــد، ســوف يكــون 
المشــهد أكثــر إثــارةً، وســيكون أكثــر ســورياليّة، لــو 
قلبنــا الصور، فوضعنا ناطحة الســحاب فوق شــجرة 
الصنوبر، وليس العكس!!، وســيكون أكثر سورياليّةً 
وغرابــةً عندمــا نضــع ناطحــة الســحاب فــوق برعــم 

زهــرة صغيــرة!!. 
ولعــلّ أغرب الأعمال الســوريالية، فــي وقتنا الراهن، 
مــت الهندســة المعماريــة، بشــكلٍ واقعــي  التــي قدَّ
جــدّاً وخيالــيّ، علــى نحــو كبير، في الوقــت ذاته، هي 
Vic-  أعمــال المصــوّر الكاتالونــي »فيكتــور إنريــش -

tor Enrich«، حيــث تعتمــد أعمالــه علــى التاعــب 
مهــا بطريقــة  ــة ليقدِّ ــة الحقيقي بالعناصــر المعماري
خياليــة تتجــاوز ما هــو متعارف عليــه طبيعياً. جاءت 
أشــهر أعمالــه فيمــا عــرف باســم مشــروع »بورتريــه 
المدينة - City Portrait«، عام 2011، والذي يظهر 
كتــاً معماريــة غريبــة ومســتحيلة واقعيــاً، كالأبــراج 
ــحاب  ــة الس ــب، وناطح ــزل المنقل ــة، والمن المنحني
ــات  ــن، والطرق ــى نصفي ــاً- إل ــم- عموديّ ــي تنقس الت
التــي تمتــدّ، بشــكلٍ عمــودي، نحــو الســماء، إضافــة 
م 88 صورة ســوريالية مختلفة  إلــى تصميــم آخر يقــدِّ
لفنــدق »دوتشــر كايــزر - Deutscher Kaiser« فــي 

»ميونيخ«.

شــيء بــأدقّ التفاصيــل: النوافــذ ذات أشــكال 
ــواع مــن  ــة أن ــر ثاث وأحجــام مختلفــة، كمــا تتوفَّ
ــة، ويندمــج مــع  الإضــاءة، الأثــاث بأشــكال نحتيّ
العمــارة فــي وحــدة واحدة. ومثــل »دالي«، و»دي 
شــيريكو« و»ماغريت«، ســعى »كيسلر« إلى خلق 
مســاحات داخليــة تجعــل فضــاء المنــزل يبــدو، 
مــن الناحية النفســية، أجنبيّــاً ومألوفاً، في الوقت 
ذاتــه. تــمّ تصميــم كلّ عنصــر مــن عناصــر البيــت 
لإظهــار العناصــر الرئيســة له، على نحو شــاعري. 
الأبــواب المطويّة، تداخُل المســاحات فيما بينها، 
ــة الشــبيهة بالرحــم، والضــوء  الجــدران الداخلي
ــة  الــذي يتبــع روّاد المــكان أينمــا ذهبــوا فــي كافّ
أرجــاء البيــت الــذي لا نهايــة لــه، علــى مــا يبــدو.

بينمــا ظــلّ المشــروع بدون بناء، كشــفت سلســلة 
مــن الدراســات )مــن 1947 إلــى 1960( عــن افتتان 
»كيســلر« بالســوريالية، ومحاولــة تطبيقهــا علــى 
»إن  مــرّة:  ذات  »دالــي«،  قــال  لقــد  العمــارة. 
ــر- فقط- ما تعتبره  ــرة، لكنها تدمِّ الســوريالية مدمِّ
ــن  - كان م ــمَّ ــن ثَ ــا«، و- م ــن رؤيتن ــدّ م ــوداً تح قي
ــم أن يتــمّ اختيــار المنطــق الرســمي للفــنّ  المحتَّ
ــن  ــين المعماريي ــل المهندس ــن قِبَ ــوريالي م الس
المرتبطيــن بحركــة »تفكيــك البنيويــة«، في أواخر 
القــرن العشــرين. وبينمــا لعبــت الســوريالية دوراً 
حاســماً فــي العمــارة المعاصــرة )وماتــزال(، لــم  فيكتور إنريش ▲ 

لوكوربوزييه ▲ 

فريدريك كيسلر ▲ 

من أعمال فيكتور إنريش ▲ 
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 تربية

تُعَــدّ الأبــوّة طفــرة كبــرة في تاريــخ الإنســانية الطويــل. كيــف يتــمّ تعريــف الآبــاء، اليــوم، مقارنةً بالأمــس؟ ما رهانات 
هذا التحــوُّل العميق؟

مارك أولانو

ــوّة  ــة الأب ــن وظيف ــادة تعيي ــة إع ــط عملي ترتب
المجتمعيــة،  التحــوُّلات  مــن  بمجموعــة 
التــي  والثقافيــة  والقانونيــة،  والتعليميــة، 
يعرفهــا العالــم فــي الســنوات الأخيــرة. لقــد 
مــرَّت خمســون ســنة فقــط، علــى التخلّــي 
عــن مفهــوم »الســلطة الأبويــة« فــي فرنســا. 
حتى ذلك الحين، كان الأب هو »ربّ الأســرة« 
الوحيــد، والذي تميَّز بغيابــه الدائم عن منزل 
العائلــة. بعــد ســنة 1968، ولجــت 43% مــن 
النســاء الفرنسيات ســوق الشغل، ليتضاعف 
الرقــم فــي حاضرنــا. أجبــر خــروجُ المــرأة إلــى 
العمــل، وضعــفُ حضورها فــي المنزل، الآباءَ 
علــى الانخــراط، بشــكلٍ أكبــر، فــي الأعمــال 
العاجــي  البــرج  مــن  والخــروج  المنزليــة، 
يْــن.  لـــ»ربّ الأســرة«، فــي ذهــول وصمــت تامَّ
ــر المــرأة،  بعــد ذلــك، أســهمت حركــة تحري
)ولاتــزال( مــن انتشــار وســائل منــع الحمــل، 
والكفــاح مــن أجــل المســاواة فــي الحقــوق، 
ر الذهنيــات الذكوريــة فــي تراجــع تلــك  وتطــوُّ
القيم الذكورية التقليدية والقوالب الجندرية 
النمطيــة. لــم تمنــع مخــاوف بعــض الرجــال، 
الذكوريــة  للمعالــم  العــامّ  الافتقــار  مــن 
ــودة  ــو الع ــوة نح ــدّ الدع ــى ح ــة، إل التقليدي
إلــى القيــم التقليديــة، مــن دعــم آخريــن 
ل فــي »الأنمــوذج الجنــدري«،  لهــذا التحــوُّ
ومســاندتهم له. يقــول عالم النفــس »دانييل 
كــوم - Daniel Coum« إنه قد »حلَّت إرادة- 
أوّل رغبــة- الجميــع محــلّ التنميطــات التــي 
د، ســابقاً،  فُرِضــت علــى الجميــع«)1(. حُــدِّ
الإطــار  ضامــن  الســلطة،  فــي  الأب  دور 

ــات  ــع العاق ــذي يمن ــيط ال ــري، والوس الأس
الانصهاريــة بيــن الأمّ والأبنــاء. أمّــا اليــوم، 
ــة الأب أو  ــم تعــدْ مهمّ فانقلبــت الصــورة، ول
هات أكثر  دوره واضــح المعالم: أصبحــت الأمَّ
صرامــةً مــع الأبنــاء، والآبــاء منغمســون فــي 
الحيــاة اليوميــة للطفل، ويظهرون حساســية 
لا يمكــن تجاهلهــا إزاءه، يشــعرون بالقلــق 
حينمــا يكــون أطفالهــم مــع جليســة أطفــال، 
ويجــدون صعوبــة فــي رؤيتهــم يعــودون إلــى 

ــا. ــون دراســاتهم العلي المدرســة أو يواصل
ظهــرت نمــاذج نظريــة جديــدة، بالمــوازاة 
مــع تحــوُّلات الممارســات الأبويــة والأســرية. 
ر  اســتُثمِر علــم النفــس فــي مجــال التطــوُّ
العاطفــي للطفــل الصغير، واهتــمَّ بالعاقات 
بيــن الآباء والأبناء. أصبحــت نظريات التحليل 
النفســي تجد صدًى كبيراً لدى العامّة، اليوم. 
ل  علــى ســبيل المثــال: مــا يتعلَّق بعــدم التدخُّ
ــل  ــن للطف ــنّ معيَّ ــل س ــر، قب ــوي المباش الأب
)18 شــهراً أو 3 ســنوات أو حتــى 7 ســنوات، 
ــاك  ــات ج ــن(، ونظريّ ري ــض المنظِّ ــاً لبع وفق
ــة«  ــة »رمزي ــوّة وظيف ــت للأب ــي جعل لاكان الت
مختلفــة عــن الأمّ. يســتمتع الكثيــر مــن الآبــاء 
ــال  ــن خ ــة م ــة الأموم ــي وظيف ــراط ف بالانخ
الحضــور والاهتمــام الدائميــن بالطفــل، منــذ 
لحظــة الحمــل؛ لذلــك، يشــعر بعــض علمــاء 
فــون  النفــس بالقلــق حيــال هــذا الأمــر، ويتخوَّ
ــة  ــوي: تربي ــدور الأب ــزي لل ــع الرم ــن التراج م
أبنــاء أشــدّاء. ومــع وجــود أب، منــذ الــولادة، 
لا يتــمّ هــذا الفصــل بيــن الطفل وأمّــه بطريقة 
ه، ينخرط  طبيعيــة، فبدل أن يكــون الطفل وأمَّ

طــرف ثالــث فــي هــذه العاقــة، وهــو الأب.
ــر  إن تطوّر الأوامر التعليمية النفســية لا يفسِّ
كلّ شــيء، طبعــاً؛ فقــد اســتطاع الأنمــوذج 
الوالــدي التكيُّــف مــع مختلــف التحــوُّلات 
الاجتماعيــة للأســرة، فــإذا كانــت العائلــة 
ــاً، فإنهــا،  ــاً، وقــد اتَّخــذت شــكاً نووي ماضي
اليــوم، قــد عرفــت تحوُّلات جديــدة ومختلفة 
مــن قبيــل العائلــة ذات الطــرف الواحــد )أب 
ــي(...  أو أمّ فقــط(، العائلــة المشــكّلة )التبنّ
يحــدث، اليوم، أن نصادف طفاً له مجموعة 
مــن الآبــاء: أب بيولوجــي، أب متبــنٍّ أو زوج 
أمّ؛ لذلــك، لــم تعــد وظيفــة الأبــوّة مرتبطــة 
بمسؤولية الأب البيولوجي، وأصبح بالإمكان 
شــغلها مــن قِبَــل زوج الأمّ، أو الجدّ، أو العمّ 
أو غيرهــم مــن أفــراد العائلــة أو مــن خارجها 

)مربّــون، مدرِّســون...(. 
ــرت الممارســات  ــك، تغيَّ ــى ذل ــة إل بالإضاف
التعليميــة، أيضــاً: تراجــع العقــاب البدنــي 
يفتــح  الــذي  العقــاب  واســتراتيجيات 
ــد  ــم الجيّ ــو التعلي ــاً- نح ــق- تدريجي الطري
ــرت الأولويــات التعليميــة  والإيجابــي، وتغيَّ
مــن جانــب كلٍّ مــن الأســرة والمدرســة. 
لــم نعــد نريــد أطفــالًا حكيميــن ومطيعيــن 
ــال  ــن الأطف ــد م ــد المزي ــل نري ــن، ب وطيِّبي
ــي  ــون ف ق ــهم، ويتفوَّ ــدون أنفس ــن يؤكِّ الذي
ــذي  ــع الأب ال ــة. تراج ــاراتهم المختلف مس
»يضــع الحواجــز«، وحــلّ محلّــه الأب الــذي 
»ينيــر الطريــق«. يكتــب »جــون لــو كامــي)2(- 
Jean Le Camus« أســتاذ علم النفس في 
ــوم  ــا الي ــية، إن أب ــوز« الفرنس ــة »تول جامع

نماذج جديدة للتربية 

أي دور للأب مسقبلًا؟



147 يونيو 2019    140

»ليــس هــو ذلــك الشــخص الــذي يقــول )لا( 
دائمــاً، ويكمــن هدفــه الأســاس فــي الحظــر 
والإحبــاط )...(، بل أصبح هو الذي يُطَمْئِن، 

ــم...«. ع، يقيِّ ــي، يشــجِّ ــز، يبن يحفِّ
كبيــرة  رغبــة  عــن  اليــوم،  الآبــاء،  يعبِّــر 
فــي الحصــول علــى الأطفــال، ولــو علــى 
عــن  امتناعهــا  أو  الأمّ  ــظ  تحفُّ حســاب 
الإنجــاب. إنهــم يشــاركون، بنشــاط وحيوية 
كبيرَيـْـن، فــي هــذا »المشــروع«، ســواء قبل 
الــولادة )علــى ســبيل المثــال، خــال زيــارة 
الطبيــب، والرغبــة فــي التواصل مــع الطفل 
فــي رحــم الأمّ(، وفــي أثنائهــا )90% مــن 
الرجــال يحضــرون يــوم الــولادة(، وبعدهــا 
ــد الآبــاء  )الحافظــات، والحليــب...(. يمهِّ
لحــدث الأبــوّة بشــكلٍ قَبّلــي. وفقــاً للطبيبــة 
 Michèle  - برايــان)3(  »ميشــيل  النفســية 
الميكانيزمــات  وجــود  ز  يعــزِّ إذ   ،»Brian
الأطفــال  فــي  الرغبــة  مــن  البيولوجيــة 
ــل  ــارب الحاص ــال التق ــن خ ــار. فم الصغ
بيــن الأب والطفــل يتمّ تحفيــز إنتاج هرمون 
ــق )ocytocine( الأمــر الــذي يعــزّز،  التعلُّ
ربَّمــا،  »الأمومــة«.  فــي  الرغبــة  بــدوره، 
اكتشــف آبــاء اليــوم طرقــاً مبتكــرة للعنايــة 
بالأطفــال، لكنهــم لــم يحلّــوا محــلّ »الأمّ«. 
تشــير الدراســات الحديثــة حــول ســلوكات 
ربّــات البيــوت، إلــى أن هــذه الفئــة لا تنخــرط 
فــي الاهتمــام باللعــب مــع الطفــل، ومرافقتــه 
ــز أكثــر علــى  والترفيــه عنــه...، لكنهــا تركِّ
الأعمــال المنزليــة والتغذيــة، والتعليــم أو 
ــات  ــر دراس ــى. وتُظهِ ــال المرض ــة الأطف رعاي

إلــى عاقــة أســرية )حضــور الأبنــاء(. يتبــادل 
المــرأة  تعيــد  بحيــث  أدوارهــم،  الجميــع 
وفــي  جديــد،  دور  فــي  الرجــل  اكتشــاف 
صفــات لــم تتعــرَّف إليهــا من قبــل، والعكس 
بالعكــس؛ فقــد يحــدث أن يتزعــزع اســتقرار 
بعــض الأزواج فــي خضــمّ هــذا التحــوُّل، 
وتبقــى حالــة الايقيــن هــذه طبيعــة، للغاية، 
وتســمح بإعــادة طــرح أســئلة جديــدة حــول 

المواقــع الأســرية لمختلــف الأطــراف.
أيّ أنمــوذج لــلأب يجــب أن أكــون عليــه؟ 
ــع منــي؟ مــا الــذي أريــده؟ يجــب  مــا المتوقَّ
عــات  التمييــز، جيّــداً، بيــن الرغبــات والتوقُّ
ــه  ــم أن ــع، رغ ــرة المجتم ــادات ونظ والانتق
بمقدورنــا أن نســمع الشــيء وعكســه، فــي 
الآن نفســه، في مثل هذه القضايا الشــائكة. 
ين برعاية شــؤون  يشــهد وضع الآباء المهتمِّ
أبنائهــم علــى ذلــك: )2%، فقط، مــن الآباء، 

يحصلــون علــى إجــازة والديــة(. 
خضــت هــذه التجربــة شــخصيّاً لمــدّة ســتّة 
ــن  ــراً م ــل كثي ــم أقاب ــع، ل ــي الواق ــهر. ف أش
الآبــاء فــي فضــاءات لعــب الأطفــال )علــى 
الأقَــلّ، طــوال أيّــام الأســبوع الرســمية(. قــد 
ــوم  ــى بالل ــاً، أو يلق ــدة، أحيان ــعر بالوح تش
عليــك: )لمــاذا لســت فــي عملــك؟( بشــكلٍ 
ضمنــي أو صريــح )هــذا ليــس مكانــك؟(. قــد 
ــل  ــي مث ــاً- ف ــات- أيض ه ــض الأمَّ ــي بع تعان
هــذه التجربــة، علــى كافّــة الأصعــدة. لكــن 
ــل هــذه المواقــف، ليــس  مــا يهــمّ، فــي مث
ــل  ــرف أفض ــا أع ــة )أن ــن المنافس ــث ع البح
منــك!( بــل توزيــع الأدوار بيــن الجميــع. 
لًا كبيــراً فــي هــذا المنحــى  إننــا نعايــش تحــوُّ
ث-  يَعِــدُ بمســتقبل أفضــل. وقبــل أن نتحــدَّ
حقّــاً- عــن الرعايــة المشــتركة، ســيتعيَّن 
ــى وإن  ــات، حت ــن التنميط ــد م ــر العدي كس
كنّا- بشــكلٍ بديهي- نســير في اتِّجاه ذلك...
■ ترجمة: خديجة حلفاوي
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المصدر:

مجلّــة »علوم إنســانية« )Sciences Humaines( الفرنســية، 

أبريــل 2019، العــدد 313.

ــن الأب والطفــل،  أخــرى حــول التفاعــات بي
مواقــفَ دقيقــة: الآباء أكثر ميــاً نحو الألعاب 
البدنيــة، وأقــلّ اتِّصــالًا مباشــراً مــع الأطفــال، 
ــن أن  ــي حي ــأة، ف ــارة والمفاج ــون الإث ل ويفضِّ
هــات واســعات الصــدر والحيلــة. ولكــن،  الأمَّ
ــف  ــدو أن المواق ــال، يب ــذا المج ــي ه ــى ف حت
تتغيَّر، باستمرار. أظهرت الماحظة المباشرة 
قــد  الآبــاء  أن  الأطفــال)4(  ســباحة  لنشــاط 
يكونــون أكثــر حرصــاً على ســامة الأطفال من 
زونهــنّ علــى حمايــة الأطفال.  الأمّهــات، ويحفِّ
مــع ذلــك، خــال هــذه الماحظة، بقــي الآباء 
أكثــر نشــاطاً فــي مجــال التحفيــز الاجتماعي، 
وفقــاً لدورهــم التقليــدي المتمثِّــل فــي إعــداد 
الأطفــال لمواجهــة العالم الخارجــي. أظهرت 
ماحظات أخــرى)5( أن الآباء يكونون مطمئنِّين 
هات )إلّا فــي حالة مرض  للطفــل أكثر مــن الأمَّ
ــث  ــول، حي ــخص مجه ــام ش ــل أو اقتح الطف
ــم(.  ــو أمّهاته ــة- نح ــال- بعفوي ــه الأطف يتوجَّ
يمكــن القــول إن هــذا التعلّــق المــزدوج بيــن 
الآبــاء والأبنــاء، حينمــا يكــون فــي وضعــه 
ــاعدة  ــل مس ــكّ- عام ــا ش ــو- ب ــي، ه الطبيع

لنمــوّ الطفــل فــي المســتقبل.
إننــا لا نصيــر آبــاء بــولادة أحــد أطفالنــا، 
فحســب، كمــا لا يصبــح الشــخص راشــداً 
ببلوغــه ســنّ الثامنــة عشــرة ســنة. والحقيقة 
أن الأبــوّة يتــمّ »تعلُّمهــا«، يوماً بعــد يوم، من 
خــال التجــارب المختلفــة. غالبــاً مــا يكــون 
تهيــيء المنــزل بدايــةً للعديــد مــن التحوُّلات 
المرتبطــة باســتقبال المولــود الجديــد؛ يتــمّ 
ــة(  ــة )زوج وزوج ــة زوجي ــن عاق ــال م الانتق
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بيئة 

التي تحكم تفكير)2( الأفراد وعاقتهم بالبيئة. 
فالعاقات النفسية التي لدينا مع ما هو مألوف 
لنا، قريب، بعيد، غير معروف، ولكن أيضاً مع 
ما يحدث اليوم أو سيحدث غداً أو في وقتٍ 
ية كبيرة في الواقع.  مجهول، هي ذات أهمِّ
وفي ظلّ هذا الأخذ والرد بين عاقتنا بالزمان 
والمكان، يمكن فهم المشاكل البيئية. يُعَدُّ 
التغيُّر المناخي أو الحفاظ على الموارد البيئية 
من المشكات العالمية، لأنه يشمل البشريّة 
جغرافياً.  محدودة  منطقة  وليس  ككلّ، 
هي  للأغلبية،  بالنسبة  ذلك،  إلى  بالإضافة 
)تلوث  مباشر  بشكلٍ  مرئية  غير  مشاكل 
المياه على سبيل المثال(. وكما أشار »ميشال 
سيريس Michel Serres«، فإن تقريرنا عن 
البيئة قد أصبح معولماً على وجه الخصوص 
رات التكنولوجية. ومع ذلك، كلّ  بسبب التطوُّ
واحد -في عزلته- لديه درجة منخفضة جدّاً 
من السيطرة الافتراضية على جميع القضايا 
التي تؤثِّر في حماية البيئة. وتتميَّز المشاكل 
فمعظمها  الخاصّة.  بالزمنية  أيضاً  البيئية 
ر ببطء، كما هو الحال مع تغيُّر المناخ.  يتطوَّ
كبير  زمني  فارقٌ  هناك  دقة،  أكثر  وبشكلٍ 
الملموس  وتأثيرها  البشريّة  الأعمال  بين 
العواقب  أن  يعني  البيئي. هذا  النظام  على 
تها جياً واحداً..  البيئية لتصرفاتنا تتجاوز مدَّ
الخيارات  من  موروث  الحالي  الوضع  إن 
والسلوكيات السياسية للأجيال التي سبقتنا، 
في حين أن قراراتنا وسلوكياتنا الحالية لها 
أيضاً  ولكن  لنا،  بالنسبة  فقط  ليس  عواقب 
لعدّة أجيال قادمة. كما أن سلوكياتنا الحالية 

)الاستهاك، النقل..( ستؤثِّر لا محالة على 
وينطبق  المقبلة.  العقودِ  في  العالم  ر  تطوُّ
هذا أيضاً على إجراءات الحَدّ من المخاطر 
البيئية، حيث ستفيد منافعها بشكلٍ أساسي 
الأجيال القادمة. وبالتالي فإن القضية البيئية 

هي قضية جيلية )بين الأجيال( بالأساس.

التفاؤل المكاني 
إننا نسعى إلى تقليل المشاكل البيئية المحلّيّة 
ية على المستوى العالمي  ونعتبرها أكثر أهمِّ
وقضايا  البيئية  المشاكل  من  نحدُّ  )نحن 
أحيائنا  في  العالمي  الحراري  الاحتباس 
مقاييس  إعطاؤها  يمكن  ذلك  بعد  ومدننا، 

أكثر بُعداً وتجريداً(.
مه »روبرت  هذا التحيُّز للتفاؤل في الفضاء قدَّ
جيفورد)Robert Gifford )3« في عام 2009، 
وهو باحث كندي، من خال استطاع أجُري 
بين 3232 مستجوباً من 18 دولة. هذه النتائج 
قِبَل العديد من  نفسها تمّ استخاصها من 
مع  بالموازاة  مختلفة.  بلدانٍ  في  الباحثين 
الوقت  في  ناحظ  المكاني،  التفاؤل  هذا 
التشاؤم  ظاهرة  متفاوتة،  وبدرجاتٍ  نفسه 
الزمني »سوف تسوء الأمور في المستقبل« 
في 17 دولة من هذه البلدان . غالباً ما ينظر 
إلى المسؤولية عن التدهور البيئي على أنها 
خارجة عن سيطرة الفرد أو المجتمع المحلّي، 
وهو المنطق المُتحيِّز في طريقة إدراك البيئة. 
هذه العاقات تجاه البيئة مترابطة ومتباينة 
من  الحياة.  دورة  في  الفرد  موضع  حسب 
ناحية، ينخرط الفرد في هذه العاقات مع 

يتطلَّب الحفاظ على الموارد الطبيعية والحَدّ 
السلوكيات  في  حقيقياً  تغييراً  التلوث  من 
الفرديّة المرتبطة بجميع الأنشطة البشريّة، 
الصناعيّة،  التبادلات الاقتصاديّة، الأنشطة 
الحراري،  فالاحتباس   … إلخ  الهوايات، 
ع البيولوجي كلّها  ندرة المياه، أو أزمة التنوُّ
إشكالات لا يمكن حلّها من خال القرارات 
الحكومات  قِبَل  من  وتنفيذها  ساتية  المؤسَّ
وحدها، بل يجب إشراك السلوكيات الفرديّة، 
لفكرة  مواتية  والمواقف  الآراء  كانت  فإذا 
ع البيولوجي، فا تزال  حماية الموارد والتنوُّ
والأفعال،  الأفكار  هذه  بين  فجوة  هناك 
وأنماط الحياة التي هي بمثابة عوامل تساهم 
في توضيح صعوبات الانخراط في السلوكيات 

البيئية...
على  المجال  هذا  في  البحوث)1(  زت  ركَّ
الانتقائي،  الفرز  مثل  دة  محدَّ سلوكيات 
الاستهاك المُستدام، استخدام وسائل النقل 
العام، تقليل استهاك الماء والطاقة دون 
تعميم نتائج السلوك على باقي السلوكيات. 
د أساسي  إن السلوكيات هي في الواقع محدَّ
للوضع والبيئة بالمعنى الواسع للكلمة: قد 
يتبنَّى الفرد سلوكاً وقائياً تجاه أحد جوانب 
البيئة ويكون غير مبالٍ بالآخرين. على سبيل 
المثال، لا يرتبط تصنيف النفايات بالضرورة 

بسلوكيات بيئية أخرى.

التفكير في البعيد والمجهول 
تدفعنا حماية البيئة في علم النفس للتساؤل 
حول طبيعة وجهات النظر الزمانية والمكانية 

نحن والبيئة في عصرنا

الأقوال والأفعال
حفاظــاً عــى كوكبنــا، مــن الــروري تغيــر ســلوكياتنا تجاهــه. لكــن، غالبــاً مــا توجــد فجــوة بــين الآراء والأفعــال 

والتــي تطــرح العديــد مــن الأســئلة حــول علاقتنــا بــه في الزمــان والمــكان.

باربرا دونيوي*
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الجامعات، المكتبات، حمامات السباحة، 
الماهي، دور السينما، طرق السيارات، إلخ(. 
مرجعيات وأطراً معيارية تشجعنا على اتباع 
سلوكيات صديقة للبيئة، للحَدِّ من انبعاث 
ثاني أكسيد الكربون. كلّ منّا يصبح مثالًا أو 
نموذجاً لآخرين لأننا مترابطون فيما بيننا. 
تشكيل  مميِّزات  لديها  الطبيعية  الموارد 
الممتلكات المشتركة، بحيث إن العديد من 
المشاكل البيئية ليس لها حلّ تقني، ولكنها 
مرتبطة بسوء استخدام الموارد. فالربحية 
ككلّ  بالمورد  تضر  الأجل  قصيرة  الفرديّة 
ط أو الطويل. وهذا ما  على المديين المتوسِّ
 »Garrett Hardin )4(اه »غاريت هاردن سمَّ
بـ»المأساة المشتركة«، ويبقى الحلّ الوحيد 
لدينا هو تطوير نظام الأخاقيات المتبادلة، 
حيث يلعب الشعور بالمجتمع والإحساس 
بالمسؤولية دوراً رئيسياً في صُنع القرار. ومن 
، فإن مفهوم المعضلة الاجتماعية يشير  ثَمَّ
راع  ل جوهر الصِّ إلى تلك الحالات التي تشكِّ
العامّة  والمصلحة  الفرديّة  المصلحة  بين 
معضلة  عن  ث  نتحدَّ إننا  ككلّ.  للمجتمع 
ق من خالها الفرد فائدةً أقَلّ  اجتماعيّة يحقِّ
أو أكثر في حالة الاختيار الفرديّ، في مقابل 
يحصد أفراد المجتمع فائدةً أكبر في حالة 
د. تعهد الجميع بالاختيار الاجتماعي المُوحَّ

للتعاون  البيئية هي خيارات  المعضات  إن 
بعض  وفي  وحوافز،  دوافع  بمثابة  تكون 

التاريخ  مع  أيضاً  ولكن  الشخصي،  تاريخه 
الجماعي وماضي المكان. من ناحية أخرى، 
الفرد  تعتمد هذه العاقات على إسقاطات 
إمكانية  إن  المستقبل.  في  والمجموعات 
عاقتنا  في  والمكان،  الزمان  عن  التعبير 
ر  بالبيئة، تعبر عن كلّ الديناميات التي تتطوَّ
بين الفرد وبيئته المعيشية. ولكن أيضاً هناك 
ر، لحمايته.  صعوبة في العمل لجعلها تتطوَّ

ية الوسط المعيشي للفرد أهمِّ
إن حماية البيئة تطرح عِدّة تساؤلات حول 
السياقات الاجتماعيّة وأنماط الحياة. وفي 
الواقع ، يخلق الاحتباس الحراري والتدهور 
البيئي سياقات عدم اليقين، حيث لا يكون 
وليس  أنفسهم،  من  يقين  على  الأفراد 
فعل.  ردِّة  لإبداء  مرجع  نقطة  أي  لديهم 
وهذا هو السبب الذي يدفعنا نحو اللجوء 
مصدراً  باعتباره  الآخرون  يفعله  ما  إلى 
السلوك  لتنظيم  للمعلومات  ومفيداً  اً  مهمِّ
يجب  ما  حول  معلومات  على  الحصول  أو 
ى بالمقارنة الاجتماعيّة.  فعله. وهذا ما يُسمَّ
يتم الاستناد إلى ما يفعله الآخرون بسبب 
المباشر  والتأثير  الفعل  ردَِّ  تمثُّل  صعوبة 
للقضايا البيئية على حياتنا اليومية. يصبح 
المحيط المعيشي إذن بمثابة نقطة مقارنة 
)العائات،  فيها  نعيش  التي  والسياقات 
المدارس،  السكن،  التجزيئات،  الأحياء، 

طويلة-  فترةٍ  مدى  -على  أنانية  الأحيان 
لدرجة أن الرفاهية الفرديّة مرتبطة بالرفاهية 

الجماعية.
خلقت أساليب حياتنا المُعاصِرة عادات عميقة 
الجذور في حياتنا اليومية، مثل الاستخدام 
التغليف  مضاعفة  للسيارة،  المُكثَّف 
والاستخدام غير المحدود للكهرباء والماء. 
إن التغيير في أنماط الحياة هذه مستمرّ لكنه 
د في بعض الأحيان، فالجميع  طويل وغير مؤكَّ

مدعوون إلى الالتزام وبناء بيئة معيشية. 
■ ترجمة: ياسين ذاكير
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تفصل الشــركة عن موظفيها المقيمين والقائمين بالأعمال في الشــرق 
اســتلزمت العنايــة والمراقبــة الشــديدة فــي الإشــراف علــى أعمالهــم 

وتصرفاتهــم.
ــة المســؤولة عــن إجــراء  كانــت الســجات تُحفَــظ فــي الإدارة المعنيَّ
ــن  ــد م ــس الإدارة والعدي ــميَّة لمجل ــات الرس ــات أو الاجتماع الجلس
اللجــان المختلفــة التــي تُــوزَّع عليهــا تلــك الســجات. فمــن الواضــح 

»قــد تكــون ســجاتُ إداراتِ شــركة الهنــد الشــرقيَّة ومحفوظاتهــا 
ــم«.  ــتوى العال ــى مس ــملها عل ــا وأش ه ــة وأدقَّ ــواد التاريخيَّ ــل الم أفض
ــر المستشــرق جيمــس جرانــت دف عــن رأيــه، فــي  بتلــك الكلمــات عبَّ
كتابــه »تاريــخ مراهتــا«)1(. والواقع أنــه أصاب كبد الحقيقــة، ولا يتطلَّب 
إثبــات ذلــك عنــاء البحــث والتحقيــق؛ نظــراً لمــا تحــوي تلك الســجات 
مــن المــواد التاريخيَّــة الغنيَّــة. وليــس خافيــاً أنَّ طــول المســافة التــي 

ة  جيروم سالدانه وأعماله التاريخيَّ

قَطر والخليج 
في الأرشيف الهندي

صاحب عالم الأعظمي الندوي*

صورة مبنى الأمانة العامّة )السكرتارية( للحكومة البريطانية في بومباي 1870م ▲ 
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أنــه لــو نجــت المحفوظــات الكاملــة المحفوظــة فــي 
 East( المقر الرئيس لشــركة الهند الشــرقيَّة في لندن
India House( مــن الضيــاع والتلــف، لصــار بحوزتنــا 
الآن ثــروة مــن المعلومــات الكاملــة فيمــا يتعلَّــق 
بالمعامــات التجاريَّــة فــي الداخــل والخــارج على حدٍّ 
ســواء، خاصّــة تلــك التــي يرجــع تاريــخ إعدادهــا إلــى 
القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر الميادييْــن. 
ولكــن خــال فتــرة طويلــة مــن عُمــر الشــركة، لــم يكنْ 
ــرث  ــم يُكت ــجات ول ــك الس ــر بتل ــامٌ كبي ــك اهتم هنال
ــك  ــتخدَم تل ــم تُس ــة، ول ــة والثقافيَّ ــا التاريخيَّ بقيمته

ــة آنــذاك.  الســجات لأغــراض الدراســات التاريخيَّ
منــذ مســتهل النصــف الثانــي مــن القــرن الثامن عشــر 
الميادي أدركَت الشــركة وكذلك لجنة مراقبة شــؤون 
يّــة الســجات الخاصّــة بهــا؛ وعليــه،  الهنــد مــدى أهمِّ
الحفــاظ عليهــا.  اتخــذوا خطــوات لازمــة لضمــان 
ــلطة  وحينما تســلَّمَت الحكومة البريطانيَّة مقاليد السُّ
ــي  ــد وف ــي الهن ــا ف ــركة وممتلكاته ــتعمرات الش لمس
سَــت  غيرها من المناطق الشــرقيَّة في عام 1858م، أسَّ
»مكتــب الهنــد« فــي العام نفســه لإدارة شــؤون جميع 

الســجات الســابقة والقادمــة وترتيبهــا وتنظيمهــا. 
وعلــى أيِّ حــال، ولأنــه كان مــن الصعب علــى متَّخذي 
القرارات والمســؤولين الكبــار في الحكومة البريطانيَّة 
فــي بومبــاي وفــي لنــدن، أنْ يفيــدوا حــقَّ الإفــادة مــن 
جميــع تلــك الســجات المتمثِّلــة فــي المراســات 
ــر المرسَــلة مــن منطقــة الخليــج إلــى الهنــد  والتقاري
صيــن  وبالعكــس، فقــد عيَّنــت حكومــة الهنــد متخصِّ
ــع  ــارات تجم ــات ومخت ص ــداد ملخَّ ــل إع ــراء لأج وخب
فيهــا الوقائــع المســتخرَجة مــن تلــك المراســات 
والتقارير الطويلة الهائلة الخاصّة بمشــيخة أو منطقة 
السياســيَّة والإداريَّــة والتجاريَّــة  معيَّنــة وشــؤونها 
الزمنيَّــة  للترتيبــات  وفقــاً  وذلــك  والاقتصاديَّــة…، 
صات غالباً  والموضوعــات المرتبــة. وكانت تلــك الملخَّ
ــى  ــوزَّع عل ــد، وتُ ــة بالهن ــع فــي وزارة الخارجيَّ مــا تُطب
الإدارات المعنيَّــة فــي الهنــد وفــي الخليج وفــي لندن.

ــح  ــات، يتَّض ص ــك الملخَّ ــض تل ــي بع ــر ف ــد النظ وعن
بالعديــد  اســتعانت  البريطانيَّــة  ــلطات  السُّ أنَّ  لنــا 
مــن المســؤولين الإدارييــن والباحثيــن والخبــراء مــن 
صــاً  مثــل: ويلســون )Lt A T Wilson( الــذي أعــدَّ ملخَّ
ــص لعاقــات الحكومــة البريطانيَّــة  بعنــوان: »ملخَّ
بقبائــل عربســتان وشــيوخها«)2(، والذي شــغل منصب 
القائــم بأعمــال القنصــل فــي عربســتان. وكذلــك أعــدَّ 
كان  الــذي   ،»Henderson  - »هندرســون  النقيــب 
ــد،  ــة فــي الهن ــالإدارة الخارجيَّ يعمــل فــي الملحــق ب
ــص المراســات المُتعلِّقــة  صــاً بعنــوان: »ملخَّ ملخَّ
بشــؤون زنجبــار منــذ عــام 1856م إلى عــام 1872م«)3(. 
وكذلــك جمَع تريفور تشيتشــلي بــاودن، وكيل الوزير 

القائــم بأعمــال الإدارة الخارجيَّــة فــي الهنــد في مجلد 
ضخــم ملخصــاتِ الوقائــع الخاصّــة بآســيا الوســطى 
ــص للمراســات  وبلوجســتان وغيرهمــا بعنــوان: »ملخَّ
المُتعلَّقــة بشــؤون آســيا الوســطى، وبلوجســتان وباد 

فــارس وغيرهــا 1875 - 1877م..«)4(.
ــروم  ــدي جي ــؤرِّخ والإداري الهن ومنهــم القاضــي والمُ
ــاً  ــر تمرُّس ــخص الأكث ــا كان الش ــذي ربَّم ــالدانه، ال س
ــوث  ــم البح ــي قس ــن ف ــه العاملي ــن زمائ ــاً بي وتأهي
ــأ  ــاي والأكف ــي بومب ــة ف ــوزارة الخارجيَّ ــات ب والدراس
لإنجــاز مثــل تلــك المشــروعات العلميَّــة والتاريخيَّــة، 
ــي  ــدة الت ــات العدي ص ــك الملخَّ ــن تل ــك م ــن ذل ويتبي
فــي  والمناطــق  المشــيخات  عــن  هــا ســالدانه  أعدَّ
ــد  ــدف، وعن ــق ذاك اله ــن لتحقي ــه عُيِّ ــج، وكأن الخلي
صــات المعنيَّة والاطــاع عليها،  النظــر فــي تلــك الملخَّ
ــك  ــه اســتطاع إعــداد كلّ تل ــب المقــال أن اتضــح لكات
المجلــدات خــال مــدّة قصيــرة جــدّاً؛ وذلــك بعــد مــا 
تة  عُيــن فــي قســم وزارة الخارجيَّــة شــيما بصــورة مؤقَّ
لعاميْــن فقــط، ثــمّ خــال عملــه فــي مصلحــة الخدمة 
ل ذلك  المدنيَّــة الإقليميَّــة لحكومــة بومبــاي، وســنفصِّ

فــي ترجمتــه.
صات  وحقيقــة الأمــر، أنه عند التعامل مــع تلك الملخَّ
هــا ســالدانه خطــر علــى ذهنــي عِــدّة أســئلة  التــي أعدَّ
عنــه وعــن ســيرته، غيــر أننــي لــم أجــد أيَّ معلومــات 
صات أو في الأوراق العامّة  عنــه في أيٍّ من تلــك الملخَّ
والخاصّــة فــي ســجات الحكومة الهنديَّــة والبريطانيَّة 
ســواء في الأرشــيف الهنديِّ أو في المكتبة البريطانيَّة. 
وكنــتُ أبحــث منــذ مــدّة عــن ترجمتــه إلــى أنْ وجــدتُ 
ضالتــي المنشــودة فــي المقــال المنشــور عنــه باللُّغــة 
الإنجليزيَّــة علــى الموقــع الرســمي لجمعيَّــة كنــارا 
 Kanara Catholic( الكاثوليكيَّــة الواقعة في بومباي
Association(، فضاً عن بعض المراجع الإنجليزيَّة 
ــه  ــن حيات ــورة ع ــات مبت ــوي معلوم ــي تح ــرى الت الأخ
ونشــاطاته العلميَّــة والإداريَّــة. وعليه، فقبــل أنْ أعرف 
أعمالــه الخاصّــة بتاريــخ قَطــر والخليــج، يجــدُر بــي أنْ 
أكتــب ترجمــة موجــزة عنــه، وعــن نشــاطاته العلميَّــة 

ة. والإداريَّــة والاجتماعيَّة والسياســيَّ

ترجمة موجزة عن سالدانه 
 Jerome Antony ــي ســالدانه ــروم أنتون ــدَ »جي وُلِ
Saldanha« فــي 25 أبريل/نيســان عــام 1868م فــي 
أســرة ســالدانه القاطنــة فــي منگلــور الواقعــة فــي 
ولايــة كرناتــكا الحاليــة بجنــوب غــرب الهنــد. وكان 
والــده جوزيــف ســالدانه يشــغل منصــب المســؤول 
الإداريِّ الأوَّل فــي المحكمــة المحليَّــة وجلســاتها 
القضائيَّــة. نشــأ ســالدانه وترعــرع فــي منگلــور، 
وبعــد انتهــاء مرحلة التعليم الابتدائــيِّ التحق بكلّيَّة 

  المُؤرِّخ جيروم سالدانه▲ 

كُلِّفَ سالدانه بإعداد 
»مختارات من أوراق الدولة 
المحفوظة في إدارة 
بومباي«، والتي كانت 
تتعلَّق بعلاقة شركة 
ة بالخليج  الهند الشرقيَّ
منذ مستهلِّ القرن السابع 
عشر، إلى بداية القرن 
التاسع عشر الميلادييْن
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ســانت الويســيوس فــي منگلــور، حيــث حصــل علــى شــهادة 
الثانويَّــة العامّــة، ثــمّ ذهــب إلــى مدينــة تيريوشــيراببالي 
التابعــة لولايــة تاميــل نــادو والتحــق بكلّيَّة القديــس جوزيف 
ــوق  ــة بتف ــة الكليَّ ــاز مرحل )St. Joseph’s College(، واجت
وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس، ثــمّ ســافر إلــى بومبــاي 
والتحــق بكلّيَّــة القانــون بجامعــة بومبــاي، ونال منها شــهادة 
الليســانس فــي الحقــوق. وخــال وجــوده فــي بومبــاي تعلَّم 
ــة أيضــاً، واجتــاز امتحانهــا الــذي عُقِــد أمــام  اللُّغــة المراهتيَّ
ــة لامتحانــات فــي بومبــاي فــي 25 مــارس/ اللجنــة المركزيَّ

آذار عــام 1901م.
وبعــد التخــرُّج فــي كلّيَّــة القانــون، انضمَّ ســالدانه إلــى إدارة 
ــام 1892م،  ــرين الأول ع ــي 5 أكتوبر/تش ــاي ف ــة بومب حكوم
وشــغل مناصــب عديــدة في قســم الأمانــة العامــة والإدارات 
ــة والسياســيَّة... وفيمــا بعــد أصبــح قاضيــاً محليــاً  القضائيَّ
فــي مدينــة دهــاروار فــي عــام 1921م، ثــم نُقــل إلــى الوظيفة 
نفســها فــي تهانــه عــام 1923م، وفــي العــام ذاتــه أحُيــل إلــى 

التقاعد.
وقــد ذاع صيتــه فــي الأوســاط العلميَّــة والفكريَّــة؛ نظــراً 
عــة المُتمثِّلــة فــي التاريــخ  للأعمــال الثقافيَّــة والأدبيَّــة المتنوِّ
واللُّغــات والآداب.. إلــخ. وبالإضافــة إلــى قيامــه بتأليــف تلك 
صــات الخاصّــة بالخليــج ألَّــف كتبــاً عديــدة عــن تاريــخ  الملخَّ
ــوال  ــن أح ــاً ع ــد، فض ــي الهن ــيحيين ف ــيحيَّة والمس المس
ــاً  ــبَ بحوث ــة الأخــرى، كمــا كت ــة الهنديَّ الطوائــف الاجتماعيَّ
ــة بهــدف نشــرها وترويجهــا.  ومقــالات عــن اللُّغــة الكونكنيَّ
وللأســف تعــرَّضَ العديــد من تلــك الأعمال الأدبيَّــة واللُّغويَّة 
للفقــد والضيــاع. فــكان ســالدانه باحثــاً ومؤرِّخــاً مــن الطــراز 
واللُّغــة  التاريــخ  بمجــال  كبيــراً  اهتمامــاً  واهتــمَّ  الأوَّل، 
والأثنولوجيــا، وكتــب العديــد مــن البحــوث والمقــالات فــي 
ذاك المجــال، وكذلــك نُشــرت لــه مقــالات وبحــوث عديــدة 
فــي مجلّــة »منگلــور«، وفــي »مجلّــة القوانين والتشــريعات« 
الصــادرة عــن بومبــاي. وقــد تــرك ســالدانه العديــد مــن 
ــا  ــخ والأدب والأنثروبولوجي ــون والتاري ــي القان ــات ف المُؤلَّف
 .)Indian Castes( ومــن أهمها: الطوائــف الهنديَّة الوراثيَّــة
وماحظــات علــى أوائــل البريطانييــن القادميــن إلــى الهنــد 
والجنســيات الأوروبيَّة الأخرى. تُوفي ســالدانه في 8 مارس/

آذار عــام 1947م، ودُفِــن بمنگلــور. 

أعماله التاريخيَّة عن الخليج وفارس 
كُلِّفَ سالدانه بإعداد »مختارات من أوراق الدولة المحفوظة 
فــي إدارة بومبــاي«، والتــي كانــت تتعلَّق بعاقة شــركة الهند 
الشــرقيَّة بالخليــج منــذ مســتهلِّ القــرن الســابع عشــر، 
ــز هــذا  ــن. ويتميِّ ــة القــرن التاســع عشــر الميادييْ ــى بداي إل
المجلــد بأنــه يحــوي ترجمــاتٍ إنجليزيَّة لعديد مــن الفرامين 
والمرســومات المَلكيَّــة الصــادرة عــن الدولــة المغوليَّة وباد 
فــارس، وأوراق ومراســات الشــركة بشــأن التجــارة مــع بــاد 
ــة والخليــج)5(. وفيمــا يلــي تعريــف  فــارس والجزيــرة العربيَّ

صــات ومضامينهــا التــي  موجــز ومُجمَــل لبعــض تلــك الملخَّ
هــا ســالدانه خــال عملــه فــي قســم الشــؤون الخارجيَّة: أعدَّ

ملخــص للمراســات المُتعلِّقــة بشــؤون الخليــج 1801 - 
1853م: تتنــاول معظم تلك المراســات الشــؤونَ السياســيَّة 
ــة فــي مســقط وفــي الجُــزر والســواحل الفارســيَّة،  والتجاريَّ
ة عن نشــاطات المقيميات  فضــاً عــن تقديم معلومــات مُهمَّ
في الخليج والسياسة البريطانيَّة بخصوص مسقط والقبائل 

العربيَّــة.. إلخ)6(.
 - 1801 ــص عــن التجــارة والاتِّصــالات فــي الخليــج  ملخَّ
1905م: جمــع فيــه ســالدانه جميــع المراســات والتقاريــر 
ــفن  الخاصّــة بالقوانيــن والرســوم والضرائــب بالتجــارة والسُّ
عــة وغيرهــا فــي الخليج،  والموانــئ والســلع التجاريَّــة المتنوِّ
فضــاً عــن النشــاطات التجاريَّــة فــي الخليج وعاقتــه بالهند 
وبالــدول الآســيويَّة الأخــرى، وأوضــاع التجار الهنــود والتجار 

صات▲   أغلفة الملخَّ
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ــمه إلــى أربعــة عشــر فصــاً تنــاول  وقسَّ
فيهــا موضوعــاتٍ عديــدة متعلِّقــة بالســالة 
وأحــوال  المنطقــة،  تلــك  فــي  الحاكمــة 
ونشــاطاتها  وتاريخهــا  العربيَّــة  القبائــل 
التجاريَّــة والقرصنــة والشــؤون الداخليَّــة 
ــة مــع  الأخــرى فيهــا، والعاقــات البريطانيَّ
بفــارس  وعاقتهــا  وشــيوخها،  حُكامهــا 
وســلطاتها. كمــا وضــع فيــه ملحقــاً يحــوي 
جــداول أنســاب لحــكام تلــك المنطقــة)11(.

ــص عــن الترتيبــات البحريَّــة البريطانيَّة  ملخَّ
ــمه سالدانه  في الخليج 1862 - 1905م: قسَّ
ــخ  ــاول فيهــا تاري ــى اثنــي عشــر فصــاً تن إل
ــة فــي الخليــج منــذ القــرن  ــة الهنديَّ البحريَّ
ــر  ــع عش ــرن التاس ــر إلــى الق ــابع عش الس
الميادييْــن، كمــا أشــار إلــى كيفيَّــة تحرّكات 
ــفن التجاريَّــة التابعة  ــفن المَلكيَّــة والسُّ السُّ
لبريطانيــا، وكذلــك تطــرَّق إلــى التدابيــر 
البريطانيَّــة  الســلطاتِ  لــدى  المتخَــذة 
البحريَّة بشــأن الســفن الأجنبيَّــة، فضاً عن 
الوقائــع الخاصّة بإطاق التحيَّة العســكريَّة 
ــيوخ  ــاء والش ــة للزعم ــفن الملكيَّ ــن السُّ م
المحلييــن فــي الخليــج، وعمليّــات المســح 
المعلومــات  مــن  وغيرهــا  الخليــج،  فــي 

ــة)12(. ــة البريطانيَّ ــن البحريَّ ــة ع المُهمَّ

سالدانه وعمله التاريخي عن قَطر 
صات، ســيتَّضح  عنــد الاطاع على تلك الملخَّ
ــاً  ــك وفق ــالدانه –وذل ــؤرِّخ س ــارئ أنَّ المُ للق
للتوجيهــات الصــادرة إليــه- كان يختــار إمارة 
ة، ويجمع  أو مشيخة أو منطقة مُعيَّنة ومُهمَّ
ــع  ــار والوقائ ــن الأخب ــا م ــق به ــا يتعلَّ كلَّ م
المســتخرَجة مــن الأوراق والمراســات التــي 
ــكلِّ  ــة ل ــة الحرج ــة الزمنيَّ ــى الحقب ــود إل تع
ــج.  ــي الخلي ــيخات ف ــارات والمش ــك الإم تل
وســيراً على المنوال نفســه؛ اختار ســالدانه، 
ــا  ــص له ــا، وخصَّ ــة عنه ــر للكتاب ــاً، قَط أيض
صــات لأهــمّ  ــه ملخَّ ــاً جمــع في ــداً خاصّ مجلَّ
ــدد  تْ بص ــدَّ ــي أعُِ ــر الت ــات والتقاري المراس
الشــؤون السياســيَّة والاقتصاديَّــة والتجاريَّــة 
عــن قَطــر فيمــا بيــن المقيميــن والــوكاء 
السياســيين فــي الخليج وفــي كلٍّ من وزراتَي 
الخارجيَّــة وشــؤون الهنــد في لنــدن وحكومة 
الهنــد، فضــاً عــن المراســات الدبلوماســيَّة 
التــي كانــت تُتبــادل بيــن الحكومــة العثمانيَّة 
والحكومــة البريطانيَّــة بواســطة الســفراء 
ــا  ــات فيم ــطنبول، والمراس ــدن وإس ــي لن ف

عــام 1896م. ثــمّ تناول في الفصول عاقتها 
السياســيَّة بــكلٍّ مــن البريطانييــن والأتــراك 
فضــاً عن عاقتهــا بالدولــة الوهابيَّة وقَطر، 
بالإضافــة إلــى القضايــا السياســيَّة الداخليَّة 
ومســألة دخــول الكويــت تحــت الحمايــة 
ــا.  ــيٍّ فيه ــل سياس ــن وكي ــة وتعيي البريطانيَّ
أمّــا الماحــق فتحتــوي علــى بعــض التقارير 
عنهــا،  البريطانيــون  المســؤولون  هــا  أعدَّ
ــا  ــت، وغيره ــكام الكوي ــاب حُ ــدول أنس وج

مــن الموضوعــات)9(.
ملخــص لشــؤون مســقط 1892 - 1905م: 
ــن  ــد إلــى جزءيْ ــم ســالدانه هــذا المجلَّ قسَّ
فــي مجلَّــد واحــد، وجمــع فيهمــا معلومات 
ــار  ــقط وظف ــؤون مس ــة بش ــع متعلِّق ووقائ
ــا  ــن عاقته ــاً ع ــة، فض ــيَّة الداخليَّ السياس
ــاء  ــرة لإنش ــة الأخي ــن، ومحاول بالبريطانيي
ــك  ــار، كذل ــي ظف ــقط وف ــي مس ــة ف محميَّ
ــراع الــذي كان محتدمــاً بيــن  تنــاول فيــه الصِّ
الفرنســيين والبريطانييــن مــن أجــل بســط 
ــلطان مســقط، بالإضافــة  ــى س ــوذ عل النف
إلــى تنــاوُل الموضوعــات المُتفرِّقــة عــن 
المنشــآت  وأوضــاع  الصحيَّــة،  الشــؤون 
ــة  ــة البريطانيَّ ــة بالمقيميَّ ــي الخاصّ والمبان

ــقط)10(. ــي مس ف
بحــكام  المُتعلِّقــة  للمراســات  ــص  ملخَّ
الســاحل المتصالــح 1854 - 1905م: جمــع 
صــات للرســائل والتقارير  فيــه ســالدانه ملخَّ
ــة فــي الخليــج عــن شــيوخ  أعدتهْــا المقيميَّ
وحكامهــا  المتصالحــة  الســاحل  قبائــل 
حاليــاً(.  المتَّحــدة  العربيَّــة  )الإمــارات 

الآخريــن الخاضعيــن للحمايــة البريطانيَّــة، 
بالإضافــة إلــى تنــاوُل المعلومــات الخاصّــة 
بالتلغــراف وخطّــه فــي الخليــج وكيفيَّــة 
ــة فــي  اســتعماله وإنشــاء الخطــوط البرقيَّ
ــد ماحــق  الخليــج، كمــا يحــوي هــذا المجلَّ
عديــدة خاصّة ببيانات الصادرات والواردات 
وبيانــات حجــم التجــارة المتبادلــة بين دول 

الخليــج والهنــد)7(...
ــة  ــة التركيَّ ــص شــؤون الجزيــرة العربيَّ ملخَّ
المجلَّــد  هــذا  يحــوي  1905م:   -  1801
فــي  المحفوظــة  للمراســات  صــات  ملخَّ
ســجات حكومة الهند، والتي تتعلَّق بتاريخ 
الجزيــرة العربيَّــة التابعة للدولــة العثمانيَّة 
وعاقتهــا ببريطانيــا خــال الحقبــة الزمنيَّــة 
ــة  ــى الحقب ــة عل ــع إطال ــا، م ــار إليه المش
التاريخيَّة السابقة فيما بين القرنيْن السابع 
ــاول  ــن. تتن ــر الميادييْ ــن عش ــر والثام عش
صــات المذكــورة فيــه العديــد مــن  الملخَّ
ــة  الموضوعــات الخاصّــة بالشــؤون الداخليَّ
الوهابييــن  وعاقــة  للجزيــرة،  والقبليَّــة 
ــع  ــن وض ــاً ع ــقط، فض ــارس ومس ــاد ف بب
ــة والتجــار الهنــود فــي  ــلطات البريطانيَّ السُّ
ــة  ــلطات البريطانيَّ الخليــج، ونشــاطات السُّ

ــرة)8(. ــج والجزي ــي الخلي ف
ص عن شؤون الكويت 1896 - 1904م:  ملخَّ
ــد وفقــاً للترتيــب  رتَّــب ســالدانه هــذا المجلَّ
ــمه إلــى واحــدٍ وأربعيــن فصــاً  الزمنــي وقسَّ
يتبعهــا عشــرة ماحــق. وجمــع فيهــا وقائــع 
وأحداثــاً سياســيَّة للكويــت مُســتهاً تاريخــاً 
موجــزاً للكويــت منــذ نحــو عــام 1716م حتى 
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شــيوخ عمان والبحرين، فإننا نجد أنَّ سياســة الحكومة 
ــة تــدور فــي المنطقــة حــول الهــدف الرئيــس  البريطانيَّ
المُتمثِّــل فــي إبطال دعــوى العثمانيين في حقهم الذي 
يتمســكون بــه فــي حُكــم قَطــر. ولا ريــب فــي أنَّ متابعــة 
رات هذا الوضع السياســيِّ تشــكّل واحــداً من أمتع  تطــوُّ
الفصــول فــي تاريــخ الخليــج الحديــث...«)14(. ثــمّ وضع 
ــا  ــاول فيه ــة تن ــات، وتوطئ ــارس المحتوي ــالدانه فه س
أهــمّ الأحــداث والوقائــع وأبرزهــا خــال تلــك الحقبــة 

ــة المعنيَّة)15(.  التاريخيَّ
صات  وكما ســبق فــإنَّ جميع تلك المجلَّــدات من الملخَّ
 ، تحمــل ختمــاً بكلمــة ســريٍّ علــى الغــاف الأمامــيِّ
والــذي يتبيَّــن مــن ذلــك أنَّ هــدف حكومــة بومبــاي مــن 
صــات كان يكمــن فــي أنْ تكــون تلــك  إعــداد تلــك الملخَّ
المجلَّــدات مصــدراً معلوماتيــاً خاصّــاً للمســؤولين 
ــد  ــك نج ــة، ولذل ــلطات البريطانيَّ ــي السُّ ــن ف والعاملي
صات، والتــي كانت تُوزَّع  نُســخاً عديــدة لــكلّ تلك الملخَّ
ــة فــي الخليــج وفــي الهنــد وفــي  علــى الإدارات المعنيَّ
لنــدن، علــى أنهــا اعتمــدت أساســاً فــي اســتقاء موادها 
مــن الســجات المعنيَّــة. ولأنهــا تتصــف بالطابــع شــبه 
الشــمولي، فقــد قــام مؤلِّفوهــا بإخضاع تلك الســجات 
والأوراق لعمليَّــة انتقــاء، كانــت ضروريَّــة لتحقيــق 
ــج  ــة للخلي ــورة عام ــم ص ــي رسْ ــوة ف ــداف المرج الأه

وأوضاعــه السياســيَّة.
صات أيضاً أنَّ ســالدانه لم يلتزم  ويتبيَّــن مــن تلك الملخَّ
ــس  ــك، ولي ؛ وذل ــديِّ ــيِّ التقلي ــث التاريخ ــج البح بمنه
ــة المنــوط بهــا لــم تكــنْ مجــرَّد تحليــل  خافيــاً، أنَّ المُهمَّ
مجموعــات الأحــداث السياســيَّة التاريخيَّــة حســب 
ــق  ــف عنــد كلّ مجموعــة للتعمُّ ، والتوقُّ تتابعهــا الزمنــيِّ
فيهــا والخــروج بالنتائــج وغيرهــا. ولعــلّ مــن المفيد أنْ 
ــة المذكــورة  أشــير إلــى أنَّ الأحــداث والوقائــع التاريخيَّ
صــات متشــابكة ومتداخلــة فــي  فــي جميــع تلــك الملخَّ

النواحــي السياســيَّة والاقتصاديَّــة والجغرافيَّــة.. إلــخ.

ــة أو  بيــن شــيوخ الســاحل العربــيِّ والحكومــة البريطانيَّ
مقيميهــا ووكائهــا فــي الخليــج.

لتلخيــص  اختارهــا ســالدانه  التــي  الحقبــة  عــن  أمّــا 
المراســات والتقاريــر الخاصّــة بقَطــر فيرجــع تاريخهــا 
إلــى عهــد الشــيخ محمــد بــن ثانــي ونجلــه الشــيخ 
ــة  ــة التاريخيَّ ــك الحقب ــث إنَّ تل ــد، حي ــن محم ــم ب جاس
فــي تاريــخ قَطــر الحديــث تُعَــد الأخطــر فــي تاريــخ البــاد 
ــة. وفــي  وأحفلهــا بالأحــداث السياســيَّة الفاصلــة والمُهمَّ
الواقــع تنــاول ســالدانه جانبــاً مــن أحــوال قَطر وشــؤونها 
السياســيَّة وأحوالها الاقتصاديَّة والتجاريَّة لعِدّة ســنوات 
مــن النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر الميــادي 
ــه كان  ــر أن ــد، غي ــن ونجْ صــات لشــؤون البحري فــي ملخَّ
ــلطات البريطانيَّــة مــن  مــن الصعــب أنْ يشــفي غليــل السُّ
ذلــك، وعليــه، طلــب مــن ســالدانه إعــداد مجلَّــد خــاص 
لشــؤون قَطــر السياســيَّة والاقتصاديَّــة والتجاريَّة، فأعده 
ــص عــن شــؤون قَطــر 1873 - 1904م«)13(. بعنــوان: »ملخَّ

ــد مختــوم كالعــادة بكلمــة »ذو طابــع  وإنَّ ذاك المُجلَّ
!«، أيْ مخصوص لكبار مسؤولي الحكومة الهنديَّة  سريٍّ
ــو  ــي نح ــد ف ــع المجلَّ ــط. ويق ــة فق ــؤون الخارجيَّ والش
مئــة ورقــة بقطــعٍ كبيــر ومحتوياتــه مرتَّبــة ترتيبــاً زمنيــاً 
تقريبيــاً، ومتَّســقة تحــت عــدد مــن العناويــن الرئيســة 
والفرعيَّــة، مــع ترقيــم كلِّ فقــرة من 1 إلــى 229. ووضَع 
ــص ثاثــة ماحــق. واســتهلَّ  ســالدانه فــي نهايــة الملخَّ
ــزة قائــاً: »يتنــاول هذا  مــة وجيــزة ومركَّ ــص بمقدِّ الملخَّ
ــص الشــؤون القَطريَّــة؛ وذلــك معتمــداً علــى  الملخَّ
جميــع تلــك المراســات الــواردة فــي ســجات الشــؤون 
ــق بموضــوع شــبه جزيــرة قَطــر  ــة والتــي تتعلَّ الخارجيَّ
والجانــب العربــيّ مــن الخليــج فيمــا بيــن عامَــي 1873 - 
1904م. وتتميَّــز تلــك الحقبــة بمجهودات مســتمرّة من 
جانــب الحكومة التركيَّة لوضع شــبه الجزيرة المذكورة 
ضمــن مجــال نفوذها وســيطرتها.... وحيث إنــه تبيَّن أنَّ 
البــاب العالــي كانــت لــه أهــداف خفيَّــة حيال اســتقال 

*زميــل باحــث فــي مركــز حســن بــن محمــد للدراســات 

التاريخيَّــة

)1(James Grant Duff, A History of the Mahrattas 

)London: Longman, 1826(, vol. ii, p. 185.

)2(Lieutenant A T Wilson, ‘A Précis of the Rela-

tions of the British Government with the Tribes 

and Shaikhs of ‘Arabistan’, 3 Volumes, )Calcutta: 

Superintendent Government Printing, 1912(.

)3(Captain Philip Durham Henderson, ‘Précis of 

correspondence relating to Zanzibar affairs from 

1856 to 1872,’ )Simla: Foreign Department, 1872(.

)4(Trevor Chichele Plowden, ‘Précis of correspond-

ence, &c., relating to affairs in Central Asia, Bi-

luchistan, Persia, &c. 1875-77 With appendices’, 

)Calcutta: Foreign Department Press, 1878(.

)5(J. A. Saldanha, ‘Selections from State Papers, 

Bombay, regarding the East India Company’s Con-

nection with the Persian Gulf, with a Summary 

of Events, 1600-1800,’ )Calcutta: Superintendent 

Government Printing, 1908(.

)6(J. A. Saldanha, ‘Précis of correspondence re-

garding the affairs of the Persian Gulf, 1801-1853,’ 

)Calcutta: Superintendent Government Printing, 

1906(.

)7(J. A. Saldanha, ‘Précis on commerce and com-

munication in the Persian Gulf, 1801-1905,’ )Simla: 

Government of India, Foreign Department, 1906(.

)8(J. A. Saldanha, ‘Précis of Turkish Arabia Af-

fairs. 1801-1905,’ )Simla: Government Central 

Press, 1906(.

)9(J. A. Saldanha, ‘Précis of Koweit Affairs, 1896-

1904,’ )Simla: Foreign Department, 1904(.

)10(J. A. Saldanha, ‘Précis of Maskat affairs, 1892-

1905,’ )Simla: Foreign Department, 1906(.

)11(J. A. Saldanha, ‘Précis of correspondence 

regarding Trucial Chiefs, 1854-1905,’ )Calcutta: 

Government Printing Office, 1906(.

)12(J. A. Saldanha, ‘Précis on naval arrangements 

in the Persian Gulf, 1862-1905,’ )Simla: Foreign 

Department, 1906(.

)13(J. A. Saldanha, ‘Précis of Katar affairs, 1873-

1904.’ )Simla: Foreign Department, 1904(.

)14(Saldanha, ‘Précis of Katar affairs, p. 4.

)15( Ibid, pp. 5-6.

اختار سالدانه قَطر 
أيضاً للكتابة عنها، 
داً  ص لها مجلَّ وخصَّ
خاصّاً جمع فيه 
صات لأهمّ  ملخَّ
المراسلات والتقارير 
تْ بصدد  التي أُعِدَّ
ة  الشؤون السياسيَّ
والاقتصاديَّة 
والتجاريَّة
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والرؤيــة رؤيتــه، والتنــاول تناولــه، فضــاً عمّــا عرفنــاه عنــه مــن حبِّه 
لســعد زغلــول، وإعجابــه البالــغ بشــخصه ومواقفــه.

تأييــد آخــر للتفســير  إلــى  وقادتنــي المصادفــة - مــرّة أخــرى- 
ــدر  ــوع، أص ــه الموض ــغلني في ــذي ش ــت ال ــي الوق ــزي؛ فف الإنجلي
ــد أبــو الأنــوار كتابــاً ضخمــاً مــن ثاثــة أجزاء  الصديــق الدكتــور محمَّ
ــه، ونثــره، وشــعره، وطلبــت مــن الصديــق  عــن المنفلوطــي: حيات
العــون فأهدانــي - مشــكوراً- الكتــابَ بأجزائــه الثاثــة. وحيــن بحثت 
فيــه عــن ســرّ ذلــك الكتــاب المنفلوطــيّ المجهــول، وجدتــه مجلــوّاً 

بمــا لا يــدع مجــالًا للشــكّ.

مرحلة الانتقال بين الكتابة القديمة والكتابة الحديثة

مهمــا كان الــرأي في كتابــات مصطفى لطفــي المنفلوطي، واختاف 
النــاس حــول قيمتهــا وقابليَّتهــا للقــراءة في عصرنا، فا شــكّ في أن 
ل مرحلــة الانتقــال بيــن  لهــذه الكتابــات قيمــة تاريخيــة؛ فهــي تشــكِّ
الكتابــة القديمــة والكتابــة الحديثــة. وربَّمــا كان وضــع الكتابتَيْــن، 
ه فــي فهــم الكتابــة  ي إلــى الخلــط والتشــوُّ علــى هــذا النحــو، يــؤدِّ
القديمــة، بوجــه عــامّ، ولاســيّما فــي النثــر، فقــد بلغت هــذه الكتابة 
درجــة كبيــرة مــن درجــات النضــج والحداثــة علــى يــدي رجــل مثــل 
الجاحــظ، بــل علــى يــدي رجال آخريــن، لم يكن لهم نشــاط ملحوظ 
ــي  ــيّما ف ــانية، لاس ــوم الإنس ــي العل ــم ف ــا كان له ــي الأدب، مثلم ف
ــن  ــد، واب ــن رش ــي، واب ــي والغزال ــل الفاراب ــخ، مث ــفة والتاري الفلس
ــن رشــد،  ــي، واب ــي، والغزال ــم يكــن الجاحــظ والفاراب ــدون، فل خل
وابــن خلــدون - علــى ســبيل المثــال، لا الحصر - يشــغلون أنفســهم 
وقرّاءهــم بالشــكل علــى حســاب المضمون، كما نقــول بلغة اليوم، 
أو يشــغلونه باللفــظ علــى حســاب المعنى، كما يقــال بلغة يومهم، 
مــه هــؤلاء، لــم  لكــن هــذا النــوع المتقــدّم مــن الكتابــة، الــذي قدَّ
يســتمرّ طويــاً، أو يتجــاوز مــا يســمّى، فــي التاريــخ، باســم العصــر 
العباســي؛ فقــد ســقطت الكتابــة العربيّــة - بهــذا المعنــى - تحــت 

لهــذا الكتــابِ المنفلوطيِّ المجهــول، قصّة طريفة معي، ففي أواخر 
الخمســينيات اشــتريت منــه نســخة، كنــت قــد رأيتهــا، مصادفــةً، 
علــى ســور الأزبكيــة، ومنــذ ذلــك الحيــن، احتفظــت بهــذه النســخة 
حهــا، فقــد عددتهــا مــن الكتــب القديمــة  فــي مكتبتــي، دون أن أتصفَّ
التــي يشــتريها المــرء، ويحفظهــا دون لمــس، كأنهــا قطــع أثريــة، 
و-ربَّمــا- صدّنــي عــن قراءتهــا أن اســم المؤلِّــف لــم يكن عليهــا، ولم 
ع علــى  تكــن عبــارة »بقلــم كاتــب كبيــر«، التــي علــى غافهــا، تشــجِّ
القــراءة، فمــا أكثــر الكتــب التي قــد تقع فــي أيدينا على هــذا النحو، 

ونودعهــا أرفــف المكتبــة، دون اهتمــام كبيــر!
وذات يــوم، منــذ عاميــن كنــت أفتِّــش عــن كتــاب معيَّــن علــى أحــد 
أرفــف مكتبــة مدرســة الدراســات الشــرقية والأفريقيــة، فــي جامعة 
رتني  لنــدن. وفجــأةً، وقــع بصــري على نســخة من ذلــك الكتــاب فذكَّ
ــب  ــدّ إليهــا، وأصابعــي تقلِّ ــدي تمت بنســختي الســابقة، ووجــدت ي
صفحاتهــا. ولشــدَّ مــا كانــت دهشــتي كبيــرة حيــن قــرأت قصاصــة 
الــورق الملصقــة علــى غافهــا الداخلــي، والمكتوبــة بالإنجليزيــة، 
ــف  حــول بيانــات الكتــاب؛ فقــد جــاء فــي هــذه القصاصــة أن المؤلِّ

هــو المنفلوطــي.
 غيــر أنــي كنــت أعلــم، حتــى ذلــك الوقــت، أن أحــداً مــن دارســي 
رت أن  المنفلوطــي لــم يشــر مــن قريــب أو بعيــد إلــى الكتــاب، وقــرَّ
لــت إليها،  ــق مــن الأمــر بنفســي، مسترشــداً بالنتيجة التي توصَّ أتحقَّ
وهــي نتيجــة، أيَّدَهــا فــي ذهنــي وجــود الإنجليــز فــي مصــر، خــال 
ــة  ــى معرف ــت- عل ــك الوق ــي ذل ــم -ف ــي، ومقدرته ــاة المنفلوط حي
حقيقــة مؤلّــف الكتــاب، ثــم لجــأت إلــى الدراســات التــي كتبــت عــن 
رت -مــرّةً أخرى- أن أمضي  المنفلوطــي، فلــم أجد ذكــراً للكتاب، وقرَّ

فــي تحقيــق الموضــوع.
وبــدأت بقــراءة الكتــاب، على أســاس التفســير الإنجليــزي، فوجدته 
مطابقــاً لــه، و-ربَّمــا- لــو كنــت قرأتــه يــوم اشــتريت نســخته -أوَّل 
ــت مــن نســبته إلــى المنفلوطــي؛ فالأســلوب أســلوبه،  مــرّة- لتحققَّ

كتاب للمنفلوطي
يؤدّي إلى فصله من وظيفته، وتأمر حكومة الاحتلال بمصادرته

ويثير ضجّة وطنيّة كبيرة

الدوحة زمان

علي شلش )مجلّة »الدوحة«، يوليو، 1986(
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ــور  ــت العص ــك، وكان ــد ذل ــة بع ــة اللفظي ــظ والصنع ــنابك اللف س
التاليــة، فــي التاريــخ العربــي متخلِّفــة عــن هــذا المعنــى، فــي أقــلّ 
ــه  ل - بوج ــجَّ ــام 1517، فس ــي ع ــر العثمان ــاء العص ــم ج ــر، ث تقدي
مــة، وســيطرة الكتابــة الجاهلة،  عــامّ- وفــاة الكتابــة العربيّــة المتقدِّ
مين  إذا صــحَّ التعبيــر، لأن أصحابهــا لــم يعــودوا علــى صلــة بالمتقدِّ
الأوائــل، وهــذه الكتابــة الجاهلــة هــي مــا نقصــده حيــن نفــرِّق بيــن 
الكتابــة القديمــة والكتابــة الحديثــة، لأنهــا قديمــة -أيضــاً- من حيث 

بعــد الزمــن، لا مــن حيــث صلتهــا بالكتابــة القديمــة الحقيقيــة.
ــر  ــة القديمــة«، نعنــي -إذن- هــذا النــوع الأخي حيــن نقــول »الكتاب

مــن الكتابــة الــذي امتــدَّ حتــى نهايــة النصــف الأوَّل مــن 
دة  القــرن الماضــي، وبعدهــا دخلــت عوامــل متعدِّ

إلــى الســاحة العربيّة، كان على رأســها ظهور 
اع على  الطباعــة والصحافــة، وبدايــة الاطِّ

الكتابــة الأوروبيــة، والإقــدام علــى طبع 
الكتابــة القديمــة، ونشــرها، وقد كان 

هــذه  تتفاعــل  أن  الطبيعــي  مــن 
العوامــل الثاثــة، وأن ينشــأ مــن 
تفاعلهــا الإقــدام علــى ربطهــا 
وبالــذات  بالعصــر،  الكتابــةَ 
وبالمعنــى  لهــا،  المنتجــة 

ــه. ــاعية إلي الس
وقــد بــدأ هــذا الإقــدام علــى 
الكتابــة الحديثــة فــي مصــر، 
بصفــة خاصّــة، نتيجــة عوامــل 
وجــاءت  معروفــة،  أخــرى 

مــن  كلٍّ  يــدَي  علــى  البدايــات 
بعــض  فــي  الطهطــاوي  رفاعــة 

ــد عبــده، وإبراهيــم  أعمالــه، ومحمَّ
المثــال  ســبيل  علــى  المويلحــي، 

والترتيــب التاريخــي لظهورهــم؛ فقــد 
حــاول هــؤلاء الثاثــة أن يرتبطــوا، فــي 

كتاباتهــم بعصرهــم وذواتهــم والمعانــي التــي 
ــة  ــة القديم ــجع الكتاب ــوا س ــا، ورفض تهم إليه ــدَّ ش

الميِّتــة؛ حتــى نفــرّق بينهــا وبيــن الكتابــة القديمــة الحيّــة، 
كمــا رفضــوا مــا أغــرق فيــه أصحــاب هــذه الكتابــة الميّتــة مــن صنعة 
ــنات بــا معنــى، وكانــوا -فــي الوقــت ذاتــه- أصحــاب مرحلــة  ومحسِّ
ــة  ــة، أو مــن الكتاب ــة الحيّ ــة إلــى الكتاب ــة الميِّت الانتقــال مــن الكتاب

القديمــة )الميِّتــة( إلــى الكتابــة الحديثــة.

أين نضع المنفلوطي، إذن؟

ــة،  ــة الحيّ ــاب الكتاب ــة وأصح ــة الميِّت ــاب الكتاب ــر أصح ــد عاص لق
ســواء بســواء؛ فقــد نشــأ نشــأة تقليديــة مثــل الطهطــاوي، وعبــده، 
والمويلحــي، ودرس فــي الأزهــر مثلهــم، وإن كان لــم يتــمّ دراســته، 
مــع أن المويلحــي لــم يــدرس فــي الأزهــر، واكتفــى بمدرســة الحيــاة 

والتجــارب والأســفار والمغامــرات.
وحيــن نقــول إن المنفلوطــي عاصــر هــؤلاء، فليــس معنــى هــذا أنــه 

مــن جيلهــم، ولا مــن ســنِّهم، فقــد وُلِــد بعــد ثاثــة أعــوام مــن وفــاة 
ــد عبــده أو المويلحــي إلّا  الطهطــاوي، عــام 1873، ولــم يعــرف محمَّ
وهمــا فــي دور الكهولــة، بعــد عــودة الأوَّل إلــى مصــر عــام 1889، 
ــرة  ــنين الأخي ــي الس ــا ف ــد عاصرهم ــام 1895، فق ــر ع ــودة الآخ وع
ــر بهمــا فــي الكتابــة، علــى الإطــاق،  مــن حياتهمــا، لكنــه لــم يتأثَّ
ــر بهمــا فــي الحيــاة، نظــراً لمــا كتبــه مؤرِّخــوه عــن  وإن كان قــد تأثَّ
ــده  ــد عب ــن محمَّ ــه، لك ــر ل ــجيع الأخي ــده، وتش ــد عب ــه بمحمَّ صلت
نفســه لــم يكــن يكتــب على طريقــة المنفلوطــي، أو حتــى يتخيَّل أنه 
يســتطيع أن يكتب بها، وإن كان من أشــدّاء المســاهمين في إطاق 
الكتابــة مــن قيود عبوديــة اللفظ والصنعــة، بالرغم من 
عــة، ربَّمــا،  ممارســته للســجع فــي فتــرات متقطِّ
ــرى،  ــة أخ ــن جه ــة. وم ــبيل الفكاه ــى س عل
المنفلوطــي صلــة  يكــن لأســلوب  لــم 
بأســلوب إبراهيم المويلحي الذي كان 
ــد  يســجع، أحيانــاً، وكان مثــل محمَّ
عبــده فــي إيمانــه بإطــاق ســراح 
الكتابــة، وكان -أيضاً- على طرف 
ــده فــي  ــد عب نقيــض مــع محمَّ
ميلــه إلــى الســخرية والدعابــة 
فــي الكتابــة، ما لم يظهــر أثره 
ــأيّ شــكل  فــي المنفلوطــي، ب

مــن الأشــكال.
عاصــر  المنفلوطــي  ولكــن 
ممتــدّاً  الطهطــاوي  أســلوب 
فــي تاميــذه، وعاصــر أســلوب 
كمــا  والمويلحــي،  عبــده، 
أصحــاب  ذلــك،  بعــد  عاصــر، 
الكتابــة الحيّــة؛ ابتــداءً مــن جيــل 
ــتوى  ــى مس ــي، عل ــده والمويلح عب
الصحافة، ونعني علي يوســف صاحب 
جريــدة »المؤيّــد«، إلى جيــل تاميذ عبده 
والمويلحــي علــى مســتوى الصحافــة، أيضــاً، 
ونعنــي أحمــد لطفــي الســيِّد وطه حســين والعقّاد 
والمازنــي، وكان هــؤلاء وأولئــك يشــتركون، جميعــاً، فــي 
ســمة واحــدة مهمّــة، هــي تحريــر الكتابــة مــن رقّ اللفــظ والصعنة، 

ــى. ــكان، والمعن ــان، والم ــا بالزم وربطه
وهــذا هــو الــدرس المهــمّ الــذي تلقّــاه المنفلوطــي عــن جيــل عبــده 
والمويلحــي، ثــم رآه ماثــاً، بعدهمــا، فــي تاميذهمــا، أي فــي أبنــاء 
جيلــه، و-مــع ذلــك- تميَّــز هــو نفســه عــن هــؤلاء وأولئــك، بطريقــة 
مختلفــة فــي التفاصيــل لا فــي الأســاس؛ فالأســاس واحــد، حتــى 

علــى الرغــم مــن ضعفــه، أحيانــاً، أمــام القديــم المتهالــك.
اختــاف المنفلوطــي فــي التفاصيــل، هو ســرّ وقوفــه بكتاباتــه كلّها، 
فــي مرحلــة الانتقال، بيــن الكتابة القديمة الميِّتــة والكتابة الحديثة 
الحيّــة؛ أي أنــه وقــف حيــث وقــف جيل أســاتذته لا جيــل تاميذهم، 
ــق  ــذي حقَّ ــل أســاتذته هــذا ال ق جي ــى الرغــم -أيضــاً- مــن تفــوُّ عل
قــدراً كبيــراً مــن الثّقافــة والوعــي والخبــرة بالحيــاة وبالكتابــة، علــى 
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الســواء. أمّــا ثقافــة المنفلوطــي فــدون ذلك بكثيــر، ووعيــه بالتراث 
والتاريــخ أقــلّ، وخبرتــه في الحيــاة محدودة، ومغلقــة، على عكس 
تاميــذ أســاتذته؛ ابتــداءً مــن لطفــي الســيِّد إلــى العقــاد والمازنــي 
وطــه حســين. لكــن، مــا هــذه التفاصيــل التــي تضــع المنفلوطــي 

فــي مرحلــة الانتقــال التــي أشــرنا إليهــا؟
يمكن أن نجمل هذه التفاصيل في أربعة عناصر:

1 - المادّة:
كانــت مادّتــه اجتماعيــة فــي أساســها، لكنهــا قشــرية فــي مظهرهــا، 
تســتهوي الجمهور البســيط الباحث عن الســلوى الذهنية، والتبرير 

الســريع لحياتــه الضائعة وأحامــه المجهضة.

2 - الرؤية:
كان يــرى الواقــع بمنظــار قاتــم، ولا يــراه فــي شــموله أو عمقــه. كما 
كان يميــل إلــى تجزئــة الواقــع واختيــار الصــور المحزَّنــة منــه، دون 
تحليــل أو تفصيــص للجزئيــة التــي ينقلهــا، وكان خيالــه محــدوداً، 

علــى عكــس مــا ظــنّ البعــض.

3 - التناول:
كان المقال أداته الأساســية، بالرغم من أنه كتب الشــعر والقصّة، 
لكــن هــذه الأداة الأساســية ظلَّــت محــدودة بحــدود الخواطــر، التي 
ــر عنهــا كمــا يحسّــها، بــل كمــا تســتقرّ فــي حافظتــه  لــم يكــن يعبِّ
الإنشــائية مــن المــوروث، والمحفــوظ، أيّ بالنحــت فــي الصــور 
الذهنيــة مــع التهويــل والمبالغة في التعبير، فــي كثير من الأحيان.

4 - اللّغة:
ــي  ــة الت ــاظ المعجمي ــرار والألف ــات والتك ــه بالمترادف ــت لغت حفل
ــغ شــبه  ــى شــرح، كمــا حفلــت -مــن جهــة أخــرى- بصي ــاج إل تحت
ــب، ومالــت  ثابتــة مثــل المفعــول المطلــق، والاســتفهام، والتعجُّ

ــر. ــاء لا التعبي ــى الإنش إل

بهــذه العناصــر الأربعــة، وتفاصيلهــا، اختلف المنفلوطــي عن أبناء 
جيلــه، لاســيّما أحمــد لطفــي الســيِّد وشــباب الجيــل، مــن أمثــال 
ــد حســين هيــكل، والعقّــاد، والمازنــي، وطــه حســين، وأحمــد  محمَّ
ــه  ــن ط ــه كلٌّ م ــر ب ــك تأثَّ ــع ذل ــن، وم ــد أمي ــات، وأحم ــن الزيّ حس
حســين والزيّــات )بصفــة خاصّــة( فــي بعــض مراحلهمــا الأســلوبية.

بــل إنــه أثَّــر فــي شــباب الجيــل الاحــق لهــؤلاء، مــن أمثــال محمــود 
ــد عبدالحليم  كامــل، ونجيــب محفــوظ )فــي بواكير أعمالــه(، ومحمَّ
عبدالله، وكان المنفلوطي أوَّل أديب مصري حديث يؤثِّر، بأسلوبه، 

خــارج مصر.
وليــس مــن الســهل - بالطبــع- أن نضع خطوطاً حــادّة فاصلة بين 
مرحلــة ومرحلــة فــي الكتابــة، فالمراحــل تتداخــل، عــادةً، ويولد 
ــد عبدالحليــم عبداللــه -  جديدهــا مــن قديمهــا، وقــد عــاش محمَّ
مثــاً - فــي جيــل لــم يعــرف المنفلوطــي أو يخالطــه، إنمــا عــرف 
ــص فيــه  كتاباتــه وخالطهــا ونشــأ عليهــا، فــي الوقــت الــذي تخلَّ
ــع أصحــاب  نجيــب محفــوظ - مثــاً - مــن أثــر المنفلوطــي، واتَّبَ

الكتابــة الجديــدة، أي الكتابــة المناهضــة للكتابــة المنفلوطيــة.

المنفلوطي والسياسة

نعــود إلــى ذلــك الكتــاب المجهــول، فنقــول إنــه كتــاب سياســيّ من 
لــه إلــى آخــره. لكــن، مــا صلــة المنفلوطــي بالسياســة؟هل كان  أوَّ

كاتبــاً سياســياً مثلمــا كان كاتبــاً اجتماعيــاً ووجدانيــاً؟
ــة  ــه الأدبيّ ــي حيات ــدأ المنفلوط ــتغرب أن يب ــن المس ــون م ــا يك ربّم
بالسياســة، ولكــن أغلــب الظــنّ أنــه كان، فــي بواكيــر حياتــه، شــابّاً 
ــه لــم  ســاً يفيــض بالغيــرة علــى بــاده ومســتقبلها، ومــع أن متحمِّ
قة  يتغيَّــر مــن هــذه الناحية، بعد ذلك، كانت حماســته الأولى متدفِّ
فيمــا يبــدو؛ ففــي نحــو العشــرين مــن عمــره، أو أكثــر قليــاً، عــام 
1897، هاجــم الخديــوي عبّــاس الثاني في قصيــدة، كانت لها ضجّة 
وقضيّــة مثيــرة، علــى الرغــم مــن أنهــا ظهــرت بــدون توقيــع، وعلــى 

الرغــم -أيضــاً- مــن أنــه لــم يكــن وحــده ناظمهــا.
وفيها يخاطب الخديوي بقوله:

مصوّب سهم بالباءَ شديد رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا  
إذا أصبح التركي وهو عميد)1( فلمّا تولَّيتم طغيتم وهكذا  

ــر  ــاف أن التغيي ــة، وأض ــورة مختلف ــن بص ــاد البيتي ــد روى العقّ وق
هــا  جــاء فــي الروايــة المســموعة للقصيــدة، وهــي تختلــف عــن نصِّ
المنشــور )2(. وكانــت القصيــدة قــد خضعــت لعمليــة تغييــر كبيــرة 
عنــد النــاس والشــعراء، وقتهــا )3(. وكان مــن نتيجــة ذلــك - علــى 
ــق معــه، وحُكِــم عليــه  أيّ حــال - أن قُبِــض علــى المنفلوطــي، وحُقِّ
ــد توفيــق البكــري، الــذي قيــل  بالســجن ســتّة أشــهر، وبــرِّئ محمَّ

إنــه شــريكه فــي نظــم القصيــدة.
ــد  ــك؛ فق ــد ذل ــلوكه، بع ــه وس ــي كتابت ــر ف ــد أثَّ ــجنه ق ــدو أن س يب
ل، فــي أكثر من  اســترحم الخديــوي بقصيــدة مدح بعدها )4(، وســجَّ
موضــع، فــي كتابــه »النظــرات«، كراهيَّتــه للسياســة والسياســيِّين.

ومــع ذلــك، هاجــم الرئيــس الأميركــي »تيــودور روزفلــت« الــذي زار 
ــز، كمــا  ــدي الإنجلي ــى أي ــد اســتعمارها عل مصــر، ســنة 1910، وأيَّ
هاجــم اللــورد »كرومــر« أكثر من مــرّة، وتعلّق بســعد زغلول مادحاً 
ومؤيِّــداً، حتــى وفاتــه، وتعــرَّض -بســبب هــذا التعلُّــق- إلــى الفصــل 
مــن وظيفتــه ومصــادرة كتابــه »النظــرات«، حيــن حــاول طبعــه مــع 
بعــض مقــالات كتابــه المجهــول هــذا، بــل رفــض أن يحــرق مقــالات 
هــذا الكتــاب حيــن جــاءه حســن نشــأت، وكيــل الديــوان الملكــي، 
ليعــرض عليــه وظيفــة فــي الديــوان مقابــل إحــراق الكتــاب، ولمّــا 
رفــض المنفلوطــي قــام نشــأت نفســه بإحــراق الكتــاب، ثــم جــاءت 
الشــرطة للتفتيــش، فلــم تجد شــيئاً، لكن بيتــه ظلّ محاصــراً أربعة 

أيّام.
وتدعونــا صلــة هــذا الكتــاب الممنــوع، بســعد زغلول، إلــى الحديث 
عــن صلة المنفلوطي نفســه بســعد زغلــول، وقد كانت هــذه الصلة 
نابعــة مــن العاقــة الشــخصية بيــن الرجلَيْــن، وهــي كالتــي تجمــع 
ــذ، وقــد جمعــت،  ــن الأســتاذ والتلمي ــد، أو بي ــن الشــيخ والمري بي
ــد عبــده  ــد عبــده والمنفلوطــي، فقــد كان محمَّ مــن قبــل، بيــن محمَّ
أســتاذ المنفلوطي في الأدب والحياة، وكان راعيه في بداية حياته، 
مــه إلــى أصدقائــه ومريديــه، وعلــى  وأغلــب الظــنّ أنــه هــو الــذي قدَّ
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رأســهم إبراهيــم المويلحــي صاحــب »مصباح الشــرق«، الذي نشــر 
لــه بواكيــر كتاباتــه، وســعد زغلــول المحامــي الناجــح والسياســي 
الواعــد فــي أواخــر القــرن الماضــي الــذي كان لــه أفضــال عديــدة 

عليــه، بعــد ذلــك.
ــن  ــو ع ــوي للعف ــد الخدي ع عن ــفَّ ــذي تش ــو ال ــده ه ــد عب كان محمَّ
ــده عــام  ــد عب ــا مــات محمَّ ــه، ولمّ ــه علي المنفلوطــي، بعــد غضبت
1905 حَــزِن عليــه تمليــذه المنفلوطــي، وتــرك القاهــرة إلــى بلدتــه 
»منفلــوط«، ولــم يعــد إلّا في أواخــر عام 1908، وكان ســعد زغلول 
أشــبه بولــيّ أمــره، بعــد ذلك، فحين عُيِّــن وزيراً للمعــارف، في ذلك 
راً عربيّاً  العــام الــذي عــاد فيــه المنفلوطي إلــى القاهــرة، عَيِّنه محــرِّ
تها ترقية أســاليب الكتابة الديوانية.  فــي الــوزارة، وهي وظيفة، مهمَّ
ــة  ــى وزارة الحقّاني ــارف، وتولّ ــول وزارة المع ــعد زغل ــرك س ــا ت ولمّ
ــس لــه الوظيفــة ذاتهــا، ولمّا  )العــدل( نقــل المنفلوطــي إليهــا، وأسَّ
انتُخب ســعد زغلول وكياً للجمعية التشــريعية )مجلس النوّاب(، 
عــام 1913، جعــل المنفلوطــي ســكرتيراً فــي الجمعية. وفــي مقابل 
هــذا، حفــظ المنفلوطي عهده وولاءه لأســتاذه، وكتــب مقالات هذا 
الكتــاب الممنــوع على مــدار الســنوات: )1921 -1922- 1923( دفاعاً 
عــن ســعد زغلــول وهجومــاً علــى خصومــه الذيــن انشــقّوا عليــه، 
ــداءً مــن ثالــث مقــال نشــره  ــه دافــع عــن ســعد زغلــول ابت ــل إن ب
فــي جريــدة »المؤيــد« فــي بدايــة حياتــه. وفــي عــام 1910، أصــدر 
رها بعبارة وصف  المنفلوطــي الطبعــة الأولى من »النظــرات«، وصدَّ
ــول«،  ــي أمــري، ســيِّدي ســعد باشــا زغل ــه: »ول ــول بقول فيهــا زغل
ويشــاء القــدر أن يكــون يــوم الاعتــداء علــى ســعد زغلــول فــي 12 
ــا بلــغ النبــأ  يوليــو )1924( هــو نفســه يــوم وفــاة المنفلوطــي، فلمّ
ر حافــظ إبراهيــم الموقــف فــي رثائــه  الزعيــم الجريــح بكــى، وصــوَّ

للمنفلوطــي، قائــاً:
ودموع الرئيس كالرحمات )5(. قد بكاك الرئيس وهو جريح  

وقــد مــات المنفلوطــي بعــد نحــو عــام مــن ظهــور كتابــه الغفل من 
التوقيــع هــذا، وقامــت الحكومة فــي عهد عبدالخالــق ثروت، رئيس 
الــوزراء، بمصــادر الكتــاب وقتها، وفصــل المنفلوطي مــن وظيفته. 
ومــن الواضــع أن الحكومة علمت، بوســائلها الخاصّة، حقيقة صلة 
الكتــاب بالمنفلوطــي، وقــد حاول البعض أن يشــير بأصابــع الاتِّهام 
إلــى طــه حســين، وأن ينســب إليــه وشــايته بالمنفلوطــي، فقــد ذكر 
محيــي الديــن رضــا أن طــه حســين وشــى بالمنفلوطــي إلــى وزارة 
ثــروت، حيــن أصــدر الطبعــة الرابعــة من »النظــرات«، مضافــاً إليها 
مقالاتــه فــي الدفــاع عــن ســعد زغلــول، وأن الحكومة صــادرت تلك 
الطبعــة، وأحالتــه إلــى المعــاش، حتــى عيَّنــه الملــك فــي ديوانــه 

ثم فــي البرلمــان )6(.
ومــع أن صلــة طه حســين بثــروت كانت قويّة، في ذلــك الوقت، وأن 
كتابــه الممنــوع »في الشــعر الجاهلي« قد صــدر عام 1926، بإهداء 
ــق مــن  عاطفــي إلــى عبدالخالــق ثــروت، فليــس مــن الســهل التحقُّ
صحّــة تلــك الوشــاية، ولا نعتقــد أن لهــا قيمــة فــي عمليــة مصــادرة 
الكتــاب، وإحالــة صاحبــه إلــى المعــاش، فــا شــكّ في أن ثــروت قد 
دة، وأنــه اتَّخــذ قــراره بنــاءً علــى  عــرف الحقيقــة مــن مصــادر متعــدِّ
موقفــه المضــادّ لســعد زغلــول، فضاً عــن رغبة القصــر والإنجليز، 

هــاً إلــى  وقتهــا، فــي كســر شــوكة زغلــول، فالأمــر كلّــه لــم يكــن موجَّ

هــاً إلى ســعد زغلول. المنفلوطــي، بمقــدار مــا كان موجَّ

الخلفيّة التاريخيّة

مــا الــذي أراد المنفلوطــي أن يقولــه فــي كتابــه الممنــوع »القضيّــة 

يناه »انشــقاق الوفــد«؟ مــا حكايــة انشــقاق  المصريــة«، أو مــا ســمَّ

الوفــد هــذه؟ 

ســنكتفي، هنــا، بالإشــارة إلــى مصــدر واحــد، لكنــه جامــع شــامل 

ر الحركــة الوطنيّــة فــي  دة، هــو كتــاب »تطــوُّ لمصــادر أخــرى متعــدِّ

مصــر« للدكتــور عبدالعظيم رمضان، الــذي درس، في جزئه الأوَّل، 

رات الأحــداث الوطنيّــة فــي الفتــرة مــن 1918 إلــى 1936. تطــوُّ

لــم يكــن الســرّ وراء اســتفزاز مشــاعر المنفلوطــي ســوى فزعــه مــن 

د الوحــدة الوطنيّــة للأمّــة وزعمائهــا، فــي وقــت  الخطــر الــذي هــدَّ

لت كتابــه  واحــد، وتمثَّلــت آثــار هــذا الاســتفزاز فــي 13 مقــالًا شــكَّ

الصغيــر الممنــوع.

وقــد مثَّــل المنفلوطي نفســه خيــر تمثيل، في رؤيتــه وتناوله ولغته، 

تــه فهــي، هنــا، مــادّة سياســية فــي الأســاس، لكنهــا تطــوف  أمّــا مادَّ

بالتاريــخ والاجتمــاع. وإذا عدنــا إلــى رؤيتــه الحزينــة القاتمــة التــي 

نعهدهــا فــي كتاباتــه الأخرى، فالرؤيــة، هنا، حزينة وقاتمــة، أيضاً؛ 

ين، وهو  فهــو قلــق وحزيــن علــى مســتقبل البــاد في أيــدي المنشــقِّ

-أيضــاً- متشــائم يــرى المســتقبل كئيبــاً بــدون ســعد زغلــول، بل إن 

تناولــه لموضــوع ذلــك الانشــقاق الخطيــر فــي صفــوف الوفــد، لــم 

يخــلُ مــن العاطفيــة المســرفة والمبالغة والاســتطراد.

ولــم تخــل لغتــه -أيضــاً- مــن التكــرار والتــرادف، والتضميــن )مــن 

القــرآن والشــعر(، ومــن الخطابيــة، والازدواج وأدوات الاســتفهام 

والاســتدراك.

ــة مثلمــا هــو  ــاب وثيقــة أدبيّ ــح الكت بهــذه الخصائــص كلّهــا، يصب

وثيقــة سياســية، وهــو وثيقــة أدبيّــة تتعلّــق بإنتــاج المنفلوطــي، من 

ناحيــة، وهــو -أيضــاً- وثيقــة سياســية تتعلّــق بوطنيّــة المنفلوطــي 

وعصــره، مــن ناحية أخرى، وهو -أخيــراً- درس من دروس الوطنيّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

ــد أبــو الأنــوار )الدكتــور(: مصطفــى لطفــي المنفلوطــي، ج3، مكتبــة الشــباب، القاهــرة،  1 - محمَّ
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الصفحة الأخيرة

هــو  مــا  كيلــر«،  »جيمــس  بروفيســور 
تقييمكــم لــدور العــرب فــي تطويــر علــم 

لفلــك؟ ا

- لقــد كان للعــرب تأثيــر عميــق فــي علــم 
بشــكلٍ  ــعوا  وتوسَّ لعــوا  اطَّ حيــث  الفلــك، 
مســتفيض فــي مكتشــفات الإغريقييــن ضمن 
هــذا المجــال؛ مــن هنــا، نحــن لا نعجب حين 
نــدرك، فــي الوقــت الراهــن، أن جــلّ أســماء 
الكواكــب والنجــوم والمظاهــر والتجلِّيــات 
محضــة؛  عربيــة  أســماء  تحمــل  الفلكيــة 
ــاق  ــن إط ــؤولون ع ــم المس ــرب ه ــون الع ك
هــذه التســميات، ولــولا العــرب لضــاع الكثير 
مــن المعــارف الخاصّــة بعلــم الفلــك وتاريــخ 
اكتشــافاتها، وكلّ مــا لــه صلــة بهــذا العلــم، 
الآن، نهائيــاً، ولــم يصلنــا منهــا شــيء؛ وعليه 
ر بثمــن،  إن فضلهــم فــي هــذا المجــال لا يُقَــدَّ
كمــا أن العــرب لــم يكتفــوا بــدور الناقــل، 
ــه،  فحســب، حيــث قامــوا، فــي الســياق ذات
بتطويــر البحــوث التــي أنجزتهــا الأمــم التــي 
ســبقتهم، لاســيَّما فــي ميــدان الرياضيــات 
ــي  ــاد، ف ــا ق ــك؛ م ــم الفل ــي عل ــة ف التطبيقي
نهايــة المطــاف، إلــى مزيــد مــن الاكتشــافات 

ــمة. ــة والحاس المهمّ

طة  لقد أنجزت العديد من المقالات المبسَّ
فــي علــم الفلــك. مــا هــي- برأيكــم- الفائدة 
مــن وراء دراســة هــذا العلــم الــذي يبــدو، 

لــدى البعــض، ترفــاً، ولا جدوى منه؟

- إن دراســة علــم الفلــك تمنحنــا تقديــراً أعمــق 
لمحيطنــا، كمــا تمنحنــا فهمــاً أفضــل لكوكــب 
الأرض وطبيعــة عاقتــه الحميمــة بالكــون. إن 
ــا-  ــا تمنحن ــة بن ــه الخفيّ ــون وعاقات ــحر الك س
أيضــاً- تجربــة جماليــة عميقــة، تلــك التــي 

نعيشــها علــى نحــو يومــي. وعلى صعيــد العلم 
المحض، إن الكثير من الاكتشــافات الأساســية 
ــاء يعــود الفضــل فيهــا  ــم الفيزي ــة بعل الخاصّ

ــزال( إلــى بحــوث علــم الفلــك. )وماي

نحــن نعلــم أن ميزانيّــات البحــوث التــي 
تُصــرَف فــي مجــال علــم الفلــك تُعَدّ باهظة 
جدّاً، لماذا – مثلًا- لا تصرف هذه الأموال 
فــي  الفقــر  علــى  القضــاء  فــي  الضخمــة 

العالــم؟ 

ــه ضمــن كلّ  - فــي الحقيقــة، يمكــن القــول إن
النشــاطات البشــرية، ســاهمت الاكتشــافات 
تعقيــداً  أقَــلّ  الحيــاة  جعــل  فــي  العلميــة 
وصعوبــةً للكثيريــن، إن لــم أقــل لأغلــب ســكّان 
المعمــورة؛ ومــن هــذا المنطلق، ســوف نواصل 
القيــام بهــذه البحوث، حتى لــو كان هناك وقت 
طويــل لتطبيقهــا والاســتفادة مــن ثمارهــا، على 

نحــو مباشــر. 

»جيمــس  الســيِّد  نجــاح  وراء  الســرّ  مــا 
فلســفتك  مــا  أقصــد:  كيلــر« وشــهرته؟؛ 

الحيــاة؟ فــي 

- ليــس هنــاك أيّ ســرّ فــي حقيقــة الأمــر. فــي 
ري أن النجاح الذي أحرزته يكمن- بالدرجة  تصوُّ
الأولــى- فــي كونــي أتابــع كلّ مــا يثيــر اهتمامــي 
وفضولــي، طــوال حياتــي، مع ماحقتــه- طبعاً- 
ــا أرى  ــخصياً- أن ــا- ش ــرة. وأن ــدق ومثاب ــكلّ ص ب
ــا  ــر ممّ ــي أكث ــور جمال ــن منظ ــك م ــم الفل عل
هــو علمــيّ. فــي الواقــع، لقــد منحنــي هــذا 
العلــم إحساســاً رائعــاً بالدهشــة، وبنــاءً علــى 
ــي أحــبّ، دائمــاً،  ــز تران هــذا الإحســاس المميَّ
ــاض، فــي  ــن بحمــاس فيّ التواصــل مــع الآخري
محاولــة لأبيِّــن لهم مــكان عالمنا، ضمن ســياق 

هــذا الكــون العظيــم. 

جيمس كيلر:

لولا إسهامات العرب 
رَ علم الفلك، إطلاقاً! لما تطوَّ

حوار: رشيد فيلالي

يُعَدّ العالم الفلكي الأميركي 
»جيمس كيلر« أحد أهمّ 
الباحثين في علم الفلك 
المعاصر، حيث تمّ، عام 
1998، تكريمه بإطلاق اسمه 
على كويكب يحمل رمز 
)Kaler - 17853(. وفي عام 
2008، حصل على جائزة 
التربية والتعليم للجمعية 
الفلكية الأميركية، كما أنه 
ل على درجة الدكتوراه  متحصِّ
من جامعة »كاليفورنيا«، 
ويشغل، حاليّاً، منصب أستاذ 
فخري في علم الفلك، في 
جامعة »إلينوي«. نشر أزيَد 
من 120 بحثاً، و20 كتاباً، 
منها »موسوعة كامبريدج 
للنجوم«، كما شغل منصب 
رئاسة مجلس إدارة الجمعية 
الفلكية في منطقة المحيط 
الهادئ...

جيمس كيلر ▲ 








